كَأليكالشَيَنْ الحلَامَة 


الاين ڍا هملكي اطمررالشاف 


درس بداإرا ريت لمرَييَةٍ ف مكة الڪرمة 
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و ا ا E‏ > 
وَأَصَلمحَ ما اخطات فيو بفضله 


2 3 و 5 م ت و r‏ 
وت 5 0 7 7م - - 
وربمايئيل باص طبار 
وَإن تد عبيا فسدالشلةه 


واا الف مسيم كرا عد 
بام ملكلؤتث كل شووابيدة 
٤ 0 A 2 5 04 o£‏ 

ااا ر نه اتسينا 


وَقَابَلَ ما فِيْهَا مِنَ ألسَّهْو بِالْعَمْرٍ 
وَفِظََيِهٍ أُسْتَغْفِرُ لله مِنْ سَهْوِيْ 


مَاقِيِلَمَيْهَات لأَيَكُوْنُ 
وَجَلَّ مَنْلأَعَيْبَفِيْوِوََلاآً 
وواد كَالألْن إِنْأَنْرعَرًا 
ظوَْئ لمن أَرْتَضَاكٌ ذدُخْرًَا لِمَد: 
اولع الأتبات ون بوبه 


یر اب قر الجر 

الحمدٌ لله على نوالهء والصلاة والسلام على نبيه وآله» ما سطرت الأقلام 
وتعاقبت الأيام والليالي. 

أمَا بعد: فلما فرغنا من تفسير الجزء الحادي عشر.. أخذنا في تفسير 

الجزء الثاني عشر مستمداً منه الهداية وكل التوفيق في تفسير كتابه لأقوم الطريق» 

وها أنا أقول: وقولى هذا: َي 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ا oy‏ 4 يكم کک ممه مه . ب e‏ و كدوام color‏ و 3 9 
#وَما من ابت في آلْأَرْضٍ إلا على أله رزقها وَبَعَلرُ مستقرها ومستودعهًا كل في ڪت 
ع 28 35 EA‏ - 23 ىن کے 2 رين ار رص ووررصمة 
مين ل وهو الذي خاق السَّمنوَتِ وَالْأرضٌ فى َة أِنَامٍ وكات عرشم على الماءِ 
عم أله le a‏ 0 سا ی بے ممه ا ال 1 2 
وڪم اکم أحسن عملا ولين فلت إِنَكم تتعووت من بعد الْمَوتِ لفون لين 
7 . 0 0 . . ركه > 2t4 . MA‏ 2 ره کرد 2 
كترا إِنْ هدا إلا سڪ مين © وکين اخ عتم الْمَدَابَ لك امَو مَعْدُودَوَ لبقو 


و ر قھ ی صمب ل e‏ ا مرەش ا 7وی رص 7 2° 
رك e e‏ کے سه رك e‏ اير SRI‏ وير 4 6 
ولين أذقنا لاسن نا رحمة ثم نزعنلها مله إنم لمعوس ڪور © ولين أذقند 


رور ر م ص e‏ 24 0 ا 7 5 َو 4 رم ES‏ 6 ھت رو 
تما بعد صر مَسَنَهُ يفول ذهب ألسََيِتَاتُ عى إِنَمُ لمح فخور 69 إلا الذي صبروا 


ر ص ی سے 


رم ده A OT‏ كي 2+ ل رهظ ایو لھ عم .> ھم e‏ 2 و 
وعيلوأ الصَّلحتِ أؤْليك لهم مغفرة وأجر كبير ل( فلملك تارك بعض ما بوت 


5 2 وام 2 وو 000 ھ ع ر 1 KK‏ حم عرصي ري اسه 2 
لَك وَسَلَن يده صن آن بول لا انر لیو كر أ ج م ملك إِنَنَآ أن 
.8 او م ي ۶ A2 of‏ مع a E‏ مع E‏ 

زي واه عل کل يو وڪيل 9 آم قولوت أثترنه قل قاتا مشر سور نلو 


وهو 


فرت FF‏ 5 1 06 م دون لَه إن 6 سيقن © إل ا rat‏ 
قاعلموا آنا افر يلم آل وأن لا لله إلا هو مهل أنثر برت 9© من کان يُرِيدُ 


2 ت ت ى . 
1 وەت ر مم ل ا 26 اخ ب 2er A2‏ 
چ في الْأجِرَةِ إلا آلتار وحيط ما صَنَعْوأْ ها وَبَطِلٌ ما كانوا يعملون © أف 
رت صصص کي نے ميس لسع ل و کا کو اس بس 5 کو ر ع صما ر A‏ 
کان عل بِيْنَةَ من ریو وتلوہ شاه ينه ومن فلو كلب موس إماما ورخحمة أوؤْليك 


001 


8 ام 2 7 0 ِو 
ون بو ومن د 76 بو من لحرا اسار موود 
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ye 
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ریت وَلكنَّ كر الاس لا بزمشت ©4 . 


المناسبة 


0 


قوله تعالى: #وَمًا من اتر في الْأَرْضٍ إلا عَلَ لَه رِرْقُها. . .4 الآيات» مناسبة 


هذه الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى”" لما بِيِّنَ في الآيات السالفة 


سن 


شمولَ قدرته تعالى لکل شيء» يرانك متمد يعاد رن ينا ا وبما في 
الصدور. . أردفٌ ذلك بذكر ما يهم يهم الناسَ من آثار قدرته» ومتعلّقاتٍ علمه» وهو 
ما تعلق بحا وشؤونهم المختلفة» ثم بذِكر حَلْقِهِ للعالّم كله ومكان عرشه 
قبل هذا من ملكه وبلاء البشر بذلك» لِيظهرٌَ أيهم أحسنٌ عَمَلاَء ثم بعثه إِيَّاهُم بعد 
الموت لينالوا جزاء أعمالهم مع إنكار الكفار لذلك» وطلب استعجال العذاب 
الذي أوعدهم به» مع بيان أنه واقع بهم لا محالةً» إِنْ أصرُوا على كفرهم. 

قوله تعالى: #وَهُرٌ ألَد حى السَّمْوْتٍ وَالْأَيِضٌّ. . . ) الآيةء مناسبةٌ هذه الآية 
لا ا أن ا خا ووا ا ا نيول کی كوي ال غاا 
ذَكَرَ ما یدل على كونه تعالی قَادِراً. 

قوله تعالى: لين أذقا الإننّ هنا رَحْمَةٌ ثم تَرَعْنَهَا عِنْهُ. . .) الآيةء 
اة تغذه الآنة ا فا ان الله حا وال ا دک أن عات انار 
وإن تأخََرَ لا بد أن يخيقٌ بهم.. ذكرٌ ما .یدل غلى كفرهمء وكونهم مستحقينٌ 
العذابّء لِمَا جبلوا عليه من كفر نعماءِ الله وما يترتبٌ على إحسانه تعالى إليهم 
مما لا ليق بهم من فخرهم على عباد الله تعالى. 

وعبارةٌ المراغي: مناسبةٌ هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى: لما 
ذُكَرَ”* أنه خَلّقَ السموات والأرض ليبلو الإنسانَ أيشكر أم يكفرٌ. . قَفَى على 


(1) المراغي. 
(؟) (۳) البحر المحيط . 
)٤(‏ المراغي. 


ذلك بذكر طبيعة الإنسان في ذلك» وهي: أنه إذا أصابته نعماء» ثم نزعت منه» 
قَنَطَ من روح الله وكفر بهاء وإذا أذاقه نِعْمَةٌ بعد بؤس» بَطرٌ وفَكَرّء هكذا شأن 
الإنسانء إلا من صبرَء وشكرء وعمل الا . 


ر 


قوله تعالى: فلك تارك بعص ما بو للبت وضبق بيه صَدْرَةٌ . . . 4 
الآيات» مناسبةٌ هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذَكَرَّ في بَذِْ 
السورة قولهم في القرآن: إن هدا إلا سر ميد وأنهم «يْتَمْسُونَ ياب4 كي 
لا يسمعوه.. أردف ذلك بذكر تكذيبهم للرسول بي والقرآن. وبيان أن همه 
وحزنه َو مِنْ كلامهم» قد بلغ كل مبلغ» ثم أعقبّه بتحديه لهم بالقرآن» كي يأتوا 
بعشر سور مثلهء حى إذا ما عجزواء عُلِمَ أنه وحئ من عند الله تعالى. 


قوله تعالی : اَم تورك أفتية . . . الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها”'؟2: 
أنها لا تتعلق أطماعُهم بأن ينْرْك بعض ما يوحي إليه» إلا لَدَعْوَاهم أنه ليس من 
عند الله وأنه هو الذي افتراه» وإِنّما تَحدَّاهم أولاً بعشر سور مفتريّاتر قبل 
تحديهم بسورة؛ إِذْ كانت هذه السورة مكية» والبقرة مدنيةٌ» وسورةٌ يونس أيضاً 
مةه ومقتضنى التعدئ شرا أن يكون قل طب المغارفة بجو هلما سيره 
إلى الافتراء طلبّ منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات إرخاء لعنانهمء وكأنه 
يقول: هبوا أني اختلقته» ولم يوح إِلَيّ فأتوا أنتم بكلام مثلِهِ مختلّق من عند 
أنفسكم» فأنتم عَرَبٌ فصحاء مثلي» لا تعجزرُون عن مثل ما أقدر عليه من 
الكلام. ش 

قوله تعالى: من كان بريد أَلْحَيوة لديا وَزِيئبًا. . .) الآيةء مناسبة هذه 
الآية لما قبلها؛ أنه تعالى لما ذكر شيئاً من أحوال المنافقينَ في القرآن. . ذَكَرَ 
شيئاً من أحوالهم الدنيوية» وما يؤولون إليه في الآخرة. 


وعبارة المراغى هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 


)١(‏ البحر المحيط. 


أقام الحجة على حَمَيَةَ دعوة الإسلام» وعلى أنَّ القرآنَ من عند الله» وليس 
ال من نك ية | كل كما يدعيه المشركون ٠:‏ ردق كلك بان أن البَاعت 
لهم على المعارضة» والتكذيب» ليس إلا شهوائهمء وحظوظهم الذنيوية» 
والإسلام يدعو إلى إيثار الآخرة على الأولى. 


ےر ا 


قوله تعالى: أف کن عل بِيْنَةٍ من رَيْء ووه شاه مِنهُ...» الآيةء 
ا الله سيسات را ا مال فق كان بريد 
الدنيا وزينتهاء ولا يهتم بالآخرَةٍ وأعمالها. . أردّف ذَلِكَ بذكر مَنْ كان يريد 
الآخرة» ويعمل لهاء وكان على بينة من ربه في كل ما يعمل» ومعه شَاهِدٌ يدل 
على صدقه» وهو القرآن» ومآل من أنكر صِحتَّه» وكفر به. 


رار ای خان اة هذه ا لما فليا آنه ا ا حال من 
يريد الحياةً الدنيا. . ذَكْرَ حَالَ من يريد وجة الله تعالى بأعماله الصالحة. 


التفسير وأوجه القراءة 


وما ين دَآَمَ في الْأَرَضُِ» أي: وما دابة» من أي نوع من أنواع الدوابٌ في 
الأرض إلا عَلَ أله ررْقُها4 وغذاؤها الذي تحتاج إليه اللائق بها على اختلاف 
أنواعهاء تفضلاً منه» وإحساناًء وإنما جيء به على طريق الوجوب» كما تشعر به 
كلمة: عل( اعتباراً بِسَبّق الوعد a‏ وتحقيقاً لوصولهء وحملاً على التوكل 
فيه» وقيل: 4129 ب من أي: من الله رزقهاء لا ذ فرق في ذلك بَيْنَ 
الجئّة ‏ المكروبات ‏ التي لا ترى بالأبصارء وبين ضِحَام الأجسام» والوسطى 
هينه رلك وقد أعطى كلا خلقة المناست لمعيشته إلى تحصيل عدا 
بالغريزة» والفطرة» ولله تعالى ڃکم في خلق كل نوع منهاء فن خفي علينًا أمر 
خلق الحيات والسنانير ونحوها فنا أن تقول مثلاً: إنه لولاها لَضَاقَت ت الأرض 
بكثرة أحيائها أو لأنتنت من كثرة أمواتها . 


(۱) (۲) المراغي. 


ومعنى كفالته تعالى رِزقِها أنه مح لها وهداها إلى طلبه» وتحصيله كما 


و 


قال : را الى 


مَك کل َء 
الله في الخلقٌ واسباب الرزقء أن مشبئته تعالى لا تكون إلا تمقغضى سه 


ور 1 


خلقم ثم م هدّئ» وقد عَلِمَ بنصوص القرآن» وسن 


في 


ارتباط الأسباب بالمسببات مع الحكمة في ذلك إلا أنه يأتيها بمحض قدرته 


سواء طلبته 1 لا. 


و #من* زائدة للتأكيد. والدابَّهُ كل حيوان يَدِبُ فى الأرض. 


و 


فانشقت وخرجت 
ثالعة ثَ ثم ضَرَبها 
مجری 0 لهاء 

ويار 


الأصلاب 


308 م 


ومستود 


روي أن موسى عليه السلام على قلي بأحوال أل خا الله تعالئ :أن 
يضرب بعصاه على صخرة» فا 


5 
324 
- 05 


نشقَثْ وخرَجَت صخرة ا ه عليها 
كر اة َم ضَرَبَ بعصا ه عليهًا فاْشْقّتْ وخرجت صخر 


lele 


2 


05 


بعصاه فانشقت فَخْرّجَت منها دُودةٌ ادر وفي فيها شيء يجري 


ورفع الله الحجابٌ عن سمع موسى عليه السلام فسَّمِعٌ الدودة 
يراني» ويسمع كلامي» ويعرف مكاني » ويذكرني ولا ينساني . 


HER A IO 


ا أي: موضِعَها في الأرحام» وما يجري مجْرَاها كالبيضة 


ونحوهاء وقال الفراء: #مسلقيها ها حيث تأوي إليه للا هارا #ومستودعها» 


موضعها الذي تموت 


ووجه تقد 


فيه . 


المستقر على المستودع على قول الفراء ظاه””“؛ وأما على 


القول الأول» فلعلّ وجة ذلك أنَّ المستقر نسب باعتبار ما هي عليه حال كونها 


3 
داية . 


وال 7 MO‏ 
بعد كونها دا 
الآية بقوله: 


و 


7 


)١(‏ المراح. 
(۲) الشوكاني. 


:| وما من دابة في الأرض إلا يَرْزْقُها اللّهُ حيث كانت من أماكنها 
قبل كونها دابة وذلك ف تكون في الرحم› ونحوه» ثم ختم 


ر 8 وه ا - 4 
0 أي : كل من الدواب وأرزاقهاء ومستقَّرّهاء ومستودعها ثابتٌ 


() الشوكاني. 


مرو نی حكتبٍ مُبِبنِ4؛ أي: في لوح محفوظهء كَنَبَ الله تعالى فيه مقاديرٌ 
الا ا أي: كل ذلك مذكور في اللوح المحفوظ قبلَ خلقهاء وثابتٌ في 
عِلْم الله تعالى . 


وكأنه أريد بهذه الآية ببيان كونه عالماً بالمعلومات كلها”''» وبما بعدّها 
نيان 5ك قادرا على ال اة ا + قوير ا و حا وا اا 
والوعيد» 3 دلائل قدرته بالتعرض لذِكر خلق السموات والأرض» وكيف 
كان الحالٌ قبلهاء فقال: وهر سبحانه وتعالى الإلَهُ #الَدَ حى وأوجد 
«أَلسَموتٍ وَاَلْأَرضَ » وأنشأهما على غير مثال سبق» أي: خلقهما وما فيهما #فى 
سِنَّةِ أتَارِ» من أيام الله في الخلق والتكوين» وما شاء من الأطوارء لا مِنْ أيَّامِنا 
في هذه الدار التي وجدت بهذا الخلق» لا قَبْلهى فلا يصح أن تقد أيام الله 
بأيامنا المعروكَة» وهي المقابلة للّيالي» لأنه لم ا و يداد 
ویولد هذا فول تعالی: وت بوا عند ريك کلف س معا قول 
ترج الْمَليحَةُ وار إِلَه ف بوم كن يدارم سيت أل سو 9 


وكانَ حَلقّ السموات في يومين والأرضين في يومين» وما عليهما من أنواع 
الحيوان» والنبات» والجماد في يومين » كما عا فی حر ©4 السجدة. 


#ركات عَرَشُمُ4 سبحائه وتعالى؛ أي: گان عَرْشُه قبل خَلْقِهِما ع 
ألما الذي تحت الأرضين السبع» لم يكن حائل بَيْنَهُماء لا أنه كان موضوعاً 
على مَنْن الماء» بل هو فى مكانه الذي كان فيه الآن» وهو ما فوقٌ السمواتر 
السبع» والماءٌ في المكان الذي هو فيه الآنء وهو ما تَحْتَ الأرضينَ السبعء 
وفيه بيان تقدم حَلْق العرش والماء على السموات والأرضين» وقال يكَِ: «كان 
اله وما كان معه شي ثُمَّ كان عَرْشُه على الماء»؛ أي: والعرش الذي هو أعظمٌ 
المخلوقات قد أُمْسَكَهُ الله تعالى فَوْقٌ سبع سموات من غير دعامةٍ تحته» ولا 
علاقة فوقه» وذلك يد دن عل كمال قدرته تعالى. 


زفق البيضاوي . 


,)١( 0‏ عسل > 3 . 5 8 
رتال سعد بن جير : سْيْلَ ابن عباس عن قوله سبحانه وتعالى: 


14 صمي کے 


ور ڪات عرش عل عل الما على أي شيءِ كان الماءء قال: على مَثَن الريح› 
قال وشت ب عة مه إن العزئن كان قبل أن يلق الله السموات والأرضن» لم 
قش الله فة قَبْضة من صفاء الماءء ثم فتح القبضة» فارتفع دخان» ثُمّ قضاهن سبع 


az‏ في يومين › ثم خد سبحانه e‏ طينة 


2 دا 


ثم د حا الأَرْضَ م: 


من الماءء 5000 مكانٌ البيت» 


والأرض في يومين» ثم فرغ آخر الخلق في اليوم السابع. 


قال بعض 


على كمال القد 


الناء أ فيذا يذل 


العلماء: وفي خلق جميع الأشياءء وجعلها على الماء ما J‏ 
رة؛ لأنَّ البناء الضعيفت إذا لم يكن له أسامنٌ على أرض صُلبة. . 


فكيف بهذا الخلق العظيم» وهو العرش والسموات» والأرض على 


علق كمال تدرا ف شان ال 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنهء قال : دخلتٌ على النبي ية وعقلْتُ 


فقالوا: بسر 


اتی نامن من بني 0 فقال: «افبّلوا البشرى يا بني تميم 
من أهل اليمن» 


2 
م اس 


٠‏ مرتين» َير وَجهه» 3 ثم دخل عليه ناس 


فقال: «أَقْبَلُوا البشُرئ يا أهلّ اليمن» إذ لم يَقْبَلْهَا بنو تميم» قالوا: قَبِلْنَا يا رسول 


الله! ڈ 


ثم قالوا: 


: اجِئْنًا لِتَتَمَقّه في الدين» ولنسألك عن أوَّل هذا الأمرء ما كان؟ 


قال: «كان الله سبحانه وتعالى» ولم يكن معه شىء قَبْله» وكان غ على الماء 
ثمّ خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء»» ثم أتاني رجل فقال: يا 


مان آذرك نا 
ايم الله لَوَدِدْتُ 


ون اي 


قَنَكَ؛ٍ فقد ذهبّت. فانطلّقَتٌ أظلبُهاء فإذا السَّرّاب يقطع دُونهاء 


أنّها ذهبّث» ولم أَقُمْ. أخرجه البخاري 


وكا قل أن لر خلقه؟ قال کان فی عا ا فر خرن .وما تحت هوا 
ولق عرشه على الماء» أخرجه الترمذي» وقال: قال أحمد: يريدٌ بالعماء أنه 


)١(‏ الخازن. 


۱۳ 


ليد خا کی 

قال أبو بكر البيهقيُ في كتاب «الأسماء والصفات”" له: قولّه يكل «كانً 
الله ولم يكن شيء قبله» يعني لا الماءَ ولا العرشَء ولا غَيْرهَماء قوله: 
«ركات عرشم على المآ يعني: وَخَلَّىَ الماء» وخلق العرشَ على الماءء ثم 
كسب في الذكر كل شيء» وقوله: «في عماء» العّماء بالمدٌ: السحابٌ الرقيقٌ» 
ويريدٌ بقوله: «في عماء»؛ أي: فوقٌ سحاب مديّراً له» وعالياً عليه» وقوله: «وما 
فوقه هواء»؛ أي: ما فوق السحاب هوا وكذلك قوله: «وما تحته هواء»؛ أي : 
ما تَحتّ السحاب هواء» وقال الأزهري: قال أبو عبيد: إنما تْوَّلْنَا هذا الحديتٌ 
على كلام العرب المعقول عَنْهُم وإلا فلا ندري كيف كان ذلك العماء؟ قال 
الأزهري: فنحنُ نُؤْمِنُ به ولا نكيف صِفَتَهُ. 


الله مقاديرٌَ الخلق قبل افك السموات والأرضَ بخمسين ألف سنةء وكان 
عرشه على الماء» وفي رواية: «قَرَعَّ الله من المقاديرء وأمور الدنيا قبل أن يَخْلْقَ 
ارات والآرضن» وكات ره غلن'الماء بخمسيت الك سنة». أخرجه مسلم. . 

قوله: فرغ: يريد إِنْمَامَ خَلّْق المقاديرء لا أنه كان مشغولاً» فمَرَعَ منهء لأنَّ 
اه الى ل بل شان هن كاذ :تاها امو اة أن يفول له كن 
فيكون. - 

وعرش الرحمن من عالم الغيب الذي لا ندركه بحواسّناء ولا نستطيع 
تصويرّهُ بأفكارناء فلا تَعلمٌ كُنْهَ استوائه عليه» ولا صُدُورَ تدبيره» لأمر هذا الملك 
العظيم» ومن ثم روي عن أم سلمة» رضي الله عنهاء وعن مالك» وربيعة قولهم : 
الاستواءٌ معلومٌ» والكيف مجهولٌ. 

ومن الآية نَعْلَّم أن الذي كان دونَ العرش من مادَةٍ الخَلّْق قبل تكوين 
السموات والأرض هو الماء الذي جَعَلَّهُ الله أضلاً لخلق جميع الأحياءِء كما 


)١(‏ الخازن. 


2 کے ر ر 0 ل مع ع و رع م ر ر سيل 
قال : #أوار د شض ال ک۶ ا السموات والارض حكاننا رد قا ففئقنلهما وجعلنا شن 


ع ر 


کک حي أفلا ومون © 
ري ا 


السموات والأرض» وما فيهماء ورتب فيهما جميع ما 0 0 من 200 
وجودكم» وأسباب معايشكم» وأودعَ فيهما ما تستدلون به على مطالبكم الدينية؛ 
ليعامِلّكم معاملةً من يختبركم» فيُظهر أيكُم أحسنُ عملاً؛ أي:.عقلاً» وأورع عن 
محارم الله» وأسْرّع في طاعة الله فإنََ لكل من القلب والقالب عملاً مخصوصا 


أي : حَلَقَ هذه المخلوقات ليبتلي عِبَّادَهُ بالاعتبار» والتفكرء والاستدلال 
على كمال قدرته» وعلى البعث» والجزاء أيهم أحسنٌُ عملاًء فيما أمِر به» ونهي 
غه فيجازي الجن بإكنانة::والسس ااه ور الجا لمق كان حسمن 
عملاً من غيره» ويَدْحُل في ت الاعتقاد؛ لأنه من أعمال القلب» وقيل: 
المراد سيد > وقيل: الأَرْمَدٌ في الدنياء وقيل: الأكثر 


20k 


شكرا وقيلة الاق 

أي : امحل a E‏ فيظهرٌ أيكم أحسنٌ كالما دياه 
لنفسه» وللناس» ذاك أنه تعالى سر لنا ما في الأرض» وجعلنا مستعدينَ لإبرازٍ 
ما أَوْدَعَه فيها من منافعَ وفوائة فادية ورا ومتععدين للافساد». ,والضور 
ليجزيَ كل عامل بما يعمل» ثم لما كان الابتلاء يتضمّن حديتٌ البعثء أَتْبَعَ ذلك 
بذكرهء فقال: ولون 2 أى# وغرتي و کال لنن ف 0 
الكفار من قومك على ما توجبه قضيّة الابتلاء کم بوت من بَحَدِ الْمَوْتِ »4 
للحساب» والجزاءء فَيجَارَى المحسنٌ بإحسانه» والمسيءٌ بإساءته» 0 عي 


(۱) المراح. (۴) البحر المحيط . 
(۲) الشوكاني. 


1١ 


الثقفي: #ولئن فلت بضم التاء إخباراً عنه تعالى» والمعنى عليه: ولغن قلت 
مستدلاً على البعث من بعد الموت إذ فى قوله تعالى: وهر الَنَي ىَ4 دلالةٌ 
غل القدرة العظيمةٍ فمَنْ أخْبّر بوقوع ا وَقَعَ لآ مخالة. .وقد أَخْي بالعت: 
فوجب بول وتيقُنُ وقوعه. 


وكسرت”'' إن مِنْ قوله: «إثم » لأنها وقعت بعد القول» وحكى سيبويه 
الفح على تضمين قُلْتَ بمعنى: ذكرت أو على أنَّ (إن) بمعنى لعلّ؛ أي: ولئن 
قلت: لعلكم مبعوثون على أن الرجاء باعتبار حال المخاطبين؛ أي: توقّعوا 
ذلك» ولا توا القول بإنكاره. 


2 وه 


لفون لي كنا 4 منهم لإن هَدًآ)؛ أي: ما هذا القرآنُ الذي 
البعث» لاب والجزاء إلا سر مُينُ4؛ أي: إلا سحر بَيّنّ ظاهر تُسْحَدُ 
به العقول وتسر به الضمائر؛ والفاوت» أو المعنى: ما هذا القولٌ الذي تقولونه 
لحان اليف وال املا ديف منكم» وضَعْثّمُوها لمنع الناس عن لذات 
الدنياء وإحرازا لهم إلى الانقياد لكمء والدخول تحت طاعتكم . 


وقرأ الحسن والأعرج» وأبو جعفرء وشيبةٌء وفرقةٌ من السبعة" : 
ير وقَرَأ حمزة» والكسائي: #إن هذا إلا اساحر» فاسم الإشارة حينئذ» 
عائد على النبي يَلِ؛ِ أي: ما هذا الرجل الذي يَدَّعي البعبَء والجزاءً إلا كاذبٌ 
مُبْطلُء والمعنى؛ أي: ولئن أخبرت يا محمدٌ هؤلاء المشركين أنَّ اللّهَ سيبعثهم 
بعد مماتهم كما بَدَأهم ليجزِيّهم فيما لاهم به كما قال: لِجَرَىَ الدِينَ مثا يما 
يلوا محَرَىَ الْدِينَ أَحْسَئْوا أ سى ليُجِيبَنّك الذين كذبوا بلقاء الله قائلينَ: ما هذا 
الذي جتنا به مِن هذا القرآن لتسخرًّا لطاعتك. وتَمْئَعَنا عن لَذّات الدنيا إلا 


ر اك 


سر بين ظاهرٌ تَسْحَرٌ به العقولٌ وتُسشْرٌ به الضمائر والقلوب. 

وبعه أن دك سبضائه نا يقوله المتكرون للخت .»دك ها يقوله المتكرون 
لإنذار الرسول كَل إِيّاهم عذابَ الدنياء والآخرةٍ بتكذيبهم له فقال: لوَلَينَ اح 
)١(‏ الشوكاني. (۲) البحر المحيط. 


15 


)+ أي: عن هؤلاء المشركين مِنْ قومك «ألمَدَابَ) الذي تَقَدّم ذِكُرُه في 
قوله: #عَذَابَ بور کر وقيل: عذاب يوم القيامة» وما بعده» وقيل: يوم بدر 


کر 7“ 


«إك أمةٍ تَمْدُودَؤْ4؛ أي: إلى طائفة من الأيام قليلةء لأن ما يحصره العدٌ قليل. 


مو4 بطريق الاستعجال استهزاء ما یش ؛ أي: أي شيء يَمْنَعْ 
العذابَ من المجيء إليناء والنزول عليتاء والمعنى: وعزتي» وجلالي» لئن 
أخََرْنَا عنهم عذايّنا الذي توعدهم به الرسول ية إلى حين من الزمن مقدّر في 
علمناء وهو مقعضى ستتنا في خَلْقِنا وبيّناه في كتابنا بقولنا: الكل أجل كناك » 
ا استهزاء» أي شيء من الأشياء يمنع هذا العذاب» ويحبسةٌ من الوقوع» إن 
كان حقّا. والاستفهامٌ فيه للإنكار» المضمّن للاستهزاءء والسخرية» م توعدَهم 
بنزوله» وأجابهم بقوله: ألا)؛ أي: انتبهوا أيُها المخاطبون يوم بأيهز4؛ 
أي: العذابٌ لى مصروئًا ولا مدفوعاء ولا محبوساً ظعَنْهُمَ َا بم » 
عبر بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقّق وقوعهء فكأنّه قد حاق بهم تا كنأ بده 
نيوت ؛ أي: ويَجِيق ويُحيط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاءً 
منهم ١‏ ووضع يلتهزئون. مكان يستعجلون»؛ لان استعجالهم كان استهزاء منهم. 

والمعنى : انرا أن را يأتيهم فيه حين تنتهي المدّة المضروبة دونه 
ويومئذ لا يصرفه صارفٌ» ولا يحبسه حابس» وسيحيط بهم يومّئذ مِن كل جانب 
ما كانوا يستهزئون به من العذاب قبل وقوعه» فلا هو يصرف عَنْهُمء ولا ينجون 


مله . 


َه 


لين أَدَقنَا ألإنسنَ4 و (اللام) فيه موطئة للقسمء والمراد: الجنسٌ فشَمَلَ 
المؤمنّ والكافرٌ بدليل الاستثناء بقوله: إلا اين صَبَرُ4؛ أي: وعزتي وجلالي: 
لين أذقنا الإنسان وأعطيناه ينا رَحْمَة4؛ أي: رحمة كائنةً مناء ورحمةً صادرةً 
من جهينا كعِئّى» وصِحة لاثم تَرَعَكَهًا مِنْهُ»4؛ أي: سلبناه إياها «إِنَّمٌ لمُوسٌ»؛ 
آي لقاطع رجاءه من عود أمثالها لقِلَةِ صبره وعدم ثقته بالله #كهدررز 4 ؛ أي : 
عظيم الكفران لما سَلَّفَ من النعم» وقيل: المرادٌ بالإنسان جنس الكفارء ويؤيده 
أن اليأسَ والكفرانَء والفرحَء والفخرّء هي: أوصافٌ أهل الكفرء لا أهل 


1۷ 


الإسلام غالباًء وقيل : المراد بالإنسان الوليدٌ , بن المغيرة» وقيل : عبد الله بن أبي 
أ المخزوميّ› والمراد بالرحمة هنا : اة هن توفين الق والصحة والسلامة 
من المحن . 


والمعنى”'': والله لئن أعطينا الإنسانَ نوعاً من أنواع النّعَم كرحَاءٍ العيش 
ويَسْطةٍ الرزق» وصححةٍ وأمن وولدٍ بارٌ رحمةً مبتدأةً مناء أذقناه لذْتهاء فكانَ شديدَ 
الاغتباط بها ثم سلبنا ذلك بما يحدث من الأسباب التي قَدّرها الله تعالى في 
الخليقة» كالمرض» والموت» والعسرء إِنّه لَيَظْلُ في هذه الحال شديدٌ اليأس من 
الرطنة ٠‏ للرجاء من عود تلك النعمة» كثيرٌ الكفران لغيرها من العم التي 
لا يزالٌ يتمع بها فضلاً عمًّا سَلّفَ منها. 


والخلاصة: أنه يجمع بَيْنَ اليأس بعودة ما تزع منه» والكفر بما بقي لهء 
لحرمانه من فضيلتي الْصَبْرِ والشكر لوكين أَدشسه) ؛ أي: وعزتي» وجلالي: لئن 
أغطيئًا الإنسَانَ «تنْمَة؛ أي: سعةً رزق» وعافية» وفي التعبير”” بالذوق ما يدل 
على أنه يكون منه ذلك عند سلب أدنى نعمةٍ ينعم الله بها عليه؛ لأن الإذاقة 
والذوق أقل ما يُوجَد به الطعم بد4 كشف َة وشدة 9مَسّنْةُ4؛ أي: 
أصابته كصحََةٍ بعد سقم» وفرجر بعد شِدَةٍ #الفْوكنَ4 ذلك الإنسان ذهب 
َلسَّيِعَاثُ#4؛ أي : المصائب التي أساءتني لعي من الضرٌ والفقر. 

والمعنى : أنه إن أذاق الله سبحانه العبدَ نعماءه من الصحة» والسلامة» والغنى 
بعد أن كان في ضر من فقرء أو مرض» أو خوف» لم يقابل ذلك بما يليقٌ به من 
الشكر لله سبحانهء بل يقول: ذهبت السيئات؛ أي: المصائبٌ التي ساءثة من الضر 
والفقرء e‏ والمرض عنهء وزال أُنرُهَا غَيْرَ شاكر لله ولا مثن عليه بنعمة 
«إِنَمٌ4؛ أي : إن ذلك الإنسان ح4 ؛ ای کش الفرح اا وأشرا 
ىر 4 ؛ 9 كثيرٌ الفخر على الناس» والتطارك عليه ربكا يكيف ل اللد بيه غيليه 
من النعم» وفي التعبير عن ملابسة الضر له بالمس مناسبة للتعبير في ابر 


)١(‏ المراغي. (۲) الشوكاني. 


1۸ 


النعماء بالإذاقة» 


فان كِلَيْهمَا لأدنى ما يُظْلَنُ عليه اسم الملاقاة» وقرأ الجمهور: 
الراءء وهو قياس اسم الفاعل من فعل اللازم» وقرأث فرقةٌ: 


للَمَرّْحَ4 بضم الراء وهي كما تقول: دنس وطمس ذكره أبو حيا 


وحاصل المعنى : ولعن”'2 كشفنا عنه الضراء التي أصَابَتْهُ؛ وحَلّ محلّها 


E 


وذلٌ إنه ليقولن د 


إلا سحابة صيف 
لشديدٌ الفرح بما 


مرض» وزيادة قوة» وخروج من عسر إلى يُسْرٍ ونَجَاةٍ من خوف. 
هَبَ ما كان يَسُوءُني من المصائب والضراءء ولن يعودّء وما هي 
> وعلي أن أنسَاها وأتميّمَ بتلك اللذّاتر» وإنه حينئذ 
يهيّجه البَطرٌ بتلك النعمة» وإِنَّه ليغالي في المَّحْرِ والتَّعَالِي على 


ع 


قد تقشعتت 


الناس› ا م دونه فيهًا 


والخلاصة: 


رن 


أن إذا مَتَحَنا هذا الإنسان اليؤوسَ الكفورَء اء ادناه لذتهاء 


بَعدَ ضرّاء مسّنْهِ باقترافه أسبابّهاء لم يُقابِلْهَا بشكر الله عليهاء بل يبَر ويفكَرٌ على 


الناس› ولا يقوم 


يجب ٠‏ مواسأة الائس ء» المقراء» ا لد : 
بما يجب عليه من مواساة البائْسينَء الفقراءء وعمل الخير لب 


آَدَمَ كفاء ما هو متمتع به من تلك النْعَم» ثمّ استثنى سبحانه من جنس الإنسان 


فيما ذكر من حا 


لته السَّالِمَتَيْن قَبْلّ الصابرينَ الذينَ يعملون الصالحات فقال: 


إل لدت صَبَرُوا» على ما أصابهم من الضراء إيماناً بالله» واحتساباً لجر عنده 


رم کرم 2ر 


#وعيلوأ ألصَّلِحَتِ 
يرضيه من عمل 


ت حينما يكشِفها ويبِدّلُ النعماء بهّاء ويشكرهُ باستعمالها فيما 
EE‏ 8 ا ا ر لا e‏ 
لبر» والخير لعباده لأوْلَيَكَ4 الموصوفون بما دُكر «لهْر مَنْفرةُ» 


من ربهم تَمْحُو ما عَلِقَ بأنفسهم من ذُنْبِر أو تقصير «وَأجْرٌ كير 4؛ أي: ثوابٌ 


جسيم في الآخرة 

والخلاصة 
صَدْر حينَ خلول 
حين النعماء 
وشكره» وإنابته 


)١(‏ المراغي. 


, (۵ 


على ما وفقوا لعمله من برٌ» وخير كثير. 


: أن الإنسانَ وإن كان مؤمناً تخ ن الإيمان» لا يسلم من ضيق 
الضراء والمصائب» وذلك 5 ينافى كمال الرضا كما لا يسلم 


2 9 8 5 عمو د 
من شيءٍ من الرَهوٍ والتقصيرٍ في الشكرء فيعْفر له كل منهما بصبره 


إلى رة فد جا بع الا قرله قال وال 0© 1 


(؟) المراغي. 


۱۹ 


م و > ساس 2ی ےد 


لفن ای © ِل 1 ءامنوا وعيلوأ لصحت وواصوا بلحي ونواصوا الصَّيْرِ 
46 ووصف الأجر بالكبير لِمَّا حَواهُ من نعيم سَرْمديّ ا 
ورضئ من الله عز وجل»› ونظر إلى وجهه الكريم #وَرضون مت لر ڪب 
واختيارّة على العظيم لرعاية الفواصل كما ذكره الكرخي». م شان 3 سبحانه 
وتعالى رسولّه ب فقال: مَك يا محمد تارك بعص ما يكت إِلتَلكت4؛ أي : 
فلعلك يا محمدٌ تار تبليعٌ بعض ما يوحي إليك ريّكء أن تبلغه إلى مَنْ أمَرَكَ أن 
تبلغ ذلك إليهء #و» لعلّك #ضائق به صدرك»#؛ أي: ولعلك”"' يضيق صَدْرُك 
بما يوحى إليك» فلا تبلغه إِيّاهم» وذلك أنَّ كمّارَ مكة قالوا: إئت بقرآنر غير 
هذاء ليس فيه سب آلهتناء فَهَمّ النبيُ كله أن يرك ذِكْر آلهتهم ظاهراًء فأنزل الله 
عز وجل. طظمَلَكَ تارك ب تت ری الک6 يعني بن ذكر الهعهم. هذا ما 
ذكره المفسرون في معنى الآية» قيل0) : وهذا الكلام خارج مَخْرّج ع الامتديام؛ 
فلعلٌ هنا للاستفهام الإنكاري» كقوله ل : «لَعَلَّنا أغجلتاك»؛ أ هل أنت تارك 
وقيل : هو في معنى النفي مع الاستبعاد؛ أي : لا يون منك ذلك بل تبلغهم جمی 
ما أنزل الله عليك أَحَبُوا ذلك أم كرهوه» شاؤوا أم أبّوا. 


والمعنى على الاستفهام: أ ع كارك" أنه ايو الرهو لعف موسي 
أك ها ي جاع اليش من الأمر بالتوحيدء والنهي عن الشرك› 
والإنذارٍ والوعيد لهم» والنَّعي على معبوداتهم وتَسْفِيهِ أحلامهم» وضائئقٌ به صَدْرُك 
أن بلنيم ا كما أنزل ا اھ كاتوا يتهارثون يه فی عه أن بلق 

ما لا يَقْبَلُونَء وما يضحكون منه» فاستحثه سبحانه على أداء الرسالة» وعدم 
المبالاة باستهزائهم» وطرح مقالاتهم الساخرة وراءه ظهرياً . 


والخلاصة: تحمل أخف الضرَرَيْن » وهو تحمل سَمَاهَيهم على ترك بعض 
الوحي› والوقوع في الخيانة فيه. 


)١(‏ الخازن. (۳) المراغي. 
(۲) الشوكاني. 


وعبر ب #ضائق4 دون ضيقء لأن اسم الفاعل فيه معنى الحدوث» 
والعروض› والصفة المشبهة فيها معنى اللزوم؛ أي: لا ترك تبليع بَعْضٌ ما يوحى 
إليك من البينات الدالّة على حقيقة نبوتك» ولا يَضِيْقِ صدرك بتلاوته عليهم في 
أثناء الدعوة» والمحاجةء مخافة #أن يفولا لك «لولا أنرِلَ عََوِ؛ أي: هلاً 
أنزل على محمد #كَنرْ4؛ أي: مال كثير مكنوز مخزون ينتفع به» ويَسْتَغْنِي بهء 
ويُنْفِقُه أ4 هلا جا مَعَمُ مَك يشهدٌ بصدقه» وقائل“ هذه المقالة هو: 
عبد الله بن أبي أمية المخزومي . 


والمعنى: : أنهم قالوا لرسول الله عة : إن كنت صادقاً في قولك نانك 
رول الله» الذي تصفه بالقدرة على كل شي ء٠‏ وات غر عنده» مع أنك فقيرٌء 
فهلاً أنزلَ عليك ما تستغني به» أنت وأصحابُك» e‏ 
بالرسالة» فتزولَ الشبهة في أمرك» فأخير اه ا غ وج آنه كله اندي ر 
عز وجل: «إِنَمَآ أ يا محمد ن4 تُنَذِر الناسَ بالعقاب على أعمالهم التي 
عَمِلُوها يطلب الدنياء وذلك أنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى» يوسّع عليهم الرزق» ويدفع 
عنهم المكارة في الدنيا ول4 سبحانه وتعالى عل کل سیو وَكِيلٌ» ولیس 
عليك من أعمالهم شية. 


وحاصل المعنى: أن عِنَادَهُم وجحودّهم» وإعراضّهم عن الإيمان» وشْدَةٌ 
اهتمايك بأمرهم» مما شأنه أن يَقْتضِي ضَيْنَ الصدر بحسب الطباع البشرية» أو أن 
يخطرٌ على البال» ترك بعض الوحيء ولولاً عِصْمَمّنا إِيّاكء وتثبيئُنا لك 
لاجترّحت ذلك» واستَسْلَمْتَ لما لمثله جَرّت العادةء ولكنّ الله تعالى حَفِظْكَ 
حتى تؤذي رسالگه» وترحَمّ العالمين بنور نبوتك» كما قال: #ولولا أن تبتك قد 
کا ا سَيكًا تيلا 409 . 


f 4 رر‎ 


كه عا تالكر تعالى : لعلف بحم نَنْسَكَ ع ءارم إن لر 
يمنا يهندًا الْحَدِيثِ أَسَنَا ¢6 وقوله: لا تن ی 7 کی ف صي نَا 


)١(‏ الخازن. 


۲١ 


ينك 4©9: وقوله: e‏ یک نا یکن فى درك كيح نه 
ذد ب وَوكْرَى لزت ©4 ©#إِنَّمَآ أت ا واه عى كل يو وڪيل ؛ 
أي: ليس عليك إلا إنذارّهم بما أوحي إليك» غير مبال بما يَضْدّر منهم» ويطلق 
ألسنتهم. والله هو الرقيب على عباده» وليسّ عليكٌ من أعمالهم شيء. 
فصل 

وأجمع المسلمون على أنه ب فيما"'' كَانَ طريقه البلاغ فإنه معصوم فيه من 
الإخبار عن شيء منهء بخلاف ما هو به لا خطأء ولا عمداًء ولا سهواًء ولا 
غلطأء وأنه ية بلع جميعَ ما أنزلّ الله عليه إلى أمّتهء ولم يكتم منه شيئاًء 
وأجمعوا على أنَّه لا يجوز على رسول الله ية خيانةٌ في الوّخيء والإنذار. ولا 
يترك بَعض ما أوحي إليه لقول. أحدٍ؛ لأنَّ تجويرٌ ذلك يؤدي إلى الشك في أداء 
الشرائع» والتكاليف؛ لأنَّ المقصود من إرسال الرسول التبليغ إلى من أرسل إليه» 
ودا لم يحصبل يحصل ذلك». فقد فاتَتٌ قائدة الرسالة» والنبي َه معصوم من ذلك كله 
وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المرادٌ بقوله تعالى: #ظلملّك ترك يعض ما وى 
إِلتَلكَ» شيئاً آخرّ سوى ما ذكره المفسرون» وللعلماء في ذلك ا 

أحذها: قال ابن الأنباري: اعد e‏ وتعالى أن النبي كه لا. 
يترك شيئاً مما يوحى إليه إشفاقاً من مَوْجِدَةِ أحد» وعَضَّبه ولك الله الى اكد 
على رسوله ل متابعة بع الإبلاغ من الله سبحانه وتعالى كما قال: #يتأما الرسول بل 
مآ أَنزِلٌ للك ين يك . .€ الآية. 

الفا أن هذا رن ك كاه رمال ي ع رمد به ع اا ا 
أنزله إليهء وال سبحانه وتعالى مِن وراء ذلك في عِضْميِهِ مما يخافه ويَحُشاه. 


الغالث: أن الكفاز كانوا سههرتوك بالقرآن ‏ ويفحكون مه ويتهاوئون يه 
وكانَ رسول الله ية يضيق صَدْرهُ لذلك» وأن يُلْقِي إليهم ما لا يقبلونهء 
ويستهزئون به» فَأْمَرَهُ الله سبحانّه بتبليغ ما أوجي إليه» وأن لا يَلْتَْتَ إلى 
)١(‏ الخازن. 


۲۲ 


استهزائهم» وأنْ تحمّل هذا الضَّرّرَ أهون من كتم شيء من الوحي» والمقصود من 
هذا الكلام: التنبية على هذه الدقيقة» لأن الإنسان إذا عَلم أن كل واحد من 
رقي الفعل والترك مشتمل على ضَرَرِ عظيمء ثم عَلِمَ أن الصَّرَّرَ في باب الترك 
أعظمٌ» سَهُلَ عليه الإقدامُ على الفعل» وقيل: إن الله سبحانه وتعالى مع علمه بأن 
رسول الله يي لا يتركُ شيئاً من الوحي» هَيّجَه لأداء 0 وطرح المبالاة 
e‏ ورذهم إلى قبول قوله بقوله: ملك تارك بص ما تمت إِلْتَاكَ» ؛ 
أي : لعَلْكَ تترك أن تلقيّه إليهم مخافة رَڏهم»› واستهزائهم به» وا صَدَرٌك ؛ 
أي : بأنْ نوه عليهم» والله أعلم. 

و }¢ في قوله: 3 يقو ۈت افر .204 هي : المنقطعة التي تقدَّرٌ 
بمعنی بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام التوبيخي» ال والضمير المستتر 
في ا4 للنبي ياء والبارزٌ إلى ما يُوحى إليه. 


أي: بل أيقول هؤلاء المشركون من أهل مكّة: إِنَّ محمداً كي قد افترّى 
هذا القرآن واختلقّه من عند نفسه» #قْلٌ» لهم يا محمد في جواب مقَالَتِهم هذه 
ورَّدّها إن كان الْأَمْرٌ كما تزعمون همَأْنوأ يعر سور منِْد4؛ أي: مثل القرآن في 
البلاغة» وخسن التظم» وجزالة اللفظء وفخامة المعاني» ووصّف السُورٌَ بما 
يوصف به المفردء فقال: 8مُثْل» ولم يقل: أمثاله؛ لأنَّ المراد: ممائلة كل 
واحد من السورء أو لقصد الإيماء إلى وجه الشبه» ومدارة المماثلة في شيء 
واحدء وهو البلاغة البالغة إلى حد الإعجازء وهذا: إنما هو على القول بأنَّ 
المطابقة في الجمع» والتثنية» والإفراد» شرظء ذَكْرَه الشوكاني» أي: بعشر سور 
مماثلة للقرآن في ذلك #مُفمرَيتِ»4؛ أي: مختلفات من عند أنفسكم“ لا تذَّعُون 
أنها من عند الله تعالى» فإنكم أهل اللْسَن. والبيان» والمران على المفاخرة 
بالفصاحة» والبلاغة» وفنون الشعرء والححطابة» ولّم يسبق لي مع العمر الطويل 
الذي عشته بينكم أنْ أزاول شيئاً من ذلك» فإن كان من كلام البشرء فأنتم على 
مثله أَقُدَرُء وإنكم لتعلمون أني لم أكذب على بشر قطء فكيف أُقْتَرِي على الله؟ 


)١(‏ الشوكاني. 


۲۳ 


#و» إن زعمتم أن لي من يعينني على تأليفِهِ ووضفهء ف #أذْعُوا مَنِ اسْتطعثر» 
ممن تعبدون يِن دون أَنَّو4 تعالى» ومِنْ سَائِرٍ خلقه لِيُسَاعدوكم على الإتيان بهذه 
السور العشرء ولتكن مِثلّه مفتريات تشمل على مثل ما فيه من تشريع دينيٌ» 
ومَدَنَىٌ» وحكم ومواعظء وآداب» وأنباء غيبية إخباراً عن ماض» وأنباء غيبية. 
إخباراً عن مستقبل بمثل هذا النظام البديع» والأسلوب البالغ حَدَّ الإعجازء 
والبلاغَةِ الساحِرّة للألباب» والسلطان الحاكم على الأنفس والأرواح #إن كُثْر 
صَدِِينَ* في ادعاءِ کون القرآن مفترّى على الله تعالى. 

والخلاصة”'": أن مشركي مكةَ المعانِدِينَ» لم يجدوا شبهةً في القرآن بعد 
هة الجر الاق انيه" ادا فا تعس المرب لاتيم ارات الهاي 
واللسن» فعرفوا فضله على سائر الكلام» إلا رَعْمَهُمْ أن محمداً قد افتراه جملةء 
وليس بوحي من عند الله فتحداهم بالإتيان بعشر سور مثله» في النظم والأسلوب 
محتويةٍ على التشريع القيم من دينيٌ ومدنيٌ؛ وسياسيّء وحكمء ومواعظ› 
وآداب» وكلفهم دعوةً مَنْ استطاعوا من دون الله لِيظاهروهم› ويعَاونوهم على 
ذلك فَعَجَرُواء ولم يجدوا من فصحائهم من يستجيب لهمء فقامت الحْجُة 
عليهم» وعلى غيرهم إلى يوم الدين» وهذا معنى قوله: 


«َِلّمَ يْتحِبُوا لكمم4؛ أي: فإن لم يستجب لكم مَنْ تَدُعونهم من دون الله 

ليعاونوكم على الإتيان بالعشر السور المُمَائلةٍ للقرآن من فحول الكتّاب» ومَصَاقِع 

الخطباء» وعلماء أهل الكتاب العارفين أَخْبارَ الأنبياء #دَعَلَمَُاً© أيها المشركون 

«أنَمَآ ر4 هذا القرآنُ على محمد ية بم أّ4؛ أي: بمقتضّى علم الله 
0 00 

وإرادته أن يبلعّه لعباده على لسان رسوله» ولا يقدرٌ عليه محمد ولا غيره ممن 

تدعونه زوراً أنهم أعائوه» لأنه من علم الغيب الذي لا يَعْلَّمُهِ إلا مَنْ أعلمه الله 


به . 
«رَأن لآ لله إلا هُرّ4؛ أي: واعلموا أيها المشركونء أنه لا معبود بحق في 
)١(‏ المراغي. 


۲٤ 


الوجود إلا الله سبحالّه وتعالى» إذ من خصائص الإله أن يَعْلَّمَ ما لا يعلمه غير 
وأن يُعْجرَ مَن عداه عن مثل ما يقدر عليه» والاستفهام» في قوله: فَهَلْ أنثم 
لمو للتوبيخ المضَمَّن للأمر؛ أي: فهل أنتم أيها المشركون بعد أن قامت 
عليكم الحجةء داخلون في الإسلام الذي أدعوكم إليهء بهذا القرآن» مؤمنون بما 
فيه من عقائد» ووعد» ووعيدء وأحكام» وجکم وآداب؛ أي : أسلمواء وأخلصًوا 
لله العيادة . 


والخلاصة: أنه لم يَبْقَّ لكم بَعْدَ أن دُحِضَتْ شبهتّكم» وانقطعَثُ مَعَاذِيركُم 
إل جحود العناد» وإعراض الاستكبارء والعاقل المنصِفُ لا يرضّى لنفسه بِمِثْل 
هذا . 

والمعنى''": فإن لم يستجب لكم آلهتكم» وسائرٌ مَنْ إليه تجأرُونَ في 
مُلِمّاتِكم إلى المعاونة» فاعلموا أن القرآنَ خارج عن دائرة قدرة البشرء وأنه منزل 
من خالق القوّى والقّدَرِء واعلموا أيضاً أن الِهَتَكُم بمعزل عن رتبة الشركة في 
الألوهية» فهل أنتم داخلون في الإسلام بعد قيام هذه الحجة القاطعة؟ . 


و 


وقرأ زيد بن علي : #أنّما برل بفتح النون والزاي وتشديدهاء ويحتمل 
أن تكونَ «ما»# مصدريةء أي: «أن€ التنزيل» ويحتمل أن تكونّ بمعنى الذي؛ 
أي: أن الذي نزّله» وحذف الضمير المنصوب لوجود شرط جواز الحذف. فإن 
قلت:”" قد تحدّاهم بأن يأتوا بسورة مثله» فلم يقدروا على ذلك» وعجزوا عنهء 
فكيف قال : اتا عر سور ملو مفاريتٍ 4 ومَنْ عجر عن سورة واحدة» فهو 
عن العشرة أغجَز؟ 

قلتُ: قد قال بعضهم: إن سورة هود نزلّث قبل سورة يونس» وأنه تحدّاهم 
أوّلاً بعشر سورء فلما عجزوا تحداهم بسورة يونس» وأنكر المُبرّد هذا القول» 
وقال: إن سورة يُونْسٌ نَزَلَْتْ أوَلاً. قالَ: ومعنى قوله في سورة يونس: طمَأنأ 


)١(‏ المراح. (۳) الخازن. 
(۲) البحر المحيط . 


0 


يسور ينل يعني مثله في الإخبار عن الغيب» N‏ والوعدء والوعيد» 
وقوله في سورة هود: قايا بعشرٍ سور ينلد يعني مجر الفصاحة» والبلاغة 
من غير إخبار عن غيب . ولا ذكر حكم» ولا وعد» ولا وعيدء ثم إن الله 
سبحائّه وتعالى توعَّدَ مَنْ گان مقصورٌ الهمة على الدنياء لا يطلب غَيْرَهاء ولا 
يريد سِوًاها فقال: سن كان يُرِيدُ» بعمله الذي يَعْمَلَهُ من أعمال البر والخير من 
العبادات» وإيصال المنفعة إلى الحيوانات «الْحَيةَ ألدّيَا4؛ أي: التمتعٌ بلذاتها 
من طعام وشراب 9إوَزِيئَبًا»4؛ أي: ما يتَرَّيّن به فيها من اللباس والأثاث» 
والرئاس: والأموال» والأولاد دُونَ استعدادٍ للحياة الآخرة ##نوَقٍ ك لهم 
فبا»*؛ أي : : نود د إليهم جزاءَ أعمالهمء وتر انها فعا وافة ثامة بحسي راا 
و في الأسباب؛ أي: نوصل إليهم ثمرات أعمالهم في الحياة الدنياء كاملة 
وهر فا لا يبَمَمونَ4؛ أي: والحال أنهم في الحياة الدنيا: لا يُنْقَصون من جزاءِ 
أعمالهم نقضا گلا ولا يحرمون من ذلك e‏ كلياًء لأجل كفرهم إذ مدار 
الأرزاق فيها على الأعمال» لا على النيات» والمقاصدء وإن كان لهداية الدين 
أثر في ذلك كالاستقامة» والصدق واجتناب الخيانة والزور» والغش» 
ذلك وذلك الجزاء هو: ما يرزقون فيها من الصَّحَةَء والرياسة» وسعة الرّزق» 
وكثرة الأولاد ونحو ذلك. 
والخلافة: أن جرا الأعمال فن:الدتيا فرظ بامرين كشن الآنسان» 
وقضاء الله» وقدره بهء وأمًا جزاءٌ الآخرة فهو بفعل الله تعالى بلا وساطة أحدء 
ولا يظلِم ربك أحدا». 
e‏ أي: هؤلاء المريدون بأعمالهم الدنيا هم فبا»؛ أي: في الدنيا 
لا بون ؛ أي : OE O FRE a‏ 
الا ولیس بمطرد» بل إن قَضَتْ به مشيئتّةُ سبحانه ورجَحَتْهُ حكمئُه البالغةٌ 
وقال”"“ القاضي: معنى الآية مَنْ كانَ يريد بعمل الخير الحياةً الدنياء وزينتَهًا نوف 
إليهم أعمالهمء اف اا مر تی في اللانياء وهو ما ينالون فيها من 


. الشوكاني‎ )١( 


۲٢ 


الصحة» والكفاف» وسائر اللذات» والمنافع» فخص الجزاء بمثل ما ذكره» وهو 
حاصل لكل عامل للدنياء ولو كان قليلاً يسيراً لأُوْليِكَ4 الذين لا هَمَّ لهم إلا 
ش الدنياء وزينتها الموفون فيها جزاءً أعمالهم هم الذي س ا في لحر ر 
ار بسبب هذه الأعمال الفاسدة المقرونة e‏ لان الجزاء فيها على 
الأعمال كالجزاء في الدنياء وهم لم يعملوا للآخرة شيئاًء فإنَّ العمل لها يكون 
بتزكية النفس بالإيمان» وعمل الفضائل» وبالتقوى باجتناب المعاصي» والرذائل» 
وما صَنَعُوه فيها مِمَّا ظاهِرٌه البرٌ والإحسان كالصدقة» وصلة الرحم» ونحو ذلك» 
لم يكن تزكية لأنفسهم تُقربُهم إلى ربهم بَلْ كان لأغراض نفسية من شهواتهم 
كالرياء» والسمعةء والاعتزاز بذوي القرابة على الأعداء» ولو بالباطل فلا أَجْرَ له 
فيهاء وقد انقطع أثرهُ الدنيوي. 
وحرط مَا صَنَعُوأ4؛ أي: ظهر حبوظ ما صنعوه من الأعمال التي كانت 
ورا صورة الطاعات الموجبة للجزاء الأخروي» لولا أنهم أفسَدُوها بفساد 
مقاصدهم» وعدم الخلوص فيهاء وعدم إرادة ما عند الله في دار الجزاءء 
قَصَرُوا ذلك على الدنيا وزينتها؛ أي: ظَهّر حبوظه ويُظلانة لفبا)؛ أي: 
الآخرة» إن قلنا: إن الجار والمجرور متعلق ب #حبط» فالضميرٌ عائد 7 
اة وإن تعلق ب طصَكَمُوأ فهو عائد إلى «الليَا4 لوبلل ب ڪان 
يَعَمَلُونَ 4 ؛ أ إنه كان عملهم في نفسه باطلاً غير معتد به لأنه لم يعمل لوجه 
صحيح يوجب الجزاء ويترنّتَ عليه ما يترنّبُ على العمل الصحيح. 
فصل 
ويندرج في عموم الآية”'' المُراؤون من آمل القبلة» كما ترى أحدّهم إذا 
صلى إماماً يتنغم بألفاظ القرآنء ويُرثَلِهُ أحسنّ ترتيل» ويُطيل ركوعّه وسجوده 
ويتباكى في قراءته» وإذا صَلَّى وَحَْدَهُ اختلسها ا وإذا تصدّقٌّ أظهّرَ صدقتئّه 
ا عن ردني مله زت فو ها ي اللي عليه قا اا 
)١(‏ البحر المحيط . 


¥ 


الرباط المتصدق عليهم› وأين هذا من رجل فيد فة وعلى من لا يعرفه» 
كما جاء في السبعة الذين يُظلهم الله في ظله يوم لا ظلٌ إل ظِلّه «ورجلٌ تصدّق 
بصدقة» فأخفاها حتى لا تَعلم شماله ما تنفق يمينه»» وهذه مبالغة في إخفاء 
الصدقة جداً. وإذا تعلّم علماً زاءى به¿ وتبجَح » وطلَبَ ا لس من 
عرض الدنياء وقد فشا الرياء في هذه الأمة فشواً كثيراًء حتى لا تكادٌ تَرَى 
مخلضا إل حي وا و في تعلة فهؤلاء من أولر من شكر هم النارريوم 
القيامة» والعياذٌ بالله تعالى» والرياء هو أن يُظْهِرَ الإنسانُ الأعمالَ الصالحةً 
ليحمده الناس عليهاء أو ليَعْتَقِدُوا فيه الصلاحَء أو ليقصدوه بالعطاءء فهذا العمل 
هو الذي لغير الله تعالى» نعوذ بالله تعالى من الخذلان» اه من «الخازن». 


وقرأ الجمهور”'': ري4 بنون العظمة» وقرأ طلحة بن ميمون: #يُوفٌ» 
بالياء على الغيبة» وقرأ زيد بن علي: «يُوفٍِ» مخففاً مضارعٌ أوفى» وقرىء: 
لثُوف4 بالتاء مبنياً للمفعولء و#أعمالهم» بالرفع» وهو على هذه القراءات 
مجزوم جوابٌ الشرط كما انجزم في قوله: من گات بريد عر الأجرؤ رد َم فى 


و 


وقرأ الحسن: <نوفى) بالتخفيف وإثبات الياء» فاحتمل أن يكون مجزوماً 

يحدّف الشركة التقدرة علن فة مذ قال 
لقاع هد كط لكك 

وهي لخة لبعض العرب» واحتمل أن يكون مرفوعاً . 

وقرأ زيد بن علي: ##وَبَطل# جعله فعلاً ماضياء وقرأ أبن وابن مسعودء 
معمولٌ خبر 6د متقدماًء و(ما) زائدة؛ أي : وكانوا يعملون باطلاًء وفي جواز 
هذا التركيب خلاف ر ب بين النحويين» وهو أن يتقدّم معمول الخبر على الجملة 
ا اي وخيرهاء ويشهد للجواز قوله تعالى : # اهو َه 0 حاوا 


. البحر المحيط‎ )١( 


A 


7 0 


يعبذون» ومَنْ عنم اول كك ابو يان ْم ذكر الله سبحانه وتعالى أنّ بين مَنْ 
کان ن طالب للدنيا فقط» ومن كان طالباً للآخرة تفاوتاً عظيماًء وتبايناً بعيداً فقال: 
لفن كان عل يَيَنَمَ من رَو و(الهمزة) فيه للاستفهام الإنكاري داخلةٌ على 
محذوف» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف. والتقدير : أجهلتّم وتَعَامَيْتم عن 
الحق فَمَنْ كان على بينة ومعجزة. وبيان وبرهان من ربه»ء والمراد بالبينة: القرآن» 
وهو النبي كَل والمؤمنون فمن( مبتدأ خبره محذوف تقديره؛ أي : أفمن كان 
على برهان من ربه» كمن هو في كفر وضلالة» وجواب الاستفهام محذوف 
أيضاً » تقديره: لا يستويان» وقد س بهذين المحذوفين 1 قوله تعالى: #أقَمَن 
کن ميا گنن گات واسِقأ لا سر )4 وقوله: کیت كاهدٌ َ4 معطوف 
على جملة الصلة» والضميرٌ في عائد على i‏ الضمير في 
قوله الآتي#من قبله» كما في «الصاوي»» أي أفمن كان على بیان وبرهان من ربه 
ويتلوه؟ أي: ويتبعه و ويقَّرّيه شاهد منه؛ أي: من الله تعالى» وهو جبريل 
كمن ليس كذلك وقوله: لوین م4 حال من 8 کب مون وهو معطوف على 
#سَاهِدٌ» وقوله: إِمَامًا و4 حالان أيضاً من كنث موی والعقدية 
أفمَن كانَ على بيان وبرهان وحجة من ربه» ويتلوه ويتبَعُه ويصدّقهء ويقويه شاهد 
منه تعالى» يشهدٌ بصدقه» وهو جبريل» ويتلوه ويتبعه» ويُوافقه كتاب موسىء فيما 
يدَّعِيه من التوحيد حال کون كتاب موسّى کائناً من قبله» وحالةً كَوْن كتابه إماما 
يقتدّى به في الدين» وحالةً كونه رحمة لمن آمن به من بني إسرائيل؛ لأنه يهدي 
إلى الحق في الدين والدنياء كمَنْ ليس كذلك لا يستويان فبينهما بون بائن وفرق 
فارق. 

وقرأ محمد بن السائب الكلبيٌ وغيره''2: #كتابَ موسى» بالنصب عطفاً 
على مفعول #يتلوه» أو بإضمار فعل» فالضمير في #يتلوه» حينئذ عائدٌ على 
بينةء بمعنى القرآن؛ أي: ويتلو القرآن» وكتاب موسى شاهدٌ منه تعالىء وإنما 
حص كتاب موسى بالذكر دون كتاب عيسى؛ لأنَّ أهلّ الملتين اليهودء 


)١(‏ البحر المحيط. 


۲۹ 


والنصارى» متوافقان على أن التوراةً من عند الله تعالى بخلاف الإنجيل؛ لأنَّ 


اليهود تُخَالِفٌ فيهء فكان الاستشهادٌ بما تَقُومُ به الحجة على الفريقين أولى. 
وأعرب البيضاوي ومن لد كنت مُوسّ* مبتدأ والجار والمجرور خبراً . 


والمعنى”'" : أفمن كان على نور» وبصيرة في دينهو» ويؤيده نُورٌ غيبيٌ يشهد 
بصحته» وهو القرآن المشرق النور والهدي ويؤيده شاهدٌ آخرّ جاء مِنْ قبله» وهو 
الكتاب الذي أنزل على 0 عليه السلام» حال كونه إماماً مّبعاً في الهدى 
والتشريع › ورحمة لِمَنْ آمن» وعَمِلَ به مِن بني إسرائيل وشهادةٌ موسى لهذا النبي 
الكريم شهادةٌ مقال بالبشارة بنبوته» وشهادة حال» وهي التشابه بين رسالتَيُهما؛ 
أي: أفمن كان على هذه الأوصاف كمَنْ يريد الحياة الدنيا الفانية وزينتها الموقوتة 
ويظل محروماً من الحياة العقلية» والروحية التي توصل إلى سعادة الآخرة الباقية 


ا رر 


ونحو الآية قوله: أن سح اله صم لاسنو فهو عل ور ين 4 . 

وإجمالٌ المعنى”"': أفمن كانَ كاملَ الفطرة» والعقل» وعَرّفَ حقيقة 
الوحي» وهو القرآن» وما فيه من نور وهداية وعرّف تأييدّه بالوحي السابق الذي 
اهتدى به بنو إسرائيل» فتظاهرت لدَيّْه الحججٌ الثلاثُ في الهداية كمال الفطرة» 
ونور القرآن» والوحي الذي أنزل على موسى كمَنْ حرم من ذلك» وكان همه 
مقصوراً على الحياة الفانية ولذاتها . 

والإشارةٌ بقوله””": #أْوْلَيِكَ4 إلى المتصفينَ بتلكَ الصمَةَ الفاضلةء وهو 
الكون على البينة من الله» واسم الإشارة مبتدأء وخبره ومون بو4؛ أي : 
يصدقون بالقرآن» أو بالنبي كَلنه؛ أي“ : أولئك الذين جمعوا بين البينة الوهبية» 
والبينة الكسبية النقلية» يؤمنون بهذا القرآن إيمان يقين» وإذعان على علم بما فيه 
من الهدی» والفرقان» فيجزمون بأنه ليس بالمفترى من دون الله» ولم يكن من 
شأنه أن يكون كذلك. 


)١(‏ المراغي. (۳) الشوكاني. 
(؟) المراغي. )٤(‏ المراغي. 


و 


وسن يَكْفْرَ بو)؛ أي: ومن يكفر بهذا القرآن فيَجْحَدٌ أنه من عند الله لين 
الأزاب)؛ أي: ممن تحرّبواء وتجمّعوا من أهل مكة» ورُعماء قريش للصدٌ عنهء 
قال مقاتل: هم بُو أمية» وبنو المغيرة بن عبد الله المخزومي» وآ طلحة بن 
بيك الله وميه م جميع الكفار وأصحاب الأديان المختلفة» فتدخل فيه 
اليهودٌُ والنصارّى» والمجوس وعبدة الأوثان» وغيرهم» والأحزاب هم الفرق 
الذين تحدّبواء وتجمّعواء واتفقُوا على مخالفة الأنبياء #كَلثَادُ 5-0 أ 
مكان وعده في الآخرة. ومصیره ومورده يردها لا محالة وهي التي فيها ما لا 
يوصف من أفانين العذاب» فإنه يصير إلى جهنم من جَرّاء تكذيبه لوعيده الذي 
جاء في نحو قوله: #أَرْلَيِكَ الي لت هب في الآبزْةٍ إل انلكا » . 

روى البغوي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : 
«والذي نفس محمد بيدهء لا يسمع بي أخد من هذه الأمةء ولا يهودي» ولا 
نصراني» ومات» ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». قال 
سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله ية على وجهه إلا وجدت 
مصداقه في كتاب الله عز وجل حتى بَلْغني هذا الحديث: «لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة» الحديتٌ» قال سعيد: فقلت: أيْنَ هذا في كتاب الله؟ حى -- على 
هذه الآية: #ومن ملو کنب موی إلى قوله عز وجل: #ومن ب 
الراب الاد مرد قال: فالأحزاب أهلّ الملل كلها لفل َك 4 با محمد 
رْيّةِ4؛ أي: في شك 8يَنَهُ4؛ أي: من القرآن ئه اَل ين رَيْلَتَ» نَرّل به 
جبريل إن قلنا: إنه متعلق بما قبله من قوله : 3 قولوت اف4 أو المعنى: فلا 
تكن في شك ين أذ مير من كفن بالقرآن ‏ الاو إن هذا الوَعَدَ هر الق لاف 
ممن يربيك في دينك ودنياك» إن قلنا: إنه راجع إلى قوله: ومن يكر بو مِنّ 
الراب والخطاب في قوله: #قلا تَكُ فى 0 للنبي يِه والمراد به غيره؛ 
لان النب ية لم يشك قط وقيل: الخطابُ لكل مكلف؛ أي: فلا تكن أيها 
المكلف في شك من أمر هذا القرآنء إنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


۳١ 


يديه» ولا من خلفهء آنياً من ربك وخالقك الذي يربيك بما تكمل به فطرئك» 
ويُوصِلك إلى سعادتك في دنياك» وآخرّتِك» وقرأ الجمهور” : في مرية» بكسر 
الميم» وهی لغة الحجاز» وقرأ السلمى» او رجاء» وات الخطاب السدوسى» 
والحسن يضمهاء وهي : لغة أسد» وتميم . 


وَلَكنّ كد ألنّاس لا بويت( بذلك مع وجوب الإيمان به» وظهور 
الدلائل الموجبة له» ولكنهم يعاندون مع علمهم بكونه حقاء أو قد طبع على 
قلوبهم» فلا يفهمون أنه الحقّ أصلا. 
أي : ولك كر الاس لا يويئت4 هذا الإيمان الكاملء. أنَا 
المشركون منهم» فلاستكبار زُعمائهمء ورؤسائهم وتقليد مرؤوسيهمء وعامتهم لهم 
وأما أهل الكتاب. . فلتحريفهم دينّ أنبيائهم» وابتداعهم فيه. 


الإعراب 


€ 
2 0 


رن حمل د ا ري عه م2 یت سير عم ديم وو عش ر 8 
وما من داب في ألارض إلا على الله رزقها ويعلمٌ لقره وستودعَها كل فى حكتب 


رما #الواو» استئنافيةء #إما# نافية لمن زائدة #دابَة) مبتدأ أول في 
آلاَرَضِ 4 جار ومجرور صفة ل دا4 ¢ أداة استثناء مفرغ عل آ4 جار 
ومجرور خبر مقدم #ررفها) مبتدأ ثان مؤخرء والجملة من المبتدأ الثاني وخبره 
خبر للأولء والجملة من المبتدأ الأولء وخبره مستأنفة #وعلر مُسَتفرهَا4 فعل 
ومفعول رها معطوف عليه وفاعله ضمير يعود على أنَّو4 والجملة الفعلية 
في محل الرفع معطوفة على جملة المبتدأ الثاني على كوتها خبراً للأولء «كُلّ» 
مبتدأء وسوّغ الابتداء بالنكرة نيه الإضافة فيهء والمضاف إليه محذوف» تقديره: 
كل ما ذكر من الدابة» ورزقهاء ومستقرهاء ومستودعها #فى كىب( خبر المبتدأ 
سين صفة ل كىب والجملة الاسمية مستأنفة مقررة لما قبلها. 


)١(‏ البحر المحيط. 


۳۲ 


| ليش اللي ٠‏ علق لسوت لأر فى ية ْنَا وكات عرشم عى الله 
کڪ یکم لسن علا كبن فت إئكم تبترت ين بد المت يشو لين 


. 4© س ب‎ ll 


لوَهْرٌ أي مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة» علق أَلسَمَوَتِ4 فعل ومفعول 
رارض معطوف عليه وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة صلة 
الموصول فى سِنَّةٍ بار جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب ظحَقَ» 
#ركات عرشم فعل ناقص واسمه #عَلَ الما 08 وجملة « كان معطوفة 
على جملة #خَقَ4 على كونها صلة الموصول « لبر كم «اللام» حرف جر 
وتعليل #يبلوكم» فعل ومفعول منصوب بأن مضمرةً جوازاً بعد لام كي» وفاعله 
ضمير يعود على الله والجملة في تأويل مصدر متجرور باللام + دير لبد كمه 
واختباركم الجار والمجرور متعلق ب #حَقَ»4 أك أ لسن مبتدأء وخبر عاي 
تمييز محول عن المبتدأ منصوب باسم التفضيلء والجملة''' الاسمية في محل 
النصب معمولة ل#ايبلوكم» علق عنها باسم الاستفهام. قال الزمخشري: فإن 
قلت: كيف جاز تعليق فعل البلوى؟ قلت: لما في الاختبار من معنى العلم لأنه 
طريق إليه» فهو ملابس لهء اه «سمين» #وَلّين» #الواو» استئنافية #اللام» 
موطئة للقسم #إن» حرف شرط قلت فعل وفاعل في محل الجزم ب لإن» 
على كونه فعلّ شرط لها إلَكم مَبَعُووْت# ناصب واسمه وخبره والجملة في محل 
النصب مقول ل #قل*. #يِن بعد أَلْمَوتِ»4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق 

غوت € . ليقو «اللام) موطئة للقسم مؤكدة للام القسم الأولى 
ا فعل وفاعل» والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب» 
وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم تقديره» وإن قلت: إنكم مبعوثون 
يقول الذين كفرواء وجملة الشرط مع جوابه» وكذلك جملة القسم مع جوابه 
مستأنفةء َرأ فعل وفاعل صله الموصول إن نافية لا عمل لها لانتقاض 
نفيها ب «إلا#4. هدا مبتدأ إلا أداة استثناء مفرغ ليحر خبر المبتدأ 


)١(‏ الفترحات. 


۳ 


مين صفة ل سر4 والجملة الاسمية في محل النصب مقول القول. 


کے ا للم 28 ٍ_ ۶ رورو حا 9 کک صلم عع اس 
وين أخَرنا عنم ِلك أمَدٍ لتر قول ما يسة: ألا يوم ياأليهز 


الْعَدَابَ 
ل مصروفا عنم واف بهم تا اوا ہو ستہزوت) . 


لوكين «الواو» عاطفة #اللام4 موطئة للقسم إإن» حرف شرط أ 
فعل وفاعل في محل الجزم ب «إن» على كونه فعلّ شرط لها ع4 متعلق به 
الْمَدابَ4 مفعول به إل أ4 متعلق ب أ ينودو صفة ل أيّوِ» 
و4 #اللام» موطئة للقسم» مؤكدة للأولى #يقولن# فعل مضارع مرفوع 
لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال؛ 
لأن أصله ليقولونن» وواو الجماعة المحذوفة» لالتقاء الساكنين في محل الرفع 
فاعل» والجملة الفعلية جوابُ القسم لا محل لها من الإعراب» وجوابٌ الشرط 
محذوف لدلالة جواب القسم عليهء تقديره: وإن أخرنا عنهم العذاب. . يقولون ما 
يحبسه» وجملة الشرط مع جوابه» وكذلك جملة القسم معطوفة على جملة قوله: 
وكين قُلَتَ إِنَم» و#يقولن» بضم اللام هنا معرب بالنون المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» وإنما أعرب مع نون التوكيد لانفصالها بالواو في التقديرء وإن بَاشْرَتْ 
في اللفظء وشرط بناء الفعل معها مباشرتها فيهماء وهذا بخلاف ظالِمُولنَ» 
المتقدم فإنه مبني لمباشرة النون في اللفظ والتقدير كما سيأتي بيان إعلاله في 
مباحث الصرف 9#ما»# استفهامية في محل الرفع مبتدأ کش فعل ومفعول 
وفاعله قمر يود غل ما"الأنتفياية: والضمير الوت رة على ادات 
والمعنى: أي شيء من الأشياء يحبس العذاب» ويمنعه من الوقوع؟ وهذا 
الاستفهام على سبيل الاستهزاءء والسخرية» وجملة « ص سه يسه في محل الرفع 
خبر ما الاستفهامية» والجملة الاسمية في محل 2 مقول القول #ألا» 
حرف استفتاح داخلة على لَََ4 في المعنى بم منصوب على الظرفية 
الزمانية» متعلق ب #مَصَرٌ مصروفا) أيه فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 
#لْعَدَابَ4» والجملة في محل الجرء مضاف إليه ل #يوم#. وی4 فعل ماض 
ناقص» واسمها ضمير يعود على ظاالْمَدَابَ#4. #مصروفا) خبر )€ والتقدير: 


۳٤ 


ألا ليس هو؛ أي: العذاب مصروفاً عنهم يوم يأتيهم العذاب» وجملة #لِتَحَ». 
مستأنفة عَم متعلقان ب#مصروفا» اف4 فعل ماض ليم متعلق به 
#ما» موصولة؛ أو موصوفة في محل الرفع فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة #ليى4 «كَنا4 فعل ناقص» واسمه يي متعلق بلايَنيْرَِ4 وجملة 
«يَسَبْرِموتَ4» في محل النصب خبر #كان» وجملة #كان» صلة ل #ما» أو صفة 
الهاء والعائدء أو الرابط ضمير #ايدء». 


pr 


وکین آدقا الاضكنَ ئا رَحَمَةٌ ثم عتما نه نَم رش ڪن ©4. 


56 


لوكين «الواو» استئنافية (اللام) موطئة للقسم (إن) حرف شرط #أَذقنا 
إن فعل وفاعل ومفعول أول في محل الجزم ب (إن) على كونه فعل شرط 
لها لينا حال من لرَحَمَةٌ4 لأنه صفة نكرة» قدمت عليها لرَحْمَةُ4 مفعول ثان 
«ثّ» حرف عطف «نرَعَتهًا) فعل وفاعل ومفعول يه متعلق به» والجملة 
معطوفة على جملة 0 د4 إن م ناصب واسمه ##اليعوسٌ» (اللام) حرف ابتداء 
يئوس( خبره #كفورٌ4 صفة #يئوس) أو خبر ثان ل (إن) وجملة (إن) 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجواب الشرط محذوف» دل عليه 
جواب القسم» تقديره: فهو يؤوس كفورء وجملة الشرط مع جوابه» وجملة 
القسم مع جوابه مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. 


3 


وَلَينَ أذقته سمل ٠‏ ری ام و لماك a E‏ 2 ينات عي ك فس 


فور . 


وكين #الواو»: عاطفة (اللام) موطئة للقسم (إن) حرف شرط «أذفكه 

مما فعل وفاعل ومفعولان فى سمل الجزم ب (إن) الشرطية بعد ص4 
ظرف» ومضاف إليه متعلق ب #أَدْتَنَهُ4. #اسَّنْهُ4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على #ضَّرَهِ4. والجملة في محل الجر صفة ل 9صَرَه» مولن (اللام) 
موطئة للقسم مؤكدة للأولى» #يقولن# فعل مضارع في محل الرفع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيدء وفاعله ضمير يعود على الإنسان» والجملة جوابٌ 


>73 


القسم لا ميخل لها من الإعراب» وجواب الشرط محذوف تقديره: وإن أذقناه 
نعماء.. يقول: وجملة الشرط مع جوابه. وكذا القسم مع جوابه معطوفة على 
جملة» قوله: لوَلِينَ اقا الإنسنَ»» ادهب ألسََيِعَاتُ» فعل وفاعل لعَيْمَ» متعلق 
به» والجملة في محل النصب مقول القول 2 إِنَّمُ4 ناصب واسمه» «لتح»4 خبره 
حور4 صفة «فرح» أو خبر ثان» وجملة (إنَّ) مستأنفة مسوقة لتعليل القول. 


لإ ادن صب ولوأ لصحت أوْلَبِكَ لمر ن وك د 400 . 


إلا أداةٌ استثناء لال4 معت © متصل في محل النصب» والمستثنى 
منه الإنسان» وقيل: الاستثناء منقطع» و © بمعنى (لكن) الاستدراكية 
00 في محل الرفع مبتدأ أولء ضرأ فعل وفاعل» صلة الموصول 
وعملوأ ألصَّلِحَتِ» فعل وو ومفعول معطوف على #صَبروا4. «أَزْلَيكَ» مبتدأ 
ثان» 9 جر معدم لمَغْفِرَةُ4 مبتدأ ثالث وا4 معطوف على لامَعْفِرَة24 
«كرر 4 صفة «أجر4 والجملة من المبتدأ الثالث» وخبره خبر للمبتداً الثاني » 
والجملة من الثاني وخبره خبر للأول» والجملة من الأول» وخبره جملة استدراكية 
لا محل لها من الإعراب» وفي «السمين» قوله: إلا ألَدِنَ صَبَرُاك فيه ثلاثة 


أوجه : 


أحدها: أنه منصوب على الاسثتناء المتصل» إذ المراد بالإنسان الجنسء لا 


والثاني: أنه منقطع. إذ المراد بالإنسان شخص معين» وهو على هذين 
الوجهين» منصوب المحل. 
والثالث : أنه مبتدأ والقدر العملة فين فة اير د مَغْفِرَة# وهو 


منقطع أيضاً اه. 


)١(‏ العكبري. 


75 


بعص ما يوتحت لیت وَسَإِن بو درك أن يووا لول أن ميه 
ا أت بی وال عل کل وو سيل @4. 
لمك «الفاء: استئنافية» #لعل» حرف ترج ونصب #والكاف» في 
محل النصب اسمها تارك خبرهاء وجملة #لعل» مستأنفة» و #تارِك» اسم 
فاعل يعمل عمل الفعل الصحيح» وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على محمدء 
بعض ما مفعول» ومضاف إليه #يُومى# فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب 
فاعله ضمير يعود على #مَا». «#اإِلَتَكَ» متعلق به» وجملة بر4 صلة 
ل تا أو صفة لهاء لوَسَإِقَ» معطوف على #تارِك»: «يهء» متعلق به 
صَدْرْةَ 4 فاعل «ضائق). #أن يفوأ ناصب وفعل وفاعل» والجملة في تأويل 
مصدر مجرور بإضافة المصدر المقدر إليهء تقديره: مخافة قولهم› أو كراهية 
قولهم» والمصدر المقدر معلل ل تارك و«إضائق). لرل أنرلَ4 إلى قوله: 
«إتماً أت بد4 مقول محكي» وإن شئت قلت: € حرف تحضيض بمعنى 
هلا ان4 فعل ماض مغير الصيغة» ءَيه متعلق به گنر4 نائب فاعل» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول القولء أ4 حرف عطف #جاء) فعل 
ماض «مَعَمٌ4 متعلق به مَلَكُ4 فاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة طأْنزِك4: إتمآ) أداة حصر ظأَتَ تز مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلهاء وله مبتدأ لعل كل سىرو جار ومجرورء ومضاف إليه 
متعلق ب رصل «ورَكيلٌ4 خبر عن الجلالة» والجملة معطوفة على الجملة 
التي قبلها . 
E 13‏ لتتوق غات للقت قن 
دون آلو إن ُثْرٌ صَدِوِنَ ©). 
}4 منقطعة مقدرة بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الإنكار * يفوت 4 فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة انر فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمد 
والجملة في محل النصب مقول القول «فَل) فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 


۳۷ 


٠. 
٠ 


محمدء والجملة مستأنفة #فَأأ إلى آخر الآية» مقول محكي» وإن شئت قلت: 
(الفاء) رابطة لجواب شرط محذوف» تقديره: إن كان الأمر كذلك #ائتوا» فعل 
وفاعل #بِمَشْرٍ سور# متعلق به» والجملة الفعلية في محل الجزم بالشرط 
المحذوف» وجملة الشرط المحذوف في محل النصب مقول فل طمُنَلِو» 
صفة أولى ل #عشر» لأنه في تأويل مماثلة إياها #مفريت) صفة ثانية #وآدعوا» 
فعل وفاعل معطوف على #كَأَنوأ4: من( اسم موصول في محل النصب مفعول 
ودعو ##أسْتَطعْثْر © فعل وفاعل والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف 
تقديره: من استطعتموه #إيّن دون نر4 جار ومجرورء ومضاف إليه حال من 
#من* الموصولة #إن كث4 جازم وفعل ناقص واسمه 9صَدِقِينَ4 خبره» وجملة 
#كان» في محل الجزم ب (إن) الشرطية» وجوابها محذوف معلوم مما قبلهاء 
تقديره: إن كنتم صادقين في دعواكم فادعوهم. وجملة إن الشرطية في محل 
النصب مقول القول. 

للم جیب لک اعلموا آنا ازل يلم س أن لا لله إلا هو مهل أنثر 
یرت 469 . 


لبإ «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم» ما قلت لكم من دعوة من يساعدكم» وأردتم بيان ما هو 
الأصلّحء إن لم يجيبوا لكم.. فأقول لكم: إن لم يستجيبوا لكم #إن»# حرف 
شرط لم4 حرف جزم ينج فعل وفاعل مجزوم ب 49 ل4 متعلق 
به» والجملة في محل الجزم ب (إن) الشرطية على كونها فعل شرط لها #فاعلموا) 
(الفاء) رابطة لجواب (إن) الشرطية وجوباً #اعلموا» فعل وفاعل» والجملة في 
محل الجزم ب (إن) الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة (إن) الشرطية في محل 
الشعجه موك O‏ (زذا) تقد 8 أت #دزاة) حرف ضيب سن لك 
بطل عملها لدخول (ما) الكافة عليهاء ولذلك دخلت على الجملة الفعلية (ما) كافة 
لفيا ما قافا عق العمل قيما بها ا0 فل ماضن مخ اليف وناتكق 
فاعله ضمير يعود على القرآن #يعلم أنه جار ومجرور» ومضاف إليه حال من 


۳۸ 


الضمير المستتر في طأنرِل4؛ أي: حالةً كونه ملتبساً بعلم الله وقضائه» والجملة 
الفعلية في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي علم؛ أي: فاعلموا إنزالَ الله إياه 
بعلمهء رن ل (الواو) عاطفة (أن) مخففة من الثقيلة» واسمهاء ضمير الشأن أي 
وأنه (لا) نافية تعمل عمل (إِنَّ)؛ ل4 في محل النصب اسمهاء وخبر (لا) 
محذوف تقديره: وأنه لا إله موجود إلا أداة استثناء مفرغ #هُرَ» ضمير للمفرد 
المنزه في محل الرفع بدل من الضمير المستكن في خبر (لا) وجملة (لا) في 
محل الرفع خبر ل (أن) المخففة» وجملة (أن) المخففة في تأويل مصدر معطوف 
على مصدر منسبك من الجملة التي قبلهاء تقديره: واعلموا عدم وجود إله إلا هو 
لفَهَلُ4 (الفاء) حرف عطف وتفريع (هل) حرف للاستفهام الطلبي المضمن للأمر 
«أنشثر» مبتدأ سنت خبره» والجملة الاسمية معطوفة مفرعة على جملة 
«مأعلموا» . 

«من كن بريد الْحيرة لذا وَزيبًا وي لبهم امهم فبا غ ذا لا بون 
لتر لآير إل كاد رع ماس E‏ 

ڪا بل @4. 


من اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط» أو 
الجواب» أو هما على الخلاف في محله #كانَ4 فعل ماض ناقص في محل 
الجزم ب من على كونها فعل شرط لهاء واسمها ضمير يعود على «مَّن)» 
ريد ألَحَيَرة4 فعل ومفعول اليا صفة ل الْحَيّرة4 وفاعله ضمير يعود على 
«إمَن» وجملة لبيد في محل النصب خبر #كان*؛ أي: من كان مريداً الحياةً 
الدنيا وَِيئبَا4 معطوف على الْكَيّة4. ري4 فعل مضارع مجزوم ب مَن» 
الشرطية على كونها جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على الله #اإِلبِمَ» متعلق به 
«َعَمْلَهُم4 مفعول به فبًا# متعلق به أيضاً.ء وجملة (من) الشرطية مستأنفة» 
وهر مبتدأ #فبا» متعلق بما بعده» وجملة لا يحون خبر المبتدأ والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من ضمير انت اوك ادن مبتدأ وخبرء 
والجملة مستأنفة» ل4 فعل ماض ناقص له » جار ومجرور خبر مقدم 


۳۹ 


ل «لى». طف الآجزة» متعلق بالاستقرار» الذي تعلق به الخبر إلا أداة 
استثناء مفرغ ار اسم )€ مؤخرء والتقدير € كائناً لهم في 
الآخرة إلا النار» وجملة لَََ» صلة الموصولء #ربحيظ» فعل ماض (0) 
موصولة أو موصوفة في محل الرفع فاعل ل «إحبط# والجملة معطوفة على جملة 
ل4 «صَئَعُواأ» فعل وفاعل #فبَا» متعلق به» والجملة صلة ل (ما) أو صفة 
لها والعائدء أو الرايط متجذوقف)» تقديزةة ها ضتعوة فياء: وونل خبر مقدم 
ماه موصولة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على جملة #لَيََ»». 
«كنوأ» فعل ناقص» واسمهء وجملة #يَمْمَلُونَ4 خبره» وجملة #كَانَ» صلة (ما) 
ال اا ولوق لقنو نا يعارل 


أن كن عل بیت ين ييه ال 


ورحمة د اهک مون ومن يُكفْرٌ بوء من الأحرَاب فالتار 6 


ا 


نن 0 ة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على يعارم ف» و (الفاء) عاطفة 
على ذلك المحذوف» والتقدير: أجهلتم أيها المشركون حَقِيِّةَ ما عليه محمد 
وأصحابه» فمن كان على بينة من ربه» كمن ليس على ذلك (من) اسم موضول» 
في محل الرفع مبتدأ #كانَ4 فعل ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على (من) 
لعل َة جار ومجرور خبر كات #يّن ريه صفة ل ٍَ4 وجملة 
46 صلة الموصول» وخبر المبتدأ محذوف تقديره: كمن ليس على ذلك 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة المحذوفة» وجواب الاستفهام محذوف 
أيضاًء تقديره: لا يستويان كما مر في مبحث التفسيرء ووه سَاهِدٌ»4 فعل 
ومفعول وفاعل معطوف على جملة #كانَ4» ي4 جار ومجرور صفة 
لد 0 #وين ل4 جار ومجرور حال من « کب موی کنب 
موس معطوف على #شَاهِدٌ», والتقدير: ويتلوه كتاب جرس كال كوه كان 
قبلّه إِمَاما4 حال ثانية من «كِنبُ مُوسَ4. طوَرمَمَةُ4 معطوف على ظإَامًا4: 
«أزْليكَ» مبتدأء وجملة يد4 خبره» #بي) جار ومجرور متعلق به» 
والجملة الاسمية مستأنفة. ومن #الواو#: استئنافية #مَن# اسم شرط في 


30 


محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجواب #يَكْثْرٌ 4 فعل مضارع 
مجزوم على كونه فِعْلُ شرط ل من . لإبهء» متعلق به» وفاعله ضمير يعود على 
#من» ين الْدَحرَابٍ» : جار ومجرور حال من فاعل #يكَثْرٌ». للتار موعِدم» 
مبتدأ وخبرء و #الفاء» رابطة الجواب» والجملة الاسمية في محل الجزم جواب 
من الشرطية» وجملة مَّن الشرطية مستأنفة. 


رد م fe‏ من 


لک تك فى یتر من ئ الق ين ریک ولک ڪا آلا لا يتمورت». 

لفل (الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا عرفت ما قلته وأردت بيان ما هو الأصلح اللازم لك. . فأقول لك #لا تك 
في مرية منه» «لاً€ ناهية جازمة #تك» فعل مضارع ناقص مجزوم ب (لا) 
الناهية» واسمها ضمير يعود على محمدء أو على أي مخاطب #فى م4 جار 
ومجرور خبرها ينه متعلق ب يرير وجملة تكون في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» إِنَّهُ لق ناصب» واسمهء وخبرهء والجملة مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها لين رك جار ومجرور» حال من للَنّ4. وليك 
(الواو) عاطفة #لكنَّ»# حرف نصب واستدراك ڪا الاس اسم «لكنَّ» 
ومضاف إليه» وجملة لا بمرت خبر #لكنَّ4»: وجملة #لكنّ4 معطوفة على 
جملة #إن» على كونها مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
وما من دَآبَمَ في الْأَرضٍ» والدابة"“ اسم لكل نسمة حية تدب على الأرض» 
زحفاً أو على قوائم اثنين فأكثرء وغلبَ عُرْفاً على ما يركب من الخيل» والبغالء 
والحميرء والدبٌء والدبيب الانتقال الخفيف البطيء» كدبيب الطفل» والشيخ 
المسن» والعقرب. وفي «المصباح»: دَبِّ الصغيرٌ يدب من باب: صرب إذا مشى 
ووت الجيش ديا أيضا إذا شاروا شيراً اليتاء وكل:حيؤان. فى الأرضن داية اه 


2 


إلا عل آله رزْقهَا» والمرادٌ به ما يقوم به رَمقها وتعیش به. «الكرخي». 


(1) المراغي. 


١ 


لوت مقا ورداي والمستقر مكان الاستقرار من الأرض» والمستودع 
حيث کان مودعاً قبل الاستقرار في صلب أو رَحم أو بيضة» ويجوز"'" أن يكونًا 
مصدرين؛ أي: استقرارّها واستيداعهاء ويجوز أن يكونّ مستودّعها اسم مفعول 
ليتَعدّى فعله» ولا يجوز ذلك في مستقر لأنَ فعله لازم اه «سمين». وفي 
«البيضاوي»: وبع مسئقرها ورا أي: أماكنها في الحياة» وفي الممات» أو 
الأصلاب والأرحام» أو مساكنها من الأرض» حيث وجدّت بالفعل» ومُودَعَها 
من المواد» والمقار حيث كانت بعد بالقوة» اه. وقوله: من المواد كالمني 
والغلثّة:: والمقار كالصلب» والرحم» وقوله: بعد؛ أي: بعد أن لھ تك شين 
اه «زكريا». 


<4 لم وور 


وكات عرشم على المآ بوك4 والعرش مركز نظام الملك» ومصدرٌ 
التدبير» والبلاء: الاختبارء والامتحان من بلاه يبّلوه بلوى كدَعَا يدعو دَعْوَى وهو 
ناقص وَاوِي. 

لإ أ تَعَدُودَةِ4 الأمَّةُ في الأصل الجماعة؛ والطائفة من الناس من نوع 
واحد» أو دين واحدء أو ملة واحدء والمراد بها هنا: الطائفةء أو المدة من 
الزمن» قال القرطبي: الأمة: اسم مشترك يطلق على ثمانية أوجه: الجماعة» 
والملة» والرجل الجامع للخيرء والحين» والزمن» وأتباع الأنبياء... الخ. 
#مَعْدُودَةٍِ4؛ أي: قليلة» إذ الحصر بالعد يشعر بالقلة «مصروفا عن ؛ أي : 
مدفوعاً ومحبوساً € نرَّلَ وأحاط . 


لول4 وفي «السمين» قولّه « قو ما يش هذا الفعلٌ معرب على 
المشهور و النون مفصولة تدرا إذ الأصل ا رال الأول للرفع 
وبعدها نون مشددة» فاستثقل توالي الأمثال» فحذفت نون الرفع» لأنها لا تدل 
من المعنى على ما تدل عليه نون التوكيد» فالتقى ساكنان» فحذفت الواو التي هي 
ضمير الفعل» لالتقائها ساكنة مع النون» اه. 


4 


)١(‏ الفتوحات. 


a 


el 


د . ا 00 د مسا ر» دي ر ور 0 4 إو کک 
وين أذقنا الإشَن هنا رة ثم نرعتها مئه إِنَّمَ ليوس حكفود 


اس s€‏ 7 عد 4 007 210 - 2 اج 2 4 r‏ چ 
وين أذفنه نعماءَ بعد صَرَاهُ مَسَّنَهُ ليَقوانَ ذهب يتات عن إِنَّمّ م َر 42 


الإذاقة هنا: الإعطاء القليل» والنزع» والسلب» والحرمان» واليؤوس: شديد اليأس 
من عود تلك النعمة» والكفورء كثيرٌ الكفران. والجحود لما سلف عليه من النعم 
والتعماءة ‏ والتعمة والنعمى الخيرء والمنفعة» ويقابلها الضراء. والضر #فرح» بطر 
مغتر بهذه النعمةء هحر أي: متعاظم على الناس بما أوتي من النعم» مشغولٌ ‏ 
بذلك عن القيام بشكرها. 

وفي «الشوكاني»: والنعماء: إنعام يظهر أُثَرَهُ على صاحبهء والضراء ظهورٌ 
أثر الإضرار على من أصيب بهء اه. ١‏ 

ملك ترك بض ما بو إت وَل بو صَدْرْة» لعل هنا: للاستفهام 
الإنكاري الذي يفيد النهي مع الاستبعاد» ؛ أي: لا تترك تبليعٌ بعض ما أوحي 
إليك. ولا يَضِقْ به صدرّكء والترك» والضيقُ مستبعدان منك» وضيق الصدر يراد 
به الغم والحزن وعبر”' ب #إضائق4 دون ضيّق للمناسبة في اللفظ مع #اتارك» 
وإن كان ضيقٌ أكثرٌ استعمالاًء لأنه وصف لازمء #وَصَإِن» وصف عارض» وقال 
الزمخشري: فإن قلت: لِم عدّل عن ضيق إلى #إضائق#؟ 

قلتُ: ليدل على أنه ضيقٌ عارض غيرٌ ثابت» لأنه ية كان أفسَمَ الناس 
صدراً ومثله قولك: سيدّء وجوادٌ تريد السيادةً والجود الثابتين المستقرين» فإذا 
أردتٌ الحدوتٌ» قلت: سائدٌ وجائدُ. انتهى ذكره أبو حيان. « نر4 والكنرٌ ما 
يدخر من المال في الأرضء وفي «زاده» كَنرُ» أي: مال كثير من شأنه أن 
يكنز؛ أي: يدفن» اه. ##يعَثْرٍ سور مُثَلِدء4 نعت ل #سور4 و #مثل* وإن 
كانت بلفظ الإفراد فإنها يوصف بها المثنّىء والجمع. والمؤنث كقوله تعالى: 
أن َي يفلا4 وتجوز المطابقة قال تعالى: لوَعْررٌ عة © كان الؤثرِ». 
وقال تعالى: لثم لا يكرا أمتتلكٌ ». و (الهاء) في نب4 تعود لما 


وء ددس 


بوت 4 و طمُفْريتِ4 صفة ل ظطسْرّرٍ4 أيضاء وهي جمع مفتراة كمصطفيات في 


)١(‏ البحر المحيط. 


۳ 


جمع قطنا فانقلبت الألث ياء كالتشنىة› اھ ااسمين) . 


عل کل عَم تو تسكيل» والوكيل: الرقيب الحفيظ للأمورء الموكل 
بحراستها لم ؛ سبوا أك والاستجابة للداعي إجابته إلى ما يريد فالسين 
والتاء» فيه ا لفَهَلُ أنشم ملو الإسلام الإذعان» والخضوعء 
والانقياد لوي إِلِمْ أَعَمَلَهُمَ ذيًا. .*؛ أي: توصل إليهم من وفى يوفي توفية 
ووفاء كزكى يزكي تزكية وزكاةً وهو من المضعف الناقص الذي قياس مصدره 
التفعلة» وهو مجزوم بحذف الياء لا بوك لا ينقصون» وإنما”'' عبر عن عدم 
نقص أعمالهم» ب بنفي البخس الذي هو نقص الحق مع أنه ليس لهم شائبة حق 
فيما أوتوه كما عبر عن إعطائه بالتوفية» التي هي إعطاءَ الحقوق مع أن أعمالّهم 
بمعزل عن گنها مستوجبة لذلك» بناءً للأمر على ظاهر الحال» مبالغة في نفي 
النقص؛ أي: إن كان ذلك ناقصاً لِحُقوقهم فلا يدخل تحت الوقوع» والصدور 
عن الكريم أصلاًء اه «أبو السعود». 

#وحيط ما صَنَعْوأ4؛ أي: فسد وبطل» ولم ينتفعوا به #أَقْمَّن كن عل بِيَنَةٍ 
من رَيْهِ» و البينة''' ما يتبين به الحق كالبرهان في الأمور العقلية» والنصوص 
في الأمور النقلية» والتجارب في الأمور الحسيةء والشهادة في القضاء وشوه ؛ 
ا يتبعه ويصدقه ويقويه والشاهد جبريل أو القرآن إِمَامًا» والإماة”" هو الذي 
يتم به في الدين» ويقتدى به لو4 و الرحمة النعمة العظيمة التي أنعم الله 
بها على مَنْ أنزله علیهم» و يتنهم اا ا من الأحكام 
الشرعية الموافِمّة لحكم القرآن لين اشراب والأحزاب قبائلٌ الكفار الذين 
تحزيواء ابعر ا معاداة النبي e E‏ رودي 0 مکان من وعد 
الهرية بكسر الي 22 الشلكٌّء ففيها لغتات + 5 الكت و وهي : 
الحجازء وبها قرأ جماهيرٌ الناس» الثانية: الضم لغةٌ أسد وتميم» وبها 7 


)١(‏ أبو السعود. (۳) الشوكاني. 
(۲) المراغي. 


٤ 


السلميٌ وأبو رجاء وأبو الخطّاب والسدوسيٌء أه لاسمین . 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآياتُ ضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 

فمنها: الحصر في قوله#إلا عَلَ أله رزقها» . 

ومنها: إفادة العموم بحذف المضاف في قوله: #كل فى حكتب مين ؛ 
أي: كل من الدابة ومستقرهاء ومستودعهاء ورزقها. 

ومنها : الإضافة للتشريف في قوله : #رڪات هة عل لْمآو» . 

ومنها: تكريرٌ القسم في قوله: رین فك َوَلِينَ )»لن 
ذقنا وَين أَدشتهُ)» . 

ومنها : الطباق بين : طتَمَةِ4 و «صَّرَّة». 

ومنها : صيغة المبالغة في قوله: ينوش كثُودٌ 4 . 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: إن مدآ إلا حر مُينُ4؛ أي: كالسحرء 
فالكلام من باب التشبيه البليغ» حيث شَبّهوا نَفْسٌ البعث أو القرآن المتضمن 
لذكره بالسحر في الخديعة» حيث زعموا أنه إنما ذكر ذلك لمنع الناس عن لذات 
الدنياء وصّرفهم إلى الانقياد له ودخولهم تحت طاعته» أو في البطلانء فان 
السحر الا شك أنه توي وتكبيل تاطل > نشيهوا الأهور المذكورة من العف 
والحساب» والجزاء فی البطلان بالسحر» اهم «ازاده) . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعيةٌ فى قوله: وكين أَدَقنَهُ» لأنّ الذوقٌ 
حقيقة في معرفة طَعْم المطعوم باللسان» فهو هنا كناية عن الإعطاء. 

ومنها : وصف الأجر بالكبر في قوله: «وَأجْرٌ َر للتفخيم» والتعظيم 
لما احتوى عليه من النعيم السرمدي» ودفع التكاليف» والأمن من عذاب الله 


0 


ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: ملك تارك بعس ما يوت 
ِلتِكَ4. 

ومنها: الكناية في قوله: «وَضَآِقٌ بو صَدْرْة4؛ لأن الصَيقَ هنا كناية عن 
الهم والحزن. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «صدرك4؛ أي: قلبك حيث أطلق 
المحل» وأراد الحال. 
عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن تحدّاهم بعشر سوره ثي لما عجزوا تحداهم 
بالإتيان بسورة مثله في البلاغة» والفصاحة» والاشتمال على المغيبات» والأحكام 
التشريعية» وأمثالهاء وهی الأنواع افع وقد نظمَها بعضهم بقوله : 
2 ال حرام مك متشابة ., ا 0 0 

ومنها: الحذفٌ والزيادة فى عدَةٍ 25 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


م فنك 


كع 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


وين أل مين أرق على الله ذا وليك يموت ڪل يهم يول 
لْأنْهددُ مول اليرت کدی عل ريه ألا لَمنهُ أنه على الظَبلِيِينَ © الَدِنَ يَصْدُونَ 
عن سيل الو وميا عا وهم ِلآَو هم كفو © اولك ل يكوا مجرت في الْأرضٍ 
يها 36 ص قن لزن أ يق أده شت كه e‏ زا مقلم اكه ونا 


ڪاو يرو © ايک ا ڪيا اسهم وَسَلَّ عنم ما ڪا e‏ 
جم ام فى الأخرة هم اسرد 9© ن ان امنا ويوا ايحت وأخناً إل كوم 
أَوْلَتِكَ حب کڈ ب خلادة © © عل ارقن كلا وار ایر 
ألمي هَل يِسْيَريانِ متلا ألا دكي © وقد أرستتا سا إلى كوم ا لک تی ف 
© أن لا شبد إِلَّا أنه إن تاف کک a‏ 


كمد ا ریک dS‏ 


ِن 1 
2 رس 2 ررر 1" و 2س سم رس عر ۶ لمم 
أي وما ري لک ڪيا من صل بل نَظَتْكُم كذبيت © قل يقرو اريه إن كت عل 


کے ا ا ع يمد ل ر a e2‏ او م 03 م 23 Î or ER‏ 
لال ا ان و فعميت یت ع انار E‏ 4 لرهون 2 وينقؤو لا 


م 
3 


2 
مك E‏ ري إل عَلَ الله وما بطارد اليب انوا إِتّهُم مكشا َم 
تلكفت اریگ قرا توت © وور من بشن یی ل إن علي |54 ڪرو 
و أَوْكُ ل عنيى رین أله وله آعم الیب هلآ أف ی من ول أهوْلُ للدت تدر 
ی أن يوي مه 0 اھ آعم يما ن اھ إن إذا لَّمِنَ الیب @ تالو بش هد 
اتتا ڪت يِدَلنَا قايا يما يدا إد حكنت ي الصَدِوِتَ © كَل ينا يليم بد 
اک إن هَل ونا اش بتي © کا بقن شی إن ات أن اسح لك إن 6ن لَه 


قوله تعال ىوق اقا متن ای عل أثر كد e‏ الأية: كاينة هذه 
الآية “لها قبلها: أله لماسيق”" قوله. تعالى ام فوت ار . . ذكر هنا أنه لا 


© الكر الط 


۷ 


أحدّ أظلمٌ ممن افترى على الله كذباًء وهم المفترون الذين نسبوا إلى الله سبحالّه 
وتعالى الولدء واتخذوا معه آلهة وحرّموا وحللوا من غير شرع الله تعالى. 


قوله تعالى: إن الْذِينَ امنا ويلا ألصّيحت وَلْحمَتوَا إل ريم ...4 
الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يَؤُول إليه الكفار 
من النار. . ذَكَرَ ما يَؤُول إليه المؤمنون من الجنةء والفريقان هنا: المؤمنٌ 
والكافرٌء ولمّا كان قدّم ذكرّ الكفارء وأغقبَ بذكر المؤمنينَ جاء التمثيلٌ هنا مبتداً 
بالكافرء فقال: #كالاقى وَالأْصَر 4 . 


عا العرافن هنا سات نيا لما فته ان الله سجاه رشان :لعا بين 
فيما سبق أن الناس فريقانٍ: فريقٌ يريدٌ الدنيا وزينتهاء وفريق على بَيْنَةٍ من ربه. . 
أزْدفَ ذلك ببيان حال كل من الفريقين في الدنياء وما يكون عليه في الآخرة. 


ر2 
85 


قوله تعالى:. ارد اا ا إل ...€ الآيات» متاسيتها لما فبلهاء 
أ الله سبحانه وتعالى لما ذَكَرَة') بعثة النب الكريم» وأثبت بالبرهان أنه رسول 
من رب العالمين» وأنَّ القرآنَ وَحُىٌ من الرحمن الرحيم. . أزدف ذلك بقصص 
الأنبياء قبله ليبِينَ لقومه: أن محمداً ية ليس بدعاً من الرسل» وإنه إنما بُعِتَّ 
بمثل ما بعث به من قبله من الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحدهء والإيمان بالبعث 
والجزاء» فحاله معهم كحال مَنْ قبله من الرسل عليهم السلام مع أقوامهم جملةً 


وتفصيلاً. كما قال: تة من قد وسلتا َلك ين يُسِْنَا ولا جد سيا ويا . 
(©4. 

قوله تعالى: #قَالَ يفوم أَرَمَيَمٌ إن كنت عل يَيَْمِ...* الآيات» مناسبتها لما 
لها : أن الله سبحانه وتعالى لَمّا گر مقالتهم وهم في نوح عليه السلام بتلك 
الشبه السالفة.. قَمَى على ذلك بدَّخض نوح عليه السلام لهاء ورد شبهات 
أخرى» قد تكون صَدَرَتْ منهم» ولم يَحْكها للها من الرد عليهاء ورُبَّما لم 


)١(‏ المراغي. 


۸ 


يقولوهاء وإن كان كلامهم يستلزمُهَاء وهذا من خواص أسلوب الكتاب الكريم» 
وسرٌ من أسرار بلاغته. 


tr‏ ا ر 


قوله تعالى: الوا يس مد جَدَدَلتَا آرت جِدالنًا. . .4 الآيات» مناسبتها 
لما قَبْلّها: أنّ الله سبحانه وتعالى لما ذَّكَرٌ شُبِهَاتَهم في رَفْض نبوة نوح عليه 
السلام» ورّد نوح عليهم بما فيه مقنع لهم لو كانوا يعقلون. . ذَكَرَ هنا مقالتهم 
التي تذل على العجز والإفحام» وأنَّ الحيّلَ قد ضَاقَتْ عليهم» فلم يَجِدُوا للردٌ 
سبيلاً في ذلك إيماءً إلى أن الجدال في تقرير أدلة التوحيدء والنبوة والمعاد» وفي 
إزالة الشبهات عنها هي وظيفة الأنبياء» والتقليد» والجهل والإصرار على الباطل 
والإتكار وال هو دن الكقار الما 


التفسير وأوجه القراءة 
والاستفهام في قوله: ومن أَظَلَم مسن أذ عَلَ ألو َنبا للإنكار؛ أي: 
ل اعد امد ظا له ولیو تع افر واختلق عل اله کد کے اقوالة» أو 
أفعاله أو أحكامه أو صفاته» أو في اتخاذ الشفعاء والأولياء له بدون إذنه» أو 
في زعم أنه اتخذ له ولداً من الملائكة كالعرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله 
والنصارى الذين قالوا: المسيح ابن اللهء أو في تكذيب ما جاء به رُسُلّه من دينهء 


واللفظ" وإن كان لا يقتضي إلا نفيَ وجود من هو أظلم منهم كما يفيده 
الاستفهام الإنكاري» فالمقامٌ يفيدٌ نَفْيَ المساوي لهم في الظلمء فالمعنى على هذا 
لا أحد متهم في الظلم فَضْلاً عن أن يُوجَد من هو أظلم منهم. والإشارةٌ 
بقوله«أوْلَيكَ4 إلى الموصوفين بالظلم المتبالغ؛ أي: أولئك المُفْتَرُونَ على الله 
الكذب «بعرشوت عل ريه يوم القيامة للمحاسبة عرضاً تظهرٌ به فضيحَتُهِم؛ 
أي" يجافرة إلى لاناك المعدة للا ارال او الع رض اعمال 
هؤلاء» وأقوالهم على ربهم لمحاسبتهم وقول الْأَتَهندُ4 الذين يقومون للشهادة 


)١(‏ الشوكاني. 


۹ 


عليهم الذين هم الملائكة الحَفَظَةُ وقيل: المرسلون» وقيل: الملائكة والمرسلون 
والعلماء الذين بلغوا ما أمَرّهم الله تعالى بإبلاغه» وقيل: جميع الخلائق. 


ل الم سم 


أي: يقول الأشهادٌ عند العَرْض #هَؤْلة» المعرضون أو المعروضة 
أعمائهم هم الست كبا عل ري4 بما نسبوه إليهء ولم يصرّحوا بما كَذّبوا 
به كأنهٌ كان أمراً معلوماً عند أهل ذلك الموقف» وقولَّهُ: «آلا لَمََهُ أنه عل 
لطَلِِينَ4 هذا من تمام كلام الأشهادء أي: يقولون هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم» ويقولون: ألا لعنة الله» وطرده على الظالمين الذين ظَلَمُوا أنفسَّهم بالافتراء 
على الله» وغيرهم بالصدٌ عن سبيل الله» يفضحونهم بهذه الشهادة المقرونة» 
باللعنة الدالّة على خروجهم من مُحيط الرحمة؛ ويجوز أن يكونّ من كلام الله 
سبحائّه ماله بعد ما قال الأشهاد هتوا اليرت کدبوا عل ريه 

وقد جاء في معنى هذه الآية قوله تعالى: إا صر رُسْلَنَا ولیت َامَنوا 
ف كبز اليا ويم يش الأشمند © بم لا يتمع اللي معدي ولمم الت 
وَلَهُمّ سو ألدَارٍ ©4 . 


وفي حديث ابن عَمر في «الصحيحين» وغيرهماء سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إن الله يدنِي المؤمنَّ حتى يضَّعَّ كمه عليه ويَسْتَرَهُ من الناس» ويقرره 
بذنوبه» ويقول له: أُنَعْرفٌ ذَّنْبَ كذا؟ أتعرّف ذَنْبَ كذا؟ فيقول: رَبّ أغرفُ» حتى 
إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هَلَّكَ؟ قال: فإني سَتَرْتُها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يُعْطيَ كتابت حسناته» وأما الكافرٌء والمنافق فيقول: 


ثم وصفت هؤلاء الظالمينَ الذينَ لعنوا بأنهم هم لين يَصُدُونَ4؛ أي : 
يمنعون مَّن قَدَرُوا على مَنْعِه ويصرفونهم #عن سبيلٍ ألّهِ4؛ أي : عن دينه القيم 
وصراطه المستقيم» والدخول فيه ونوسا عِوَيًا4؛ أي: يصِفُونَها بالاعوجاج» 
والالتواء والميل عن الحق لينفروا منها أو يفون أهلها أن يكونوا مَعَرّجِينَ 
بالخروج عنها إلى الكفر لو4 الحال أن وشم بالخ م كفك لا يؤمنون 
ببعث» ولا جزاء؛ أي: يصفونها بالعِوّج» والحال أنهم بالآخرة غير مصدقين» 


0۰ 


فكيف يَصدون الناس عن طريق الحق» وهم على الباطل البَحْت؟ وتكريرٌ الضمير 
لتأكيد كفرهم» واختصاصهم به» حتى كان كفر غيرهم غير مُعتدٌ به» بالنسبة إلى 
عَظيم كفرهم «أَرْلَيِكَ» المرصوتوة ذلك الات السابقة يعني المفترينَ على الله 
الصادينٌ عن سبيل الله لم يكرا ممْجِزْنَ» الله في الْأَرْضٍ» ؛ أي نما كانوا 
يعجزون الله في الدنياء إن أراد ري 1 إن هؤلاء الذين يصدون عن سبيل 
اللو لم يكونوا بالذين يعجزون رَبهمء بهربهم منه في الأرضء إذا أراد عِقَابَهم بل 
هم في قبضته وملكه لا يمتنعون منه إذا أرادهم» ولا يفوتونه هرباً إذا طلبهم #وَمَا 
گان لم يِن ذون أللَهِ مِنَ أوْليآه4 يدفعون عنهم ما يريده الله سبحانه من عقوبتهم» 
وإنزالر باشة بهم ؛ ای ولم يكن لهم أنصار يتصرولهم من دوله» ويحُولُون بيهم 
وينه إذا هو عذبهمء وجملة قوله: #يضعث يصعت لم لدان 4 من أجل ضلالهم 
وإضلالهم» مستأنفة لبيان أن تأخير العذاب والتراخي عن تعجيله لهم» ليكون 
عذاباً مضاعفاً يعني الرؤساء الصَّادّين عن سبيل الله وذلك لإضلالهم أتباعَهمء 
واقتداء غيرهم بهم؛ أي: إِنَّ عدم“ نزول العذاب ليسّ لأجل أنهم قَدَرُوا على 
منع الله من إنزال العذاب بالفرار وغيره» ولا لأجل أن لهم ناصراً يمنع العذابَ 
عنهم» كما زعموا أن الأَضَْامَ شفعاؤُهُم عند الله» بل لأنه تعالى أمهلهم كي 
يتوبوا عن كفرهم» فإذا أبوا إلا الثبات عليه» فلا بد من مضاعفة العذاب في 
الآخرة كما قال تعالى: #يصّعَتُ هم لمات ؛ اق راد عات سيت ده 
عن سبيل الله وإنكارهم البعث بعد الموت» فيعذبون في الآخرة على ضلالهم 

ا وعلى إضلالهم غيرّهم» وهذا غيرٌ خارج عن قوله تعالى: ومن جاه 
بال 56 لا رئ إلا يلها . 


وقرأ ابن كثيرء وابن ¿ عامر» ویزید» وبقرت" “: #يُضعّف4 بلا ألف مع 
تشديد العين. ثم بين علَةَ هذه المضاعفة بقوله: #إمَا كوأ يستَطِيعُونَ يعون الس ؛ أي: 
ما كانوا يستطيعون إلقاء أسماعهم إلى القرآن إصغاءً ا ال لاستحواذ 
الباطل على أنقيهم» ورَيْن الكفرء والظلم على قلوبهم» كما حكى الله عنهم 
)١(‏ المراح. (0) الشوكاني. 


0١ 


بقوله: وال لن كرو لا قمعا يدا لمران الا رفيو لع َة 2469 رما 
ڪاو يرود ما يدل على صدقه في الأنفس والآفاق. 

وإجمال المعنى''': أنهم لشدة انهماكهم في الكفرء واتباع الهوى 
والشهوات» صاروا يكرهون الحقٌّ والهدى فيثقل عليهم سماع ما يبيّنه من الآيات 
السّمعية» وما يثبته من الآيات البصرية» فهم قد َنم الله على سمعهم» وعلى 
أبصارهم» فلا يسمعون الحقٌّ سماعَ منتفع» ولا ييصرون 07 الله إبصارٌ مهتد. 


والخلاصة: أنهم أفرطوا في إعراضهم عن الحق» وبغضهم له حى كأنَّهم 
لا يقدرون على الاستماعء ولا يقدرون على الإبصارء لفرط تامهم عن الصواب 
ال 

«أزْليكَ» المتصفون بتلك الصفات هم الین کا E‏ نفس 4 بعبادة غير الله 
تعالى؛ أي: اشتّروا عبادةً الآلهة بعبادة الله فكان ماني في تجارتهم» أعظم 
خسران #وَصّلَّ عم م ما ڪاو يترون ؛ أي: ذهب وضاع ما كانوا يفترونٍ من 
الآلهة التي يدعون أنها تشفع لهمء ولم يبق بأيديهم إلا الخسران. والمعنى: أي 
أولئك الذين هذه صفتهم هم الذين غبنوا أنفسّهم حظوظها من رحمة الله ا 
عليه واشتراء الضلالة بالهدى. وبطل كذبهم بادعاء أنَّ له شرگاءَ وشفعاءء 
يُقربونهم إليه زلفى ثم سلك بما كانوا يدعونه من دون الله غير مسلكهم» إذ سلك 
بهم إلى جهنم» وصارت آلهتهم عَدَماً؛ لأنها كانت في الدنيا أحجاراً أو خشباً أو 
غاا وذلك هو ضلالهم وبعدهم عنهم . 

والخلاصة : وبَظل كذبهم وإفكهم وفريتهم على الله وادعاؤهم أنَّ الملائكة 
والأصنام تشفع لهم» وكلمة لا في قوللا جَرَمْ4 زائدة كما في «الإتقان»» وجَرّم 
فعل ماض بمعنى: حقء وتَبَتَء وجملةٌ قوله لأ في الْأَخْرَوَ هم لأ حر في 
تأويل مصدر مرفوع على كونه فاعلاً لجرم؛ أي: حنٌّ وثُبَتَ كونهم في الآخرة 
أشدٌ الناس خسراناً إذ هم قد اعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن» وعن شرب 


)١(‏ المراغي. 


۲ 


5 57 . 3 2 
الرحيق المختوم بسموم وحميم» وظل من يحموم» وعن الحور العين بطعام من 
غسلين» وعن قرب الرحمن بعقوبة الملك الديان. 

وفي «الفتوحات»: كلمةٌ لا جَر4 ورَدَتْ7'' في القرآن في خمسة مواضع 
متلوة ان واسمهاء ولم يجىء بعدها فعل » واختلف فيهاء فقيل : I‏ نافية لما 
تقدمء وقيل: زائدةٌء قاله في «الإتقان». اه «كرخي». 

وعبارة «أبي السعود» لا ج فيها ثلاثة أوجه: 

الأول: أن (لا) نافية لما سبق» و(جرم) فعل ماض بمعنى ج و 
و(أنَّ) وما في حيزها فاعله؛ أي: حقٌّ وثُبَتَ كونهم في الآخرة هم الأخسرين» 
وهذا مذهب سسبو ية . 

والثاني: أن #جَرَمَ» بمعنى كُسَّبَ وما بعده مفعوله» وفاعله ما دل عليه 
الكلام؛ أي: كُسَبٍ ذلك خسرانهم» والمعنى ما حَصّل من ذلك إلا ظهورٌ خسرانهم. 

والشالث: أن (لا جرم) بمعنى لا بدّ؛ أي: لا بدَّ أنهم في الآخرة هم 
الأخسرونء اه. 

وفي «الخطيب» ما نصه: قال الفراء: إن لا جَرَمَ» بمنزلة قولنا: لا بُدَّ ولا 
ا ثم كَثْرَ استعمالّها حتى صارت بمنزلة حقَّاّء تقول العرب: لا جَرمَ أنك 
الإعراب إن شاء. الله تعالى: 

وبعد أن بيِّنَ حال الكافرينَ وأعمالّهم ومآلهم.. بيّنَ حال المؤمنين» وعاقبة 
أمرهمء فقال#إنَ ألْذِينَ ءامنأ4 وصدقوا الله ورسوله #وعملوأ) في الدنيا 
«الصَّلِحَتِ» أي الأعمال الصالحة فأتوا بالطاعات وتركوا المنكرات لوَلَحْبَُوَاْ إل 
يبء أي: خشعت نفوسُهُم واطمأنت إلى ريهم؛ أي”": إن الذين آمنوا بكل 
ها ا ا في واا الا عا العبالحات بامفال المامؤراس. اكات 
المنهيات» واطمأنّت قلوبُهُم عند أداء الأعمال إلى ذكر اش فارغةً عن الالتفات 


)١(‏ الفتوحات. (۲) المراح. 


or 


إلى ما سوى الله تعالى» واطمأنت إلى صِدْق وغد الله بالثواب على تلك 
الأعمال» وخائّث فلوبُهم أن يكونوا أنّوا بتلك الأعمال مع وجود الإخلال» ومن 
أن لا تكون مقبولةً لأوْلَبِكَ4 الموصوفون بتلك الصفات الجميلة هم بُ 
EE‏ ظان الج الذي لا E‏ متها ولا يسدنيل طق اذا 
حَْلِدُونَ#؛ أي: ماكثون فيها مكثاً مؤيّداً دائمون فيها أبداً . 

والإحْبَاتُ''' في اللغة هو: الخشوعء والخضوعء وطمانينة القلب» ولفظ 
الإخبات يتعدى بِإِلّىء وباللام فإذا قُلتَ: أَحْبَتَ فلان إلى كذاء فمعناه: اطمأنَ 
إليه» وإذا قلتّ: أخبت له» فمعناه: حَشّعَ وحَضعَ له» فقوله8 إن آلزين اموا ويوا 
ملحت إشارة إلى جميع أعمال الجوارح» وقوله#وَأَخْمَئوَا4 إشارة إلى أعمال 
القلوب» وهي الخضوعء والخشوع لله عز وجل» يعني: أن هذه الأعمال 
الصالحة لا تنفعٌ في الآخرة إلا بحصول أعمال القلب» وهي الخشوعء 
والخضوع. وإذا فسَّرْنًا الإخبات بالطمأنينة» كان معنى الكلام أنهم يأتون 
بالأعمال الصالحة. مطميتين إلى صدق وعد الله بالثواب» والجزاء على تلك 
الأعمال» .أو يكونون. مطمئنين إلى ذكره سبحانه وتعالى» وإذا فسّرنا الإخباتٌ 
بالخشوع» والخضوع. . كان معناه: أنهم يأتون بالأعمال الصالحة خائفينَ 
وَجِلِينَ» أنْ لا تكونّ مقبولة» وهو الخشوع والخضوع» وقوله: مكل الْمَرَيِ 
حَالَى وَالأضْر وَابْصِيرِ وَألتّميعَ4 ضَرّب”" به مثلاً للفريقين» وهو تشبيهُ فريق 
الكافرينَ بالأعمى» والأصمء وتشبيهُ فريق المؤمنين بالبصير والسميع» على أن 
کل فريق شبّه بشيكين أو شبّه بِمَنْ جَمّع بين الشيئين» فالكافر شُبّه بمنْ جمَعَ بين 


(الواو) في ولاسر وفي #وألسّميعم» لعطف الصفة على الصفة» كما في قول 
الشاعر: 
إنَئ امَك الْقَرم وَأبن الْهُمَامْ وَلَيِث الْكَرِيِهَوفِي المُرْدَحَمْ 


)١(‏ الخازن. 
(۲) الشوكاني. 


فك 


ا صفة الكافر ك فة ٠‏ خص, متصفر بالعمى › والصممء فلا يهتدي 
لمقصوده» ف المؤمن كصفة د شخص متصف بالبصر والسمع فاهتدى لمطلوبه . 


والمعنى : 0 فريقئ الكافرين والمؤمنين» وصفتهما الحسية التي تطابق 
حالهما كمثل الأعمى الفاقدٍ لحاسّةٍ البصر في خِلْقَتِهِ والأصم الفاقد لحاسة السمع 
الذي حرم وَسَائِلَ العلم والمعرفة الإنسانية والحيوانية» ومنْ هو كامل حَاسبّي 
السمع والبصرء فهو يستمد العِلْمَ من آيات الله في خَلقِهِ بما يسمعٌ من القرآن» 
وبما يَرَى في الأكوان» وهما وسيلتا العلم والهدى لعقل الإنسان. 


والاستفهام في قولهظهَل بَسَيرانِ متلا للإنكارء وهذه الجملة مقررةٌ لِمَا 
تقدم من قوله: فمن كان عل يَيَنَةٍ مَن رَيِ4؛ أي: هل يستوي الفريقان صفة 
وحالاً ومآلاً؟ كلاًء إنهما لا يستويان» و (الهمزة) في قوله: افا تكو ©)» 
للتوبيخ داخلة على محذوف. و (الفاء) عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: 
أتَعْقُلُونَ عن ذلك المَتَل البجَلِيَ الواضح وتشكون في عدم الاستواء» فلا تَتَذكّرون 
ما بينهما من التّباين والاختلاف. فتعتبرٌوا به؛ أي أفلا تذكرون في عدم 
استوائهماء ”وفيا هما من التفاوت الظاعر الذى لا يَخَفى على من له تذكرٌ 
وعنده تأمل» والهمزةٌ لإنكار عدم التذكرء وابتعاد صدوره من المخاطبين. 


وإجمالُ المغنى: أنه شَبَّهَ الكافرين بالعُمْي الذين لا يستعملون أَبْصَارهم فيما 
يفضلون به الحيوانَ الأعجم من فَهْم آيات الله التي تزيدُهم عِلْماً وهُدّى وبالصم 
الذين لا يَسْمَعون داعي الله إلى الرشاد والهدى فيجيبونه» ويهتدون به» وشبه 
المؤمنين الذين انْتَمَعُوا بأسماعهم وأبصارهم» واهتدوا إلى الجنة» وتركوا ما كَانوا 
خابطينَ فيه من كفر وضلال» بحال مَنْ هو سميع بصير»ء فيهتدي يِسَمْعِهِ إلى ما 
يبعده من مواضع الهلاك ويهتدي ببصره بواسطة النور حين السير في الظلام» 
وقرأ الجمهور: «أفلا تَذْكُرُونَ» بإدغام التاء الثانية في الأصل في الذالء وفي 
قراءة سبعية: #تَذَكَرُونَ» بحذف إحدى التائين تخفيفاً. ولمًا أورد سبحانه على 


)١(‏ المراح. (۲) المراغي. 


00 


الكفار المعاصرينَ لمحمد يلل أنواع الدلائل التي هي أَوْضَحٌ من الشمس. . أ 
ذلك بذكر القصص على طريقة امن في الكلام» ولَفله من أسلُوب إلى أسلوب 
لتكونَ الموعظة أظهّرء والحجة أبْينّء والقبولٌ أتمّء فقال: #ولقذ أَرَسَلَا سا إل 
رد4 . 
فصل فيما حوته قصص القرآن 

إن في قصص”" القرآن لأَشِعَةَ من ضياء العلم والهدى» جاءَتُ على لسان 
رَجْلٍ أَمَيَ لم يكن منشئاً. ولا راويةً» ولا حافظاًء ويمكن أن نَجعَلَ أغراضّها 

أ بيان أصول الدين المششركة بين جميع الأنبياه من الإيمان بالله: 
وتوحیده» وعلمه» وحکمته» وعدله» ورحمته» والإيمان بالبعث والجزاء. 
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۲ - بیان أن وظيفة الرسل تبليغ وَحي الله تعالى لعياده فحَسّبٌ» ولا يملكون 
وَراءً ذلك فعا ولا ضرا . 


بیان سنن الله فى استعدادٍ الإنسان النفسئ والعقلى لكل من الإيمان» 
والكفرء والخيرء والشر. 

بيان سن الله في الاجتماع»› وطباع البشرء وما في خلقه للعالم من 
الحكمة. 

آياتٌ الله وحججه على خلقه في تأييد رسله. 

5 - نصائح الأنبياء ومواعظهم لس حَالِهم كَمَوْم توح 
أي e‏ وغرورهم» وقوم فرعون» ومَلَيِهِ في تَرْوَتهم» وعُتوّهم. وقوم عاد في 
فوّتِهم وبطشهم» وقوم لوط في فحشهم. 

> ا ا ا 


)١(‏ المراغي. 


لمك 


وجملة ما ذكره في هذه السورة من القصص سبع ا 

له الأولى: قصة نوح عليه السلام» المذكورة في قوله تعالى: #ولقذ 

القصة الثانية: قصة هود عليه السلام» المذكورة في قوله تعالى: ولل عاد 
اه هرا . 

القصة الثالثة: قصة صالح عليه السلام» المذكورة في قوله تعالى: ولل 
تمو اهم صَلِكا4 إلخ. 

القصة 3 قصة إبراهيم عليه السلام» مع الملائكة» المذكورة في قوله 
تعالى: #ولقد جات رسلا سلا رهم أَلشْرَى». ٠.‏ 

القصة الخامسة: قصة لوط عليه السلام» المذكورة في قوله تعالى: #قُلمًا 
ذَهْبَ عن لِم ألرَوْعْ4 إلخ . 

القصة السادسة: قصة شعيب المذكورة في قوله تعالى: ولل مت أَحَاهُم 
شیا اخ 
e 5007‏ 
بعد أربعينَ سنةٌ» وليت يدعو قومّه تسع مئة سنة وخمسين عاماًء وعاش بعد 
الطوفان ستين سنة» فكان عُمُرّه ألف سنة وخمسين سنة» وقال مقاتل: بعت 
وهو ابن مئة سَنَةِ وقيل: وهو ابن خمسين سنة» وقيل: وهو ابن مئتين وخمسين 
سئة » ومكتٌ يَدْعُو قَوْمّه تسع مئة سنة وخمسين سنةً» وعاش بعد الطوفان مئتين 
وخمسين سنة» فكان عمره ألف سنة وأربع مئة سنة وخمسين سنةء اه «خازن». 


)١(‏ الفتوحات. (۲) الخازن. 


oV 


أي: وعزتي وجلالي. . لقد أرسلنا وبعثنا نوحاً عليه السلام إلى قومه قائلاً 
لهم: يا قوم لي لَكُم َير م4 أي: مخوف لكم من عذاب الله تعالى» وبأسه 
إن خالفتم أمر الله سبحانه وعبدتّم یره #مبِينٌ # ؛ أي : نين اللإنذارء أبين لكم 


أي : ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه قائلاً لهم: إني لكم نذير من الله أنذركم 
0 1 2 8 0 ب 
باسه على كفركم به فامنوا به وأطيعوا أمره. 


وقرأ النحويان”" أبو تَمروء والكسائي» وابن كثير: (أتي) بفتح (الهمزة)؛ 
أي: بأني وباقيٍ السبعة بكسرها على إضمار القول ثم فشّر هذا الإنذار بقوله: 
ال يبدا إلا ل بدل”" من #إني لكم. .€ إلخ. على قراءة يم ومجرور 
بالباء ال الي للتعدية المتعلقة ب #أَيُسَلنَا4؛ أي: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 
بأن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئاًء وكانوا أولَ مَنْ أشرك بال واتخذوا 
الأندادء وكان هو أوّل رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» ثم علل هذا بقوله: 
لإي َا عَلَيَكْمْ عَدَابَ يوي ألِيِر»؛ أي: إن لم تخصوه بالعبادة» وتفردوه 
بالتوحيد» وتخلعوا ما دونه من الأندادء والأوثان. . أحَف عليكم من الله عذابَ 
يوم مؤلم عِقَابّه وعذابه» لمن عذب فيه» وهو يوم القيامة أو يوم الطوفان» ووصَفّه 
بالأليم من باب الإسناد المجازي مبالغة» وقد أجابوه عن مقالته بأربع حجج 
داحضة ظناً منهم أنها تكفي في رد دعوته» وهذا الجواب يتضمّن الطعنّ منهم في 
نبوته من ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: ما ذكره بقولهطفَفَالَ الْمََأ4؛ أي: الأشراف» والرؤساء 
الذين كفروا من قومه؛ أي: من قوم نوح» ووصفهم بالكفر ذمَّاً لهم» وفيه دليل 
على أنَّ بعض أشراف ‏ قومه لم يكونوا كفرةً ما لَك إل بم يدَلنَ41؛ أي: ما 
نعلمك إلا آدمِيًاً مثلناء ليس فيك مزية تخصك بوجوب الطاعة يا أي: نحن 


ت مشتركون في البشريةء فلم يكن لك علينا مزيةٌ تستحق بها النبوةً دُوننا؟ 


)١(‏ البحر المحيط. (0) المراح. 


0۸ 


وهذه هي الجهة الأولى من جهات طعنهم . 


والجهة الثانية: ما ذكره بقوله#ومًا رت ك4 يا نوح عك وأطاعك في 

دعوتك إلا الأقوام ایت م ر وأخساؤنا كالحجامين والنساجين 
والأساكفة. ولم يَتْبَعَْكَ أحد من الأشراف» فليس لك علينا مزية باتباع هؤلاء الأراذل 
لك» وانتصاب #بادِى ألرّأي4 على الظرفية» والعامل فيه اتبعك؛ أي: اتبعوك في 
ظاهر رأيهم»› وا من غير ی ولا تأمل فيه ولو احتاطوا ذ فى الكفر ما 
اتبعوك ؛ أي : وإنّا لم نَرَ متبعيك إلاً الأخساء والفقراء كالزراع والصناع» ومن في 
حكمهم في المكانة الاجتماعية باديّ الرأي قبل التأمل في عواقبه» والنظر في 
مستنده» وترجيح العقل له» وهذا مما يرجح رد الدّعوة» والتولي عنها . 
والجهة الثالثة من جهات طعنهم في نبوته: ما ذكره بقوله: 9وا رى لَكُم 

من فصل ؛ أي: لا نرى لك ولمن اتّبعك من الأراذل فضلاً علينا لا في 
العقل, ولا في رعاية المصالح العاجلة» ولا في قوة الجَدّل تتميزون به عناء» 
وتستحقون به ما تدعونه» خاطبوه في الوجهين الأولين منفرداًء وفي هذا الوجه 
خاطبوه مع متبعيه. 

والمعنى: وما رى لك» ولمن اتبعك أَذْنّى امتياز عنا من قوة أو كثرة علم» أو 
أصالة رَأي يَحْمِلّنا على اتباعكم» ويَجْعَلُنا ننزل عن جاهنا ومالناء ونكون نحن 
وأنتم سواءء ثم أضرّبوا عن الثلاثة المَطاعن» وانتقلوا إلى ظنهم المجرد عن 
البرهان» الذي لا مستند له إلا مجرد العصبية» والحسد» واستبقاءَ ما هم فيه من 
الرياسة الدنيوية» وهذا هو الجوابُ الراب فقالوالإبل نگم كذِيت4 فيما تدّعُون؛ 
أى يل إنا ُرَجحُ الحكم عليك» وعليهم بالكذب» فأنت كاذب في دعوى النبوةء 
وهم كاذبون في تَصديقك؛ أي: بل نَظَنْك يا نوح كاذباً في دعوى النبوة» ونظن 
أصحابك كَاذِبِينَ في تصديق نبوتك . 


ص 


وقرأ أن عمرو» وعيسى الثقفي""' : #بادىء الرأي* من بدأ يبدأ ومعناه : 


. البحر المحيط‎ )١( 


0۹ 


أولَ الرأي» وقرأ باقي السبعة #باوي) بالياء من بّدا يَبْدُوء ومعناه ظاهرٌ الرأي» 
وقيل: #بادي* (بالياء) معناه بادىءَ بالهمز فسهلت الهمزة» بإبدالها ياء لكسر ما 
قبلهاء والعامل فيه نراك» أو اتبعك أو أراذلنا؛ أي: وما نراك فيما يَظهِرٌ لنا من 
الرأيء أو في أول رأيناء أو وما نراك اتبعك أوّل رأيهمء أو ظاهر رأيهم. 
واحتمل هذا الوَّجْهُ معنيين: 

أحذهما: أنْ يريد: اتبعوك فى ظاهر أمرهمء وعسى أن تكن بواطنهم 

والمعنى الثانى: أن يريد: ات بأوّل نظر› وبالرأي البادىء دون تثبت نټ 
ولو تواك يتبعوك وإذا كان العاملّ أراذلنا فمعناه الذين هم أراؤلنا ادل 


نظر فيهم» وببادىء الرأي يُعْلَمُ ذلك منهم. ذكره أبو حيان. 


ثم ذكّر سبحانه ما أجاب به نوخ عليهم فقال ل4 نوح يمور رمي 4 ؛ أي : 
خبروني إإن کت عل يبَر ين رى ؛ أي : على برهان من ربي في النبوة. يدل على 
صحتهاء ويُوجب عليكم قبولّها مع كون ما جعلتموه قادحاً ليس بقادح في الحقيقة, 
فان المساواةً في صفة البشرية لا تمنعٌ المفارقة في صفة النبوة» واتباعٌ الأراذل كما 
تزعمون ليس مما يمنع من النبوة» فإنهم مثلكم في البشرية» والعقل» 0 
فاتباعهم لي حجة عليكم لا لكمه ويجوز أن بريد بالبينة المسجزة رماى): .آي 
أعطاني 79# ِحْمَة4؛ أي : : نبوَّةً من عِندِو *؛ أي : من فضله سبحانه وتعالى وقيد 
الرحمة بكونها من عنده تأكيدء وفائدّة رَفْعُ الاشتراك» ولو بالاستعارة. 5 
حيان. وقيل: الحا الف وال الكيوة 5 قَعِيَيتَ * ؛ أي : : حَفِيَتْ كل واحدة من 
البيئة: والرحمة لعَلِيخٌ4 وصار ذلك البرهان مشكوكاً في عقولكم» والإفرادٌ في 
إعميت4 على إرادة كل واحدة م: منهماء أو على إرادة البينة» لأنّها هي التي تَظهَر لِمَنْ 
تَفَكره وتَحُفى على مَنْ لم يَتََكْرْ. 


وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاص : یت بضم العين» 


ا 


. البحر المحيط‎ )١( 


غ الت ا للمفعول؛ أي: أبهمت عليكم؛ 4 واشفيت وقرا باثي السبعة 
#فعميت4 بفتح العين» وتخفيف الميم مبنياً للفاعل» وقرأ أبيٌّ وعليٌ السلميّء 
والحسّنء ا فعَمَّامًا عليكم» وروى الأعمش عن ا وات 
#وعميت4 بالواو خفيفة. 

والمعنى”'': أي قال نو يمور أخبرُوني ماذا تّرون» وماذا تقولون» إن 
كنت على حجة فيما جئتكم به من ربي يَتَبيّن لي بها أنه الحق من عنده لا من 
عندي» ومن كسبي البشري الذي تشاركوني فيه وآتاني رة امن عنده» وهي 
النبوة وتعاليمٌ الوحي التي هي سبّبُ رحمةٍ خاصّةٍ لمن يَهتدِي اء فسَجَبَها عنكم 
جهلكم» وغروركم بالمال والجاه فلم تتبينوا منها ما تذل عليه من التفرقة بيني 
وبينكم» فمنعتم فصل الله عني بحرماني من النبوة» والاستفهام في 
قوله# أَنرحَكمُومَا € للإنكار؛ أي: أَنْكْرِمُكُم على قبولهاء والاهتداء بهاء والمرادٌ 
إلزام الجبر بِالقَثْل ونحوه لا إلزام الإيجاب» إذ هو حاصلُ كما في «البيضاوي» ‏ 
9 ا کرش أي: وأنتم عنها معرضون غير متدبرين لهاء كلا إِنّا لا نفعل 
ذلك بل كل أمركم إلى الله» حتى يفضي في أمركم ما يَرى ويشاءء وما علي إلا 
البلا وهذا أَوَلُ نص في دين الله على أنه لا ينبغي أن يكون الإيمانُ بالإكراه. 

والخلاصة: أخبروني إذ كت على حجة ظاهرة الدلالة على صحة نبوتي» 
إل أنها حَافِيةٌ عليكم أَيُمْكنْنا أن نَصْطرّكم إلى العلم بهاء والحال أنكم كارهون 
لها غير متدبرين فيهاء فإِنَّ ذلك لا يَقْدِرُ عليه إلا اللَّهُ عي وجلّ؛ أي ي: أخيروني 
بجواب هذا الاستفهام. وهو أني لا أفير على إجباركم. 

وحَكى الكسّائي”''. والفراء إسكان الميم الأولى في لأَنُْزِمْكُمُوهَا» تخفيفاً 
كما في قول امرىء القيس: 
قَآلْيَومَ أشْرّبْ غَيْرَ مُسْتَخْقِبٍ إِنْمَاهِنَّآللَووَلاً وَل 


و 


فان [سكان الباء فى اشرت للخت وقد قرا أب عمرئ كذلك. 


() المراغي. (۲) الشوكاني. 
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قال ابن عطية”2: وفي قراءة أب بن كعب #أنلزمكموها من شطر أنفسنا) 
ومعناه: مِن تلقاء أنفسناء ورُوي عن ابن عباس: أنه قرأ ذلك #من شطر قلوبنا» 
انتهى» ومعنى شطر نحوء وهذا على جهة التفسير لا على أنه قرآنء لمخالفته 
سواد المصحف. ش 

وفي هذه الآية'" إثباتٌ لنبوته عليه السلام» ورذ لإنكارهم لهاء وتكذيبه 
ت وإبطالٌ لشبهتهم في أنه بشرٌ مثلهم» وقد فاتهم أن المساواة في 
البشرية لا تقتضي استواء أفرادٍ الجنس في الكمالات» والفضائل» فالمشاهدة 
والتجاربٌ» تدل على التفاوت العظيم بين أفراد البشر في العقل والفكر والرَّأيء 
والأخلاق والأعمال حتى إن الواحِدّ منهم ليأتي E‏ لقومه 
بالعلم والعمل» يَعْجِرٌ عن مثلها الألُوفُ من الناس في أجُيالر كثيرة: 
ل و تالاقم اخر عهز 

فما بالك بن يَخْصُهم الله تعالى من عباده بما شاء مما لا كسب لهم فيه 
كالاقياء والرسل الكرام؛ وقال نوخ أيضا قري لا أساحك د َيه مالا ؛ أ 
لا أظلّب منكم مالآء وجُعْلاً على تبليغي دَعُوَةَ الرّسالةِ» وعلى نصيحتي لكمء 
ودعوتي إياكم إلى توحيد الله» وإلى إخلاص العبادة له» فأكون مُتَّهَماً فيه عندكم» 
لمكانة حب المال من أنفسكم» واعتزازكم به علىّ» وعلى الفقراء من أتباعي» 
وما أريد بذلك إلا خَيْرَكم» ومصلحتكم» ٠‏ لن أَجْرَىَ إلا عل ا ؛ أا 
أجري على ذلك إلا على اله الذي أَرْسَلَّنِيء فهو الذي يجازيني» ويثيبني عليه 
وإن م أني إنما اشتغلت بهذا التبليغ لأجل أخذ أموالكم» فهذا الظنُ منكم 
ا وإنما أَسْعَى في طلب الدين» لا في طلب الدنياء وهذا يوجب فضلي 
علیکم» فلا تحرموا أنفسكم من ¿ سعادة الدين بسبب هذا الظن الفاسد. 

ومثّل هذه المقالة قد صدَرَتُ من جميع الأنبياء بعده» فبجاءت على لسان 
هود» وصالحء وشعيب» ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين» كما ترى ذلك في 


)١(‏ البحر المحيط . (۲) المراغي. 
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سورة الشعراء مَحْكِيَاً عنهم. 
كنا زو الزن ايان ا وس ذقرا تالس كن ملسي 

بسبب قولكم اطردهم عك عت أي : ليس من شأني» ولا بالذي يكون مني 
أن أبعد من يؤمن بي» a Sa‏ صفتّه» وفي 
هذا إيماءٌ إلى الجواب عن قولهم: وما ریت ابع إل لیے هم ازا 
وقد روي أنهم قالوا له: يا نوح! إن أَحبَبْتَ أن نتبعك» فاطردٌ هؤلاء. فإنا لن 
نَرْضَى أن نكون نحن وهم في الأمر سوا وقرىء #بطارد» بالتنوين» قال 
الزمخشري: على الأصل» يعني أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو 
الاستقبال أصله: أن يَعْمَلَء ولا يَضَافُ وهذا ظاهر كلام سيبويه» ذكره أبو حيان 
ثم علّل الامتناع من طردهم بقوله : 

«إِنَهُم موأ رَيِمَ4؛ أي: إن هؤلاء الذين تسألوئّني طردّهم صائرون إلى 
ربهم» وهو سائلهم عمًا كانوا يعملون في الدنياء ولا يسألهم عن حَسَّبِهم 
وشَرّفهم؛ أي: إنهم فائزون في الآخرة بلقاء الله تعالى» فإِنْ طردتهم.. 
استَخْصَمُوني في الآخرة عنده» فأعاقبُ على طَرْدِهِم. 

والمعنى: لا أطردهم فإنّهم ملاقونَ يوم القيامة ربّهم» فهو يجازيهم على 
إيمانهم » لأنهم طلبوا بإيمانهم ما ده بخان وكاله قال هذا على وجة الإعظام 
لهم ويحتمل أنه قاله خوفاً من مخاصمتهم له عند ربهم» بسبب, طرده لهم» ثم 
NE‏ والعلل التي اعتلُوا بها 
عن إجابته» فقال وليك أن قَرْما تَجْمَلُوت4 كل ما ينبغي أن يُعْلَّم» ومن ذلك 
استرذالّهم للذين اتبعوه» وسؤالّهُم له أن بردم أ تجهلون ما باز اليشتن 
بعضهم ع بعض من اتباع الحقّء والتَحلّي بالفضائل» وعمل البر» والخيرء 
وتظنوك أن اليزة إتما تكون. تالمال والتحاه: 

وقد جاءَ هذا المعنى في قصته من سورة الشعراء: #قالوا اومن لك واتبعك 
ارون E‏ كلا تتا © إذ ام ل ےب آذ تة © 
ما آنا بطارد الْمَرْمِنِينَ 9 إن أن إل ر مر 4©9. ثم أكد عدم جواز طردهم 
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بقوله: وموم من يمرن ويمنعني #ين» عذاب «الله) سبحانه وتعالى» 
وانتقامه لن يړ ؛ أي: إن طرّدت الذينَ آمنوا عن حَضْرَتِيء وأْبْعَدْنُهم عن 
مجلسي بسبب قَوْلِكُمء فإنَّ طردّهم بسبب سبقهم إلى الإيمان» والإجابة إلى 
الدعوة التي أرسّل الله رسوله لأجلها.. ظلم عظيمء لا يَمَعٌ من أنبياء الله 
المؤيدينَ بالعصمة» ولو وقَمَ ذلك منهم فرضاً وتقديراً.. لكان فيه من الظلم ما لا 
يكون» لو فَعَلَّه غَيْرَهم من سائر الناس» والاستفهام في قوله: طمن بَصُرْنِ4 
للإنكار و (الهمزة) في قوله: افلا َة (©©» للتوبيخ داخلةٌ على محذوف» 
و (الفاء) عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أتستمرون عَلى ما أنتم عليه مِنّ 
الجهل بما ذكرء فلا تذكرون من أحوالهم ما ينبغي تذكره» وتتفكرون فيه حتى 
تعرفوا ما أنتم عليه من الخطأء كَتَنْتَهُوا عنه» وما هم عليه من الصوابء فإنَّ لهم 
ربا ينصرهمء وينتقم لهم. 


3 


امنا 


لر أل لك بادّعائي للنبوة والرسالة #عندى حَرَنُ4 رزق «اللّه» 
سبحانه وتعالى أي أنواع''' رزقه التي يَحْتَاجّ إليها عبادُهُ للإنفاق منهاء أتصرف 
فيها بغير وسائل الأسباب المسخرة لسائر الناس» فأنفق على نفسي» وعلى من 
تَبعَنى بالتصرف فيها بخوارق العادات» بل أنا وغيري في الكسب سواءء إذ ذلك 
ليس من موضوع الرسالة» ولا من خصائص النبيّ» ولو كان كذلك لاتبع الناس 
الرسلَ لأجلهاء بل الغاية من بغث الرسل تزكية الأنفس بمعرفة الله وعبادته» 
وتأهيلها لمثوبته في دار كرامته» ورضاه عنها يوم لد ينفع مال ولا بنون. 


وقال ابن الأنباري: أراد بالخزائن: عِلْمَ الغيب المَظْوِيٌ عن الخَلّق لأنهم 
قالوا له: إنما اتَبَعَكَ هؤلاء في الظاهِرء وليسوا مَعَك فقال لهم: ليس عندي 
خزائن غيوب الله فأعلمٌ ما تنطوي عليه الضمائرء وإنما قيل للغيوب خزائنُ 
لِعُموضها عن الناس» واستتارها عنهم. قال سفيان بن عيينة: إنما آيات القرآن 
خزائن» فإذا دَخَلْتَ خزانة. . فالجتهد أن لا تَحْرجَ منها حتى تعرف ما فيها. 


)١(‏ المراغي. (؟) زاد المسير. 
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ول عل أَلمَيبَ4؛ أي: ولا أدعي آي أعلّمٌ بغيب الله فلا أُمَْارُ عن سائر 
البشر»ء بعلم ما لا يصل إليه علمهم الكسبئٌ من مصالحهم» ومنافعهمء ومضارحم 
في معايشهمء وكسبهمء فأَخْبَرُ بها أتباعي» لِيَمَضْلوا ا ومن ثم م اَم الله 
تعالى نبيّه نبيّه أن يقول لقومه: قل ل آنيك لى تفا رلا حل إلا ما مله أَمَدُ ولو 
کا اليب لتكت من لمر ونا سى ال4 


قيل: إنما قالَ لهم هذاء لأنَّ أرضّهم أَجْدَبَتْ فسألوه متى يَحِيءٌ المطرء 
وقيل: بل سألوه متی يجيء العذاتث» وقوله: ر فول ف مَل 4 جواتث 
لقولهم : لما يلك إلا بَمَرًا متْلتَا4؛ أي: ولا أقول لكم إني مَلَكُْ من الملائكةء 
أرْسلتَ إليكمء أكون كاذباً فيما أدٌعِي» لوالا و أمرتٌ بدعائكم إلى 
الله وقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم . 

وفي هذا“ : دحض لشبهّتهم إذ زعموا أن الرّسول من الله إلى البشرء يجب 
أن يفضلَهِمء ويمتازٌ عنهم» ولا سبيلَ إلى ذلك إلا بأن يكون مَلَكاً يَعلمُ ما لا 
يعلمه البشر. ويقدر على ما لا يقدر عليه البشر. 

والحاصل : آنکم اتخذتم فقدانَ هذه الأمور الثلاثة ذريعة إلى تكذيبي» 
والحالٌ أي يد دعي شيئاً من ذلك» والذي أذّعِيه لا يتعلق بشيء منهاء وإنما 
يتعلّنُ بالفضائل النفسانية التي بها تتفاوَتٌ مقادير اليه 


فصل فى الاستدلال على تفضيل الملائكة على الأنبياء 
استدلٌ بعضهم بهذه الآية”" على تفضيل الملائكة على الأنبياءء قال: لأن 
نوحاً عليه السلام قال: ٠ل‏ أَقْوْلُ إن مللكٌ» لأنَّ الإنسان إذا قَالَ: أنا لا أذّعي 
كذا وكذاء لا يحسن إلا إذا كَانَ ذلك الشيء أشرف وأفضل من أحوال ذلك 
القائتل» فلمًا قال نوح عليه السلام هذه المقالة» وجب أن يكون ذلك المَلْكُ 


(1) المراغي. (۳) الخازن. 
(۳) المراح . 


أفضَلَ منه» والجواب أن نوحاً عليه السلام إنما قال هذه المقالةَ في مقابلة 
قولهم: ما نراك إلا بشراً مثلّنا ليما كان في ظتهم أن الرّسّلَ لا يكونون من البشرء 
إنما يكونون من الملائكة» فأعلمهم أن هذا ظن باطل» وأن الرسل إلى البشر إنما 
يكونون من البشرء فلهذا قال سبحانه وتعالى: ٣ا‏ أقْوْلُ إن مَلَلكّ» ولم يرد أن 
دَرَجَةَ الملائكة أفضل من درجة الأنبياء» والله أعلم. 

وقال الشوكانى: وقد استدلٌ بهذا مَنْ قال: إن الملائكة أفضل من الأنبياءء 
والأدلّة في هذه السانه كيه ولدن: تشالت لسع إل امع وا سات لت 
ا کا ا و ال ا 


و أل ليت تزدرۍ€ هم وتحتقِرهم «أعبتخ» وتنظرهم نَظْرَةَ احتقار 
لن بوبم َه سبحانه وتعالى» ولن يعطيّهم «€؛ أي: هداية وأجراء بل 
آتاهم الخير العظيم» بالإيمان به» واتباع نبيه» فهو مجازيهم بالجزاء العظيم في 
الآخرة» ورافِعُهم في الدنيا إلى أعلى محل» ولا يضرهم احتقاركم لهم شيئا. 


أي: ولا أقولٌ للذين اتبعوني» وآمنوا بالله وحدهء وأنتم تنظرون إليهم نَظرةً 
استصغار» واحتقارء فتزدريهم أعينكم لفقرهم. وِرَنَائَةٍ حالهم: لن يؤتيهم الله 
خيراً» وهو ما وعدوه على الإيمان والهٌُدى من سعادة الدنيا والآخرة» ولا يبطل 
احتقارُكم إيّاهُمْ أنجرهم» وليس لي أن الع على ما في نفوسهم فَأقْعَ عليهم 


٠ 


سی 5 


لاله أعَلَمُ يمَا ‏ انهم من الإيمان بهء والإخلاص له فَيُجازيهم على 
ذلك» ليس لي ولا لكم من أمرهم شيء؛ أي: بل الله سبحانه وتعالى أَعْلَّمُ بما 
في قلوبهم» وبما آتاهم من الإيمان على بصيرة» ومن اتباع رسوله بإخلاصر 
وصدق سريرة» لا كَمَا رّعمتم من اتباعهم إيايّ بادي الرأي» بلا بصيرة ولا علم. 


م 


لإ إا لَيِنَ ادلي لهم: إن فعلّتٌ بهم ما تُريدونه أو من الظالمينَ 
لأنفسهم إن فعلتٌ ذلك بهم؛ أي: إِنْي إذا قَضَيْتٌ على سرائرهم بخلاف ما 
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حقوقهم. 

#َالوأ4؛ أي: قال قوم نوح له؛ أي: جاوبوه بغير ما تقدم مِنْ كلامهم 
وكلامه عجزاً عن القيام بالحجة» وقصوراً عن رتبة المناظرة» وانُقطاعاً عن 
المباراة بقولهم: يلش فد جَنَدَأتَنا4؛ أي : خاصَمْتَنَا بأنواع الخصام» وحَاجَجْتَنًا 
بضروب الحجج. َكَرَت يِدَلنَا4ُ؛ أي: خصومَتَناء ودفاعنا بكل حجة لها 
مدخل في المقام» واستقصيت فيه» فلم تدع حجة إلا ذكرتها حتى مللنا وسئمناء 
ولم يَبْقَ لنا في هذا الباب شيءٌ من الجواب» فقد ضاقَتُ علينا المسالك» 
وانسدّث أبوابٌ الجيّل » ولم يَبْقَ لدَيْنا شيء نمُوله كما قال في سورة نوح حكاية 
عنه: لقال رب إِنْ دعوت ری للا ناا © فلم يهر معلدى إلا فر 9©* قال أبو 
السعود: فَأْكْثَرْتَ جدالنا؛ أي: شَرَعْتَ في الجدال» فأكثرت» أو جادلتّنا؛ أي: 
أرَدتَ جدالنا فأكثرت جِدَالّناء فلا بُدّ من أحد هذين التأويلين لِيَصِحّ العطف. 
انتهى. ايتا يما يِيد4؛ أي: بالذي تعدناه» وتُخْيرَنا به من عذاب الله الدنيوي 
الذي تَحَافْهِ عليناء وهو الذي أراده بقوله: إن لَمَاكُ عَلَيَكجَ عَدَابَ بوم لير 
«إن كُنتَ مِنَّ أَلصَدِيِينَ4 فيما تقوله لنا؛ أي: إن كنت صادقاً في دَعْواكَ أن الل 
يعاقبنا على عصيانه في الدنيا قبل عقاب الآخرة. 


وإنَّما كثرت مُجَادَلتُهُ لهم؛ لأنه أقام فيهم ما أخبر الله به أل سنة إلا 
خمسينَ عاماًء وهو كل وقت يدعوهم إلى اله» وهم يجيبونه بعبادتهم أصنامهم 
وقرأ”'' ابن عباس: #فأكثرت جدلنا» كقوله: #وَكانٌ اسن ڪر سو جلا . 
قال أبو البقاء: قوله تعالى: #قَدَ جََدَلْتَنَا» الجمهور على إثبات الألف. وكذلك: 
«جدلتنا» فأكثرت جدلنا بغير ألف فيهماء وهو بمعنى غليتنا بِالجَدّل» انتهى. 
«قال) نوح لقومه حين استعجلُوه بإنزال العذاب يا قوم طإِنَّمَآ# ذلكم العذاب بيد 
الله لا أملكه. وهو الذي ايم يه أله إن سَآه4؛ أي: إن تعلقت مشيئته به في 
الوقت الذي تقتضيه حكمنّه. فإن قضَتْ مشيئته» وحكمته بتعجيله. . عَبَلَهُ لكمء 


© اليسر الوط : 


1¥ 


وإن قَضَتٌ مشيئته» وحكمته بتأخيره. . أخره 4 06 يمحر ؟ أ بفائتين 
عمًّا أراده الله بكم بهربرء أو مدافعة؛ أي: لستم بفائتيه هرباً منه إن أخََره لحكمة 
يعلمهاء وهو واقع لا محالة متى شاء» لأنكم في ملكه وسلطانه» وقدرثه نافذة 
عليكم لا يمكن أن تفلتوا منهء ولا أن تَمْتَِعُوا. 

ولمّا قالوا"“ قَدْ جَاَلْتَئَاء وطلبوا تعجيلَ العذاب . وكانّ مجادلتُهُ لهم إنما 
هو على سبيل النصح» والإنقاذ من عذاب الله قال: ا يمع سى وقرأ 
عيسى بن عَمَّر الثقفي: (نَصْحِي) بفتح النون» وهو مصدرء وقرأه الجمهور 
بضمھاء فاحتمل أن يكونّ مصدراً كالشكرء واحتمل أن يكونّ اسما. 


أي: ولا ينفعكمء ولا يفيدكم إنذاري» وتحذيري إياكم عقوبته» ونزول 
العذاب بكم إن ارت أن أَنْصّحَ لكر وجوابٌ هذا الشرط محذوف» دَلَّ عليه ما 
قبله» تقديره: إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي الذي أبذله لكمء 
وأستكثر منه قياماً مني بحقٌّ النصيحة لله بإبلاغ رسالته» ولكم بإيضاح الحق» 
وبيان بطلان ما أنتم عليه إن كن ال4۵ سبحانه وتعالى یرید أن يتريح » 
ويضلكم عن طريق الهدى والتوحيد» فلا ينفعكم نصحي بمجرد إرادتي له فيما 
أدْعُوكم إليه» بل يتوقف نَفْعُه على إرادة الله تعالى له» وقد مضت سنته كما دلت 
عليه التجارب» أن النْضْحَ إنما يقبله المستعد للرشادء ويرفضه مَنْ غَلَبَ عليه الغْيُ 
والفسادٌ باجتراحه أَسْبَابَِ من عُرور بغتی أو جاوء أو باتباع هَوّى وحبٌ شهوات 
تمنع من طاعة الله تعالى. 


فمعنى الآية'"؟: لا ينفعكم تصحي» إن كان الله يريد أنْ يُضِلْكُم عن سبيل 
الرشادء ويَحُذلكم عن طريق الحق. ‏ 
والخلاصة”": أن معنى إرادة الله إغواءهم: اقتضاءٌ سننه فيهم أن يكونوا من 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) المراغي. 
(۲) الشوكاني. 


TA 


الغاوينَ لا خَلّقه للغواية فيهم ابتداء من غير عمل منهمء ولا كسب لأسبابهاء فإن 
الحَوادثٌ مرتبطة بأسبابهاء والنتائجَ متوقفة على مقدماتها #هُوَ» سبحانه وتعالى 
«ريّد4؛ أي: مالك أمُوركم» ومُدبرُها بحسب سنه المطردة في الدنياء فإليه 
الإغواءء وإليه الهداية» ولكل شيء عنده قدرء ولكل قدر أجل وَإِّهِ يُجَموت » 
في الآخرة» فيجازيكم بما كنتم تعملون» إن خيراً.. فخيراًء وإن شرًاً.. فشرء 
ولا تظلمون نقيراً. 


الإعراب 


5207 4 جو 7 ره 04 م ر ص وه 000 و Arr‏ فير 
وس أظلم ممن أفترئ على اللو ڪڪڏبا ولك عضوت عل ريهم ويقول 


رص و 


لأسْهند هتک اليرت کذوا عل رهم ألا لَعََةَ أشَّهِ على الظبلِمِينَ» . 


2 


من #الواو» استئنافية #مّن) اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ اط4 
خبره» والجملة مستأنفة » #ممّن# جار ومجرور متعلق ب «أظاً «افرى4 فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على 98مَنْ#» والجملة صلة الموصول #على ال4 متعلق 
ب رى «كذباً4 مفعول به لوْلَيكَ4 مبتدأ شرت فعل ونائب فاعل 
لعل ريه متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبرٌ المبتدأء والجملة 
الأشمية مستاتفة اماف ياتا ويل الاشهندة قعل بوفاعر » والجملة معطرقة 
على جملة يصوت 24 «اهْتزْل» إلى آخر الآية مقول محكي وإن شئت: قلتّ: 
«عَْلة ألِيت»4 مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول ل #يقول»» 
« كَدَبَا4 فعل وفاعل صلة الموصول لعل ريم متعلق به «آلا4 حرف تنبيه 
عة انو مبتدأ ومضاف إليه ظعَلَ اَلظَبلِيِينَ4 خبرهء والجملة في محل النصب 
مقول القول. 
الین بسو عن صبيل لله وها وها َم باک م كنزو 409 . 
«الِينَ4 صفة ل الظَلِيينَ4: يدود فعل وفاعل صلهٌ الموصول عن 
سيل أله متعلق بهء ##وَبَبَمئهَا4 فعل وفاعل ومفعول معطوف على #يِصَدُوقَ4., ' 
#عِوا» حال من (الهاء) في #يبغونها4» وهر مبتدأ با4 متعلق 
565 ش 


ب # فون «وهم) توكيد لفظي #كَفرُونَ4 خبر المبتدأء والجملة في محل 
النصب حال من (واو) يصدون. 

«أزكيكَ ل يکونا معَجرينٌ ف رض وما كان لم يِن دون الله من أ َزَل2 يضَعَف 
هم عدب ما كا يتين تنم وما ڪاو يرد 409 . 

اوک مبتدأء 5% يكرا مجك فعل ناقص واسمه وخبره» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة #في الْأَرْضٍ» متعلق 
ب #مُمْجِرِنَ» #وَا» الواو: عاطفة (ما) نافية (# ك4 فعل ماض ناقص ظلُر» 
جار ومجرور خبر # د4 مقدم على اسمها فيّن دون آل4 جار ومجرورء 
ومضاف إليه» حال ين أَْلآه4 أو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر #من» 
زائدة اويا اسم کت4 مؤخر؛ أي: وما كان أولياء كائِنِينَ لهم من دون 
الله» وجملة كان في محل الرفع معطوفة على جملة لم يكرأ «يضّعث» 
فعل مضارع مغير الصيغة لر متعلق به اللاك نائب فاعل» والجملة 
مستأنفة أو معطوفة بعاطف مقدر على جملة لم يكرأ «اما» نافية ‏ كانوأ» 
فعل ناقص واسمه #سَتطِيْونَ ألسّمْعَ# فعل وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية في 
محل النصب خبر #كَانَ4» والجملة مستأنفة مسوقةٌ لتعليل مضاعفة العذاب» 
#وما» (الواو) عاطفة (ما) نافية كرأ فعل ناقص» واسمهء وجملة # يروت 
خبره» وجملة (كان) معطوفة على جملة #إما كا يسَتطِيعُونَ 0 

«أزليك الدب حيرا شب ا د © لا جم ّم في 
الآَجِرَوَ هم اض 469 . 

«أوكهك الَذِنَ4: مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة «حَيرُوَا أنشَمُم»: فعل 
وفاعل ومفعول» والجملة صلة الموصول. «وَصّلَّ 4 : فعل ماض . ع4 : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل #ضل* #ما»# موصولة أو موصوفة في محل رفع فاعل 
«#ضل». إكانوا4: فعل ماض ناقص» والواو: اسمها في محل رفع 
يفون : فعل مضارع والجملة في محل نصب خبر كان» والجملة الاسمية صلة 
#ما» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: ما يفترونه. #لا»: زائدة #جرء» 


V۰ 


فعل ماض بمعنى حق» وثبت مبني على الفتح» م ناصب واسمه في 
لخر متعلق ب «الأخسرون). «هُم) ضمير فصل الاريك خبر (أنَ). 
وجملة (أنَّ) المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية ل #جَرَم4: والجملة 
مستأنفة» والمعنى حَقٌّء وثبت كَوْنْهم الأخسرين. 


فصل في لا جرم 


وقد مر لك بعض المباحث في جرم في مبحث التفسير› وفي «السمين»2: 
وفي هذه اللفظة خلااف بين النحويين» وتلخص من ذلك وجوه. 


أحدّها: وهو مذهب الخليل» وسيبويهء أنهما مركبتان من لا( النافية 
و #جرم4 وبنِيتا على تركيبهما تركيبت خمسة عشرء وصار معناهما معنى فعل» 
وهو حنٌّ. فعلى هذا يرتفع ما بعدهما بالفاعلية» فقوله تعالى: لا َم أنَّ للم 


ألنّار4؛ أي: حى وثبّت كون النار لهم» أو استقرارٌها لهم. 


الوجه الثاني: أن «لَا جَرمَ» بمعنى لا رَجُل في كون #لا» نافية للجنس» 
وجرمً اسمها مبني معها على الفتح» وهي واسمها في محل رفع بالابتداءء وما 
بعدهما خبر لا( النافية للجنس» وصار معناهاء لا محالة في أنهم في الآخرة 
هم الأخسرون؛ أف في خسرانهم. 

الوجه الثالث: أن «لا) نافية لكلام قد تقدم تكلم به الكفرةٌ» فردً الله 
عليهم ذلك بقوله: #لا» كما ترد لا هذه قبل القسم في قوله لا أقسِمٌ وقوله: 
فلا وَرَيْكَ لا بوك4 وقد تقدَّم تَحْقِيمّه» ثم أتى بعدها بجملة فعلية» وهي جرم 
أن لهم كذا وجَرّم فعل ماض معناه كسب وفاعله مستتر يعود على فعلهم المدلول 
عليه بسياق الكلام» وأنَّ وما في حيزها في موضع المفعول به؛ لأنَّ «جَرَمْ» 
يتعدى إذا كان بمعنى كسّبّء وعلى هذا فالوقف على قوله: #لا» ثم یبتدیء 
ب #جرم» بخلاف ما تقدّم. 

الوجه الرابع: أنَّ معناه لا حَدَّ ولا منمّ» ويكون اجَمَ4 بمعنى القّظع 


۷١ 


تقول: جرمت؛ أي: قطعت فيكون #جَرمَ# اسم لا مبنىٌ معها على الفتح كما 
تقدّم» وخبرها #أنَّ» وما في حيزها على حذف حرف الجرء أي: لا منع من 
خسرانهم فيعود فيه الخلاف المشهورء وفي هذا اللفظ لغاتٌ: يقال: لا جرم 
بكسر الجيمء ولا جُرْم بضمهاء ولا جر بحذف الميم» ولا ذا جَرمء ولا أن ذا 
جَرم» ولا دو جرمء وغير ذلك انتهى. 
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إن أي اموا ها ليحت وَلْْسيَا إل ديم وتيك أب الج 
كيده @4. 


إ4 حرف نصب أل اسمها لَامب4 فعل وفاعل صلة الموصول» 
ويلا لمحت فعل وفاعل ومفعول معطوف على اموأ «ولخبرا4 فعل 
وفاعل معطوف على ات إلى إل ربج متعلق به «أوليكق» مبتدأ أب 
َة خبره» والجملة الاسمية في محل الرفع خبر إن وجملة لإإن» 
مستأنفة هُمْ» مبتدأ لفيا متعلق ب #حَِدُونَ4: «خلذود4 خبر المبتدأء 
والجملة مستأنفة مؤكّدة لما قَبْلّها . 


,م 
فا 


«© ل ايتن ڪالاغي اأص دصر ليع هَل ستيان مكلا آلا يدرو 
@{. 

مئل الْمرِبِنِ» مبتدأ ومضاف إليهء الأ جار ومجرور خبر المبتدأء 
والجملة مستأنفة. لاصو وَأبِصِيرِ وألسّميم» معطوفات على «الأعمى). كَل 
حرف للاستفهام الإنكاري «يَسَْويانٍ» فعل وفاعل #مكلا4 تمييز محول عن 
الفاعل» والأصل هل يستوي مَلهماء والجملة مستأنفة «آا) (الهمزة) للاستفهام 
التوبيخى داخلة على محذوف» و (الفاء) عاطفة على ذلك المحذوف» (لا) نافية 
¢ فعل وفاعل» والجملة معطوفةٌ على ذلك المحذوفء والتقدير: أتشكون 
في عدم الاستواءء فلا تذگرون ما بَيْنَهما من التباين. 

وقد ارس و إل عومد إن لک نير ميت 4069. 


ےو 


مد4 الواو: استئنافية واللام موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق ارس 


4 


ّا فعل وفاعل ومفعول إل قَومِِ#: متعلق به» والجملة جواب للقسم 
المحذوف وجملة القسم المحذوف مستأنفة. #إِقٍّ4 بالكسر ناصب واسمه ل4 
متعلق ب نل نل4 خبر إن من صفة نذير» وجملة إن المكسورة في 
محل النصب مقول لقول محذوف تقديره قائلاً: إني لكم نذير مبين» وأما قراءة 
فتح5 همزة أنَّ فعلى تقدير حرف الجر. 

«أن ل بدا إلا َه إن تاف عك عَدَابَ يور ير 409 . 


روو 


أن حرف نصب ومصدر لا ناهية جازمة يدوأ فعل وفاعل في 
محل نصب ب#أن# المصدرية مجزوم بل الناهية إل أداة استثناء مفرغ 
لَه مفعول به» والجملة الفعلية صلة أن المصدرية» أن مع صلتها في تأويل 
مصدر ومجرور بحرف جر محذوف تقديره: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه بعدم عبادة 
غير الله تعالى» ويصح كونُ أنْ مخففة» وكوثها تفسيرية #إي) ناصب واسمه 
اعا فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على نوح #عَلي» متعلق به #عَذَابٌ 
بر مفعول به ومضاف إليه «ألِيِرِ» صفة #يَرْرٍ»4 على سبيل التجوزء أو صفة 
لعَدَابَ4 مجرور بالجوار نظير هذا جحر ضب خرب» وجملة لاف في محل 
الرفع خبر إن وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل قوله: لإي لك ولقوله: طن ل 
تكَبْدُوَا» إلخ كما في «الجمل». 

مال اللا الین كتذا ين قوی ما ریک لا بسر يغلت وما رك ايك 
إل ليت هم ناذا باد الاي وما ری کم علدنا من شل بل نگم كزيت». 


لفَقَالَ4 الفاء: عاطفةء #ثَالَ ألمَلأً4 فعل وفاعل معطوف على جملة 
«أرستا. «ادّنَ4 صفة «الملأ) « كنأ فعل وفاعل صلة الموصول لين 
َويد جار ومجرور حال من فاعل « کنروا) ما ريلك إلا بسر تلماه مقول 
محكي ل #قال#. وإن شت قلت: #ما» نافية #رنلكت» فعل ومفعول أولء 
وفاعله ضمير يعود على «الملأ4. «[إ) أداة استثناء مفرغ طبَشَرا4 مفعول ثان 
ل لرك إن كانت علمية أو حال من الكاف إن كانت بصرية #مُثْلَنَا»# صفة 
ل بترا والجملة الفعلية في محل النصب مقول القول #ومًا الواو: عاطفة. 


وف 


ما ات و قعل ومتعزل آأزل::وفافلة هيز بحر على اللا 
«ايّملكَ4 فعل ومفعول به إل أداة استثناء مفرغ الي فاعل #اتبع»» 
وجملة #اأبّعََت4 في محل النصب مفعول ثان ل ررك إن كانت علمية» أو 
حال من الكاف إن كانت بصرية» والجملةٌ الفعلية في محل النصب معطوفة على 
جملة ارت4 الأول هُمْ أراذا) مبتدأ وخبرء والجملة صلة الموصول» 
#بادِى الي ظرف ومضاف إليه متعلق ب أي وما #الواو»: عاطفة 
(ما): نافية رئ فعل مضارع»› وفاعله ضمير يعود على الىل ل4 جار 
ومجرور متعلق به» وهو في محل المفعول الثاني» إن كانت علمية عتا متعلق 
ب ل4 ين4 زائدة ل4 مفعول أول ل زى والجملةٌ في محل 
معطوفة على جملة هما نلك بل حرف إضراب «تظئكم 

اذيييت» فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على «التلاً) والجملة في محل 
0 معطوفة على الجمل التي قبلّها على كونِها مقولاً ل «قَالَ4. 


ر سس 


لقال يفوي اريم إن کت عل بتر ين رق وان رَه من عند هييت 2 


لمكا واش ا ري © . 


4 والجملة مستأنفة ترم ريه‎ SS 
إلى قوله: إن إا لَِنَ اللي مقول محكي» وإن شئت قلت : و منادى‎ 
مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول قال ارم فعل وفاعل» وهو:‎ 
يتعدى إلى مفعولين» والأول محذوفء لدلالة ما بعده عليهء تقديره: أرأيتم البَيّنة‎ 
من ربي إن كنت عليها أنلزمكموهاء والمفعول الثاني : جملة الاستفهام الآنية 9إن»‎ 
حرف شرط « كث فعل ناقص» واسمه في محل الجزم بإإن» على كونه فعل‎ 
شرط لها عَلٌ بِيْنَةِ4 جار ومجرور خبر لكان ين ری صفة ل يد4‎ 
#وَائني4 فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله رَحْمَةٌ4 مفعول ثان‎ 
ل«وآتاني 4 لأنه بمعنى أغظى ين عدو جار ومجرور صفة ل «رَحْمَةٌ24 وجملة‎ 
#آتاني» في محل الجزم معطوفة على جملة #إكان#. «فعيت) #الفاء» عاطفة‎ 
#عميت4 فعل ماض مغير الصيغة في محل الجزم معطوف على #آتاني» ونائب‎ 


V٤ 


فاعله ضمير يعود على كل من البينة والرحمة ءَي متعلق به» وجواب الشرط 
محذوف» تقديره: إن كنت على بينة من ربي» أأقدر على إلزامكم إياهاء وجملة 
الشرط معترضة بينّ أَرَمَيَعُ4 وبين مفعولها الثاني في محل النصب» مقول 
ل لاتال4. «انرنكرما) «الهمزة» للاستفهام الأنكاري #نلزم» فعل مضارع 
مرفوع» وقرىء بإسكان الميم الأول فراراً من توالي الحركات» وهو متعد إلى 
مفعولين» وفاعله ضمير يعود على نوح ومن معه» (الكاف) ضمير المخاطبين في 
محل النصب مفعول أول» و(الميم) حرف دال على الجمع. مبني بسكونر مقدرء 
مَنَعّ من ظهوره حركة إتباع الكاف. و#الواو) حرف متولد من إشباع ضمة الميم 
و#الهاء# في محل النصب یول ثان و والجملة الفعلية في محل النصب 
مفعول ثان ل «أمَيَة» كما مر آنفاء «وَأَثْرَ 4 مبتدأ 4ا متعلق بما بعده 
۶ کرشرد4 خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من كاف 


المخاطبين في « انلرمكرا) . 
مَقو رلا السك عكر نا ع خرف لا عل أل وَمَآ آنا بطارد ألَذِنَ E‏ 


نمم ملفا رم ولك ایک را بمرت @4. 


ووم منادى مضاف معطوف على مور الأول لا نافية 
«أتتكم َل فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على نوح ىء يو4 متعلق به 
{Iu}‏ مفعول ثان» والجملة في محل النصب مقول َ4 على كونه جوابٌ 
النداء إن نافية «أَجرى) مبتدأء ومضاف إليه إلا أداة استثناء مفرغ عل 
لَه جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة في محل النصب مقول «ةَل). «ومآ» 
#الواو» عاطفة «ما» نافية أا مبتدأ «ايظاره ألدِبنَ4 خبرء ومضاف إليه 
و#الباء» زائدة» والجملة في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلها 
لأءَامَُوأ# فعل وفاعل صلة الموصول #8إِبَّْمْ4 ناصب واسمه ملقو رَيهِمْ © خبره 
ومضاف إليه» وجملة إن في محل النصب مقول ل لأقَالَّ4 على كونها معلّلةَ لما 
قبلها #وَلكيّت* ناصب واسمه ارگ » فعل ومفعوال أول» وفاعله ضمير يعود 
على نوح #قْوْمَا# مفعول ثان» وجملة هلوت صفة لقَرُمَا4 وجملة #أريكد » 


Vo 


' في محل الرفع خبر #لكنّ» وجملة الاستدراك معطوفة على ما قبلّها على كَوْنِها 


مقولٌ القول. 
لوَيْمَرْرِ من مرن ين اي إن عتم أ ڪر ولا اول کم عنرى 
خرن اَ4 . ٠‏ 


لوسر4 منادى مضاف معطوف على وور 4 الأول. لس اسم 
للاستفهام الإنكاري في محل الرفع مبتدأ «ينصَرُن4 فعل ومفعول ونون وقاية 
وفاعله ضمير يعود على #من) لين أل متعلق بهء والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر #من» الاستفهامية» والجملة الاسمية جواب النداء على كَوْنِهَا مقول 
القول» إن حرف شرط طر4 فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم ب#إن» 
على كونه فعل شرط لهاء وجواب #إن) الشرطية معلوم مما قَبْلَهَاء والتقدير: إن 
طردتهم فمن ينصرني» وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول لظقال» «أنلا» 
#الهمزة» للاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف. و#الفاء» عاطفة على ذلك 
المحذوف «لا) نافية #لدَّدُونَ4 فعل وفاعل ومفعوله محذوف تقديره: ما ينبغي 
تذكره من أحوالهم. والجملة الفعلية معطوفة على ذلك المحذوف» تقديره: 
أتستمرون على ما أنتم عليه من الجهل فلا تذكرون؟ والجملة المحذوفة مع ما 
عْطفَ عليهًا مقول «416. #ولة4 «الواو): عاطفة «لا) نافية ل#أَفْوْلُ4 فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على نوح» والجملة معطوفة على جملة قوله لا 
اتڪ على كونهًا جواب النداءِ 4 متعلق بأل #عندى» خبر مقدم 
خَرَكنُ آم4 مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل#أقول». 
ول آعم لقي ولا اول إن ملك وآ اقول لیت تردر انم کی بم 
امد 12 ا بت ف اسهم إن إا لَمنَ الطَيلمِنَ» . 
«ولة» «الواو): عاطفة «لا) نافية ألم لتيب فعل ومفعولٌ بهء لأنَّ 
عَلِم هنا بمعنى عَرَفَ وفاعله ضمير يعود على نوح› والتجيلة الفعلة + سعطرفة على 
جملة «عِندى خرن أن على كَرْنِهَا مقو أقول؛ أي: ولا أقول لكم إني أعلم 


4] 


الغيبّء ل أَوُلُ4 معطوف على ولا أتول الأول إن م4 ناصب واسمه 
وخبره» والجملة في محل النصب مقول أقولء وَل أفول4 معطوف على وَل 
فو الأول ت4 متعلق به «#تزدرۍ أَمْيْنَك 4 فعل وفاعل ومفعوله محذوف 
تقديره: تزدريهم وهو العائد غل الموعول» والجيلة الفعلية صل الموضول: لان 
يوتسم أنه 4 ناصب وفعل ومفعول أول وفاعل ومفعول ثان» والجملة في محل 
النصب مقول «أفوأ. «أنّهُ» مبتدأ عم خبره «يما» متعلق ب#أعَلَمُ. ن 
نهم 4 صلة ل#ما» والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل قوله: #ولآ أَقْولُ» 
©إقّ» ناصب واسمه #إدَا# حرف جواب لا عمل لها لعدم دخولها على الفعل 
«لَمِنَ4 «اللام» حرف ابتداء ين الطلِييت» خبر إإن» وجملة «إن» مستأنفة 
مسوقة لتعليل قوله #ولآ أَفول». 

لثَالُوا یش قد جَددَلتنا ڪرت بدا مايا 


.{@ 


الوأ فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #يدنوح* إلى آخر الآية مقول 
محكي» وإن شئت قلت: يثوح( منادى مفرد العلم» وجملة النداء في محل 
النصب مقول «قال). مد جََدَلَتََا4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل 
النصب مقول #تَالُ»4 على كونهًا جوابَ النداءء #اتَأَحَرتَ جد 


00 عاك عرو 
پیا تد إن حكنت من الصَّندِوَِينَ 


و 


ت جداتا» فعل وفاعل 
ومفعول»ء والجملة معطوفة على جملة لجَددَلْتَنا4: نانا فعل ومفعول وفاعله 
ضمير يعود على نوح» والجملة معطوفة على جملة ارب4 «يما4 جار 
ومجرور متعلق ب#أتنا»» ##تَهدُنآ4 فعل ومفعول أولء والمفعول الثاني محذوف» 
تقديره: تعدناه» وهو العائد على الموصولء والجملة الفعلية صلة ل#ما» #إن» 
حرف شرط #حكُنتَ4 فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب#إإن» على كوه فعل 
شرط لها لمن ألصَّدِيِنَ4 خبره» وجواب 9إن» معلوم مما قبلها تقديره: إن كنت 
من الصادقين. . فأتنا بما تعدناء وجملةٌ «إن» الشرطية في محل النصب مقول 
طثَالُوأ» . ٠‏ 
ق إِنََا يكم بد الہ إن س وما اس ينجي ©4. 
VV‏ ؤ 


ة4 فعل ماض وفاعله ضمير يعود على نوح» ال مستأنفة 8 إِنَما 
يك يه أل إلى قوله: جرت مقول محكيء وإن شت قلت: 8إِنّمآ» 
أداة حصرء يأيكم) فعل ومفعول يد4 متعلق به ل42 فاعل» والجملة في 
محل النصب مقول #قالَ4. #إن» حرف شرط #شَّهُ» فعل ماض في محل 
الجزم» بإ على كونه فِعلَ شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #أَلَّهُ4 
وجواب إن معلوم مما قبلها تقديره: إن شاء يأتيكم به» وجملة إن الشرطية في 
محل النصب» مقول #قَالَ4. وماك حجازية» أو تميمية لعدم ظهور الإعراب في 
الخبرء #أنشر» اسمها أو مبتدأ #سْعَمرِيَ» خبرها أو خبر المبتدأء و (الباء) 
زائدة» والجملة في محل النصب مقول 8اكَالَ©. 


تلا يدك نسي إن وت أن نع لک م إن كان الله ير .بريد E‏ ري 7 د 
وله جرت ©4 . 


لوا يكر سّجى): فعل ومفعول وفاعلء والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة قوله: 8إِثَمَا يكم به ال4 على كونها مقول «416: «إن) 
حرف شرط ارت فعل وفاعل في محل الجزم على كونه فعلَ شرط لها أن 
نضح * ناصب وفعل منصوب لک متعلق به» وفاعله ضمير يعود على نوح» 
والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: إن أردت النصح لكمء 
وجوابٌ #إن# معلوم مما قبلها تقديره: إن أردت النصم لكم لا ينفعكم نصحي»› 
وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول #قال». «#إِنْ» حرف شرط كان 
لَه فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب (إِنْ) على كونه فِعْلَ شرط لهاء 
لبيد فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على «اللَّه4» والجملة في محل النصب 
خبرٌ کد #أن ينوي ناصب وفعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
«اللّه4 والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» ل #بيد4 تقديره: 
يريد إغواءه إياكم» وجواب هذا الشرط الثاني: هو الشرط الأول» وجوابه 
تقديره: إن كان الله يريد أن يُعُويكم.. فإن أردثٌ أن أنْصَمَ لكم. . فلا ينفعكم 
نصحي» وذلك لأنه إذا اجتمع في الكلام شرطان وجواب» يُجعل الشرط الثاني 


۷۸ 


شرطاً في الأول؛ لأنَّ الشرط مقدَّم على المشروط في الخارج» ذكرّه في 
«الفتوحات» #هْرٌ رَبك مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب» مقول 7 
على كونها تَعْلِيلاً لِما قبلهاء ول4 متعلق بما بعده جوت( فعل ونائب 
فاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #هْرٌ رَبك على كونهًا 
تَعْلِيلا لما قبلهاء والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

ومن َل من ادر عل له كاه أظامُ» اسم تفضيل من ظلم يظلم» من 
باب: ضرب: ظلماًء والظلم وضع الشيء في غير محلهء وهو ضد العدلء 
والافتراء: اختلاق الشيء من عند نفسه» من غير أن يكون له أساس # يصوت 
عل رَيّهِمَ4؛ أي: للمحاكمة عرضاً تظهر به فضيحتهم على ربهم؛ أي: على من 
يحسن إليهم› ويَمْلِكُ نواصِيهم وكانوا جَديرينَ أن لا يكذبوا عليه وقول 
الأميد». والأشهاد: جمع شاهد» كصاحب وأصحاب» أو جمع شهيد كشريف 
وأشراف» والأشهادٌ الملائكة الذين يحفظون عليهم أعمالهم في الدنيا أو الأنبياءً 
أو هما والمؤمنون» أو ما يشهد عليهم من أعضائهم. أقوال» واللعنة الطرد من 
الوا عن سبيل الله الصرف عن دينه» والمنع من الدخول فيه #يبغونها 
عوجاً» ؛ أي : يصفونها ا تنفيراً للناس عنهاء والعوج : الالتواءُ» وعدم 
الاستواء يقال: بَعْينّك شرًاً؛ أي: طلبته لك . 


وفي «المختار»: عوج من باب طرب - فهو أعوجء والاسم العوَج بكسر 
اه. 

م في الْأَرْضِ4؛ أي: لا يمكنهم أنْ يهربوا مِنْ عذابه «وَصّلٌّ»؛ 
غاب لا جَرَمَ» قال الفراء: عو كلما كاد في اس عير 0 ولا محالة 


۷۹ 


فَجَرَتْ على ذلك» وكتْرَتُ حتى تحولت إلى معنى القسم» وصارت بمنزلة حًا 
فلذلك يجاب عنها باللام» كما يجاب بها عن القسمء ألا تراهم يقولون: لا جرم 
لآتينك . اه «مختار». وقد مر البحث عن لا جرم في مبحث التفسير» وفي 
مبحث الإعراب» فلا حاجة إلى إطالة المبحث عنه هنا. 


ريا إل َيب والإخبات في اللّغة هو: الخشوعٌ» والخضوعء وطمأنينة 
القلب» ولفظ الإخبات يتعدَّى بإلى وباللام» فإذا قُلْتّ: أحْبّت فلان إلى كذاء فمعناه 
ايان إلبدة اذك REP‏ حَشّعَء وخضع له اترا بمعنى : 
خشعواء وخضعواء وأضْلّه من الخبت» وهو الأرضُ المطمئنة «تالأقي ولاسر 
و#الأعمى4 هو من قام به العَمَىء والعمى بفتحتين ذهابٌ البصرء علي اول ا 
عَمِيَ من باب صَدِي فهو أعمىء وقوم عُمْيٌ #وَالْأَصَرٌ 4 هو من قام به الصممء 
والصمم ذَّهابُ السمع خلقة أؤلاء يقال: أصمّه الله فصم يصم بالفتح صمماًء وأصمّ 
أيضاً بمعنى صَمَّ؛ أي : حَصَلَ له الصممُ» ورّجب شهر الله الأصعٌ. قال الخليل: إنما 
سمى بذلك؛ لأنه كان لا يسمع فيه صوت مستغيث» ولا حركة قتال» ولا قعقعة 
سلاح» لأنه من الأشهر الحُرّم. اه «مختار». 

افا يدون 4 فيه إدغامٌ التاء الثانية في الأصلء في الذال على قراءة 
التشديدء وقرىء في السبعة: تذكرون بتخفيف الذال وتشديد الكاف بحذف إحدى 
التائين على حدٌّ قول ابن مالك وما بتاءين ابتدى قَدْ يُقْنَصَرٌ ‏ إلخ. 

طمَقَالَ الملا الملا : الأشراف» والرؤساء والزعماء ظهُمْ أراذشا)» وفي 
«السمين»: الأراذل فيه وجهان: 

أحدهما: أنه جمع الجمع»ء فهو جمع أرذل بضم الذال» جمع رذل» 
بسكونها مثل أكالب» وأكلب» وكلب. 

ثانيهما: أنه جمع مفردء فالأراذل جمع الأرذل» كأكابر وأكبرء وأساود 
وأسودء وأباطح وأبطح. وأبارق وأبرق» وجمع على هذه الزنة» وإن كان وصفاً؛ 
لأنه غلبت عليه الاسميةء فِضَارٌ كالأسماءء ومعنى عَلَبنْهِ آنه لا يكاد يذكر 
الموصوف معهء وهو مثل الأبظح» والأبرق. ذگره أبو البقاءء والأرذل: الخسيس 


م٠‎ 


الدنيء المرغوب عنه لدناءته والسفلةء قال النحاس: الأراؤلٌ الفقراء الذينَ لا 
حسّبٌ لهم» والحسّبٌ الصّناعاتٌ. قال الزجاج: نسبوهم إلى الحياكة» ولم 
يعلموا أنَّ الصناعات لا أثرٌ لها في الديانة» وقال ثعلب عن ابن الأعرابي: السفلة 
هو الذي يصح الدنيا بدينه» قيل له: فمن قله السملةٍ قال: الذي يصح دنيا 
غيره بفساد دينه» والظاهر من كلام أهل اللغة أنَّ السفلة هو الذي يدخل في 
الجرّف الدنية. ذكره الشوكاني. 


2 03 
م‎ ed 


#بادى آلرآأي» يقرأ" بهمزة بعد الدال» وهو من بَدَأْ TS‏ 
آلا ويقرأ بياء ء مفتوحة» وفيه وجهان: 
: أن الهم يلت ياء لانكاز ما لاء 

والثاني: أنه من بدا يبدو إذا ظَهّرَ وباي هنا ظرفٌ» وجاء على فاعل كما 
جاءَ على فعيل نَحُو: قريب » وبعيد» وهو مصدرٌ مِثْل العافية» والعاقية» وفي 
العامل فيه أربعةٌ أوجه: 

أحدها: نراك أي فيما يظهر لنا من الرأي» أو فى أول رأينا فإن قيل ما قبل 
إلا إذا تمّ لا يعمل فيما بعدها كقولك» ما أعطيتٌ أحداً إلا زيداً ديناراًء لأنَّ إلا 
تَعدّي الفعل ولا تعديه إلا إلى واحد كالواو في باب المفعول معه قيل جاز ذلك 
هناء لأنَّ باي ظرف أو كالظرف» مثل جَهْد رأيي إنك ذاهب؛ أي: في جهدٍ 
رأبى: والظروف يتوسع فيها. 

والوجه الثاني : إن العامل فيه: اتبعك؛ أي: اتبعوك في أول الرّأيء أو فيما 
ظهر منه من غير أن يبحثوا. 


09 


أحدهما 


والوجه الثالث: أنه من تمام أراذلنا؛ أي: الأراذل في رَأينا. 


والرابعٌ : أن العاملّ فيه محذوف؛ أي: يقول ذاك في بادي الرأي بهء والرأي 
مهموز»› وغير مهموز› #تزدرۍ ایک والازدراء اا من أزرى عليه إذا عايه» 


)١( )١(‏ العكبري. 


۸۱ 


وزَرَى عليه إذا احتقره» وأنشَّدَ الفراء: 
5 8 82 لدشيية اش الدظقم 

وقال الآخر: ش 
r yS‏ ا 

- وقال أبو البقاء: #تزدرۍ#” الدال فيه بدل من تاء الإفعال » وأضل تزدري 

تزتري بوزن تفتعِلٌ من رَرّيت» وأبيلت دالاً لتجانس الزاي في الجهر والنّاء 
مهموسةء فلم تجتمع مع الزاي. انتهى. 

ليت ع يقال: عُمّي عن كذاء وعمّي عليه كذا بمعنى التبسٌ عليه 
ولم يَْهَمْهُ وخفي عليه أمره. 

لثَالُواْ يدش قَدَ جندأتئا4 أصل الجدالء هو: الصراعٌ؛ وإسقاظ المرء 
صَاحِبّه على الجدالة» وهي الأرضٌ الصلبة» ثم استعمل في المخاصمةء 
والمنازعة بما يشغل عن ظهور الحق» ووضوح الصواب. 

9ا فك سى والنصح بضم النون» وفتحها مع سكون الصاد فيهماء 
مصدر نصح من بابّ قَنَحَ» والنصح معناه: تحري الخيرء والصلاح للمنصوح لهء 
والإخلاص فيه قولاً وعملاً. «أن بويك من أغوى الرباعي يغوي إغواءً بمعنى 
أضلهء والإغواء الإيقاع في الغي» وهو الفسادُ الحِسيُ والمعنوي ثلائيُهُ غوى 
الرجل يَعْوِي إذا ضَلَّ وأخطأ. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الاستفهامُ الإنكاريٌ في قوله: ن أَظْلَدُ مسن رى . 

ومنها: التحقيرٌ في قوله: هتا اليرت كَدَبوأْ عل ري4 إشارةٌ إلى 
تحقيرهم» وإِضْعَارِهم بسوء مرتكبهم» وفي قوله#عَلَ رَيهم*؛ أي: على مَنْ 


A۲ 


يسن إليهم» ولك نَوَاصِيَهم ذكره في «البحرا. 

ومنها: تكريرٌ الضمير في قوله: لوهم بال م كفرد لتأكيد كفرهم 
واختصاصهم به حتى كأن كفر غيرهم غير معتد به بالنسبة إلى عظيم كفرهم. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: كلام وَالْأصَرَ4 لوجود أداة 
التشبيه» وحذف وجه الشبه؛ أي: مَثَلُ الفريق الكافر الأ ولاسر في عدم 
البصر والسمع. ومثل الفريق المؤمن كالسميع والبصير» وهذا التشبيه تشبيه معقول 
بمحسوس فأعمى البصيرة أصمهاء شبَّهَ بأغمى البصر أصم السَّمْعٌ ذلك في 
ظلمات الضلالات متردد تابه وهذا في الطرقات متحيّرٌ لا يهتدي إليها. 

ومنها : التنبيه بقوله: ألا يَدَكُوْنَ» على أنه يُمْكِنٌ زوال هذا العَمَى وهذا 
الصمم المعقولٌ فيجب على العاقل أن يتذكّر ما هو فيه» ويَسْعَى في هداية نفسهء 
ويمكن أن يكونَ من باب تشبيه اثنين باثنين» فقويل الأعمى بالبصير وهو طباق» 
وقوبل الأصم بالسميع وهو طباق أيضاًء والعمى والصمم» آفتان تمنعان من 
البصر والسمعء ولَيْسَنَا بِضِدَّين لأنه لا تَعَاقُبَ بينهماء ويحتمل أن يكون من تشبيه 
واحد بوصفيه بواحد بوصفيه» فيكون من عطف الصفات. كما قال الشاعر: 
إن الك الم وان اة وليف العريكة ين المح 

ولم يجيء التركيب كالأعمى والبصير والأصم والسميع فيكون مقابلة في 
لفظ الأعمى وضِدَّهء وفي لَنْظِهِ الأصَمٌّ وضدوء لأنه تعالى لَمّا ذكر انسداد العين 
أيه بانسداد السمع» وكا ذُكَرَ انفتاح البصر أتبعه بانفتاح السمعء وذلك هو 
الات في المقابلة والأتّم في الإعجازء ذَكَرّهِ في «البحر». 

ومنها: المجازٌ العقلىٌُ في قوله: إل اف که عَذَابَ يور یر4 أن 
نسبة الإيلام إلى اليوم مجاز عقلي نظير قولهم: نَهَارُه صائم. 

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله : اميت م4 شبه حَفَاءَ الدليل 
بالعَمى في أنَّ كُلاً يمنع الوصول إلى المقاصدء فاشتقٌّ تق من العمى بمعنى الخفاءء 
#عميت*# بمعنى خفيت على ظريقة الاستعارة التصريحية التبعية» ويمكن أن يكون 


AT 


استعارةً تمثيليةَ بأن شَبَّهَ الذي لا يهتدي بالحجة لخفائها عليه» بِمَنْ سَلَكَ مفازة لا 
يعرف طرّقَهاء ومسلكهاء واتبع دليلاً أعمى فيها على سبيل الاستعارة التمثيلية . 
ومنها : الاستفهامٌ التوبيخئٌ المضمن للإنكار في قوله: ألا دون . 
ومنها : التهكمٌ والاستهزاء في قوله: ظمَنَا يما تيد ». 
ومنها: الحذف والزيادة في عِدَّةِ مواضع . 
0 وال سبحانه وتعالى أعلم 


¥ % عند 


A٤ 
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وله تعالى < أ يَقُولويتَ اقترينة .. :4 الات قال مقاتل وغيرء: هذه الآية 
معترضة في قصة نوح عليه السلام حكاية لقول مشركي مكة في تكذيب هذه 
القصص» وللجمل والآيات المعترضة في القرآن حكم وفوائد: 

منها : تنبية الأذهان» ومنعٌ السآمة» وتجديد النشاط بالانتقال من غرض إلى 
آخرء والتشويقٌ إلى سماع بقية الكلام» ومن المتوقع هنا أن يَحَُظَرٌ في بال 


Ao 


المشركين حينَ سماع ما تقدم من هذه القصةء أنها مفتراةٌ لاستغرابهم هذا السبك 
في الجدال والقّرَّةَ في الاحتجاج؛ فكان إيراد هذه الآية تجديداً للردّ عليهم. 
وتجديداً إنشاطهم. 


قوله تعالى: لوی إل فج أنه لن يمرت من همَوْيِكَ . + . € الآياثء مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها؛ أن الله سبحانه وتعالى لَمَّا أخبر أنَّ نوحاً قد أكثرٌ في 
حجاجهم وجدالهم» وأنه كلما ازداد في ذلك رَادُوا عتوّاً وطغياناً حين تعجّلوا منه 
العذابت» وقالوا له: ائتنا بما تَعِدُنا إن كنت من الصادقين. . أَرْدَفَ ذلك بذكر ما 
ياه من إيمانهم» وأعلمه بأنَّ ذلك كالمحال الذي لا يكون» فالجدالٌ والحجاجٌ 
معهم عبث ضائع؛ فلن يؤمن إلا من قد حَصَلَ منه إيمان من قبل» فياك أن تَعْتَمَ 
على ما كان منهم من تكذيب في تلك الحقبة الطويلة» فقد حَانَ حِينْهُمء وأزِفَ 
م 

قوله تعالى: ْح إِذَا جاه أا وَكَارَ انّبر . . .4 الآيات» هذه الآيات غايةٌ لما 
ذكر قبلها من الاستعدادٍ لهلاكهم» ومقابلةٍ السخرية بغير ابتثاس, ولا ضجر . 

قوله تعال ى ودی نوج رَيَمْ. . .4 الآيات الثلاث الأولى تبيّنُ أن حَكْمَ الله 
في خلقه العدل بلا محاباة لولي ولا نبي وأنَّ الأنبياء قد يجوز عليهم الخطأ في 
الاجتهادء ويعد ذلك ذنباً بالنظر إلى مقامهم الرفيع› رمعرنتيع بربهمء وذلك ما 
مج وا ال لم ااا و الع 

من المغرقين» كما أن في الآية الأخيرة استدلالاً على نبوة محمدٍ ييه وطلب 

صبره على أذى قومه. 


التفسير وأوجه القراءة 
5 8 5 1 و >2 ر o‏ 1 5200 ز6 7 575 

و ##أم» في قوله : ام قولوت افر منقطعة تقدر ببّل الإضرابية» وبهمزة 
الاستفهام الإنكاري؛ أي: بل أيقول مشركو مكة: إن محمداً ية افتراه؛ أي : 
اختلق خبر قوم نوح عليه السلامء وجاءً به من عند نفسه» أو اختلقّ القرآن» 
وافتراه من عند نفسهء فأمره الله سبيحانه وتعالى أنْ يجيبهم بقوله: كل 4 لهم 


1م 


يا محمد في الجواب: إن أفْرَربنَم4؛ أي: أن افتريت خبرّ قوم نوحرء أو 

افتريت هذا القرآن على الله من عند نفسي كما تزعمون #فينما عليكم بأس»› 
ولا ضَرَّرَ في ذلك إنما #علي إجرامي#؛ أي: إنما عليّ لا على غيري» ولا 
عليكم عقوبة إجرامي وذنبي #و4 أنتم بريئون من إجرامي كما #أنا بريء مما 
تجرمون#؛ أي: من عقوبة إجرامكمء وذنبكم؛ فحكم الله العدل: أن يجزى كل 
امرىء بعمله» كما قال: وازرة وزد یٰ4 والإجرام والجرم اكتساب 
الذنب كما سيأتي في مبحث الصرف» وفي الآية حذف» والتقدير إن كنت افتريته 
فعليّ عقاب جرمي» وإن كنتٌ صَادِقَاً وكذبتموني فعليكم عقابٌ ذلك التكذيب» 
إلا أنه حذِفّت هذه البقية لدلالة الكلام عليهًا . 


فعلى هذا التفسير تكون هذه الآ 0 دخيلة فى أثناء قصة نوح ومعترضة 
بين أجزائها؛ لأجل تنشيط السامع لسماع بقية القصة» وأكثر المفسرين على أن 
هذه الآية من جملة قصة نوح» كما هو ظاهرٌ السّياق والمعنى عليه أ 
يقولوت€؛ أي : بل أيقول قوم نوح #أَنْرربهُ4؛ أي: إن نوحاً افترى بما أتانا 
به من عند نفسه مسنداً إلى الله تعالى فل لهم يانوح إن أَفررَيتُمٌ»؛ أي: إن 
اختلقت الوحيّ الذي بلغته إليكم من تلقاء نفسي . . فع إِجَرَابى4؛ أي: فعليّ 
عقاب اكتسابي للذنب» وإن كنت صادقاًء وكذبتموني. . فعليكم عقاب ذلك 
التكذيب لون بَرق* يما ُحَرمُونَ4؛ أي: من عقاب كسبكم الذنبَ بإسناد الافتراء 
إلى وقرأ الجمهور #إجرامي# بكسر الهمزة» وهو مصدر أجرم» وهو الفاشي 
في الاستعمال» ويجوز (جرم) ثلاثيأء وقرىء شاذاً: (أجرامي) بفتح (الهمزة) 
جمع جرم كأقفال جمع قفل › اه #سمين) 

وأو إل ج)؛ أي: أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح بعد أن 
استعجل قومه بالعذاب» ودعا عليهم دعوته التي حَكامًا الله سبحانه وتعالى عنه 


ٍ- أ عن 1 


بقوله: #رّبٌ لا مدر عل الْأرْضٍِ ين الْكفرنَ دَيّارَا4؛ أي: أَؤْحَى الله تعالى إليه 


)١(‏ الفتوحات. (۲) المراح. 


AV 


«أنّمُ4؛ أي : أنَّ الشأنَّء والحال أن بز أحدٌ لين فريك المصرينّ على 
الكفر تيفك على ما تدعو إليه من التوحيد لان كذ و4 من قبل. ٠‏ فیظل 
على إيمانهء لفلا تيش ولا تخرّن ليما كا يَنْمَئوت4؛ أي: بما كانوا 
يتعاطونه من التكذيب والإيذاء في هذه المدة الطويلةء فقد انتهى أفعالهم» وحان 
وقت الانتقام منهم والبؤس والحزنء والابتئاس الحزن مع الاستكانة والتذلل. 

والمعنى''؟: فلا يشتدّ عليكَ البؤس والحزن بعد اليوم بما كانوا يفعلون في 
السنين الطوالء» من العناد والإيذاءء والتكذيب لكء وِلِمَنْ آمن مَعَكَ كَأَرِحْ تَفْسَكَ 
بعد الآن من جدَالِهم» ومن إعراضهم» واختقارهم فَمّد آنَ رَمَن الانتقام» وحان 
حيو الوا 


5 () 24 3 8 2-8 لقعب ين لو نو 
قال ابن عباس : إن قوم نوح كانوا يضربون نوحا حتى يسقط فيلفونه في 
لبد» ويلقونه فى بيت يظنون أنه قد مات فيخرج في اليوم الثانى» ويدعوهم إلى 
الله» ويروى أنَّ شيخاً منهم جَاءَ متكا على عصاه» ومعه ابنه فقال: يا بن لا 
يَعُْرنك هذا الشيحٌُ المجنون» فقال: يا أبت أمكتّي مِن العّصا فَأَحَذَها من أبيهء 


وضرب بها نوحاً عليه السلام» حتى شيَّه شب منكرةً فأوحى الله إليه إنه لن يُؤمنَ 
فق خوك إل من كل ام 

ينُسطون نُوحاً فِيخْيِقُونه حتى يعْسّى عليه فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمون» حتى تمادوا فى المعصية» واشتد عليه منهم البلاءء وهو ينتظر الجيل 
بعد الجيل» فلا يأتي قرن إلا كان أنحس مِنّ الذي قبله» ولقد يأتي القرنُ الآخر 
منهم فيقول: قد كان هذا الشيخ مع آبائنا وأجدادنا هكذا يجتو فلا يقبلون منه 
شيئاً فشكا نوحٌ إلى الله عز وجل فقال: ##رَبٌ إن دعوت رى للا ونا الآيات حتى 


دمو عر 1 


بلغ : رت لا نذر عل عل الْأرْضٍ من ن الْكفرنَ ديرا . 


ثم إِنَّ الله سبحانه وتعالى لما أخبره أنهم لا يؤمنونٌ ألبتة عرفه وجة 


)١(‏ المراغي. (۲) الخازن. 


AAR 


إهلاكهم» وألهّمَهُ الأمرّ الذي يكون به خلاصه وخلاص من آمن معه فقال: 
#وأصتع الْفْلكَ»؛ أي: واعْمَّل السفينة التي سننجيك ومن آمن معك فيها حالة 
كونك محفوظاً محروساً «اإَعيْتنَة4؛ أي: بحفظنا لك» وحراسَينًا لك #و» معلماً 
كيفية صنعتها ب #وحينا) وتعليمئًا لك؛ أي: إِنّنا حافظوك في كل آن» فلا يمنعك 
مِنْ حفظنا مائعٌ» وملهموك ومعلموك بوحينا كيف تصنعه» فلا يعرضّنّ لك خَطَاً 
في صنعتهاء ولا في وصفهاء والظاهر: أنه أمر إيجاب لأنه لا سبيلَ إلى صون 
نفسه وأرواح غيره من الهلاك إلا بهذا الطريق » وصَوْنُ النفس من الهلاك 
واجبٌء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌّء اه «كرخي». 


والمراد بقوله: اي4 ؛ أي : بجراسَيَتا لك» وحفظتا لك» وعَبّر عن 
ذلك بالأغيّن لأنها آله الرؤية» والرؤية هي التي تكون بها الحراسة والحفظ في 
الغالب» وجَمّع الأغيّنَ للتعظيم لا للتكثير» لثلا يناقض قولّه تعالى: «وَلنْصْنَمٌ عل 
َي وقيل: المعنى: «إأعا)؛ أي: بأعين ملائكتنا الذين جعَلْناهم عُيوناً 
على حفظك» وقيل: #بأعَيْتنَا» بعلمناء وقيل: بأمرناء ومعنى يوّخينا؛ أي: بما 
أَوْحَيّنا إليك من كيفية صنعتها . 


رل م4 ؛ أي: ولا ُراجعني ف» شيء من أثر ان لمر أنفستهم 
بالإشراك بدفع العذاب عنهم» وطلب الرحمة لهم» فقد حقَّتْ كلمة العذاب عليهم؛ 
بالطوفان للتعليل؛ أي: لا تطلب منًا إمهالهم» فإنه محكوم منا عليهم بالإغراق» وقد 
مضى به القضاءء فلا سبيل إلى دقعو ولا إلى تأخيره» وقيل : المعنى : ولا تخاطبنى 
في تعجيل عقابهم» فإنّهم مغرقون في الوقت, المضروبء لذلك لا يتأخر إغرافهم 
عنه» وقيل: المراد بالذين ظلموا: امرأته وابئه. 


والخلاصة: لا تأخذنّك بهم رأفةٌ ولا شفقةء وقرأ" طلحة بن مصرف: 
(بأعينا) مدغمة #و» شَّرَعَ نوح عليه السلام #يصنع»» ويعمل «#الْقُلَكَ4 والسفينة 
)١(‏ الشوكاني. (۲) البحر المحيط . 


۸۹ 


و الحال أنه إكلما مر» وجاوز لعكو4؛ أي: على نوح لا ين م4 ؛ أي : 
جماعةٌ من كبراء قومهء سخا ِنَةُ4؛ أي: سخر الملا من نوح وعملهء واستهزؤوا 
بهء وضَحِكُوا منه» وتنادًوا عليه ظَتَاً منهم أنه أصِيبَ بالهَوَس والجنون. 

رُوي أنهم قالوا له: أتحولت تَجَاراً بعد أنْ كُنْتَ نيا وليس ذلك بالغريب 
منهم» فإنه ما من أحد يسبق أهل عصره بما فوق عقولهم من قول أو فعل إلا 
سخروا منه قبل أن يككتبّ له النجاح . ۰ 

وفي وجه سخريتهم منه قولان: 

أحدّهما: أنهم كانوا يرونه يَعْمل السفينة» فيقولون: يا نوح صرت بعد النبوة 
نجارا. 

| والثاني: أنهم لَمّا شاهدوه يعمل السفينة» وكانوا لا يعرفونها قبل ذلك» 

قالوا: يا نوح ما تصنع بها؟ قال: أمشِي بها على الماءء فعجبوا من قولهء 
وسَخْرُوا به. 

وقال ابن عباس" : اتَّخد نو السفينةً في سنتين» فَكَانَ طولها ثلاث مئة 
ذراع» وعَرْضُها خمسينَ ذراعاء وظولها في السماء ثلاثينَ ذراعاًء وكانت من 
خشب السَّاجٍ وجَعَلَ لها ثلاثة بطون فَجََّل في البطن الأسفل الوحوش» 
والسباعء والهوام» وفي البطن الأوسط الدواب» والأنعام» ورَكبٌ هو ومن معه 
في البطن الأعلى» وجعل معه ما يحتاج إليه من الزاد وغيره» قال قتادة: وكان 
بابها في عَرْضِها . انتهى . 

وقال كعب الأحبار" : عمل نوح عليه السلام السفينةَ في ثلاثين سنة» وروي 
أنها ثلاثة أطباق : الطبقة السفلى: للدواب والوحوشء والطبقة الوسطى: للإنس» 
والطبقة العليا: للطيرء فلما كثرت أرواث الدواب: أوحى الله سبحانه وتعالى إلى 
نوح عليه السلام أن اغمز ذنبٌ الفيل» فعَمَرّهِ فوّقَع منه خنزير وخنزيرة» ومَسّح على 
الخنزير فوقع منه الفأر والفأرة» فأقبلوا على الروث» فأكلوه فلما أفسد الفأر في 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الخازن. 


۹٩ ۰ 


السفينة» فجعل يقرضهاء ويقرض <ِبَالّهاء أؤحى الله سبحانه وتعالى إليه أن اضرب 
بين عَيْئّي الأسدٍ فضرب فخُرَّج من منخره سنّور وسِنْوّرة» وهي القطة والقطء كَأَقْبَلا 
على الفأر» فأكلاه. ثُمّ أجاب عليهم نوح بما ذكره بقوله: 16 نوح مجيباً لهم عن 
سخريتهم 9إن روا وتستهزؤوا #هنّا» اليو وتستجهلونا لرؤيتكم ما لا تتصوّرون 
. له فائدةً لن تَْمَرٌ منك اليو لجهلكم بالله» وشرككم به وغداً حين ينزلُ بكم 
العذاب لكفركم « كما تَنَكَرُونَ4 مِنا جزاءً وفاقاً؛ أي : إن حكمتم علينا بالجهل فيما 
نصنع» فإنا نحكم عليكم بالجهل فيما أنتم عليه من الكفر» والتعرض لسخط الله» 
وعذابه» ثم هدّدهم بقوله: شوق تَتَلَمُوت» وترون «من أي عَدَابٌ يد ؛ أي : 
أينا يأتيه عذاب في الدنيا يهينه ويذله» وهو عذابٌ الغرق» ومَنْ هو أحق بالسخرية» 
ومَنْ هو أَحْمَدُ عاقبةً (و) تعلمون من يحل وينزل ظعَه عاب مُقِيِمٌ أ 
دائم؛ أي: وسوف تعلمون أينا ينزل عليه النار الدائم في الآخرة. 

والمعنى”'': فإن كنتم لا تعلمون اليومً فائدةً ما نعمل» وما له من عاقبة 
محمودة» فسوف تعلمون بعد تمامه من يأتيه عذاب يفضحه. ويّجْلِبٍ له العارّء 
والخزي في الدنياء وهو عذاب الغرق» ويحل عليه عذاب دائم في الآخرة بعد 
ذلك» وكل ما في الدنيا فهو هين لين بالنسبة إلى ما يكون في الآخرة لانقضائه 
وزواله» وبقاء داك ودوامه. 

فإن فُلكَ": السخرية لا تَلِينُ بمنصب النبوة» فكيف قال نوح عليه السلام: 


قلت إنما سى هذا الفعلَ سخرية على سبيل الازدواج في مشاكلة الكلام» 
كما في قوله ور ينو سيه ِلها والمعنی : إنا نَرى غب سخريتكم بنا إذا نزل 


بكم العذاب. 


والتشبيه في قوله”": كنا سروك لمجرد التحقق» والوقوع» أو التجدد 
)١(‏ المراغي. (۳) الشوكاني. 
(۲) الخازن. 


٩۱ 


والتكرر» والمعنى: إنَّا نَسْكَرُ منكم سخريةً متحققة واقعةٌ كما تسخرون مثا 
كذلك» أو متجددة متكررة كما تسخرون منا كذلك. 

وحكى الزهراوي أنه يقرأ : (ويَحُلَ) بضم الحاءء ويّحِل بكسرها بمعنى 
ويَجِبُء وحتى في قولهظحَيَ إا جا © ابتدائية» دخلّثُ على الجملة الشرطية» 
وجعلت غاية ةَ لقوله #وأضتّع لْفْْكَ4؛ أي: وكان يَصْنَعْ الفلك حتى إذا جاء وقث , 
أمْرِنا وقضائنا بهلاكهمء ووَّقْتٌ عذابنا الموعود به #وقار الدَتُوْر 4 ؛ أي: تب العام 

من التنور؛ أي: من وجه الأرض أو من تنور الخْبْزء E‏ بشدة» كما تَمُور 

القدر بغليانهاء وكانً ذلِكَ علامة لنوح عليه السلام» روي“ أنه قيل لنوح عليه 
السلام: إذا رأيتَ الماء يفور من التنورء فَارْكُبٍ ومن مَعَك في السفينة» فلما نب 
الماء أخبرته امْرّأته.. فرَّكِبَء وقيل: كان التنور لآدم» وكانت حواء تقمر فيه 
الخبز» فصار إلى نوح» وكانَ من حجارةٍ وهو بالكوفة على يمين الداخل» مما 
يلي باب كندة في المسجدء والأقرب أن يكون المراد من التنور وجه الأرض» 
ويكون المعنى حتى إذا تُبّع الماء من وجه الأرض #قلنا» لنوح آنئذ: #أخل 
من َل رَوْبَينِ أنْيّنِ4؛ أي: احمل في السفينة من كل نوع من أنواع الحيوان 
زوجين اثنين» ذكراً وأنثى» لِيبقى ذلك النوع بعد غرق سائر الأحياء» فيتناسل 
ويَبْقَى على الأرض. 

وقرأ حفص”'": «ين ڪل رَوْبَبْنِ4 بتنوين (كل)» (زوجين) مفعول به 
و (اثنين) نعت توكيد؛ أي: احمل من كل حيوان» زوجين اثنين كل منهما زوج 
للآخرء وقرأ باقي السبعة بالإضافة؛ أي: احمل من كل فردين متزاوجين اثنين» بأن 
تحمل من الطير ذكراً وأنثى» ومن الغنم ذكراً وأنثى» وهكذاء وتترك الباقي» 
والمرادُ من الحيوانات التي تنفعٌ» والتي تلد وتبيض» فتخرج المضرات» والتي نَنْشَأ 
من العفونات والتراب كالدود» والقمل» والبق» والبعوض. قال البغوي: وروي 
عن بعضهم: أنَّ الحيّة والعقربّ أَنَيَا نوحاً عليه السلام فُقَالتا: إحملنا معّك» 


. البحر المحيط. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
المراح.‎ )۲( 
۹۲ 


فقال: إنكما سبب البلاء» فلا أخمِلّكماء فقالتا: إحملنا معك». فنحن نَضْمَنُ لك 
أن لا نَضُرٌ أحداً ذُكَرَكء فَمَنْ قرأ حين يخاف مضرّتُّهما هسَلَمُ عَكَ ج ف الْعَلِينَ4: 
لم تضرّاهء ذكره في «الخازن». 

وقوله: #وأملكت» معطوف على زوجين على قراءة حفص» وعلى اثنين 
على قراءة غيره؛ أي: واحمل فيها أهلّ بيتك ذكراناً وإناثاً إلا من سَبَقّ عَكَهِ 
لول4 , والقضاء بأنهم من المعْرّقِين بسبب ظلمهمء كما قال: ولا متب في 
دن ظلموا نّم رفون والمراد”'' به: ابنه كُنعَانء وأمه واعلة أم كنعانء 
فإنهما گاتا كافرين» فحَمّل في السفينة زوجتّه المؤمِنة وأولادها الثلاثة مع 
نسائهم: ساماء وحاماًء ويافثاًء فسامٌ أبو العرب» وحام أبو السودان» ويافث أبو 
التركء وإفرادٌ الأهل منهم لمزيد العناية بهمء أو للاستثناء منهمء وقوله: ##ومنٌ 
ءامن معطوف على زوجين» أو على اثنين على اختلاف القراءة؛ أي: واحيل 
معك مَنْ آمن» وصَدَّقَكَ واتبعك من غير أهلك. 

وما ءَامَنَ مَعَدُم إلا فيل من قومهء قيل: إنهم كانوا ثمانية: نوحاً عليه 
السلام. وأبناءه الثلاثة» وأزواجهم. وعن ابن عباس" قال: كان في سفينة نوح 
ا نصفهم رجال» ونصمهم نساءٌ. وقال مقاتل: في ناحية الموصل 
قربة يقال لها :قرية الاين سميك لف لأن هوو لا كرا من اله 
بَنؤها فسميّبٌ بهذا الاسم . 

ولكن لم یبین" الله سبحانه وتعالى لا ورسولّه َل عَدَدَهم فحصره في عدد 
معين من قبيل الحدس والتخمين» كما لَمْ يبيّن لنا أنواعَ الحيوان التي حملهاء 
ولا كيف حَمَلهاء وأذخلها السفينة» وقد فصل ذلك في سفر التكوين من التوراة. 

وقوله: ول4 معطوف على محذوف تقديره» فَحَمّلهم نوحٌ؛ وقال: 
ركبأ فها»؛ أي: في جوف السفينة» والخطابٌ فيه للإنس» وأما غيرهم من 


)١(‏ المراح. (۳) المراغي. 
(۲) المراح. 


۳ 


الراك أله به اا ا يقني ا شرن يتيده هنأ اليج الله 
سبحانه وتعالى جريان السفينة على الماء وإرساؤها؛ أي: وقوفهاء فهو الذي 
لك رل ور وح رغاد وروی 27 اهكان إذا اراد أن تحر 
قال: بسم الله» قَجَرَتْء وإذا أراد أن تَرْسُو قَالَ: بسم الله» فْرَسَتْ؛ٍ أي: وقفت» 


2 


ويجور أن يكون الاسم ا كقوله : 
ال الول ت ا آلسَلام عَلَيْكُما 


وهذا تعليم من الله لعباده أنه ينبغي لهم أن يستعينوا بالله تعالى» وقد يكون 
المعنى أنَّ نوحاً أمرهم بأن يقونُوها كما يقولّها على تقدير اركبوا فيها قائلينَ باسم 
الله؛ أي: بتسخيره» وقدرته» مجراها حين تَجْرِي ومرساها حين يرسيهاء لا 
بحولنا ولا بقوتناء ويحتمل أن يكون مبجريها ومُرْسَاهًا اسمي مكان أو زمان» 
اركبوا فيها ذاكرينَ اسم الله» وق جريانها أو إرسائِهّاء أو مكانهما. 


وقرأ مجاهدٌ والحسنٌ وأبو رجاءء والأعرج» وشيبة» ونافع» وابن كثيرء 
وأبو عمروء وا بن عامرء وأبو بكر : «مُجراها» بضم الميم» وقّرأ حمز 
والكسائِيّ وحفص بفتحهاء وكلهم ضمّ ميم #مرساها»#». وقرأ ابن مسعودء 
وعيسى الثقفيّ وزيد بن علي والأعمش: #مجراها ومرساها( بفتح الميمين ظرفيٰ 
زمان» أو مكان»ء أو مصدرين على التقارير السابقة» وقرأ الضّحاكء والنخعئٌ» 
وابن وثاب» وأبو رجاء» ومجاهدء وابن جندب» والكلبئٌ؛. والجحدري: 
#مجريهاء ومرسيها» سمي فاعل من أجرى وأَزسى على البدل من اسم الله ولا 
يكونان صفتين لكونهما نكرتين. 

#إنَّ ری سبحانه وتعالى «الْمْفُورٌُ»*؛ أي: سَتور ذنوتكم» بتوبتكم 
وإيمانكم ر4 لكم إذ نَجَاكم من الغرق» ولولا م اه ا ورحمته إياكم» 
لما نجّاكم لأنكم لا تنفكون عن أنواع الوّلت؛ أي: إِنَّ ربّي لواسع المغفرة 
لعباده حيتٌ لم يهلكهم بذنوبهم» بل يهلك الكافرينَ الظالمِينَ منهم» رحيم بهم إذ 


)١(‏ البيضاوي. (؟) البحر المحيط. 


۹٤ 


سر لهم هذه السفينةً لنجاة بقيَّةِ الإنسان والحيوان من هذا الطوفان الذي اقتضته 
مشیئته» وروي في ا أن نوحا ركب في السفينة» أوّل يوم من رجب» 
وصام الشهر أَجْمَعَ ‏ وعن عكرمة لعشر خلون من رجب ‏ ونَرّلَ عنها عَاشِرَ 
المحرم؛ فضّامَ ذلك اليوم» وأَمَرَ مَنْ معه بصيامه شكراً لله تعالى» وكانّتُ مدة 
مُكْيِهِ على السفينة سِنّةَ أشهر تقريباً. 

وأخرج الطبرانيئٌ''' وغيره عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قَالَ: قال 
رسول الله ار : «أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا: باسم الله 
الملك الرحمن الرحيم بسم الله مجريها» الآية. 

قوله: لو بى بهم في مرج كالجبال» هذه الجملة”" متصلة بجملة 
محذوفة دل عليها الأمر بالركوب» والتقدير فركبوا مُسَمّينَ وهي تَجْرِي بهم 
والموج جمع مَوْجَةٍ وهي ما ارتفعٌ من جملةٍ الماء الكثير عند اشتدادٍ الريح» 
وشبّهَها بالجبال المرتفعة على الأرض. 

أي: فركبوهاء والحال أنها تَجْرِي بهم في موج يشبه الجبالء في عُلُوٍ 
وارتفاعه وامتداده» ومَّنْ كابد ما يحدث في البحار العظيمة من الأمواج حين ما 
تهيجها الرياح الشديدة. . عَرَفَ أن المبالغة في هذا التشبيه غير بعيدة» فإن السفينة 
لترى كأنها تهبط في غور عميق گواو سحيق يُرَى البحر من جانبيه كجبلين عظيمين 
يكادان يطبقان عليهًاء وبعد هنيهة يرى أنّها قد اندفعت إلى أعلى الموج كأنّها في 
شاهق جبل, ثري أن تقض منهء والملأحُون يَرْبون أَنْمُسُهِم بالحبال على ظهرها 
وجوانبها لئلا يجرفهم ما يفيض من الموج عليها . 

وهذه الجملةٌ تذل على وجود الرياح الشديدة في ذلك الوقتء قال علما94» 
السير: أرسل الله تعالى المظرٌ أربعين يوماً وليلة» وخرج الماء من الأرض» 
وارتفع الماء على أعلى جبل وأطوله أربعين ذراعاًء وقيل: حََمْسَةَ عَسّر ذراعاً 
حتى أغرّق كل شيء. 


)١(‏ المراغي. (۳) المراح. 
(؟) الشوكاني. 


۹0 


وروي“ أنه لما كر المّاءُ في السكك حََافَتَ أم صبئّ على ولدها من 
الغرق» كانت تسوب | ا فخرجت به إلى الجبل حتى بلغت ثلثه» فلَحِقَّهًا 
الماء: قارتفعت حتى بلغث ثليه لما لَحِقَّها الماء ذهيبَتٌ ج استوت على 
الجبل» فلما بلغ الماء إلى رقبتها رفعت ا بِيَدَيُها حتى ذَُمَبَ بِهمَا الماء 
فاغرقهماء فلو رحم الله منهم أحداً.. لرجم 1 الصين ثم ن أن وا دَعَتَه 
الشفقة على ابنه» فناداه كما أشار إلى ذلك بقوله: #وتادئ نح أَبنَمُ»# هو 
کنعان وقيل: يام قيل: وكان گافراً» واستبعدٌ کون نوح ينادي مَنْ كان كافراً 
مع قوله: رب لا در عل ال بن لكف دَيَارَا»ك وأجيب بأنه كان منافقاء فظن 
نوح أنه مؤمن» وقيل: حملته شفقة سَفَقَةٌ الأبوة على ذلك» وقيل: إنه كان ابنّ امرأتهء 
ولم يكن بابنه» ويؤيّده ما روى أن علّياً قرأ: #ونادى نوح ابنها)› وقيل: إِنه 
کان لغير رشدة» وولد على فراش نوح» ورد يأن قوله: #وتادئ فى أبس 2# 
وقوله: #إنَّ آي مِنْ أَهَلٍ4 يدف ذلك على ما فيه من عدم صيانة مَنْصبٍ النبوة. 


أي: ونادى نوح ابنه کنعان قَبْلَ سَيْرِ السَّفِيئَةٍ #و» الحال أنه لكان في 
معزل)؛ أي: في مكان بعيد عزل وبعد وفصل فيه نفسه عن أبيه وإخوته وقرابته 
وقومه» بحيث لم يَبْلغه الخطاب بِارْكُبُوا؛ أي: قول نوح لمَنْ آمَنَ #اركبوا» 
وقيل: #في معزل» عن دين أبيه» وقيل: من السفينة» قيل: وكان هذا النداء قبل 
أن يَسْتَيِْنَ الناسُ الغرّقٌ بل كان في أوّل فور التنور. 


وقرأ الجمهور”": بكسر تنوين «نوح4» وقرأ وكيع بن الجراج بضمه أتبع 
حركتّه حركة الإعراب في الحاء» قال ألو حاتم : : هي لغة سوء لا تُعْرَّف » وقراً 
الجمهور بوصل (هَاءٍ) الكناية» بواوء وقرأ ابن عباس: #ابنَهُ# بسكون الهاءء قال 
ابن عطية وأبو الفضل» وأبو الفضل الرازي» وهذا على لغة الأزد الشراة يسكنون 
هاء “الكناية من المذكرء وسة قول الشاعر: 


. الخازن. (۳) اليحر المحيط‎ )4١( 
الشوكاني.‎ )۲( 


۹٦ 


وَنَضْوَايَ مُشْتَانَان لَمْأرِقَانِ 
وذكر غيره أنها لغة لبنى كلاب» وغقيل» وقرأ السدي: ##ابناة # بألف وهاء 
السكتء قال أبو الفتح: ذلك على النداءء وذهبَّتْ فرقة إلى أنه على الندبة 
والرثاء . 


(0D و‎ . 01 5 0 

وقرأ علي وعروة وعلي بن الحسين وابنه أبو جعفر وابئه جعفر"'*: #ابنه» 
بفتح الهاء من غير ألف» أي: ابنها مضافاً لضمير امرأته» فاكتفي بالفتحة عن 
الألف» قال ابن عطية: وهو نة مته قول الشاعر: 
إِمَاتَقُوْدُبهَاشَاةفَفَاك كلهَا أؤأن تَبِيْعَهَ فِئبَ: تف الراب 

يريد تَبِيعَها, وقرأ أيضا علي وعروة: #ابنها» بفتح الهاء وألف. 

وقرأ عاصم: يا بنيّ اركب معنا بفتح الياء» ووجه على أنه اجتزا 
بالفتحة عن الألف» وأصله يا بُنياء كيا غلاماً ثم حذفت» وبقيت الفتحة لِتَدُلَ 
عليه» أو على أن الألِت انحذفت لالتقائها مع راء اركب» وقرأ باقي السبعة بكسر 
الياء اجتزاءً بالكسرة عن ياء الإضافة» أو حذِفت لالتقاء الساكنين. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي وف #أزكب معنا بإدغام الباء في 
الميم لتقاربهما في المخرجء وقَّراً الباقون بعدم الإدغام. 

والمعنى: ونادّى نوحٌ ابنه حينَ الركوب في السفينة» وقبل أن تجرِي بهم» 
وكان في مكان منعزل بعيد عن أبيه وإخوته ومَنْ آمن من قومه يا بنىّ اركب معنا 
الفلك. ولا تكن مع الكافرين الذين قضي عليهم بالهلاك تَهّاه عن الكون مع 
الكافرين؛ أي: حارج السفينة» ويُمْكنٌ أن يُرادَ بالكون معهم الكونَ على دينهم. 

ثم حكى الله سبحانه وتعالى ما أجاب به ابن نوح على أبيهء فقال: 8ثَالَ» 
ابن نوح جواباً لأبيه» ظاتاً أن ذلك المطرّ والتَمْجِيرَ على العادة هسَتَارِىَ» 

1 


© الجر الس (۲) الشوكاني. 


۹۷ 


فيحفظني ذلك الجبل #من4 الغرق ب #اآلْمَآِ» وهذا يدل على عادته في الكفرء 
وعدم وثوقه آنه فا أخبر به» قيل: والجيل الذي عَناه ظورٌ زيتاء فلم يمنعه 
قَأجَابه نوح ینتا له خطأة بما ذكره الله سبحانه وتعالى #قال» نوح لابنه لا عام 
لَوْمَ#؛ أي: لا شيء يعصم أعدا في هذا اليوم العصيبء زاد اليو ا 
أنه ليس كسائر الأيام التي تقع فيها الوقائع التي ربما يخلص منها بالالتجاء إلى 
بعض الأسباب» اه «روح البيان». 

من مر اّ4 سبحانه وتعالى؛ أي: يِن عذاب الله الذي قضاه على 
الكافرين» فليس الأمر أمر ماء يتقى بالأسباب العادية» وإنما هو انتقامٌ من أشرار 
العباد الذين أشركوا باله» وظلموا أَنْفْسَهِمء وظلموا الناسّ بطغيانهم في البلاد. 
والاستثناء في قوله: إلا من رّحِمٌ» منقطع بمعنى لكن؛ أي: لا عاصم اليومٌ من 
أمر الله لكن من رحمه الله تعالى فهو المعصومء لأنْ المستثنى هو المعصومء 
والمستثنى منه هو العاصم؛ أي: لکن مَنْ عصمه الله سبحانه وتعالى ورحمهء فهو 
المعصومٌ المرحوم» وقد اختص بهذه الرحمة والعصمة مَنْ حَمَلَهُّم في السفينة. 

والمعنى: لا مانِع”'' من أمر الله وعذابه اليو فإنه يوم قد حق فيه العذاب» 
وجف القلم بما هو كائن فيه» نفى جنس العاصمء فيندرج تحته العاصم من 
الغرق في ذلك اليوم اندراجاً أوليًاً. وعبر عن الماء أو عن الغرق بأمر الله سبحانه 
تفخيماً لشأنه» وتهويلاً لأمره» والاستثناء هنا قال الزجاج: هو منقطمٌ؛ أي: لكن 
مَنْ رَحِمَهُ الله فهو يعصمه فيكون لمن رَحِّ4 في مَوْضع نصب» ويجوز أن يكونّ 
الاستثناء متصلاً على أن يكون عاصم بمعنى معصوم؛ أي: لا مَعْصُومٌ البو من 
أمر الله إلا مَنْ رحمه الله مثل: ماو ت بمعنى مدفوق و#عيشة راضية4 بمعنى 
مَرْضِيِّة» وقول الشاعر: 
ولي E‏ کک E E AE‏ ا كك 


)١(‏ الشوكاتي. 


۹۸ 


العصمة كّلآبن وتامرء والتقديرٌ: لا عَاصِمّ قط؛ أي: لا مكانَ ذا عصمةٍ إلا 
مكان من رحم الله » وهو السفينة: 

وذكر صاحب «الانعصاف»؟: أن الاحتمالات الممكنة هنا أربعةٌ: لا 
عاص إلا راحم» لا معصومَ إلا مرحوم» لا عاص إلا ركم لا معصوم إلا 
راحم. فالأولان استثناء من الجنس» والآخران استثناء من غير غير الجنس» فيكون 


قطنا أي : لكنر المرحوم يعْصَمْ على الأول ولكن الراجح يَعْصِم من أراد على 
الثانى» اه «زاده» و «شهاب». 


وقرىء”©: إلا مَنْ رُحِم4 بضم الراءء بالبناء للمفعول» وهذا يدل على 
اا الجتههون الدين هوا الراك هو المرحومٌ لا الراحم 


«إو» كان الماء يتزايدٌ ويرتفع أثناء المحادثة والمراجعة بينهما حتى حال 
بينهما»؛ أي: بين الولد ووالده الموج فاب »4 الولدٌ لمن الْممْرَقِنَ» بالفعل 
الهالكين بالطوفان» فتعذّر حَلاصٌه يِن الغرق» قيل: كَانًا يتَراجَعَان الكلامَ فما 
ات المزاجية ج جات وة عظدمة ران براقا على ر كد رول 
وأعجب بنفسه» فالتقمته وفرسه» وحيل بينه وبين نوح فغرق وقال الفراء " : 
بَيْتَهُما؛ أي: بين نوح والجبل الذي ظنّ أنه يعصمهء والأول أولى لأن تَمْرْعَ 
#فكات من لطر عليه يدل على الأول لا على الثانىء لأنَّ الجبلّ ليس 
0 : 

2 ثم ذكّر ما حدث بعد هلاكهم مبيّناً قُدْرَتَه تعالى فقال: لوَقِيلَ»؛ أي: قال 
الله سبحانه وتعالى: «يتأرض الى مَآهِ4؛ أي: أنشفي ما على وَجهك من ماء 
الطوفانء ينسم أقلمى» ؛ أي : أمسكي عن إرسال المطرء > وقدّم نداء الأرض 
على السماء لكون ابتداء الطوفان منها ##وَيِيصٌ الْمآهُ4؛ أي: ونقص ما بين السماء 
والأرض من الماءء وفي «القرطبي»؛ وقيل: ميز الله بين الماءين فما گان من ماء 


. الفتوحات. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) البحر المحيط.‎ 


۹۹ 


الأرض أمرّمًا فبلعته» وصَارَ مَاء السماء بحاراًء اه. وی الہ أئرُ»؛ أي: أتم 
الله الأمر من هلاك قوم نوح؛ أي: أحكم وأمضى رفرغ منه وسرت الفلك؛ 
أي : واستقرت السفينة رَاسِية واقفة عل لَلْوْويٌ» ؛ أي: على جبل بالجزيرة» 
مدينة بالعراق قريب من الموصلء» يقال له: الجودي» وكان ذلك الجبل منخفضاء 
قال انه ون جال اله فلدا اتكوت عليه 


وفي «القرطبي»: روي أن اف تفال ارك إل الخال أن اله ری الى 
واحد منهاء فتطاولت وبقي الجودي لم يتطاول تراضها لله تعالى» فَاسْتَوت 
السفينة عليه» وبقيت على أعوادهاء وفي الحديث: أنَّ النبي بي قال: «لقد بقي 
منها شيء أدركه أوائل هذه الأمة». اه. 


و 


روي" أنه عليه السلام رَكِبَ في الفلك في عاشر رجب» ومرّتُ بالبيت 
الحرام» فطَافَّتٌ به سبعاًء ونَرّل عن الفلك عَاشِرَ المحرم» فصام ذَلِكَ اليوم وأمر 
7 00 
0 فهي أرَّل قرية عمّرت على الأرض بعد الطوفان» وقّرأ الأعمش» وابن 

ف عله ا [الجوديٰ» بسكون الياء مخففة» قال ابن عطية: وهما لغتان» 
وقال صاحب «اللّوامح»: : هو تخفيف ياء الا وهذا التخفيف بابه الشعرٌ 
لشذوذه ذَكَرّه أبو حيان. ومعنى الآية وجاء نداء" من الملا الأعلى. خوطبّتٌ به 
الأرضٌ والسماء: #يكأرض أبلَبَى مهك الذي عليك» والذي تفجرٌ من باطنِك5» 
ويا سماء كفي عن المطرء فلم يلبث أن غاض الماء امتثالاً للأمرء وقضي الأمر 
بإهلاك الظالمين» واستقرت السفينة راسية على جبل الجودي» لوقيل بدا لمر 
لطَدِلِيِينَ4؛ أي: قال الله سبحانه وتعالى: بعداً من رحمتيء ومَّلاكاً بعذابي 
قضيت وأثبت للقوم الظالمين بما كان من ظلمهم» وفقدهم الاستعدادً للتوبة 
والرجوع إلى الله عز وجل» والقائل هو سبحانه وتعالى كما فشّرنا ليناسب صَدَرَ 
الآيةء وقيل : هو نوح وأصحابه. 


)١(‏ المراح. (۲) المراغي. 


١ ل‎ 


والمعنى: أي قال نوح وأصحابه: بَعِدُوا بُعْداً من رحمة الله للقوم المشركين» 
بحيث لا يرجَى عودهمء وهذا الكلام جار مجرى الدعاء عليهم» أن الغالبَ ممن 
يسلم من الأمر الهائل بسبب اجتماع قوم من الظلمة إذا هلكوا ونجا منهم قال مثْل 
هذا الكلام» وهذا من الكلمات التي تختص بدعاء السوء» ورَّصَفهم بالظلمء 
للإشعار بأنه علة الهلاك؛ وللإيماء إلى قوله: لوا تبن في آلَدنَ ظلموا» . 

فإ قلت" : كيف اقتضّتُ الحكمة الإلهية» والكرمٌ العظيم إغراق مَنْ لم 
يبلغوا الحلم من الأطفالء ولم يَدْخَلوا تحت التكليف بذنوب غيرهم؟ 

قلت : الجواب الشافي عن هذا أن قال: إن الله سبحانه وتعالى متصرّف في 
خَلْقِهِء وهو المالك المطل ككل نا يفاده ویک اید :هيتال عنما قعل 
وهم يسألونء لا ما قيل: من أن الله عز وجل أعْمَمَّ أَرْحَامَ نسائهم أربعين سنة» 
فلَمْ يُولد لهم ولد في تلك المدّة» لأنَّ هذا الجواب ليس بقويٌ لأنه يَرِدُ عليه 
إغراق جميع الدواب والهوام والطير. 

قال العلماء بالسير”": لما استقرت السفينة بَعَتّ نو الغرابٌ ليأتِيّه بخبر 
الأرض» فوقع على جيفة» فلم يرجع إليه» فَبَعَتَ الحمامة فجاءت بورق زيتون في 
منقارهاء ولطخت رجليها بالطين» فعلم نوحٌ أن الماءَ قد ذمّبّء فدعا على 
الغراب بالخوف فلذلك لا يألف البيوت» وطوق الحمامة بالخضرة التى فى 
عنقهاء ودعا لها بالأمان فمن ثم نالب البيوت. ا 

#وتادئ فوح َم إثر ندائه لابنه الذي تخلف عن السفينة» ودّعاهُ إليها فلم 
يستجب» فقا رت إنَّ آبني4 هذا ين اَهَل الذي وعدتني بنجاتهم» إذ أمرتني 
بِحَمْلهم في السفينة #وَإنَّ وَعَدَكَ الق الذي لا خلف فيه «وآنت» يا إلهي اگم 
ا أي: خير الحاكمينَ بالحق» وأفضلُهم كما قلتَ: لون أَحَسَنُ ين أله 
حَكمَا لقو قو قو فحكمك يصدر عن كمال العلم والحكمة» ثلا بر له 
الخطأء ولا الحيف» ولا الظلم. 


)١(‏ الخازن. (؟) الخازن. 


والمعنى: وأنت أعلم الحكام وَأَعْدَنُهِم إذ لا مَضْلَ لحاكم على غيره إلا 
بالعلم» والعدل» ورب جاهل ظالم من متقلدي الحكومة في زمانك لقد لقَّبّ 
بأقضئ القّضاةء وقال جَارٌ الله : 
E‏ صازز ا مون EE EE RE‏ 


اه روح البيان». 

وهذا الدعاء من نوح عليه 0 في غاية التلظف. وهو مِثْلُ دعاء أيوب 
عليه السلام آي مسن ال وا ا حم الت . 

والتخلاصة: أن توح كا يريد أن ينجر ابنه اللي تخلف عن السفينة من 
الخرق» بعد أن دعاة ليها ومن البَيّن أن هذا الذعاء لا بد أن بكرن بد 
المحاورة مَعَ مع ابه قبل أن حول بينهما الموج. ومعنى : #وتادئ 2 م دم قال ؛ 


T1 


أي: أراد 5 يناديه» ولذلك أَدْحَلَ الفاء؛ إذ لو كان أراد حقيقة النداء والإخبار 
عن ار قوع تداك تدحل (القاء). في تقال 4 GS‏ 
د تاد ريه اء حفِمًا 9 َال رَبَ #4 و و الواو) فی هذه الجملة لا ترتب 
أيضاًء وذلك أن هذه القِصّةَ كانت أُوَّلَ ما ركب نوح السفينة ويظهر من كلام 
ال أن ذلك مِنْ بعدٍ عرق الابن #قال€ الله سبحانه وتعالی : نو وح إن ؛ 
أ : إن ابِتَكَ هَذَا لس من ن هلت4 الذين أمرتك أن ا في الفلك 
لإنجائهم» وقد بَيّن سبحانه سبّبَ ذلك بقوله: «إلّه)؛ أي: إن انك هذا عمل 
عبر صلل ؛ أي : ذو عمل غير صالح؛ لأنه عَمِلَ عملا غير مرضىٌ» وهو الشرك 
والفساد والتكذيب . 

قال الرمخشري: فإِنْ قُلْتَ: فَهَلاً قيل: إنه عمل فاسد؟ 

قلتُ: لما نفاه من أهله نَمَى عنه صِمَتَهِم بكلمة النفي التي يُستنفى بها معها 
لفظ المنفي» وأذن بذلك أنه إنما أنجى من أنجى من أهله بصلاحهم لا لأنهم 


)١(‏ البحر المحيط. 


أهلك وأقاربك. وإنَّ هذا لما انتفى عنه الصَّلاحٌ لم تنفعه أَبُوَتَكٌ . 
1 و سفى € بو 


والظاهر"": أن الضمير في أنه عائد على ابن نوح» لا على النداء المفهوم 
من قوله: وائ المتضمّن سؤال ربّهء وجعَلّه نفس العمل مبالغة فى ذمّهِ هذا 
على قراءة جمهور السبعة عمل بلفظ المصدر. وقرأ الكسائي : عمل عير 
صالح# على جعله فعلاً ناصبا #غير صالح* وهي قراءة عليّ وأنس» وابن 
عباس » وعكرمة› ويعقوب » وعائشة»› وروتها عائشة وأم سلمة عن النبي ية وهذا 
على نداءِ نوح المتضمن السؤالَ أن في مصحف ابن مسعود: #إنه عمل غير 
صالح أن تسألني ما ليس لك به علم» وقيل: يعودٌ الضمير في هذه القراءة على 

المعنى: أن كوه مع الكافرين» وترگه الركوبٌ بع المؤسينة ككل ا 
صالح› وكون الضمير في أنه عائداً على غير ابن نوح عليه السلام تكلفٌ وتعسفث 
لا يليق بالقرآن» ذكره أبو حيان. 

لفل تلن ما لس لك بي عِلَمّ4؛ أي: إذا وقَفْتَ على جَلِيَّةٍ الحال» فلا 
ل مر ولا 
بطلان ما اعتقده من كونه من أهله» فرّع على ذلك النهي عَن السؤال» وهو وإ 
صواب» فهو يَذځل تحته سؤاله هذا شر ؤا 

أي: فلا تسألني يا نوح في شيء ليس لك به علم صحيح»› وقد سمّى دعاءه 
سؤالاً لتضمنه معنى السؤال؛ لأنه تضمّن ذكر الوعد بنجاة أهله» وما ريّبه عليه من 
طلب نجاة ولده. 


وفي الآية”"': إيماء إلى أنه لا يجوز الدعاء بطلب ما هو مخالف لسنن الله 
في خلقه. بإرادة قلب نظام الكون لأجل الداعي» ولا بطلب ما هو محرمٌ شرعاً 


9 البكر المخيط, (۲) المراغي. 


١١ 


وإنما يجوز الدعاء بتسخير الأسباب» والتوفيق فيهاء والهداية إلى العلم 
بالمجهول» من السنن 0 > ونزيد من عمل البر 
والإحسان إن أَعِظكَ»؛ أ : رفك وأحذرك وأنهاك عن ا ن کون هن 
لْجَهِلِينَ4 بالسؤال» سَمَى 0 عليه السلام بجيو لأن حت الول له ن 
تذكر استثناء مَنْ سبق عليه القول منهم بالإهلاك. 


أي ا ار e Teco‏ 
حكمته» وتقديرّه في خلقه إجابة لشهواتهم» وأهُوائهم في أنفسهم»› أو أهليهم» أو 
مُجبّيهم» وفي ذلك“ دليلٌ على أنَّ من أكبر الجهالات أن تسأل بعضّ الصَّالحِينَ 
والأولياء ما نهى الله عنه نيا من أولي العزم مِنْ رسله أن يَسْألَّهُ إيَام فان لِك 
يقتضي بأن الله يعطيهم ما لم يعط مثله لرسله. 


قال ابن العربي : وهذه زيادة من الله» وموعظة يرفع بها وا عبن مقام 
الجاهلين» ويِعْلِيه بها 3 مقام العلماء العاملين. 


وقرأ الصاحبان”'' ‏ نافع وابن عامر : #تَسْألنٌ4 بتشديد النون مكسورةء 
وقرّأ أبو جعفرء وشيبة» وزيد بن على كذلك إلا أنهم أثبتوا (الياء) بعد (النون)» 
وابنُ كثير بتشديدها مفتوحة» وهي قراءة ابن عباس» وقرأ الحسن» وابن أبي 
مليكة #تسالني* من غير همز من سال يسال» وهما يتساولان» وهي لغة سائرة» 
وقّرأ باقي السبعة بالهمز وإسكان اللام» وكسر النون» وتخفيفها وأَنْبتَ الياء في 
الوصل وَرْئْنٌء وأبو عمروء وحَدَّقَها الباقون. 

قال الزمخشري: المعنى فلا تلتمس ملتمّساً أو التماساً لا تعلم أصَواب هو 
أم غير صواب؟ حتى تَقِفَ على كنهه؛ ثم لمّا عَلِمَ نوح بأنّ سؤاله لم يطابق 
الواقع» وأنْ دعاءه ناشىء عن وهم كان يتوهمه» بِادَرَ إلى الاعتراف بالحَطأء 
وطلب المغفرة والرحمة ف #قال» نوح ورت إن أعوذ بلك » وألتجىة إليكٌ 


0 ت2 


وأحتمي بك من أن اس بعد الآن ن اما ليس لي بوه ع ؛ أ شين ا 


. المراغي. (۲) البحر المحي‎ )١( 
6.6 


أَغْلَّمْ أنّ حَصُولَهُ على مقتضى الحكمة ولا تَنِْرَ ي4؛ أي: وإن لم تغفر لي 
ذُنْبَ هذا السؤال الذي سولته لي الرحمة الأبوية» وطمعي في الرحمة الربانية 
ترح حَمْنَ* بقبول ثوبتي » برحمتك التي وَسِعَت کل شيء ڪن د من الْحَيِرِين # 
في ااه فلا أربح فيها؛ أي: أكنْ من الخاسرين فيما حاولته من الربح بنجاة 
أولادي كلهم وسعادتهم بطاعتك» وأنت أعلم بها مني» وقد استدلٌ بهذه الآيات 
من لا يى عضحة الانيا e,‏ حُظُوظُهم من الخيرء 
ونَسَبٍ النّفْصَ وال إلى نفسهء تأدباً مع ربهء فقال: لوللا فر لي أي: ما 
فرط من سۇالي› وترحمني بفضلك. وهذا كما قال آدم عليه السلام. 


والعبرة في الآية من وجوه : 


أن ما سأله نوح لابنه لم يكن معصيةً لله تعالى؛ الت فا أو 
و ا مو ويه وَعَدذَّ هذا ذُنْباً لأنه ما كان ينبغي 
لمثلة من أرباب العلم الصحيح اللائق ق بمنزلته من ربه» ومِثلٌ هذا الاجتهاد لم 
يُعْصَم منه الأنبياء» فهم يقعون فيه أحياناً ليشعروا بحاجتهم إلى تأديب ربهمء 
وتكميله إياهم حينا بعد حين. 

۲ أنه لا علاقة للصلاح بالوراثة والأنساب» بل يختلف ذلك باختلاف 
استعداد الأفراد» وما يحيط بهم من البيئة والآراء والمعتقدات» ولو كَانَ للوراثة 
تائ كير لكان جميع أولاد آدم سواءء ولكان سلائل أبناء نوح المؤمنين الذين 
نجوا معه في السفينة كلهم مؤمنين. 

؟ أنه تعالى يجزي الناسَ في الدنيا والآخرة بإيمانهم وأعمالهم لا 
بأنسابهم» ولا يحابي أحداً منهم لأجل الآباء والأجدادء وإن كانوا من الأنبياء 
والمرسلين. 


5- أنه من يغتر بنسبه» ولا يعمل ما يرضي ربّه ويزعم أنه أفضل من 
العلماء العاملين» والأولياء الصالحين فهو جاهل بكتاب ريّه الذي لا يأتيه الباطل 


)١(‏ المراغي. 


من بين يديه ولا من خلفه قل ؛ أي : قال الذي“ بيده ملكوت كل شيء ومدبر مر 
العالم كله لنوح بعد أن انتهى الطوفان» وأقلعت السماء ء عن المطرء وانِتَلّعَتَ الأزض 
ماعا وار ت الك عل الا ر ضرالل علبها شي تنكياء > ايش أفيظ» 
وانزل من الجودي الذي استوّث عليه السفينة» وقرىء #اهبط4 بضم الباء ممتعاً 
#سَلِ»4؛ أي: بسلامةٍ وتحية وأمن #ونَّا» كما قال تعالى سم عل ج فى الاين 
409 وذلك أن العَرّق لما كان عَاماً في جميع الأرض» فعندما حرج نوح عليه 
السلام من السفينة عَلِمَ أنه ليس في الأرض شيءٌ مما ينتفع به من النبات 
والحيوانات» وقيل: فكان كالخائف في أنه كيف يَعِيش» وكيف يدفع جهات 
الحاجات عن نفنه من المأكول والمشروبء فَلَمًا قَالَ الله له: اهبط بسلام مِنَا رَالّ 
عله الحَوْفُ؛ لأن ذلك يذل على حصول السلامة» وأن لا يكون إلا مع الأمن وسعة 
الرزق #وَركتٍ» في المعايش والأرزاق» وقيل: أي: ونعم ثابتة» وفي هذا الخطاب 
له دليل على قبول توبته» ومغفرة زلته» وحَكى عبد العزيز بن يحيى #وبركة# على 
التوحيد عن الكسائي؛ أي: وبركات فائضة عك وعلى من مَعَكَ في السفينة» 
لول أُمَوِ» مؤمنة ناشئة ئة يسن من ممل( في السفينة؛ 5 وعلى ذريات يتناسلون 
منهم› ويتفرقون في الأرض› کن ایت ما کو من قفو يعني بهؤلاء 
المؤمنين من ذرياتهم» ولم يُعْقِبْ أحدٌ منهم إلا أولاد نوح الثلاثة» فانحصر النوع 
الإنسانيٌ بعد نوح في ذريته» را كافرة متناسلة ممن معك «#سَتْمِيَعَهُمْ # في الدنيا 
بالأرزاق» والبركات» ولا يصيبهم لطفٌ من ربهم ورحمة كما يصيب المؤمنين» فإِنَّ 
الشَّيْطانَ سيغويهم» ويزين لهم الشرك والظلمٌ» والبعْيَ € بعد رجوعهم إلى ربهم 
«يَمَسّهُم ينا في الآخرة #عَذَابٌ ألِيدٌ4؛ أي: وَجيع» فيكون جزاؤهم فيها دار 
البوار» ويئس القرار. 1 


ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لنبيه ية أن هذا قصّصٌّ من عالم الغيب لا يعرفه 
هو ولا قومه من قبل» فقال: #تلكك»؛ أي : هذا القصص الذي قصصته عليك 
من خبر نوح وقومه من اام آل م ؛ أي : من أخبار الغيب التي لم تشهدها حتی 


)١(‏ المراغي. 


تَملَمَها ي إِليكَ4؛ أي: تُحِْرُها لك فنعرفكها تفصيلاء و تا كت تَا 
أت ولا هَرْمْكَ ين قَبْلٍ ها4 الوحي الذي نَرَّل مبيناً لها تفصيلاًء وربما كَانَ يعلمها 
هوء وقومه على سبيل الإجمال اضر يا محمد على اذى هؤلاء الكفار كما 

صبر نوح على أذى أولئك الكفار؛ أي: فاصبرٌ على القيام بأمر الله» وتبليغ 
رسالته» وما تَلّقى مِنْ قومك من أذَّىء كما صَبَرَ نوح على قومهء إل ميد 
المحمودة؛ أي: آخِرٌ الأمر بالظفر في الدنياء وبالفوز في الآخرة «للْمنّقِت4 لله 
المؤمنين بما جاءَتُ به رسله؛ أي: فإنَّ سن الله سبحانه وتعالى في رسله» 
وأقوامهم أن تكونَ العاقبة بالفوزء والنجاة للمتقينَ الذين يتجنبون المعاصيء 
ويعملون الطاعات» فأنتم الفائزون المفلحون»ء والمصرُون على عُداونكم هم 
الخاسرون الهالكونء وفي هذا تسلِيةٌ لرسول الله ية وتبشير له بأن الظفر للمتقين 
في عاقبة الأمر ولا اعتبار بمباديه. وفي مصحف ابن مسعود: يِن قبل هذا 


القرآن4 . 
الإعراب 


ت 


«أم يقولوت أفرربسة فل إن أفْرَيْتُمُ فع إجرابى ونا بر * ا يجين ©4. 


لآم منقطعة مقدرة ببل الإضرابية وهمزة الاستفهام الإنكاريء « يفوت ) 
فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» #أفْرَْهُ4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
محمدء أو على نوح على الخلاف في معنى الآية» كما سبق» والجملة في محل 
النصب مقول القول #قُلٌ4 فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد أو على 
نوح› والجملة مستأنفة إن أَفرَيتم 4 إلى آخر الآيق مقول محكي » > وإن شئت 
قلت: إن أفارنتم» فعل وفاعل ومفعول في محل الجزمء ب#إن» الشرطية على 
كونه فعل شرط لها #نعل) #الفاء» رابطة #عليَ» خبر مقدم 8إِجْرايى4 مبتدأ 
مؤخر والجملة الإسمية في محل الجزم ب(إن) على كونها جواباً لهاء وجملة إن 
الشرطية في محل النصبء, مقول القول #وأنأ بَرىَ» مبتدأ وخبرٌء والجملة 


)١(‏ البحر المحيط. 


1۰%۷ 


ومجرور متعلق ب #بَرى 24 «غررد4 فعل وفاعل» والجملة صلة ل#ما) أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقذيره : مما تج رمونه . 


ووي الواو: استئنافية #أوحي» فعل ماض مغير الصيغة إل وج متعلق 
به» نَم ناصب واسمه أن يُؤِرت» ناصب وفعل منصوب ين قَوْوِكَ4 متعلق به 
إل أداة استثناء مفرغ طمَن» اسم موصول في محل الرفع فاعل ليُؤْمت 2 د 
ءامن فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #مّن» الموصولة» والجملة الفعلية صلة 
لمن الموصولة» وجملة قوله: #آن يُؤرت4 في محل الرفع خبر أنَّ وجملة أنَّ في 
تأويل مصدر مرفوع على كونه نائِْبَ فاعل لأوحي تقديره وأوحي إلى نوح عدمٌ إيمان 
قومهء وجملة أوحي مستأنفة #قلا» الفاء: حرف عطف وتفريع» لا: ناهية جازمة 
تیش فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وفاعله ضمير يعود على نوح» والجملة 
في محل الرفع معطوفة على جملة قوله: لکن يؤر #. «يما# جار ومجرور متعلق 
ب تيش كأ فعل ناقص واسمه» وجملة يَقْمَُوت» خبر #كان» وجملة 
إكان# صلة لما أو صفة لها . 

لاع الثلك باعتا ونیا وا لبي في ارب طكموا إت نة 4©9. 

#وأصتع فلك فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على نوح» والجملة 
معطوفة على جملة قوله: اَم آن يُؤرت* والتقدير: أوحي إلى نوح أن اصنع 
الفلكء 8 بِمَيننَ» جار ومجرور حال من فاعل #اصنع» #وَوحِنًا# معطوف عليه» 
والتقدير: واصنع الفلكَ حالةً كونك محروساً بأعينناء ومعلماً بوحينا #ولا» (الواو) 
عاطفة (لا) ناهية جازمة لعتْطِبْن» فعل ومفعول ونون وقاية مجزوم ب (لا) 
الناهية» وفاعله ضمير يعود على نوح في ألَدنَ4 جار ومجرور متعلق به» والجملة 
معطوفة على جملة #اصنع» ظظَلَيَْا4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول 
للم مرد ناصب واسمه» وخبره» والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل النهي. 


۰۸ 


ری ہر ا کے 00 م ّ 


ضس الملل فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على نوح» والجملة 
مستأنفة #وَكُلمَا4 (الواو) حالية #كلما» اسم شرط غير جازم في محل النصب 
على الظرفية الزمانية مبني على ار والظرف متعلق ب لأسَخِرُوا». «مر» 
فعل ماض يد4 متعلق به طبَلاً4 فاعل ر4 «ين هريد صفة لبإملا» 
والجملة الفعلية فعل شرط ل#كلما» لا محل لها من الإعراب. سخا فعل 
وفاعل» والجملة جواب #كلما»» يه متعلق به وجملة #كلما» في محل 
النصب حال من فاعل #يصنع * . 


لقال إن َْخَروأ نا وتا نڪر نکم كما مَنْحَرُون4 . 


0 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على نوح» والجملة مستأنفة إن 
حرا من إلى قوله: عدب مِم مقول محكيء وإن شئت قلت: إن 
تَسْحَروا© جازم وفعل وفاعل وناك متعلق به «) (الفاء) رابطة «إِنَّا» ناصب 
واسمه حر فعل مضارعء وفاعله مسرو يعر على نوح ومن معه يگ4 
متعلق بهء والجملة في محل الرفع خبر (إن) وجملة (إذ) في محل الجزم ب (إن) 
الشرطية على كونها جوابا لهاء وجملة (إن) الشرطية في محل النصب مقول (قال) 
« كّنا»4 و#الكاف» حرف جر وتشبيه (ما) مصدرية #تَنَحَرُونَ4 فعل وفاعل» 
والجملة صلة (ما) المصدرية (ما) مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف 
تقديره: كسخريتكم #ونَا4 الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: نسخر 
منكم سخرية كسخريتكم منا. 

ضوف مَلَمُورَ من ياد ۾ عَذَابٌ ربد 0 عَيّهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ 409 . 

#سَسَوْقَ» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 

: إذا عرفتم ما قلت كمه وأردتم بيانَ عاقبتناء وعاقبتكم. . فأقول لكم 
كير تعلمون»# #سوف» حرف تنفيس للاستقبال البعيدء «اتَمَلَموستَ» فعل 

۱۹ 


وفاعل #مَن» اسم موصول في محل النصب مفعول به؛ لأنَّ (عَلِم) هنا بمعنى 
عرف يتعدَّى لمفعول واحدء أو (مّن) استفهامية في محل الرفع» وجملة بَأَنِو» 
خبر (مَن) الاستفهامية» وجملة (من) الاستفهامية سادة مسد مفعول (علم)» وجملة 
«تَمَلَموت+ في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة ييه فعل ومفعول طعَدَابٌ4 فاعل» والجملة صلة (مَن) الموصولة 
لزيد فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على عَدَابٌ» والجملة في محل الرفع 
صفة لطعَدَابُ4. ول4 فعل مضارع #عَّو» متعلق به عاب فاعل 
«مُقِيِمٌ» صفة طعَدَابٌُ4 وجملة #يحل» معطوفة على جملة يايد على كونها 
صلة (من) الموصولة. هش 


7 مومع 


لی إا جه اا وَكَرَ لر لتا اتیل فا من ڪل رَبك أن وأقاك 
2 م أ 5414 رر و رر رر 2 223 
إلا من سی عل القول وَمَنَ امن ومآ َامَنَ مَعَدُء إلا فيل 4€ . 


حى حرف جر وغاية» وابتداء إدا) ظرف لما يستقبل من الزمان جا 
توا فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #[5ا) إليها على كونها فعل 
شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب» #وَفَارَ الور فعل وفاعل معطوف على 
«#جة». «فتا) فعل وفاعل» والجملة جواب #إدَا» لا مَحَلّ لها منّ الإعراب 
«أحِل ذبَا» إلى قوله: قل مقول محكي» والجملة الفعلية جواب إِدًا» لا 
محل لها من الإعراب» وجملة #إِدَا# من فعل شرطها وجوابها في محل الجر 
بلحَيََّ4 الغائية» والتقدير: ويصنع الفلك إلى قولنا: احمل فيها وَقْتَ مجيء 
أمرنا وفوران التنورء الجار والمجرور متعلق ب#يصنع» وسميت حى غائية 
لكونها غاية لما قبلهاء أعني قوله: لوَيصََ» وما بينهما اعتراض» وابتدائية؛ 
لدخولها على الجملةء وإن شئت قلت: #أحِل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على نوح» والجملة في محل النصب مقول ل «فتا). لفبا» متعلق ب #أخل». 
ين كل 4 بالتنوين جار ومجرور حال من ##رَُوْمَيْنِ# لأنه صفة نكرة قُدمت 
عليهاء رتم4 مفعول به ل (اتيل)» ات4 صفة مؤكدة ل «قجن)؛ أي: 
احمل فيها زوجين اثنين حالة كونهما مِنْ كل حيوان» وعلى قراءة الإضافة الجار 


11۰ 


- 


والمجرور حال من #أنيْنِ4 و «أنيقِ» مفعول به ل انيل «وامك» 
معطوف على المفعول على كلا القراءتين إلا أداة استثناء لمن اسم موصول 
في محل النصب على الاستثناء سبق فعل ماض طعَلِنَوِ4 متعلق به لاالْمَوْلُ» 
فاعل» والجملة صلة من الموصولة؛ 9وْمَنَ# الواو: عاطفة #مَن» اسم موصول 
في محل النصب معطوف على المفعول #دَاسَنَ4 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود 
على لين والجملة صلة لمن( الموصولة رم (الواو) استئنافية (ما) نافية 
ام4 فعل ماض طامَعَمُ4 متعلق به إلا أداة استثناء مفرغ ي4 فاعل 
ءام والجملة مستأنفةٌ . 


2 


«© ول تكبأ ھا بسي اله يجرنا ومرسهاً إدّ رى ن كح @4. 

لوال فعل ماض وفاعله ضمير يعود على نوح» والجملة معطوفة على 
محذوف تقديره: فحمل غير الإنس» وقال للإنس: اركبوا. اركب فبا» إلى 
آخر الآية مقول محكي» وإن شئتٌ قلت: زوأ فعل وفاعل طافِبَا4 متعلق 
به» والجملة في محل النصب. مقول َل #سَم ألو جار ومجرور خبر 
مقدم © مبتدأ مؤخر لوَبْرْسَهاً4 معطوف عليه» والجملة في محل النصب 
حال مقدرة من (الواو) في #أرَِكبواً© تقديره: اركبوا فيها حالةً كونكم مُسمين 
الله أو قائلينَ بسم الله وَقْتَ جَرَيَانْها وإِرْسَائِْهاء أو حال مقدرة مِن (الهاء) في 
لفيا كما ذكره أبو البقاء» لإ ري4 ناصب واسمه التَفُودُ © خبره ر صفة 
فور أو خبر ثان» وجملة (إنَّ) في محل النصب مقول َل على كونها 


لوھ بجی بهم فى مچ كالجبال وادی فح ابت وڪات في مزل بب 
رڪب عتا ولا نکن ت الكَفرِيَ 49 . 

ر4 الواو: حالية «هى مبتدأ جى فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود 
على السفينة #يهم» متعلق بهء وكذا قوله: لف مَرج) يتعلق به» والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من شيء 
محذوف» تضمنته جملة محذوفة؛ دل عليها سياق الكلام» تقديره: فركبوا فيها 


111 


حال كونها 00 بهم أو مستأنفة « كَلجبال4 جار ومجرور صفة ل #موج» 
#وبَادَئ وح أبْتَمُ4 فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة» وكات فعل 
ماض ناقص» واسمه ضمير يعود على الابن #في مَعَزْلٍ» خبر كان وجملة 
# €6 في محل النصب حال من أب يى «ايا» حرف نداء ##بني» 
منادى مضاف منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة 
ألفاً محذوفة اجتزاءً بالفتحة» وياء المتكلم المنقلبة ألِفاً محذوفة في محل الجر 
مضاف إليه» وجملة النداء في محل النصب مقول لقول محذوف تقديره: قائلا : 
ليا بنيّ اركب معنا»4 #أتكب» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على الابن 
#مَّعَنَا# ظرف ومضاف إليه متعلق به. والجملة جواب النداء #ولا تک جازم 
وفعل ناقص» واسمها ضمير يعود على الابن لمم الْكَفِْيَ4 خبرهاء والجملة 
معطوفة على جملة #أنكب# . 
قال سکاوۍ إل بل يعم یت مر الما € . 


#ثَالَ» فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الابن والجملة مستأنفة 
لستاوۍ) فعل مضازع وفاعله ضمير يعود على الابن» والجملة في محل النصب 
مقول (قال) إل جَبَلٍ» متعلق به #يَعْصِمْنى4 فعل مفعول ونون وقاية» وفاعله 
OT‏ > یت ألما متعلق به» والجملة في محل الرفع خبر مبتداً 
محذوف» تقديره: هو يعصمني» SCRA‏ 

طمَالَ لا عَامِم الوم من مر آلو إلا من يحم E GA eA f‏ 
انر . 

€3 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على نوح»› والجملة مستأنفة #لاأ 
نافية تعمل عمل إِنَّ عام في محل النصب اسمها لوم4 ظرف متعلق ب مر 
ار وين أَمَرِ او جار ومجرور خبر #لآ2# والتقدير: لا عاصم كائن من 
أمر الله اليوم» كما ذكره أبو البقاء. وجملة «لاً) في محل النصب مقول #قَالَ» 
«إِلَا4 أداة استثناء #مّن» اسم موصولء في محل النصب على الاستثناءء 
والاستشناء متصل إن كان عاو بمعنى معصومء ومنقطع إن كان على معناه» 

۱۱۲ 


«رّحِرّ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على اللو والجملة صلة من 
الموصولةء والعائد محذوف تقديره إلا من رحمه الله #وَعَالَ4 فعل ماض يتنا 
متعلق به الموج فاعل» والجملة مستأنفة #مكات# (الفاء) عاطفة (كان) فعل 
ماض ناقص» واسمه ضمير يعود على الابن. #من أرقن خبرهاء والجملة 
معطوفة على جملة #حال». [ 
لوقيل تارش ابی ملك وکسا يل وَعِيصَ الما وَفْيَىَ الْأَمدُ واستوت عل 
بودي متيل بدا بر أشي ©4. 
لوقيل الواو: استئنافية #قيل» فعل ماض مغير الصيغة # يتأرض الى 4 إلى 
لويس ألما نائب فاعل محكي» والجملة مستأنفة» وإن شئت قلت: «يكأرش)» 
منادى نكرة مقصودة» وجملة النداء في محل الرفع نائِبٌ فاعل #أبليى ماك فعل 
أمرء وفاعل ومفعولء والجملة في محل الرفع نائب فاعل على كونها جوابَ 
النداءء لوتسا منادى نكرة مقصودة معطوف على قوله: #يتأرض . #أتلبى » 
فعل وفاعل جواب لنداء ليا سماء#. «وَغِيص الْمكة4 فعل ونائب فاعل معطوف 
على طوَقِبِلَ24 وى انر فعل ونائب فاعل معطوف على طاوَغِيصٌَ». 
وَأسْيّتَ4 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #االْفُأْكَ4 بمعنى السفينة» 
والجملة معطوفة على جملة #قضي». عل اوري متعلق ب#استوت». 
#وَقِيِلَ» فعل ماض مغير الصيغةء نمدا بِلمََرِ اَلظَِيِينَ4 نائب فاعل محكيء 
والجملة معطوفة على وقيل الأولء وإن شئت قلت: #بِعْدًا# مفعول مطلق لفعل 
محذوف تقديره أبعد بعداًء وفاعله ضمير يعود على الله #الِلَبَررِ 4 متعلق بالفعل 
المحذوف ©االظَبلِيِينَ4 صفة لر 4 . 


ص 


يي ور ر 
4 7 . 


وناد وح رَيِّهُ فَقَالَ رب إِنَّ أبن مِنْ أهل وَل وَعْدَكَ الْحقّ وأنتَ گر کين 


2 ت 


صم 


#وتادئ فح رَبّمُ4 فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة #فَفَالَ» (الفاء) 
عاطفة #قال» فعل ماض » وفاعله ضمير يعود على توحء والجملة معطوفة على 
جملة #نادى»»: رب إنَّ أي إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت : 


1۱۳ 


ناصب واسمه من أهلٍ) خبر (إن) وجملة (إن) في محل النصب مقول (قال) 
على كونها جواب النداء وك وَعْدَكَ الْحَنُّ4 ناصب واسمه وخبره» والجملة 
معطوفة على (إن) الأولى #وَأنتَ أ لَلكِينَ4 مبتدأ وخبر ومضاف إليه» والجملة 
في محل النصب حال من كاف لوَعَدَكَ» . 


2 مس ر ر 


طقال يتن اتم ی ين ایک إِنَمُ عمل عر مح 6لا تان ما ]د 
إن أمظ أن مَكُونَ من الْجَهاِنَ» . 


46 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة 
يشخ إلى آخر الآية» مقول محكي» وإن شئت قلت: #يشحٌ4 منادى مفرد 
العلم إ4 ناصب واسمه 4 فعل ماض ناقص» واسمه ضمير يعود على 
الابن این أَمِيك» جار ومجرور خبر لب4 وجملة ل4 في محل الرفع 
خبر (إ3))» وجملة الاق فخل ا مقول (قال) على كونها واب النداء 
ٍَ4 ناصب وأسمه عمل خبره» ولكنه على خذف مضاف» تقديره: ذو 
عمل َ4 صفة ل9عمَلٌ4 و مضاف إليه» وجملة (إن) في محل النصب 
امقول ل4 على كوئها مُعلَلةَ لما قبلهاء ف5 (الفاء) حرف عطف وتفريع (لا) 
ناهية جازمة تن فعل مضارع مجزوم ب(لا) الناهية» وفاعله ضمير مستتر فيه 
وجوباً تقديره: أنت و (النون) نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاءً عنها 
بكسرة نون الوقاية في محل النصب مفعول أول #ما) موصولة» أو موصوفة في 
محل النصب مفعول ثان ل(سأل)» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على 
جملة (إن) على كونها مفرعة عليها أ( فعل ماض ناقص» واسمها ضمير 
يعود على #إما4» إلك» خبر مقدم ل )€ 9لابه» متعلق ب لم4 لم4 
اسم )€ مؤخرء وجملة الَََ4 صلة ل(ما) أو صفة لها #إِقي» ناصب 
واسمه أعِظك) فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر (إن)» وجملة (إن) في محل النصب مقول #ةل4 على كؤنها 
مُعَلَّكَةَ لما قبلها #أن کرد ناصب وفعل ناقص» واسمه ضمير يعود على نوح 

١1 


من الْجَنهِنَ» خبر تكد وجملة #تَكون4 في تأويل مصدر مجرور بحرف 
جر محذوف» تقديره : إنى أعظك من كونك من الجاهلين. 
لق َب إن مود يلك أن أنكلك ما لس لى بي عم إا َي لي ررحتي 
حكن ين الْكَيِرِين 469 . 


لقَالَ4 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على نوح» والجملة مستأنفة» رب 
إن أَعُودُ يلت إلى آخر الآية» مقول محكيء, وإن شئت قلت: #رَيّ» منادى 
مضافء وجملة النداء في محل النصب مقول (ال): إل( ناصبء واسمه 
«أَعُودُ» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على نوح بك متعلق به» والجملة 
الفعلية في محل الرفع» خبر (إن)» وجملة (إن) في محل النصب مقول (قال) 
على كونها جَوَاب النداء ن أَنتّك» ناصب وفعل ومفعول أول» وفاعله ضمير 
يعود على نوح ما موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول ثان ل (سأل) 
)€ فعل ماض ناقص «ل) خبر «إِنَ4 مقدم بد متعلق ب 9يلةٌ4, 
«عِلةٌ4 اسم «لَتََ»4 مؤخرء وجملة «إيّى) صلة ل (ما) أو صفة لهاء وجملة 
#سأل4 في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف» تقديره: إني أعوذ بك من 
سؤالي إياك ما ليس لي به علمء #وإلا» (الواو) عاطفة (إلا) (إن) حرف شرط 
جازم مبني بسكون على النون المدغمة في (لام) (لا)ء (لا) نافية نر4 فعل 
مضارع مجزوم ب (إن) الشرطية» وفاعله ضمير يعود على الله لي متعلق بهء 
وَتَرْحَمَْ#4 فعل ومفعول ونون وقاية معطوف على #تَمْفْرَ» وفاعله ضمير يعود 
على الله كن فعل مضارع ناقص مجزوم ب (إن) الشرطية على كونه جواباً 
لهاء واسمها ضمير يعود على نوح #يِّنَ الْحَسِرِينَ4 خبرهاء وجملة (إن) الشرطية 
في محل النصب معطوفة على جملة (إن) على كونها مقول (قال). 


قل يش أقيظ سل ينا وکټ يک ول امو من معدت وم ستيه 
يَسُهُم م ا الب @. 


لقِيل4 فعل ماض طيَتُحٌ4 إلى آخر الآية نائب فاعل محكي» والجملة 
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مستأنفة» وإن شئت قلت: #يدتُوحٌ* منادى مفرد الع وجملة النداء في محل 
الرفع» نائب فاعل ل يل «أفيظ# فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على نوح 
#إسَلَِ4 جار ومجرورء حال من فاعل #«أمْيظ»؛ أي: متلبساً بسلام» «ينا» 
صفة ل (سلام)ء وجملة اهي في محل الرفع» نائب فاعل» ل (قيل) على 
كونها جََوَابَ النداءء #ورگتټ4 معطوف على (سلام)» ظعَيّكَ4 صفة 
ل#بركات»2 #وعل عل أُمْر» جار ومجرور» معطوف على الجار والمجرور قبلهء 
#مِمّنَ4 جار ومجرور صفة ل #أْمَوِ4 تقديره: وعلى أمم متناسلين ممن معك» أو 
كائنينَ ممن معك «مَعَلت) ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف صلة (من) 
الموصولة رمي مبتدأ سوغ الابتداء بالنكرة» وقوعه في معرض التقسيم»ء 
وسَتْميَعهُمَ4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل الرفع نائب فاعل ل (قيل) لاثم 
تم ES‏ سنا رق على a E‏ عَذَاتُ#» لأنه صفة 
لكرة قُدّمَت عليها #عَدَابٌ» فاعل #ألِيدُ» صفة له. 


ع مور 


ولك يذ أيه التي يميا لک ما کت تلآ أت ولا مَرْئْكَ من قل هذا 

ا مبتدأ ين أب التي جار ومجرور ومضاف إليه خبر المبتدأء 
والجملة مستأنفة لوجبا) فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله إِلتَكَ» 
متعلق به» والجملة في محل النصب حال #يِن أا الي والعامل فيه ما في 
الإشارة من معنى الفعلء © نافية كب فعل ناقص واسمه #تَعَلَمُهَا» فعل 
ومفعول به» لأن علم هنا: : بمعنى عرف» وفاغله قتعي غود عل ديد أت 4 
تأكيد للضمير المستتر ف فى الفعل ليعطف عليه ولا فَوْمْكَ»# معطوف على ضمير 
الفاعل #ين قَبَلٍ داك جار ومجرور» ومضاف إليه متعلق وام وجملة 
لتعلم) في محل النصب خبر (كان) وجملة (كان) مستأنفة #فاصير 4 (الفاء) فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما أوحينا 
إليك من قصة قوم نوح» وإذايتهم له» وأردت بيان ما هو الأصلح لك. . فأقول 
لك: اصبر إن العاقبة للمتقين #اصبر» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء 
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والجملة الفعلية في محل النصب» مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة» #إِنَّ الْميقبَة4 ناصب واسمه « لقت خبره» وجملة #إن» في محل 


7 حت 


النصب مقول لجواب إذا المقدرة على كونها مُعَلَلةَ الما قبلها . 


التصريف ومفردات اللغة 

لعل إِجْرَابى 4 الإجرام والجرم بمعنى» وهو اكتساب الات وفى ال 
جرم جرماً من باب: ضرب إذا أذنب» واكتسب الإثمء وبالمصدر س سمي الرجل» 
والاسم منه الجُرم بالضمء والجريمة مثله» وأجرمَ إجراماً كذلك» اه. 

فلا تين يقال: ابتأس فلانُ إذا بَلَعّه ما يَكرّه اه اسمين»» وفي 
«المختار» : فلا : عقيل 4 ای2 لا تون ولا تشتك» والمبتفس: الگاره الحزينٌ» 
اه. ويقال: اپاس إذا اشتد بُؤْسُّهِ وحزنه افك السفينة ويطلق على الجمع 
كما في قوله تعالى: حي إا كُشْرٌ في التُلْكِ وَجَرَيَنَ ِم» وعلى المفرد كما هناء 
وذ عن الترككن» وو نت معي الف ا والمزاة ا لاعن تهنا شدة 
الجفاظ والحراسة» وفي «الكرخي»: قوله: إأعينا)؛ أي: بمرأى منَّاء 
وحفِظناء فلا يمكن إجراؤه على ظاهره» لوجوه: 

منها: أله يقتضي أن يكونً لله أعين كثيرة» وهذا يناقض قَولَهُ تعالى: 


ومنها : لو ل اسيك رب قطعتٌ بالسكين» 
وكتبت بالقلمء ومعلوم أن ذلك باطل إلى غير ذلك سخا ين4 يقال : : خر 
منه إذا استهزأ به ويل عي عَنَادّ مُقِيمٌ4؟ أي : يذله ويفضحه. ويّجِلٌ التلاوةٌ 
بكسر الحاءء ويجورٌ لغدّ ضَمُها. حى إِدَا جَآه أَترْنا»؛ أي: عذابنا أو وقته» اه 
«زاده». فهو واحد الأمورء لا الأوامر» ويصح أن يراد الثاني على معنى: جاء 
أمْرّنا بركوب السفينة» اه «شهاب». 

وار ألدَثْر4* الفور والمّوران: الارتفاع القوي يقال في الماء إذا نْبَعَ 
وجرى» وإذا غلا وارتفع, والمرادٌ منه هنا اشتداد غضب الله على أولئك 
المشركين الظالمين لأنفسهم وللناس وحلول وقت انتقامه منهم» والتنور ما يُحْبَرْ 
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ل 
.هو * بس 


فيه الخبزء اتفقَثْ فيه لغة العرب والعجمء كان من حجارة» وكانت حواء تَخْيرُ 
فيه» وصار إلى نوح» وكان ذلك التنور في الكوفة على يمين الداخل مما يلي 
باب كندة» اه «خازن». وفي «السمين»: والتنور قيل: وزنه تفعول فقلبت الواو 
الأولى همزةً لانضمامهاء ثم حَُذِفَت ثم شُدّدَت النون للعوض عن المحذوف» 
ويّعْرّى هذا لِنَعْلبِء وقيل: وَزْنه فعول» ويعرّى لأبي علي الفارسي» وقيل: هو 
أعجمنٌ؛ وعلى هذا فلا اشتقاق له» والمشهور أنه مما اتفق فيه لَغةٌ العرب 
والعجم كالصابون ين كَل رَوِْمَيْنِ أَنَيْنِ4 والزوجان: هما الاثنان اللذان لا 
يستغني أحدهما عن الآخرء ويطلق على كل واحد منهما زوجٌء كما يقال للرجل : 
زوج» وللمرأة: زوجة» ويطلق الزوج على الاثنين» إذا استعمل مقابلاً للفردء 
ويُطلق الزوج على الضرب والصنف» ومثله قول تعالى: #من ڪل زوج بهيج» 
والمعنى: من كل صنف زوجين اثنين. 

«وَأمْركَ4؛ أي: واحمل أهلكء وأهل بيت الرجل: نساؤة وأولاده 
وأزواجهم. لوال ربوا فبا4. والركوبٌ: العلو على شيء متحرك» ويتعدَّى 
بنفسه» واستعماله هنا بكلمة (في) ليس لأجل أن المأمورٌ به كونهم في جوفهاء لا 
فوقّها؛ كما ظنَّ فن أَظْهّرَ الروايات أنه عليه السلام جَعَلَ الوُحُوشَ ونظائِرَها في 
البطن الأسفل» والأنعام في الأوسط» ورَكِبَ هو ومن معه في الأعلى» بل لرعاية 
جانب المحلية» والمكانية في الفلك» والسر فيه أنْ معنى الركوب العلو على 
شيءٍ له حركة إِمّا إراديّةٌ كالحيوان» أو قسريّةٌ كالسفينة» والعَجَلّة ونحوهماء فإذا 
استعمل في الأول توفر له حظ الاصلء فيقال: ركبت الفرس» وعليه قوله تعالى : 
وليل ولال وَالْحَمِيرَ لِرِكَبْوها4. وإن استعمل في الثاني يلوح بمحلية المفعول 
بكلمة (في) فيقال: ركبتٌ في السفينة» وعليه الآية الكريمة وقوله: ا ركبو في 
لب4 وقوله : طلقا عب إا ركا فى فة رها اه «أبو السعود». 

ليربا مرها بفتح الميم فيهما إما مصدران» الأول من جَرَتْ تَجْري 
جریا والانی من رست رسو رسوا من باپ نيما او رسوا من بات عدا 
ور ا آي ختزيانها ورا اا ونان ی ران ا 
وزسوها»ء أو مكان؛ أي: مكان جريها ورسوها. 
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ليبق أصله بثلاث ياءات الأولى: ياء التصغير» والثانية: لام الكلمة 
وأصلها واو عند قوم» وياءٌ عند آخرين» والياءً الثالثة ياء المتكلم» ولكتها حذفت 
لدلالة الكسرة عليها فراراً من توالي الياءين» ولأنَّ النداء موضع تخفيف» وقيل: 
حذفت من اللفظ لالتقائها مع الراء في #أتكب# ويقرأ بالفتح» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه أَبْدلَ الكسرة ل فانقلبت ياء الإضافة ألِفاًء ثُمّ حذفت 
الألِبُ كما حذفت الياءُ مع الكسرة؛ لأنها أصلها. 

والثاني: أن الألت حذفت من اللفظ لالتقاء الساكنين وَعَالَ بيا الموح» 
والموج جمع موجة» وهي ما ارتفع عن .جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح› 
وشبهها بالجبال المرتفعة على الأرض #وَقِيلٌ تارش ابی يقال: بَلْعٌ الماءَ يبلعه 
مثل مع یملع وبلع يلع مثل خمد خمد اها الكسائي » والفراء» والبلع 
الشرب» ومنه البَالُوعَةٌ : : وهي الموضع الذي يد يشرب منه الماء» وبئر ضيّق ل الراس؟ 
يجري إليها مّاءُ الحْسالة يسما أقلبى) الإقلاع الإمساك يقال: أقلع المطر إذا 
انقطع» ومنه أفْلْعّت الحُمّى» وقيل: أقلع عن الشيء إذا تركه» وهو قريب من 
الأول #وَغيصٌ الْمَآهُ4؛ أي: نقص يقال: غاض الماء وغضته» وهو هنا مبنىٌ 
للمجهول إذ يستعمل لازا OY‏ وعبارة «السمين»: الْعَيِض : النقصان» وفعله 
بل هو هنا متعدٍ أيضاً؛ لأنه لا يبتى للمفعول من غير واسطة حرف جر إلا 
المتعدي بنفسه» اه «سمين». وفى «المختار»: غاض الماء إذا قَلَّ ونَضَبَ؛ٍ أي : 
الله يتعدّى ويرم وأغَاضه الله أيضاء وغيض الماء تَْييضاً تَقّصه» وحبسه ويقال: 
عاض الكرام؛ أي: قلواء وقَاضَ اللكام؛ أي : روا اه. وى الْأَمرُ» ؛ أي : 
أحكم» وفرغ منه يعني أهلك قوم نوح على تَمَام 3 وإحكام اه «قرطبي» بعد # 
يقال: لوك كم المي عدا ی وبَعَداً بفتحتين: إذا بَعْدَ يُعْداً بعيداً 
بحيث لا یرجی عوده» اه «بيضاوي) . 


لقلا تََلْنِ4 يقرأ بتشديد النون مع فتح اللام قبلّهاء فالنون المشددة للتوكيدء 
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عند كسر نون التوكيدء ويُقرأ أيضاً بفتحهاء وبلا ياء أصلاًء فالقراءات السبعية في 
التشديد ثلاثة» ويقرأ بتخفيفها؛ أي: تخفيف النون مع سكون اللام قَبْلّهاء وعليه 
فالنون للوقايةء ويقرأ بثبوت الياء» وحذفها فى الوصلء فالقراءات السبعية فى 
والتشديد؛ إنما هو عند الوصل. وأا دراطت فی دی د 
القراءات كُلّهاء بل ولا تعبت في الرسم؛ لأنها من ياءات الزوائدء وهي تثبتٌ في 
الوصل دون الوقف› ودون الرسم اه «جمل» طول بد قفر ليه هذه إن الشرطية» 
و (لا) النافية كما مَرّ في بحث الإعراب أَدْغِمَتْ نونَ إن في لآم (لا) ولا تُرْسَم 
اتون كما قر: 

لوکټ وهي عبارة عن بقاء التعمة :ودوافهنا: وثباتها مى ن برو 
0 وهو ثبوته» 1 ا لثبوت الماء فيها من 1 اناه الیب والأنباءُ ج 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: مجاز بالحذف في قوله: طمَمَكَ إِجْرايى4؛ أي: عقوبة إجرامي. 
ومنها: الإتيان» ب (إن) الدالة على الشك فى قوله: #إإنٍ أفْتَرَيْتُة* لبيان أنه 
ومنها: الجناسٌ المماثل بين قوله: #وأصتع لفك وقوله: وضع 


ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: لوَيِسََمٌ للت لأنَّ حى 
العبارة أن يقال: ويصنعها. 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: 8ايعَيننَا4؛ لأنَّ المراد به بحراستناء 
وحفظنا ففيه إطلاق السبب الذي هو الأعين» وإرادةٌ المسبب الذي هو الحراسة 
والحنظ لأن الأعين آله للكراينة متائعة فح السفهل. 

ومنها: حكاية الحال الماضية لاستحضار الصورة في قوله: وضع 

فَ4 فالمضارع بمعنى الماضي» أي وصتَعَها. 

ومنها: المشاكلة في قوله: «قتا هحر تخر منک إذ السخرية لا تليق بمقام 
الأنبياءء وقيل: لجزائهم من جنس صنيعهم» فلا يبح كما في «الشهاب». 

لطي الام بين ا کک والجناس الناقص بين #ابلبى * 
البديعية . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #أبلى4 شبّهَ تغويرٌ الماء 
و في بطنها ببلع الحيوان؛ أي: إزدراده لطعامه وشرابه في جوفه بجامع 
0 إلى 0 في كل فاشتق منه ابلعي بمعنى غوري على طريق الاستعارة 
ام المعتاد الكائن على سبيل التدريج . 

ومنها : ای فى ر ولا عاو م الوم مِنْ أَمْرِ أله عَبّر عن الغرق بأمر 
الله تفا لخانه وتويك لأمره. 

ومنها: الإبهام د م التفسير في قوله: إلا س َحِرّ4؛ أ : إلا الراحمء 
وهو الله تعالى تفخيماً لشأنه الجليل بالإبهام ثم التفسيرء e‏ ثم التفصيل»› 
وإشعاراً بعلية رحمته في ذلك بموجب سبقها على غضبه. 

ومنها: حكاية الحال الماضية استحضاراً لصورتهاء في قوله: لوف رى 
هر 2# وحقٌّ العبارة أن يقال» وهي جرت بهم. 

ومنها: التشبيه في قوله: في مرج كالجبال4 شبّه كل موجة من ذلك بالجبل 
في عِظيها وَارْيِمَاعِها على الماء وتراكمها. ْ 

1۲۱ 


ومنها: الاستعارة التصريحيةٌ الأصلية فى قوله: بدا َر اليك لأن 
ا ها سار للياذك. 
ومنها : التعرّض لوصف الظلم في قوله: لمر اللي للإشعار بِعِلَيتهِ 
للهلاك. ولتذكير ما سبق مِنْ قوله تعالى: ولا تبني في اليب ظلموا نكم 
تمرَوُ4. 
ومنها : الحذف والزيادة في عِدَّةَ مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


2 3 


۱۲۲ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ا 
27 34 ميرم . 1 


رل عاد ا ا ال قر َه ما لحكم ن له عبرم إن 


إلا منمدت (@ يمَرْرِ /آ عَيّه لَمْر إن اجر إلا عَلَ الى مرن ألا 
عقون @ ووم سفوا رکه ثد 7 لک ُرْسِلٍ ألسَمَة يڪم يَدرارا 
وڪم وه إل فویکم ولا تلا مجرت 69 قالوا هود ما يِمْتَمَا ية وَمَا ن 
ہار ٤الھیتا‏ عن وللت وسا ك بمؤبنيت 62 إن سول إلا ردك بع عَالهَيِنًا 
یشرو ال إن اشد آله ادوا أي برى* مسا شرو © فا ف یشو ا 
رود 0 إن كت عل أله رق وري ا ن ا إلا هه كلد با 01 ون عل 
ER‏ یی @ د تلوأ تقد تفاط تا الث يد. ا كنيف بق رن عر ولا 
روا 37 1 ی عل کل کیو حفس © وکا 1 اا یا هوا وال امنأ َعَم 
خو نا ويد يد علب عي © ر جَحَدُواْ بيت سس ا رسا 
توا أت کل جيار عَنِيدِ © ويا فى هَذِو اليا له ويم لقم ألا إنَّ 1 كتا 


2 


م آلا بنا لماو ور هور © © ولل تنود اشم ملحا فال يور أعبثوا 


ر 
رم 
َد شع | مفو 2 <a‏ لم ا Celel ote‏ .2 قاف عرد ي اک ا مه > عو 
من اله غرم هو من الارض واستعمرمر فها فاستغفروه ثم نووا إِليّهِ إن رق فريب 
ع جع دعم ر و کے سل الس سوس عور سابك سي ا 14 ارس ا یوو و 5 
بحب ل لوا طت كنت فا جوا قبل هنذا الشهلما أن تعبد ما يعبد ءاباو آذ 
VI Ga 004‏ 1 1 02> مهء OK‏ ر ل 2 بے الس 8 
ِ مسا تدعو اله ِب © ل يلقو ارءيتم إن حكنت عل بني من ري 
ع 5 رچ که 2 4 ٠‏ ےو ب ر 
او ا قن ر يست أله إن عَصَيْنمُ فا يوی ع غير 9© ينفو 
5-6 2 0 7 رر ی دمو مس وم بو 
ھلدہء نافه اله ا فَدَرُوهًا تأكل 3 رض لَه ولا تمسوها لسوعٍ 0 
ع ے ص 010 أ 5 04 لء 8 بد ر صد 
٠‏ يت ر 9 فَعَقَروُهًا تمتعوا في کک دة َا ذالكت وعد غر مَکذوب 
أ م 5 022 ع صو ام ا ني بهد 8 أ : 
مر ألو 2 ارت 3 ایا أَصَبَحُوأ في وروم ا 


کت 


© م ينا ييا لآ إن تَمُودا ڪفروا رم آلا بدا إتمود 469 . 


المناسبة 


قوله تعالى: 9وَإلَ عاد د أَحَاهُمْ ف ..* الآيات» هذا القصص ذكِرٌ في 
سورة الأعراف بأسلوب ونظم يخالف ما هناء وفي كل منهما من العظة والعبرة ما 


1۲۳ 


ليس في الآخرء وسيأتي في السور التالية بسياق آخرء وقد جاء في بعض 
الروايات» أن هوداً أَوَّلَ مَنْ تكلم بالعربية» فهو أول رسول عربي من ذرية نوح» 
وآخِرٌ رسول هو محمد يله وهو عربي أيضاً . 


رس 


EE OEE SE E E 
لَمّا ذَكَرَ تبليع هود عليه السلام قومّه دعوةٌ ربه. . ذكر هنا رَد قومه لتلك الدعوة‎ 
. في جحودهم للبينةء ثم إنذاره لهم‎ 

قوله تعالى: وتا جا ما سا هُودًا. . . * الآيةء مناسبتها لما قبلها: لما 
ذكر سبحانه وتعالى إصرارٌ قوم هود على العنادء والعتو وتكذيب هود فيما جاء به 
من الآيات. . . ذكرَ هنا عاقبةً مره وأمْرِهِمء وأنه تعالى أصايّه برحمة من لدنه» 
أَنْركَ بهم العذابَ الغليظ كفاءَ كفرهم بآياته وعصيان رسله. 


قولة تعالن : اواك قو هم صَلِحاً. . .€ الآيات. جاء هذا القصص في 
بيان دعوة صالح لقومه ثمود وردّهم لها بعد احتجاجه عليهم» وصالحٌ هو الرسول 
الثاني من العرب» ومساكن قبيلته ‏ الحجر - وهي بين الحجاز والشام» وسيأتي 
ذِكْرٌ قصصهم في سورة الشعراءء والنملء والقمرء والحجرء وغيرهاء وفي كل 
منها من الموعظة والعبرة ما لا يغني عنه غيره. 

قوله تعالى: ويمور هَدَذِء نَاقَهُ أشَّ. . .€ الآيات» مناسبتها لِمَا قبلها: 
تعالى لا ذكر أن قومه قالوا له: إننا لفى شك مما تدعونًا إليه» وسألوه الآية . 
ما دعاهم إليه. . ذكر هنا أنه قال ل إن آيته على رسالته هي الثاقة. توان مَنْ 
يَمَسّها بسوء يُصيبه عذابٌ أليم. 


التفسير وأوجه القراءة 
قوله: وَل عاد د اهم 00 معطوف على ولق اسا وا ؛ 
وأرسلنا إلى عاد الأولى أخاهم فى النسبء والوّطن لا فى الدين. هود 
واحداً منهم تش هود وقوه عاد كانوا يذه ا اد رتل هھ شاد الأول 
وعاد الأخرى» فهؤلاء عاد الأولىء وعادٌ الأخرى هم: شداد وَلقَمَان وقومهما 


ًت 


أي : 
أ 


1Y٤ 


المذكورون في قوله: #إرم ات ألِْمَادٍ ©4 وأصل عادٍ اسم رجل ك EEE‏ 
للقبيلة» كتّميم وبكر ونحوهماء والمرادُ بعاد هنا: اسم قبيلة تنسب إلى أبيها عاد 
من ذرية سام بن نوح» فعاد أبو القبيلة» وسمّيت باسمه» وهود من تلك القبيلةء 
فينتسب إلى عاد أيضاًء وبَيْنَ هود ونوح ثمان مئة سنة» وعاش أربع مئة سنةء 
واا وستينَ سنة د ف 416 لهم هود عليه السلام» قور ادوا أله ؛ أي : 

آفردوا الله سبحاته وتعالى بالعبادة ما كم يَنْ ن لله ر ؛ أي: ليس لكم إِلَهُ 
غيره تعالى» فلا تعبدوا من دونه وَثّناً ولا صنماًء وقرأ غيره بالجر على اللفظ 
وبالرفع على محل يِن إلهٍ) وقرىء بالنصب على الاستثناء ذكره الشوكاني إن 
ثم إلا منتروت4؛ أي: ما أنتم باتخاذ إِلّه غير الله. إلا كاذبون على الله 
عز وجل؛ أي: فما أنتم في عبادتكم غَيْرَّه تعالى من الأنداد والشركاء إلا 
مختلقون الكذبّ عليه تعالى» بتسميتكم إياهم شُفَعَاءَ تتقرّبون بهم أو بقبُورهم» أو 
بصورهم وتمائثيلهم» وتَرْجُون النَّمْعَ وكشف الضر عنكم بجاههم عنده تعالى 
و يفوم لآ اتلك عَلْو4؛ أي: على تبليغ ما أذعوكم إليه من إخلاص العبادة لله 
وغندة» “والبراءة ن الأوكات 4 أي: مالاً مَجُعولاً لي في مقابلة التبليغ» 
فتَنّهموني بأني أريد المنفعةً لنفسي» خاطب بهذا كل نبي قَوْمّه إزاحة للتهُمق 
وتمحيضاً للنصيحةء فإنها لا تنجع ما دامَتْ مَشُوبَةَ بالمطامع. وقرأ ابن محيصن: 
(يا قوم) بضم الميم كقراءة حفص «إوقل رب احكم» بالضم» وهي لغةٌ في 
المنادى المضاف حكاها سيبويه وغيره» ذكره أبو حيان إن أَجَرَىَ* ؛ أي: ما 
ثوابي الذي أَرْجوهُ على تبليغي إياكم إلا عل الى مطرن» ؛ أي: إلا على الله 
الذي خلقني على الفطرة السليمة مبراً من هذه البدّع الوثنيّة التي ابتدعها قوم نوح 
حين صنعوا التماثيل لحفظ ذكرى الصالحين» فزْيّن 0 الشيطان تعظيمَ هذه 
التماثيل» فَعَبَدُوهاء وإنما جعل''' الصلةً فِعلَ الفطرة لكونه أقدمَ النعم الفائضة من 
جناب الله تعالى المستوجبة للشكر. 


وإذما قا" فاد ف ر 5 وهنا قال: #أَجَرَا» لذكر 


(۱) روح البيان. (؟) الشوكاني. 


Y0 


الخزائن بَعْده فى قصة نوح› ولفظ المال بها البق وفى «الجمل» قوله: «أجَرًا » 
قال في نوح مالآء وهنا أجراً تَفنناّء اه. 


چم 2 


و (الهمزة) في قوله : افلا تمَقلُونَ» للتوبيخ داخلة على محذوف و (الفاء) 
اف على ذلك المحذوف» والتقدير: أي أتغفلون عن هذه القصة فلا تعقلوتها 
أو أفلا تعقلون أن أجْرَ الناصحين» إنما هو من رب العالمين» أو أفلا تعقلون ما 
يقال لكم: فتميزوا بين ما يضرٌ وما ينفع» وإني لكم ناصح أمين» فلا أغشكم 
فيما أدعوكم إليه. 


ثمّ أرشدهم إلى الاستغفار والتوبة فقال: ##وَيقَوْرٍ أسْتَمْفِرُوا رَبَک4؛ أي 
سَلُوهُ أن يغفرَ لكم ما تقدّم من شرككم ثم نبوا إ ل 
ما مضى » وبالعزم على أن لا تعودوا لمثله. وفي «الخازن»: فور تعفرو 
رَيمْم4؛ أي : آمنوا"“ بهء فالاستغفار هنا بمعنى الإيمان؛ لأنه هو المطلوب أولاً 
3 وبَأ ليه يعني من شرككم»ء وعبادتكم غيره» ومن سالف ذنویکم» انتهى. 
وفي «روح البيان» واللگیے لال أل المي أظلبُوا مغفرةً الله تعالى لذنوبكم 
السالفة من الشرك» والمعاصي ان ا فزن الأينان يحي عا لای 
يقطع» ثم ارْجِعُوا إليه بالطاعة؛ فإِنْ التحلية - بالمهملة ‏ بعد التخلية ‏ بالمعجمة 
-» فتكون ثي على بابها في التراخي» انتهى . 

سل السا م4 ؛ أي : يُنْزل المطرّ عليكم حالةً كونه #يَذرارا» ؛ 
ي: : كثيرَ الدرور والنزول مُتتابعاً مرة بعد مرة في أوقات ا إليهء ل 
نَّ بلاَدَهم كانت مخصبةٌ كثيرة الخير والنعمء فأمسك الله عنهم المطر مُدَةَ ثلاث 
سئين › فَأَجَْدَيَتٌ بلادهم وطن عيب رد فأخبرهم هود عليه السلام أنهم 
إن اوضر بالله وصدقوا رسوله اا الله إليهم المطرَ فأحيا به بلادهم كما كانت 
أولٌ مرة. 


)١(‏ الخازن. : (۳) الخازن. 


(۲) روح البيان. 


يردم وة ؛ أي: شِدَّة إل مُري4؛ أي: مع شدتكمء ويضاعفها 
لكم» وقيل معناه: إنكم إن آمنتم. . يُقرّكم بالأموال والأولادء وقَصَدَ'' هود 
بذلك استمالَتهم إلى الإيمان يكثرة المطرء وزيادة القوةء وذلك أن الله سبحانه 
وتعالى أَعْمَّمّ أرحامٌَ نسائهم. فلم تَلِدٌ فقال لهم هود عليه السلام: إن آمنتم أَرْسَّل 
الله المطرّ فتزدادون مالا ويعيد أرحام النساء إلى ما كانت عليه» فيَّلِدْنَ فتزدادون 
قُرّةَ بالأموال» والأولادء وقد كانوا يَهْتَمُونَ بذلك» ويَمْخَرُون على الناس» وقيل 
معناه: تزدادون قوةً في الدين إلى قوة الأبدان #ولا توارا4 ؛ أي: ولا تعرضوا عن 
قبول قولي ونصحي» حال كونكم #جرميت)؛ أي: مصِرينَ على الإجرام 
والإشراك والآثام» والإجرامٌ كَسْبُ الجُرم كالإذناب بكسر (الهمزة) كَسْبُ 
الذنبف. 


وعن الحسن”" بن علي رضي الله عنهما أنه وَفَد على معاويةً فَلَمّا خَرَجّ قال 
لَه عض حجابه : إني رَجِلٌ دو مال ولا ولد لي» علّمني شيئاً لَعَلَّ الله يرزقني 
ولداء فقال الحسنٌ: عليك بالاستغفارء فكان يكثر الاستغفار حتى رَبّما استغفر 
في يوم واحد سبع مئة مرةء فوُلد له عشر بنين فبلغ ذلك معاوية فقال: هلاً سالب 
مِمّن قال ذلك. فوفد وَفْدةَ أخرى فسأله الرجل فقال: ألم تَسْمَعْ قول هود: 


وي ” 


رڪم فو إل فو وقول نوح: «وَيْنددَدٌ يمول و4 . 


ثم أجابه قومه بما يذل على فرط جهالتهم» وعظيم غباوتهم» ف مالا 
هود ما حِنْتَنَا سِيِسَةَ4؛ أي : ببرهان وحجة واضخة على صحة ما تقول» ##ومًا 
حن بتار عبادة ٤الهيتا)‏ وأضتامنا التي تَعْبُدُّهاء وأصله تاركينَ سقطت النونُ 
للإضافة» وقولّه: لعن وللت حال مِنَ الضمير في «تاركي) كأنه قِيلَ: وما 
نرك آلهتنا صَادِرينَ عن قولك؛ ای صادراً تركنا عن قولك بإسناد حال الوصف 


إلى الموصوف» ومعناه: التعليل» على أبإغ وَجْهِ لدلالته على كونه عِلَةٌ فاعلةً 


)١(‏ النسفي. (۳) روح البيان. 
(؟) النسفي. 


۷ 


ولا يفيده الباء 0 قال السعد 0 قد يقال: (عَنْ) للسببية فيتعلّقُ ب«تاركي»؛ 


رمَا ن لك بمزمييت#؛ أي: بمصدّقين فيما تَدعُونا إليه من التوحيدء 
وترك عبادةٍ الآلهة وهو إقناظ له من الإجابة والتصديق. 


رس دس مر 


«إن تَتْلُ4؛ أي: ما نقول في شأنك شيعا «إِلَا» قولّنا ارك وأصَابَك 

بَنْسُ َالِهَتِنَا يشرَو4؛ أي: بجنون فقوله: امك جملة''' مفسّرة لمصدر 

محذوف» تقديره: ما نقولٌ في شأنك إلا قَوْلّنا اعتراك؛ أي: أَصَابَكَء من عراه 

يعروه إذا أصابه يض مَالِهَيِنَا يشرَو»؛ أي: بجنون لسبك إياهاء وصدّك عنهاء 

وعداوتك مكافأةً لك منها على سوء فعلك بسوء الجزاء» فمن ثم تتكلم بكلام 
المجانين» وتهذي بهذيان المرسمين. 


والخلاصة”': أنَّ ما تقوله لا يصدر إلا عَمَّنْ أصيب بشيء اقتضى خروجه 
عن قانون العقل. فلا يُعْتَذُ به؛ لأنه مِنْ قبيل الخرافات» والهذيانات التي لا 
تصدر إلا عَن المجانين» فكيف نؤمن بكء فأجابهم بما يذل على عدم مبالاته 
بهم وعلى وثوقه بربه» وتوكله عليه» وأنهم لا يقدرون على شيء مما يريده 
الكفارء بل الله سبحانه وتعالى ار النافع» ف قل لهم هود إن شد 


0-8 


أله سبحاته وتعالّى على براءتي من إشراككم «وَأنْبَدُوَأ» أنتم؛ أي : وأقولٌ 
ادر لغلا يلزم عطف الإنشاء على الخبر أن بَرى 4# تنازع فيه نهد الله 
واشهدوا؛ أي واشهدوا أنتم على اني بريء مما رکون ؛ آي من إشراككم 
#من مُون» سبحائه وتعالّى أو يَمًا) تشركونه به من آلهة غير الله» ف (ما) إما 
مضدرية أو سوصولة أوإشنهاة اف تال حع زاق اد ازا بهم وهات 
إذ لا يقولٌ أحد لِمَنْ يعاديه أَشْهدّكَ على أي بريء منك إلا وهو يريد عَدَم 
المبالاة ببراءته» والاستهانة بعداوته. واعلم: أنهم لما سموا أصنامَهم آله انا 
لها الضرر.. نفى هود بقوله: لإ أَقَيدُ أل الآية كوتهم آلهة رأسا ےم فی 


)١(‏ روح البيان. © الجراخي: 


۲۸ 


الضرر بقوله: لكَكِدُوفِ جَِيمَا» أنتم وآلهتكم ٠‏ واحتالوا في إضراري إن كانت كما 
تزُعمونء أنها تقدر على الإضرار بي» وأنها اعترتني بسوىء نر لا تُظِرُونِ»؛ 
أي: لا تمهلوني ولا تؤخُرُوني حتى آنِيَ بشيءٍ يحفظني من قراة وسلام» بل 
عاجلوني واصنعوا ما بّدا لكم» وفي هذا من إظهار عدم المبالاة بهم وبأصنامهم 
التي يعبدونها ما يصك مسَاڪهم» ويوضحٌ عَجْرَهم وعدم قدرتهم على شي قوله: 
لاككيدُوني» بثبوت الياء وصلاء ووقفاً لكلهمء والتي في المرسلات بِحَذّفهاء 
كذلك لكلهم» وأمّا التي في الأعراف فمِنْ ياءات الزوائد فتحذف وقفاً لا غيرٌ 
وتثبت وتحذفٌ في الوصل. ذكره «الجمل». 

ا إرادةٌ مضرة الغير خفيةٌ» وهو من الحُلْق: الحيلةٌ السيئٌ» ومن الله 
التدبيرٌ بالحقٌّء لمجازاة أعمال الخلق؛ أي: إن صح ما تفوهتم به من کون آلهتكم 
مما تَقْيِر على إضرار من يَسْيّهاء ويَصدٌ عن عبادتهاء فإنّي بَرِيِءٌ منهاء فكونوا 
أنتم وآلهتكم «جَِيعًا» حال من ضمير #كيدوني» على قصد إهلاكي» بكل طريق 
لر لا نَظِرُونِ4؛ أي: لا تمهلوني ولا تسامحوني في ذلك» (فالفاء) لتفريع الأمر 
على زعمهم في قدرة آلهتهم على ما قالواء وعلى البراءة كليهما 

قال الزمخشري”": فإن قلت : هلاً قيل: إني أَشهِدٌ الله وأشهدكم؟ 

قلت: لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهادٌ صحيح» ثابت في معنى 
تثبيت التوحيدء وأما إشهادهم فما هو إلا هاون بدينهم. i‏ على قلة المبالاة 
بهم فحَسْبُْء فَعَدَلَ به عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهماء وجيءَ به على لفظ 
الأمر بالشهادة» انتهى. وقوله: ثُرَّ لا تُظِرُونٍ» هذا من" معجزاته الباهرة» لأنَّ 
الرَّجُلَ الواحد إذا أَقْبَل على القوم العظام» وقال لهم: بَالِعُوا في عداوتي» وفي 
إيذائي» ولا تؤجُلوني» فإنه لا يقول هذا إلا إذا كان واثقاً من الله بأنه يحفظهء 
ويصونه عن كيد الأعداءء وهذا هو المُّرادٌ بقوله: إن نر واعتمدث عل 


0( روح البيان. (9) الفتوحات. 
(۲) البحر المحيط . 


۲۹ 


َه رى َي 4؛ أي: مالكي» ومالككم» يعني : أنكم وآلهتكم لا تقدرون على 
ضرري.» فإني متوكل على الله القادر القوي» وهو مالكي وا ومالك كل 
شيء إذ ا ین اټ ونسمة تدب وتك على الأرضن إا ر4 تم كانه 
وتعالى لخد اصا4 ؛ أي: إلا وهو مالك لهاء قادر عليهاء يصرفها على ما 
يريد بهاء والناصية عند العرب”"©: مَنْبَتُ الشعر في مقدم الرأس» ويُسمّى الشَّعْرٌ 
النابت هناك أيضاً ناصية» تسميةً له باسم منبته» والأخذ بناصية الإنسان عبارةٌ عن 
قهره» والغلبة عليه» وكونه في قبضة الآخذ بحيب يَقْدِرُ على التصرف فيه كيف 
يشاء» والعربٌ إذا وَصفوا إنساناً بالذلة والخُضوع لرجل. . قالوا: ما ناصيته إلا 
بي فلان؛ أي: إنه مُطيع له؛ لأنَّ كل من أخذْتَ بناصيته فقد قَهَرْئهء وأخذ الله 
| سبحانه وتعالى بناصية الخلائق استعارة تمثيليةٌ لنفاذ قدرته فيهم. 

والغرض من هذا الكلام: الدلالة على عظمته تعالى وجّلالة شأنه وكبرياء 
سلطانه» وباهر قدرته» وأنَّ كَل مقدور» وإن عَظم وجل في قوته وجثته» فهو 
مستصغرٌ إلى جنب قدرته» مقهور تحت قهره وسلطانه» منقاد لتكوينه فيه ما يشاء 
غَيْرٌ ممتنع عليه #إِنَّ ري عل ص مُسَتَقِمِ4؛ أي: إنه سبحانه وتعالى» وإن كان 
قادراً على عباده» لكنّه لا يظلمهم»ء ولا يفعل بهم إلا ما هو الحق والعدل في 
ملكهء لا يفوته ظالم» ولا يضيع عنده معتصم به. 

وقول هود عليه السلام: لإئ أُمَيدُ لله وَآنْبَدُوَا» إلى قوله: إن َي عل 
مزل شتفم يضمن جملةً أمور”" : 

١‏ البراءة من إشراكهم الذي اقْتَرَقُوهء ولا حقيقة 

Eee ا‎ 

٣‏ إشهادهم أيضاً على ذلك إعلاماً منه بعدم مبالاته بهم وبما يزعمون من 
قدرة شركائهم على إيذائه وضرره. 

 :‏ طَلَبهُ منهم أن يجمعوا كلهم على الكيد له. والإيقاع به بلا إمهالء ولا 


10 ووح اا (؟) المراغي. 
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تأخير إن استطاعوا. 

وفي هذا دليل واضح على أنه لا يخافهم. ولا يخافُ ا 

- عدم الخوف منهم ومن آلهتهم إذ وكل أمْر حفظه وجِذَّلانهم إل ربه 

وربهم» ومالك أمره وأمرهم المتصرف في كل ما دب على وجه الأرض» 
والمسخّر له» وهو سبحانه وتعالى مطلع على أمور العبادة» مجاز لهم بالثواب 
والعقاب» كافر لمَّن اعتصّمَ به» وهو لا يسلط أهل الباطل من أعدائه على أهل 
الجق مِنْ رسله. ولا يفوته ظالم. 

إن وَأ ؛ أي : فإن د تتولُواء بحذف إحدى التائين؛ أي : وإن تستمروا 
على التولي» والإعراض عن الإيمان» والتوبة» فلا تفريظ يني في الإبلاغ #فَقَد 
أف مآ الث بدء إِلكد4؛ أي: لأنّي قد أذَيْتُ ما علي من الإبلاغ» وإلزام 
الحجة. وكنتم محجوجين › ان بلغكم الت فأبيتم إلا التكذيب» والحجود» 
فالمذكور دليل الجواب e‏ 

وقال الامو 5 : فإن قلت : الإبلاغ كان قبل التولي» فكيف فكيف وَقَعَ جزاع 
للشرط؟ 

قلت: معناه: فإن تَولُوا لم أعاقَبْ على تفريط في الإبلاغ» فَإنَّ ما أرسلت به 
قد بكم فأبيتم إلا تكذيب الرسالة» وعداوة الرسول. 

وقرأ الجمهور فإن «َرَّرَا4؛ أي: تتولوا او تولّی» وقرأ الأعرج» 


وفيس :ای «تُولُوا» بضم التاء واللام مضارع ولَى قوله: ولف رى كَوْمًا 
عر € كلام مستأنف» أي ويهلككم الله » ويجي*+ بقوم آخرین› يَخُلُفونكم في 
دياركم وأموالكم. 


وقرأ الجمهور: وسل بضم الفاء على معنى الخبر المستأنف» وقرأ 
حفص في رواية هبيرة بجزمها عطفاً على موضع الجزاءء وقرأ عبد الله كذلك» 
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ويجزمٌ ولا تضرّوه» وقرأ الجمهور ولا ضرم سبحانه وتعالى بتوليكم 


)١(‏ البحر المحيط. 
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وإعراضكم يا من الضررء لأنه غني عنكم» وعن إيمانكم لا يجوز عليه 
المضارٌ والمنافع» وإنما تضرون أنفسَكم. 

3ل رق عل كل سى حَفِيظُ»؛ أي: رقيب مهيمن عليهء يحفظه من كل 
شيءء فلا يَحْفَى عليه آعمالکم» ولا يَعْمَلَ عن مجازاتكم» قيل: (وعلى) بمعنى 
اللام فيكون المعنى: إن ربي لكل شيء حفيظ فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء 
قرأ عبد الله: (ولا تنقصونه شيئا) . 

وا جآ أي + عذابناء فيكون مصدر آمر وا هوا ولت امنا 

مع من قومهء وكانوا أربعة آلاف # برد ة4 عظيمة كائنة ينا لهم؛ أ 
لساك مره رتسلا ا لأنه لا ينجو أحدء وإن اجتهد فى 
الأعمال» والعمل الصالح.ء إلا برحمة الله تعالى كما هو مذهبٌ أهل ال 
وذلك أنَّ العذاب إذا نزل قد يَعُمُ المؤمنَ والكافرٌ»ء فلما أَنْجَى الله المؤمنينَ مِنْ 
ذلك العذاب كان برحمته وفضله وكرمه» وقيل: الرحمة هي الإيمان. 

% وي ؛ أي ونجينا هوداً والذين آمنوا معه ##9ينْ ماپ غَليظٍ # ؛ ای 
شديد» وهو تكرير لبيان ما نجيناهم منه؛ أي: كانت تلك التنجية من عذاب 
غلیظ»› وهي ا التي كانت تدخل أنوف الكفرة» وتخرج من أدبارهم, 
فتقطعهم إزنا إزنا» و اة إلى أن الاب ت عار فة ا 
فالخفيك هو: عذاب الشَّقَاوةٍ المقدّرة قبل خلق الخلق» والغليظ هو عذابٌ الشقيّ 
بشقاوة معاملات الأشقياء» التي تَجْرِي عليه مع شقاوته المقدرة له قبل ال 
وقيل”'': المراد بالعذاب الغليظ هو عذابٌ الآخرة» وهذا هو الصحيح ليحصل 
الفرق بين العذابين. 

e‏ أن الله تعالى لما أهلك عاداًء ونی هوداء والمؤمنين معهء أتوا 
مكةء وعبدوا الله تعالى فيها حتى ماتواء قال في (إِنْسان العيون»» كَل نبي من 


)١(‏ الخازن. 1 (۳) الخازن. 
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ااا كان ذا كذ که كرات ف و ا فين رافك تلت ا 

ب 4 كومة حرج من بین هم۰ وانى : حنی 
يموت وقد ورد «ما بين الركن اليمانى» والركن الأسود رَوْضَهَ مِنْ رياض الجنة» 
وإنَّ قَبْرَ هود وشعيبٌ وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة». 


ويك # القَبِيلّة التى كذيت هوداً فأهلكناهمء والخطاتث لقوم محمد لا 
#عاد»؛ أي: قبيلة تسمّى عاداً بالصرف» قال الكسائى: إِنَّ من العرب من لا 
برف عاد واد اسا للقبيلة #جَحَدوأ بات ؛ أي : كمروا بهاء 
وكدبر ف وانكروا المعجزات ##وعَصوا رسله » تعالى» هوداً وَخدَه؛ لأنه لم يكن 
في عصره ه رسول سواه» ا : لان مَنْ گذّب رسولاً فقد گب جم 
الرسل» تلان كلصي على على التوحيد. ال الشرائع» وقيل : إنهم عصوا هوداً 
ومَنْ كان قبل من الرسل أو كاتا سيت تر نميف الله اله رسلا متعددين . . 
ا 


وهذا الجحودٌ والعصيان شامل لكل فرد منهم؛ أي: لرؤسائهم وأسافلتهم» 
«وَأتَبعوَا4؛ أي: الأسافل #أَنَ كَل جَبَارٍ4؛ أي: أمر كل شخص متعظم في 
نفسه متكبر على العباد #عنيد 4 ؛ ای كثير العنادى والمعارضة للحق» أ 
واتبع السفلة أمْرَ رؤسائهم الدّعاةٍ إلى الضلال» وإلى تكذيب الرسل» والمعنى: 
عَصَوًا مَنْ دعاهم إلى الإيمان» وما ينجيهم» وأطاعًوا مَنْ دعاهم إلى الكفرء وما 
يرديهم»› وقال في «التبيان» : الجبار المتعظم في نقسه» المتكبر على العباده 
والعنيد الذي للا يقول البق ولا يقبله #وأسعوأ# ؛ ى أتبع الرؤساءٌ والمرؤوسون 
منهم › وأزدِفوا فى مذو # الدار #الدّيًا لَمَنَدَ لَمَنهُ4 بهم ٠»‏ وتلحقهم وتنصرف معهم ؟ 
أي : أتبعوا كلهم الدنيا إبعاداًء وطرداً عن الرحمة» وعن كل خير على لسان 
الأثبياءء فما جاء ني بعد هم إلا لعنهم؛ أي: ججعلت"'' اللعنة من الناس تابعة 
لهمء ا ا ل فيكيّه ع 
وإنما عبر عن لزوم اللعنة لهم بالتبعية للمَبّالعَةَء فكأنها لا تفارقهمء وإن ذَمَبوا كل 


)١‏ روح البيان. 
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مذهب» بل تَدُورٌ معهم حيث دارُواء ولوقوع صحبة أتباعهم روّسائهم» يعني : 
نهم لما اتبعوا. . أتبعوا ذلك جزاءً لصنيعهم» جزاءً وفاقاء وي الْتيَمةِ4؛ أي : 
وأتبعوا في يَوْم القيامة أيضاً لعنةًء وهي عذابٌ النار المخلدء حذفت لدلالة 
الأولى عليهاء يعني وفي يوم القيامة أيضاً تتبعهم اللعنة كما تتبعهم في الدنياء ثمّ 
ذَكّر سبحانه وتعالى السببّ الذي استحقُوا به هذه اللعنةء فقال سبحانه: «آلآ إِنَّ 
عَادا4؛ أي: انْتبَهوا! إِنَّ عاداً « كُتَرُوأ رَيَبّ4؛ أي: كفروا بربهم» وجحدوه كأنّهم 
كانوا من الدهرية» وهم الذين يَرَوْنَ مَحْسُوساًء ولا يرون معقولاً» وينسبون كل 
حادث إلى الدهر؛ أي : إن عاداً كفروا نعمه عليهم» بجحودهم بآياته» وتكذيبهم 
لرسله كبْراً وعناداً «آلا بدا يْعَادٍ»؛ أي: انتبهوا! إِنَّ الله سبحانه وتعالى أَبْعَدَ عاداً 
من رحمته فبَعُدوا عنها بعداًء والمرادٌ منه تحقيرهمء وقول : رر هُورٍ» عطف 
بيان لعاد فيد به» لأن عاداً عَادانَ: عاد هود القدتحة : وعاد إرم الحديثةٌ التي هي 
قوم صالح المسماة بثمود» فقوم هود عادٌ الأولى» وقوم صالح عاد الثانية. 


وإنما كرّر ألا ودعاءَه عليهم. وأعادٌ ذِكرهم e‏ لأمرهمء وتفظها له 
وحنّاً على الاعتبار بهم» والحَدَّرٍ من مثل حالهم» وفي «الخازن» فإنَ”' قلت: 
اللعنة معناها الإبعادٌ والهلاكٌ» فما الفائدة في قوله: «ألا بْمْدًا لْمَاوِ4؛ لأنَّ الثاني 
هو الأول بعينه؟ قلتٌ: الفائدةٌ فيه: أن التكرارٌ بعبارتين مختلفتين» يدل على نهاية 


0 
. 


التأكيدء وأنهم كانوا مستحقّين له. 

وقوله: وَل تند متعلق بمحذوف كما مر نظيره أي: وأرسلنا إلى ثمودء 
وهي قبيلةٌ من العرب» سُمُوا باسم أبيهم الأكبرء ثمودّ بن عاد بن إرم بن سام» 
وقيل: إنما سمُوا بذلك لقلة مائهم من التّمدء وهو الماء القليل» وقرأ ابن وثاب» 
والأعمش”" م وإلى ثمود بالصرف على إرادة الحيّ» والجمهورٌ على منع 
الصرف ذهاباً إلى القبيلة» وفي «تفسير أبي الليث»: إنما لم ينصرف لأنه اسم 
قبيلة» وفي الموضع الذي ينصرف جعله اسماً للقوم ظأَحَاهُمَ4؛ أي: واحداً منهم 


. الخازن. (۲) البحر المحيط‎ )١( 
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في النسب يلحا عطف بيان» لأخاهم» وهو صالح بن عبيد بن أسف بن 
ماسخ بن عبيد بن خاور بن ثمودء وعاش صالخ مئتي سنة وثمانين سنةً» وبينه 
وبين هود مئةٌ سنة» وثمود هم سكَانُ الحجرء مكانُ بين الشام والمدينة 16 
استئناف بيانئٌ كأنَّ قائِلاً قال: فما قال لهم صالح حين أرسل إليهم؟ فقيل: قال: 
يفَو أَعْبْدُوأْ أل وحدهء أي: وَحَدُوا الله وخصّوه بالعبادةء ل لكم ين 
لَه ا يعني هو إِلّهكم المستحق للعبادة» لا هذه الأصنامء ثُمّ كر سبحانه 
وتعالى الذَّلائْلٌ الدالَةَ على وحدانیته» وكمال قدرتهء فقال: #هو» سبحانه وتعالى 
الإله الذي «أنساك. وابتدأ حَلْفَكُم يِن الأض). وذلك أنهم من بني آدمء وآدم 
لق من الأرض» فمن لابتداء الغاية”2؛ أي: ابتدأ إنشاءكم منها؛ فإنّهِ خَلَق آدم 
من التراب» وهو أنموذج منطو على جميع ذرياته التي ستوجد إلى يوم القيامة» 
انطواءً إجماليًاً؛ لأنَّ كل واحد منهم مخلوق من المني» ومن دم الطّلمث » والمنيُ 
إنما يتولد من الدم» والدم إنما يتولد من الأغذية» وهي إما حيوانية أو اتةه 
والنباتية» إنما تتولد من الأرض› والأغذية الحيوانية لا بد أن تَنتَهى إلى الأغذية 
النباتية المتولدة من الأرض» فبّتَ أنه تعالى أنشأ الكل من الارض» «وانتنيكة 
فا)؛ أي: جَعَلّكم سُكَانَ الأرض» وصيركم عامرين لهاء أو جَعَلّكم معمّرين 
دياركم تسكنوتها مدة أعماركم ثم تتركونها لغيركم» وقال الضحاك”©: أطال 
أعمارّكم فيهاء حتى كان الواحدٌ منهم يعيش ثلاتٌ مئة سنة إلى ألف سنةء 
وكذلك كان قوم عاد» وقال مجاهد: أغمّركم من العمرى؛ أي: جَعَلها لكم ما 
عشتم «فاسغفروة#؛ أي : فاطلبوا مغفرةً الله بالإيمان» أي آينوا بالله وحده 3 
ورا إِلد»؛ أي: ارْجِعُوا إلق عاد تال من عاذة عبر الأن التوبة لا تصح إلا 
بعد الإيمان و ری قريب إلى عباده بالعلم» والسمعء والرحمة» يث دعاء 
المحتاجين بفضله ورحمته» والذي”" يَلْوحُ للخاط أن قوله تعالى: ٤ر‏ راجع 

ل #نوبوًا» و جيب ل «ااسَتَغْفروا4؛ أي: ارجعوا إلى اله فإنه قريب ما هو 


(۱) روح البيان. (۳) روح البيان. 
(۲) الخازن. 


ببعيدء واسألوا منه المغفرةً» فإنه مجيبٌ لسائله لتَالُوأ4؛ أي: قال قوم صالح بعد 
دعوتهم إلى الله تعالى» وعبادته صلخ فد 53 فا رجو + أي: مأمولاً؛ أي 
نّا نرجوا أن تكونّ فِينَا سَيّداً مطاعاً ننتفع برأيك» وتَسْعَدُ بسيادتك مَل هذا» 
الذي أظهرته لنا من ادعائك ابوه ودعوتك إلى التوحيد» أو قَبْلَا'2 هذا الوقت» 
وهو وقت الدعوة» كائّث تلوح فيك مخايل الخيرء وأمارات الرشد والسدادء 
فنك كنت تعطفٌ على فقرائناء وتعِينَ ضُعَفَاءناء وتعود مَرْضَانًا فقوي رجاؤنا 
لكف كنا تسرك آذ رن لا ا نس بك رار في لامور رش ا 
في التدابير» فلما سَمِعْنَا منك هذا القّول انقطع رجاؤنا عنك» وعَلِمْنا أن لا خَيرَ 
فيك . 

والخلاصة : أي قَدْ كنت عِندنا موضمٌ الرجاء لِمَهامٌ أمورنا؛ لما لَك من 
رجاحة عقل» وأصالة ا ولحسبك ونّسبك قبل هذه الدعوة» التي تَطلب بها 
إلينا أن نبدل دينناء رَعْماً منك أنه باطل» فالآن قد و رجاؤنا منك» 4 م دروا 
أسباب انْقِطاع رَجائِهم بقولهم متعججبين تعجّباً شديداً سملت و (الهمزة) فيه 
للاستفهام الإنكاري التعجبي؛ أي: أتمنعنا من أن نِد ما يعد ءاباؤ6)؛ أي: ما 
. عَبَدُوه من الأوثان» والعدول فيه إلى صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية. 


أي : عجيب منك أن تَنْهانا عن عبادة ما كان يعبد آباؤنا من قبلناء وقد سِرْنا 
نحن على نهجهم» ولم ينكره أحدٌ عليناء ولم يستقبحه فكيف تُنْكِرُه؟ وتا نی سك 
ا وا إ4 من التوحيد. وترك عبادة الأوثان مم4 ؛ أي : : موقع في الريبة» 
أي : في اطكرات الحاويية وانياء الطمانية من أرائه إذا أوقعه في الريبة» وإسناد 
الإرابة إلى الشك» وهو أن يبقى الإنسان متوقّفاً بين النفي والإثبات مجازي لأنَّ 


الريب هو انتفاء ما يرجح أحد طرفي النسبة» أو ارقي الأدلة لا شن الك 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


۳١ 


والمعنى: أي وإنا لفى شك من دعوتك إلى عبادته تعالى وحدهء دون أن 
نتوسّل إليه بأحد من الشفعاء» المقربين عنده تعالى» ولا أن تُعَظْم ما وضعه آباؤنا 
لهم من صور وتماثيل» تذكرّنا بهم» فكل هذا يوجب الريبّ والتهمة» وسوء الظن» 
وعدم الطمأنينة إلى دعوتك . 


والخلاصة: إننا لفي شك يما تدعونا إليه من عبادة الله وحدهء وترك عبادة 
الأوثان موقع في الريب» و (إنا) و (إننا”'' لغتان لقريش قال الفراء: مَنْ قال إِنّنا 
أخرج الحرف على أصله؛ لأ كناية المتكلمين (نا) فاجتمعت ثلاث نونات» ومن 
قال: (إنا) استثقل اجتماعها فأسقط الثالثةء وأْبْقَى الأولتين» انتهى. والذي أختاره 
أن (نا) ضمير المتكلمين» لا تكون المحذوفة» لأنَّ في حذفها حَذْف بَعْضٍ اسمء 
وبقي منه حرف ساكن» وإنما المحذوفة النون الثانية من (إِنَّ) فحذفت لاجتماع 
الأمثال» وبقي من الحرف (الهمزة) والنون الساكنة» وهذا أولى من حذف ما بقي 
منه حرف» وأيضاً فقد عهد حذف هذه النون مع غير ضمير المتكلمينَ» ولم يُعْهَدْ 
حذف نون (نا) فكان حَذفُها من إِنَّ أوْلّى» فأجابهم صالح ف «قَل يفوي 
أي: أخْبرُوني عن حالي معكمء #إن كث في الحقيقة عل بَيَنَةِ»؛ أي : 
بصيرة» وبرهان صادر #يّن رى ومالك أمري #أوَءَائني»؛ أي : أعطاني 0 : 
َ4 تعالى؛ 5 من قِبّله رحمة خاصة من عنده» جَعَلني بها نبياً مرسلاً إليكم» 
وهذه ال 5 وإن كانت متحققة الوقوع»› لكنّها صدرت بكلمة الشك» اعتباراً 
بحال المخاطبين ؛ لام في شك من ذلك» كما ا ه عن أنفسهم» والاستفهام 
في قوله: فمن يمرن يت أله استفهام إنكار بمعنى النفي؛ أي: فمن يمنعني» 
وينجيني ويحفظني من عذاب الله #إِنْ عَصَيْتُمُ » تعالى؛ وخالفتّه بالمساهلة في 
تبليغ الرسالة» وفي المّجاراة معكم؛ أي: فَمَنْ يَنَصْرّني متها من عذابه ال 
أي لا ناصرٌ لي يمنعني من عذاب الله إن عَصَيَنْم» وخالفته في تبليغ الرسالةء 
وراقبتكم» وفترت عما يجبٌ علي من البلاغ #فا تَرِدوتَيي4 بتثبيطكم إياي عي 


)١(‏ البحر المحيط. 
(۲) الشوكاني. 


1 


تير »؛ أي: غير إيقاعكم لي في الخسارة بأن تجعلوني خاسراً بإبطال عملي» 
والتعرض لعقوبة الله تعالى» والمعنى: أخبروني إن كنتٌ على بينة ونبوة من ربي» 
فلا أحد يمنعني من عذاب الله إن اتبعتكم» وعصينّه» وحينئذ أكون خاسراً مضيّعاً 
لما أعطاني الله من الحق» ومّلْ رأيتم نبياً صار كافراً؟ وكل هذا منه لهم» اه 
«صاوي». قال الفراء: غَيّر تضليل» وإبعاد من الخيرء أو فما تزيدونني بما 
تقولون غير بّصيرة في خسارتكم؛ أي: وما زادني قولكم إلا قولي لكم: إنكم 
لخاسرون» أو المعنى: فما تفيدونني غير تخسير إِذْ لم يكن فيه أصل الخسران 
حتى يزيدوه» وحاصل المعنى: أي: فمن يمنعني من عذابه» إذا أنا كَنَمْتُ 
الرسالة أو كتمت ما يسوؤكم من بُطلان عبادةٍ الأصنامء والأوثان تقليداً لآباءكم؛ 
أي: لا أَحَدَ يدفع ذلك عني في هذه الحالء فلا أبالي إذا انقطع رجاؤكم فيّء 
ولا بما أنتم فيه من شك وريب في أمري» ثم ذكر مآل أمره إذا هو اتبعهم فقال: 
فا دون غَيرَ تَخيِير4؛ أي: فما تزيدونني باتقاء سوء ظنكم وارتيابكم غير 
إيقاعي في الخسران بإيثار ما عندكم على ما عند الله تعالى» واشتراء رضاكم 
بسخطه تعالى #وَيمَررِ4؛ أي: ويا قومي هذه البهيمة التي حرجت من 
الصخرة #8انَاقَةٌ أله الإضافة فيه للتشريف» كبيت الله؛ لأنه أخرجها لهم من 
صخرة في جوف الجبل حاملاً من ذكر على تلك الصورة دفعة واحدة وقد حصل 
منها لبن كثيرٌ يكفي الخلقّ العظيمم؛ أي: هذه ناقة ممتازة عن سائر الإبل بما ترون 
من أكُلِها وشربهاء وجميع شؤونهاء قد جعلها الله سبحانه وتعالى «لحكُم اية4 
بينة منه» ومعجزة باهرةً تدل على صدقي» وعلى إهلاككم إن أنتم خالفتم أمره 
فيها #نَدَرُومَاك؛ أي: فاتركوهاء وخلوها ڪل وتَشْرَبُ فهو من باب 
الاكتفاء نظيرٌ قوله: سيل تيم الْحَرّ4؛ أي: والبردّ مِمَا لف أَرْضٍ اّ4 
سبحانه وتعالى» من المراعي والمياه» تَرْعَ نباتها وتشرب ماءهاء فليس عليكم 
كلفة في مؤونتهاء وكانت هي تنفعهم» ولا تَضُرّْهمء لأنهم كانوا ينتفعون بلبنهاء 
وقرأَت”'' فرقة (تأكل) بالرفع على الاستئناف أو على الحال #وَلَا تَمَسُوهَا سو » ؛ 


45 البخر المحيط. 


۱۳۸ 


أي: ولا يمسّهاء ولا يصبها أحدٌ منكم بأذى من ضرب وعقر وقتل #قَأْمْدةٌ) ؛ 
أي: فيهلككم طعَدَابٌ وريب النزول والوقوع لا يُتّراخى عن مسكم لها بالسوء إلا 
بيسير» وهو ثلاثةٌ أيام» وكانت تصيف بِطَهْرٍ الوادي فتهربٌ منها أنعامُهم إلى 
بطنه» وتشتو ببطنه فتَهْرَب مواشيهم إلى ظهره» فشَّنَّ عليهم ذلك #مَمَفَرُوهَا4؛ 
أي: عَمّرهاء وقَتلّها قُدارُ بن سالف بأمرهم» ورضاهم قَضرّبها في رجليهاء 
فأوقعهاء فَدَّبْحُوهاء وقسَمُوا لَحْمّها على جميع القرية على ألف وخمس مئةٍ دار 
لفَقَالَ4 لهم صالح بعد قتلهم لها تَمَتَّمُوا4؛ أي: استمتعوا بحياتكم» وعِيشُوا 
«في دَارِكُمْ4؛ أي: في بلادكم تة يار من العَمّْر: الأربعاء والخميسّ» 
والجمعة» ثم يأتيكم العذابٌ في اليوم الرابع» يوم السبتء وإنما أقاموا ثلاثة أيام؛ 
لأ المَصِيلَ بَقِيَ يَنُوح على أمه ثلاثة أيام» وانفيججرث له الصخرة بعد تلك المدّة 
فدّحَلهاء ولما عقروا الناقّة. . أنذرهم صالح بنزول العذاب » ورَغْبَهم في الإيمان» 
فقالوا: يا صالحُ؛ وما علامةٌ العذاب؟ فقال: تصبح وجوهكم في اليوم الأول 
مصفرة؛ وفي الثاني محمرةً» وفي الثالث مسودةً» وفي الرابع يأتيكم العذاب صَبِيحَتُه 
«دّيككت4؛ أي: نزول العذاب عقب ثلاتَةٍ أيام #وَعَدٌ»# من الله سبحانه وتعالى 
وَعَدكم حين انقضائها بالهلاك #َيْرَ مَكْدُوبٍِ4 فهو لم يكذبكم فيه مَنْ أعلمكم ذلك» 
أو وعد غَيْرٌ كذب, كالمجلود بمعنى الجلد الذي هو الصلابة» والمفتون بمعنى الفتنة. 

رُوي عن النبي بيه أنه قال : «إِنَّ صَالِحاً لما دعا قومّه إلى الله تعالى 
کو فضاق صدره» فسأل ربّه أن يأذن له في الخروج من عندهمء فأذن له 
فخُرّج» وانتهى إلى ساحل البحرء فإذا رجل يمشِي على الماءء فقال له صالح: 
ويك من أنت؟ فقال: أنا من عباد الله؛ كنت في سفينة كان قومها كمّرة غيري» 
فأهلكهم الله تعالى» ونجاني منهم» فَكُرَّجْتٌ إلى جزيرة أتَعَبِّدُ هناك فأخْرُجٌ 
أحياناًء وأطلب شيئاً من رزق الله ثم أرجع إلى مكاني فمضى صالح» فانتهى 
إلى تل عظيمرء فرّأى رجلاً فانتهى إليه؛ وسَّلَّمِ عليه» فردٌ عليه السلام» فقال له 
صَالِحٌ: مَنْ أنت؟ قال: كانت ههنا قريةٌ» كان أهلها كفاراً غيري» فأهلكهم الله 


)١(‏ روح البيان. 


۳۹ 


تعالى» ونجاني منهاء فحِعَلْتٌ على نفسي أنْ أعبد الله تعالى ههنا إلى الموت. 
وقد أَنْبَتَ اللّهُ لي شجَرةٌ رُمَانرء وأَظْهَرَ عَيْنَ ماء» آكُل من الرمان وأشرب من ماء . 
العين » وأتوضّأ منه» فذهب صالح» وانتهى إلى قريةٍ كان أهلها كفاراً كُلّهم غير 
أخَوين مُسْلِمَينَء يعملان عمل الخُوص - فضَرَبَ النبي كَل مكلا فقال: لو أن 
مؤمناً دحل قرية فيها ألف رجلء كلهم كفارٌء وفيهم مؤمنٌ واحدء فلا يسكن قلبه 
مع أحدٍ حتى يجد المؤمنّ» ولو أنَّ منافقاً دل قرية فيها ألفُ رجل كلهم 
مؤمنون» وفيهم منافق واحد.. فلا يسككن قَلْبٌ المنافق مع أحد ما لم يجد 
المنافق - فدَحَل صالح» وانتهى إلى الأخوين» فَمَكَتَ عندهما أياماً» وسألّ عن 
حالهما فأخبرا أنهما يصبران على أذى المشركين» وأنهما يعملان عمل الخوص»› 
ويمسكان قُوتَهُماء ويتصدَّقان بِالمَضْل » فقال صالح: الحمد لله الذي أرَاني في 
الأرض من عبادِهِ الصالحين» الذين صَبَرُوا على أذَى الكفارء فأنا أَرْجعٌ إلى 
قومي» وأصيرٌ على أذاهم» فرجع إليهم» وقد كانوا خرجوا إلى عيد لهمء 
فدَعَاهم إلى الإيمان» فسألوه آيةء فقال: أيّة آية تريدون؟ فأشارٌ سيّدهم جندع بن 
عمرو إلى صخرة منفردة» يقال لها: الكَائِبةُ» وقال له: أخحرخ من هذه الصخرة 
ناقةَ واسعةً الجوف كثيرةً الوبر عشراء؛ أي: أتت عليها من يوم أَرْسَل الفحل 
عليهًا عشرة أشهرء فإن فَعَلْتَ صَدَّفْنَاكَ فأخذ عليهم موائقّهم لمن فعلت ذلك 
لتَؤمِئّنّ فقالوا: نَعَمْ فصَلَّىء ودّعا ربه» فتمخضت الصخرةٌ تمخض النتوج بولدهاء 
فانشِقَّتُ عن ناقة عشراء جُوْفَاءء وبراء كما وصفوا فقال: ##وَيَْقَوْ هَدذوء نَاقَهُ أله 
لَحكُم ءايه هَدَرُومَا تأكُل ف أَرْضٍ آل4 فكانت تَرْعَى الشجرةًء وتشرب الماءَ ثم 
تفرج بين رجليهاء فيحلبون ما شاؤواء حتى تَمْتَلِىءً أوانيهم» فيشربون ويَذَّجِرُون 
وهم تسع مئة أهل بيت» وقيل: ألْفٌ وحم مئةء ثُمّ إنه عليه السلام لمّا حاف 
عليها منهم قال: ولا تمسُوها بسوءء فيأخذّكم عذاب قريب» فعقروهاء أي: عقرها 
قُدَارُ - بوزن غراب ‏ بن سالف فقال: تمنّعُوا في داركم ثَّلانَةَ أيام ذلك وَعْدُ غير 
مكذوب. 


رر سے 


ُمَّ ذَكَرَ وقوعَ ما أوعدوا بهء فقال: طثَلَنَا جام أَنرْئ»4؛ أي: جَاءَ ثمود 


١ 


عذابتاء يتا صلا وليت اموا مَحَمُ)ه والظرف”"2 متعلق بسا أو 
بلءَامئ4: وهو الأظهر؛ إذ المراد لات4 كما «آمن» صالحٌ» واتبعوه في 
ذلك لا أن أزمانَ إيمانهم مقارن لزمان إيمانهء فإن إيمان الرسول مقدّم على 
إيمان من اتبعه من المؤمنين ##بِرَّحْمَةٍ4؛ أي: متلبسينَ بمجرد رحمة عظيمة 
يا وفضل لا بأعمالهم. كما هو مذهبٌ أهل السنةء وهي بالنسبة إلى 
صالح: النبوة» وبالنسبة إلى المؤمنين الإيمان ومن حِرِي يَوْيِذٍ سِذِ» عطف على 
إنجينا#؛ أي: ونجيناهم من خزي يومئذ؛ أي: من ذلته ومَهانته وفَضِيحَتهء ولا 
خَِزِْيَ أعظم من خزي من كان هلاكه بغضب الله وانتقامه وكرر نَجََيْنَا لبيان مَا 
نَجََاهُم منه» وهو هلاكهم يومئذ؛ أي: يَوْمء إذ جاء أمرنا فإِنَ إذ مضافة إلى جملة 
محذوفة» عورّض عنها التنوين؛ أي : ونجيناهم من عذاب يوم إذ جاء أمرنا 
وغدانا قل : الواو زائدة في لوين حِرّْي#؛ أي: من خزي يومئذ فيتعلّق من 
يتَجَيْناء وهذا لا يجوز عند البصريين» لأن الواو لا تزاد عندهم» بل تتعلق (من) 
بمحذوف؛ أي : ونجيناهم من خزي؛ أي : وكانت التنجية من 07 يومئذ» 
ولكون الإخبار بتنجية الأولياءء لا سيما عند الإنباء بلول العذاب أهم ذَكَرّها 
أولآء ثم أخبّر بهلاك الأعداءء وقَّرَأ طلحةٌ وَأبانُ بن تغلب»ء ا خزي» 
بالتويقء. وتصي بعلن بالار ف ميرلا لري ورا الهو نلضاف 
وقتّح المِيمٌ الكسائي ونافع في رواية ورش وقالون هنا وفي المعارج» وهيّ فتحة 
بناءِ لإضافته إلى إذء وهو غيرٌ متمكنء وقرأ باقي السبعة بكسر الميم فيهماء وهي 
حركة إعراب» والتنوين في إذ تنوين عوض من الجملة المحذوفة المتقدمة الذكر؛ 
أي: ومن فضيحة يوم إذ جاء الأمرء وحَلّ بهم» فلما قطِعّ المضاف إليه عن إِذْ 
ُوّنّ؛ ليدلٌ التنوين على ذلك» ثم كسرت الذال لسكونهاء وسكون التنوين» ولم 
يلزم من إضافة يوم إلى المبني» أن يكون مبنياً؛ لأنَّ هذه الإضافة غير لازمة. 


ثم بين عظيم قدرته على التنكيل بأمثالهم من المشركين» فقال: #إنَّ 
رب يا محمد الذي فَعَلُ هذا بقوم صالح»› لهو الْقَرَيُ»؛ أي: القادر على أن 


)١(‏ روح البيان. (۲) البحر المحيط والمراح. 


١١ 


يفعل مِثْلَ ذلك بقومك إن أَصَرُوا على الجحود وهو ظَالْمَزِيرٌ»؛ أي: الغالب 
الذي لا يعجزه شيء» فإنه أَوْصَلَ ذلك العذاب إلى الكفارء وصان أهل 0 
عنهء وهذا التمييز لا يصح إلا من القادر الذي يقدر على قهر طبائع الأشياءء 
فيجعل الشيء الواحد بالنسبة إلى إنسان بلاءً وعذابا وبالنسبة إلى إنسان اخر راحة 
ورَيّحاناً . ١‏ 


تم ذكر هال أمرهم وشديد عقابه بهم فقال : وواد ارت را أَنفْسَهم 
بالكفر والتكذيب؛ أي: أهلكتهم #الصَّيِحَةُ4؛ أي: صيحةٌ جبريل مع الزلزلة في 
اليوم الرابع من عَقر الناقة» وذكّر الفعلّ لأن الصيحة» والصياح ؛ واحد مع كون 
التأنيث غير حقيقي» وللفصل بينهما بالمفعول» والصيحة فعلة تدل على المرة من 
الصياح» وهو الصوت الشديدء يقال: صاح يَصِيح صياحاً؛ أي صوت بقوة قيل: 
هي صيحة جبريل» فقد صاح عليهم»ء وقيل: صيحة من السماءء فيها صوتٌ كل 
صاعقة» وصوت كل شيء في الأرض» فتقطَعَتٌ قلوبهم في صدورهمء فماتوا 
جميعاًء ا في الأعراف» فأخذنهم الرجفة قيل : ولعلها وقعت عقب الصيحة» 
20 صْبَحُوأ#؛ أي: صاروا في ديه 4 وبلادهم» وفي مساكنهم: جوت 4 ؛ 
أي : ا على وجوههم میتین» لا يتحركون» ولا يضطربون عند نزول 
العذاب» قد لَصِقُوا بالتراب كالطيرء إذا جثمت حال كَوْنِهِم « كن لم ينتوا ا ؛ 
أي: كأنهم لم يقيموا في بلادهم» فإنهم صاروا رماداًء أي: أَصْبَّحُوا جاثمين» 
حال كونهم مماثلينَ لمن لم يوجدء ولم يقم في مكان قطء ولا يَحْمَى ما فيه من 
الدلالة على شدة الأخذ. وسرعته. اللهم إنا نعوذ بك من حلول غضبك. 

وقوله: آلآ إن كوا مكدرو َي ون الظاغر موطع ا 
لزيادة البيان» و 2 مع گونةمعلوما تغليلا للدعاء عليهم بقوله: ألا 
عدا تنود ألا إِنَّ نموا كدرو رب ؛ أي: جَحَدُوا بوحدانية الله تعالى» 
فهذا ديه وتخويفٌ لِمَنْ بَعْدَهمء وقوله: #ألا بدا مَضْدَرُ”'' وضع موضع فِْلِه 


)١(‏ روح البيان. 


1۲ 


فإِنَّ معناه بَعُدُوا؛ أي: هلكواء واللام لبيان مَنْ دعي عليهم» وفائدة الدعاء 
عليهم: بعد هلاكهم: الدلالةٌ على استحقاقهم عذابٌ الاستئصال بسبب كفرهم» 
1 ٠ل«‏ وط »م ND f‏ . 
وتكذيبهم› وعقرهم› ناقة الله تعالى» والمعنى» اي كأنهي'' لسرعة زوالهم› 
وعدم بقاء أحد منهم لم يقيموا في ديارهم ألبتةّء وما سبب هذا إلا أنْ كفروا 
بآيات ربهمء فجحدوها ألا داه وهلاكاً لهمء < J}‏ 9 نموا 3 حمزة 
وحفص صَرْفَهُ وصَّرقه الباقون #ألا بدا تنود صرفه الكسائي» ومَنْعه باقي 
السبعة» والصرفٌ على إرادة معنى الحى» ومَنْعه على إرادة مك E‏ »> وعن 
جابر””" رضي الله عنه: أنَّ رسول الله ية لَمَّا نَرَلَ الحجرٌ في غزوة تبوك قَامَ 
فصب النَاسنَ فقال: «يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم الآيات» م قوم صالحء 
الا بيهم أن يَبْعَتَ لهم الناقة فكانت ترد من هذا الفح ف فتَشْرَبٌ ماءهم يوم 
وردها» وتكليوة عن لها 0 الذي كانوا يشربون من مائها يوم م غبها» فعتوا 
عن أمر ریهم؛ فقال: #تمتعوا فى دارڪم مله دَ يا4 وکا وعدا شن اه غير 
مکذوب» ثم جاءَتهم الصيحة فأهلك الله مَنْ کان في مشارق الأرض 
منهم 2 إلا 0 کان في حرم الله » فَمَنّعه حرم ا الله يقال له: 
رغال»» قيل له: يا رسول اله من أبو رغال قال : «أبو تُقِيفٍ) . 


الإعراب 

ولل عاو أَحَاهُمَ هودًا قال يفوي أَعَبَدُوأ اله ا ل ود ال إن نقد 
إلا ردت ©4 . 

رال عار جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: وأرسلناإلى عاد» 
والجملة المحذوفة معطوفة على جملة قوله: #ولقد أَيسَلَا عا إل ري4 عطف 
قصة على قصة اا4 مفعول به ل #أَرسَلنَا» المحذوف #هودًا» عطف بيان 
له أو بدل منه» مدال 4 فعل ماض » وفاعله ضمير يعود على هود» والجملة 
مستأنفة استكنافاً بيانياً» كأنَّ سائلاً قال: ماذا قال لهم؟ فأجابه بقوله» قال: يا قوم 
اعبدوا اللَّه. قور أَعَْبدُوأ أله إلى آخر الآية: مقول محكي» وإن شئت قلت : 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


€۳ 


# يعو € منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول #قال» #أعبِدُوأ 
َس فعل وفاعل ومفعول» والجملة جواب النداء على كَوْنِها مقول «إقال» «ما4 نافية 
أو حجازية ٌ4 خبر مقدم لمن زائدة «إِلَدهوِ4 مبتدأ مؤخر ر4 صفة ل إ4 
والتقدير: ما إلّه غيره تعالى كائنٌ أو كائناً لكم» والجملة الاسمية مسوقة لتعليل ما قبلهاء 
على كونها مقول (قال) إن نافية #أنشّر4 مبتدأ إل أداة استشناء مفرغ 
«مفتروت# خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول (قال). 
قور لآ اتک عه مر إن جرت إلا على ازى فرق أفلا تياو 
© 
ٍبَمَرَرِ4 إلى قوله #تَالوأ4 مقول محكيء وإِنْ شئتٌ قلتّ: يور منادى 
مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول (قال) 4 نافية «أَنَْنُكُمٌ4 فعل 
ومفعول أول يد4 متعلق به لجرا مفعول ثان» وفاعله ضمير يعود على 
هودء والجملة الفعلية في محل النصب مقول (قال) على كُوْنِهًا جوابً النداء 
«إِنْ» نافية أَجْرِقَ» مبتدأء ومضاف إليه إلا أداة استثناء مفرغ ظاعَلَ الرِى» 
جار ومجرور خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قال» 
«نطرن» فعل ومفعول ونون وقاية وفاعله ضمير يعود على الموصول» والجملة 
صلة الموصول ##أَيْلا»# (الهمزة) للاستفهام التوبيخي» داخلة على محذوف تقديره: 
أتغفلون عن هذه القصة و (الفاء) عاطفة على ذلك المحذوف #لا» نافية 
قلود فعل وفاعل» والجملة معطوفة على ذلك المحذوف» والجملة المحذوفة 
في محل النصب مقول #إقال». 
لوقو اسْتَنْفِروا رکم شد وا له برل السا يڪم درا يڪم 
وة اک ویم ولا تلا ریت 469 . 
وَبَمََرٍ) منادى مضاف معطوف على المنادى الأول اروا ري4 فعل 
وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب مقول «قال) على كَوْنِها جَوابَ 
النداءء لم ووأ فعل وفاعل معطوف على #اسْتَمْفرا4. إل متعلق به 
«يرّسِلٍ ألسَمَآه4 فعل ومفعول مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود على 


١ 


الله ء4 متعلق بهء والجملة في محل النصب مقول #قال» على كونها 
جوابٌ الطلب السابق يندا حال من «ألككَة) ولم يؤنثه مع كون صاحب 
الحال مونثاً لثلاثة أوجه”؟: 

أحدها: أن المراد ب #ألسَمَآ» السحاب أو المطرء فذكّر الحال على 
الم 

والثاني: أن مفعالاً للمبالغة» فيستوي فيه المذكر والمؤنث» مثل فَحُولرِ 
کصبور» وشكورء وفعيل كجريح. 

والثالث: أنَّ الهاء حُذِمَتْ عن مفعال على طريق النسب قاله مكي» اه 
«سمين». 9رَيَردَكُمْ فة فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على اللهء والجملة 
معطوفة على جملة قوله: يسل السك إل ري4 جار ومجرور صفة 
ل ر4 تقديره: قوة مضافة إلى قوتكم› ووا نوًا» فعل وفاعل مجزوم بلا 
الناهية #يحْرِمِيت* حال من «الواو). والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة قوله: لث وبأ إ4 على كونها مقول القول. 
پىزىت 46 . 

الوأ فعل وفاعل»ء والجملة مستأنفة يهود مَا ِمْتَنَا4 إلى قوله: َل 
إن انمث ل مقول محكي» وإن شئت قلت: طيَدَهُرةُ4 منادى مفرد العلم» وجملة 
النداء في محل النصب مقول «قال) «إما4 نافية #يِكَتَنَا» فعل وفاعل ومفعول 

سَ4 متعلق ب تتا والجملة في محل النصب» مقول #قال» على 

كونها جوابٌ النداءء #ومَا» (الواو) عاطفة (ما) نافية أو حجازيةء #خَحْنُ» مبتدأ 
أو في محل الرفع اسم (ما) 8 رارك َالِهَئَِاك خبر المبتدأء أو خبر (ما) ومضاف 
إليه» والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قَلُو4. لعن رللت) متعلق 
«بيَارِقٍ4 ف عن للتعليل» وهذا هو الأولىء أو حال من الضمير في 


() الفتوحات. 


١6 


#تاركي»؛ أي: وما نترك آلهتنا تركاً صادراً عن تولك «وما) (الواو) 
عاطفة (ما) حجازية» أو تميمية ظنْحَنُ» اسمها أو مبتدأ #لك» متعلق 
يموت 24 % يمت % خبر )م( أو خبر المبتدأ و (الياء) زائدة» والجملة في 
محل النصب معطوفة على ما قبلها على كونها مقول لثَالْواأ» . 


عرص الام 


إن قول إل أعتريدك بعش س هنا بشو و قال إن أَشْيدُ أله وَأسْبَدوَا 


شرو وه من دونو و کون جِيعا 8 @. 


اَن برفء ما 


#إن» نافية لول فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على قوم هودء 
والجملة في محل النصب مقول «#قالوأ» إلا أداة استثناء e‏ أعترينك ه 
فعل ماضء ومفعول طبَنْسُ ٣َالهَيتا)‏ فاعل ومضاف إليه يثرو متعلق 
ب #أعردك) وجملة #أعريدك) في محل النصب مقول لقول محذوف» تقديره: ما 
نقول في شأنك إلا قولّنا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. 416 فعل ماض» وفاعله 
ضمير يعود على هودء والجملة مستأنفة إن أُتَيِدُ لَه إلى قوله: ونا جاه 
ك4 مقول محكي»ء وإن شعت قلت: إني) ناصب واسمه اشد أله فعل 
ومفعول وفاعله ضمير يعود على هودء والجملة في محل الرفع خبر #إن» 0 
إن في محل النصب مقول #قال» لوََتْبَدُوَا4 فعل وفاعل معطوف على جملة 
(إن) على كونها مقول #قال4. أي بَرِق2» ناصب واسمه وخبره ما جار 
ومجرور متعلق ب#إبريء» وجملة (أن) في تأويل مصدر منصوب على المفعولية 
تنازع فيه الفعلان قبله» ولكن أعمل فيه الثاني ؛ أي: واشهدوا براءتي مما 

ن شر فعل وفاعل» والجملة صلةٌ ل(ما) أو صفة لهاء والعائدٌ أو 
الرابط محذوف تقديره: مما تشركونه» ويحتمل كونٌُ (ما) مصدرية ين دونو » 
جار ومجرور حال من الضمير المحذوف من ررك «ككِدُونِ». الفاء: رابطة 
لجواب شرط محذوف» تقديره: إن كانت آلهتكم كما قلتم من أنها تنفع» وتضر. . 
فكيدوني #كيدوني* فعل وفاعل ومفعول ونون وقاية #جِيعا#4 حال من (واو) 
الفاعل» والجملة الفعلية في محل الجزم على كونها جواباً للشرط المحذوف» 
والشرط المحذوف في محل النصب مقول القول» م حرف عطف «لا) ناهية 


١55 


جازمة #نظِرُونِ» فعل وفاعل مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» 
والنونُ المذكورة نون الوقاية لأنَّ أضْلّهء ولا تنظرونني وياء المتكلم المحذوفة في 
محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الجزم» معطوفة على الجملة 
التي قبلها . 


«إِنْ وکت على انو رق ویک اوور كا إلا ليد ا إَِّ دَق عل 


«إِقّ» ناصب واسمه #تَرَكتْ» فعل وفاعل ظعَلَ ال4 ا به ری بدل 
من الجلالة» #وَرَيَكرٌ »4 معطوف على ##رَّنَ4». وجملة َه َكلت في محل الرفع 
خبرء (إن)» وجملة (إن) في محل النصب مقول القول على كُوْنِها مَسوقة لتعليل 
مَا قَبلها ما نافية #ين» زائدة #دَآبَةَ» مبتدأ أولء 8لا أداة استثناء مفرغ 
هر مبتدأ ثان ءاد خبرٌ للمبتدأ الثاني باصي متعلق ب#آخذ» وجملة 
الثاني في محل الرفع خبر للأول. وجملة الأول مع خبره في محل النصب مقول 
القول على كونها مسوقة لتعليل ما قبلها #إِنَّ ري4 ناصب واسمه عل صر » 
خبره «مُسْتَقم4 صفة #صرّطٍ» وجملة (إن) مستأنفة في محل النصب مقول القول. 


دع 300 


#قإن E‏ قق قد ایگ ا أَرْسِلْتُ بوج کک ولف 59 حرم 0 وا تضرونم 


ع 


ا 
سینا إن ری عل کل ىء حفط ( © 


#قإن# الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: 
إذا عرفتم ما قلت لكم» وأردتم بيان كم ما إذا توليتم . . فأقول لكم لون برا4 
(إن) حرف شرط جازم ل4 فعل مضارع وفاعل مجزوم وعلامة جزمه حذف 
النون» أصله (تتولوا) حذفت إحدى التاءين لتوالي الأمثالء وجواب الشرط 
محذوف تقديره: فلا أبالي بكم ولا مؤاخذة علىّ» وجملة الشرط في محل 
النصب مقولٌ لجوّاب إذا المقدّرة #فَقَدَ» (الفاء) تعليلية (قد) حرف تحقيق 
«إْلَنترٌ4 فعل وفاعل ومفعول أول لاما موصولة» أو موصوفة في محل النصب 
مفعول ثان» والجملة الفعلية في محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها 
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(كالقا) اة اها نوات لاون د قلا أبالي بكم 
لإبلاغي إياكم ما أرسلت به أرّيِآتُ» فعل ونائب فاعل ايد متعلق به 
وكذلك إ4 يتعلق به» والجملة صلة ل (ما) أو صفة لها لوَيِْتَذِتُ ري 
فعل وفاعل ظأقَرْمَا4 مفعول به عك صفة له» والجملة مستأنفة على كونها 
مقولٌ القول» أو معطوفةٌ على جملة الجواب» #ولا رومي فعل وفاعل ومفعول 
طق قل المت رلية الا وال يطوق عن اة و 

َنَعَل إا رَقَ 4 ناصب واسمه #عَل کل شَىْو» متعلق ب #حَنِيظ». 
«حَفِيظٌ» خبر (إن) وجملة (إن) مستأنفة على كونها مقولَ القول. 


ووا ج1 اا ا هوا ولدب اوا ممم و ويم ين عَدَابٍِ عَلِظٍ 


چک 
@. 


ّنا «الواو): استئنافية (لما) حرف شرط غير جازم جا أا فعل 
وفاعل» والجملة فعل شرط ل (لمّا)ء يتا هُودًا) فعل وفاعل ومفعول بهء 
«وَالدنَ4 معطوف على هرا والجملة الفعلية جواب (لما)» وجملة (لمّا) 
مستأنفة #ءامنوأ فعل وفاعل صلة الموصول #مَحَمُ# ظرف» ومضاف إليه حال 
من فاعل ظاءَامنوأ4 ح4 متعلق ب تجتنا طامنا صفة ل حر 

يم4 فعل وفاعل ومفعول ين عَدّاب# متعلق به #عَلظ4 صفة ل لعَذَانِ» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا معطوفة على ييا الأول لأنَّ الأول مقيد بقوله: 


cd 


#قلَنًا جاه آ4 إلخ» والثاني لا يتقيد به» اه افتوحات». 


ري ع مها ر عع را .. “اوعد مو رو كر ص سوا دس جم رذ ره 
ريلك 48 جَحَدُوأ بات ل وَعَصُوَأ رسكم واتبعاً ای 131 جبارٍ عنيدٍ ا وأتبعوأ 
م کوت 7 لها رور 


هاو لديا عه ويم الِْيمَةٍ ألا إن مادا كقروا رم ألا بدا لاد فور شور . 


ويلك ا مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة «جَحدوأ فعل وفاعل يات 
َيِه متعلق بهء والجملة مستأنفة سيقت للإخبار عن حالهم» وليسَتُ حالاً مما 
قبلها كما في «الجمل» ##وَعَصَوَأ رَسُلمُ» فعل وفاعل وهفعولء» والجملة ورد 
على جملة لبَحَدُوأ4. وَاتَبَهًا4 فعل وفاعل معظوف على «بَحَدُوأ4 أ كل 
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جار 4 مفعول به» ومضاف إليه #عَنِيدٍ» صفة «جاري ود يعوا فعل ونائب 
فاعل فى مّذِوِ»في هذه متعلق به اليا بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان 
للَْتهِ4 مفعول ثان. والجملة معطوفة على جملة طجََدُوأ4. رينم الْتِمَةِ4 
ظرف» ومضاف إليه متعلق بمحذوف معلوم مما قبله تقديره: وأتبعوا يوم القيامة 
لعنة على رؤوس الخلائق» «ألا» حرف تنبيه إن )4 ناصب واسمه كديرأ 
م رم فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل الرفع خبر (إن) وجملة (إن) 
مستأنفة #ألا# حرف تنبيه #بْعَدًا» مصدر نائب عن التلفظ بفعله تقديره بعدوا أي 
هلكوا طلْمَاٍ4 اللام لبيان مَنْ دُعِي عليهم متعلقة بالمصدر كالام) سقياً لك ورغياً 
لك قور هُور» بدل من عاوٍ» أو عطف بيان له. 


اول تمو اام مسیحا ال قور أَعَبدوا آله ما کک يَنْ إكه ع . 


لول تنود متعلق بمحذوف معطوف على قوله: #ولقد أَرْسَلَا عا 
«أَْحَاهُمَ 4 مفعول «أرسلا) المحذوف «صيحا4 عطف بيان له 46 فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على صالح» والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً يمور 4 
إلى قوله: ظثَالُواً» مقول محكي» وإن شئت قلت: يفوم منادى مضافء 
وجملة النداء في محل النصب مقول القول #أَتَبِدُوأ أل فعل وفاعل ومفعول. 
والجملة في محل النصب مقول القول على كُوْنِهًا جَوابٌ النداء #ما» نافيةء 
د4 خبر مقدم يِن إل مبتدأ مؤخر ومن( زائدة ر4 صفة ل إل 
والجملة في محل النصب مقول #قال». 

طهر آنتاکم ين الا ولنتتررة یا نفو شد ا ليذ إن مق وت ييت4. 

ر4 مبتدأ اساك فعل ومفعول لين الّْضِ4 متعلق به» وفاعله ضمير 
يعود على الله؛ والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» تعمد فعل ومفعول معطوف على ظأأْندَأمْ4. طفِيَا4 متعلق به 
وفاعله ضمير يعود على الله سروه (الفاء) عاطفة تفريعيةء #استخفروه» 
فعل وفاعل ومفعول»ء والجملة الفعلية معطوفة مفرعة على الجملة الاسمية في 
قوله: هو أَنمَأحم4. م وأ فعل وفاعل معطوف على اغف إ4 
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متعلق به #إنَّ رَيَ» ناصب واسمه وريج خبره ييب خبر ثان» أو صفة له» 
وجملة (إن) مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


0 


«لا یع مد كنت هفنا مه کل هذا نهدا أن تید ما ینید ماما ونا لى 


00 
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على ا اک د >2 
ك مما تدعونا إِليّهِ مريب @{. 


الوأ فعل وفاعل» والجملة مستأنفةء ظيْصَعُ» إلى آخر الآية» مقول 
محكي» وإن شئت قلت: يملح منادى مفرد العلم» وجملة النداء في محل 
النصب مقول «قال)» د كْنتَ4 فعل ناقص واسمه «ښتا» متعلق ب #مرجرا) 
مرج خبر كان بل هدا ظرف» ومضاف إليه متعلق ب (كان)» وجملة 
«كان» في محل النصب مقول #تَالُوأ4 على كونها جوابّ النداءء «أنتْهّدن» 
(الهمزة) للاستفهام الإنكاري #تنهانا#» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 
صالح» والجملة في محل النصب مقول الوأ . أن يد4 ناصب وفعل 
منصوب» وفاعله ضمير يعود على قوم صالح» والجملة الفعلية في تأويل مصدر 
مجرور بحرف جر محذوف» تقديره أتنهانا عن عبادة ما يعبد آباؤنا «مّا4 موصولة 
أو موصوفة في محل النصب مفعول بد4 يَعْبْدُ باز فعل وفاعل» والجملة 
صلة ل#ما#» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما يعبده آباؤنا 
وإتا) ناصب واسمه لی مك جار ومجرور خبر (إن) و (اللام) حرف ابتداءء 
وجملة (إن) معطوفة على جملة #كان# على كونها جوابَ النداءء #مِّمًا» جار 
ومجرور متعلق ب (شك)» #تدعوا © فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على صالح 
ِلوِ» متعلق بهء ري صفة َك والجملة الفعلية صلة ل (ما)» أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط ضمير #8إِليّدِ». 


2ك 2 كر سه لا ع م م انا لے 52 2 دير ورگ ص ر 


صضوب 0 0م 
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َال 4 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على صالحء والجملة مستأنفة 
يقر إلى قوله: مَمَفَروَمهَا» مقول محكي لقال وإن شئت قلت: يمور » 
منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب» مقول #قال»» ريم فعل 
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وفاعل #إن» حرف شرط كث فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب(إن) لعل 
بَيَنَةِ4 خبر (كان)» «يّن ري صفة ل #بِيْنَةِ4» #اوَءَائني4 فعل ومفعول أول» 
وفاعله ضمير يعود على الله والجملة في محل الجزم» معطوفة على جملة (كان) 
#مِنْهُ4 جار ومجرور حال من «رحْمَة4 لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء «رَحْمَة» 
. مفعول ثان ل##آنى» ممن (الفاء) رابطة لجواب (إن) الشرطية #من» اسم 
استفهام إنكاري في محل الرفع مبتدأ يمرن فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على من والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ والجملة الاسمية في محل 
الجزم ب (إن) على كونها جواب (إن) الشرطية» وجملة (إن) الشرطية في محل النصب 
سادةً مسد مفعولي #أَرَمَيمُ4. ين أ4 متعلق ب يمرن . «إِنْ» حرف شرط 
«ِعَصَيمٌ@ فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم ب (إن) الشرطية على كونه فِعْلَ شرط 
لهاء وجواب (إن) معلوم مما قبلهاء تقديره: إن عصيته. . فَمَنْ ينصرني» وجملة (إن) 
الشرطية في محل النصب. مقولٌ #قال»*. #أقا» (الفاء) عاطفة (ما) نافية #تَريدوتَتي » 
فعل وفاعل» ومفعول أول عير َير مفعول ثان» والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة «أَرَمَيَمً4 على كونها مقولاً ل«قال». 


ص 2 1 7 i hae ٠‏ َة ؟ f.‏ 2# دوي سمه 
#وَيمَرَِ هدو ناقة الله لكم ءايه فڌروهَا تأكل ف أَرْضٍ أله ولا تَمَسَُوَهَا 
س با ب وو ے 22 
سور قادو عَدَابُ ريب 469 . 


مو4 منادى مضاف معطوف على يور الأول هذ نَاقَهٌ ّ4 
مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل النصب مقول (قال) على كونها جوابَ 
النداءء 4# جار ومجرور حال من #ءَايّةُ4 لأنه نحت نكرة قدمت عليها 
ءايه حال من #تامَةُ4. 8مَدَرُومَا4 (الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم هذه ناقة الله» وأردتم بيان ما هو الأصلح 
لكم» فأقول لكم #إذروها» فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب»ء 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب» مقول «(قال)»› 
«تَأكل4 فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود على الناقة 
لف أَنْضٍ أَسَو4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #تأكُل4. «ولا تَمَُومَا4 
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فعل وفاعل» ومفعول مجزوم ب (لا) الناهية #د مت # امتملن بن والجملة معطوفة 
على جملة طامَدَرُومَاك» «فَأْعْدَُ4 (الفاء) عاطفة سببية #يأخذكم» فعل» ومفعول 
منصوب بأن مضمرةً وجوباً بعد الفاء السببية #عَدَابُ» فاعل لريب صفة له» 
والجملة في تأويل مصدر معطوف على مصدر مقيد من الجملة التي قبلهاء من غير 
سابك Ts‏ تقديره: لا يكن مسكم إياها بسوء فأخذ عذاب قريب إياكم . 

#فعقروهَا فقا معو في دارڪُم لَه أيَامِ للت وعد عير مكذوب 
©4. 

الفاء: عاطفة #عقروها»: فعل وفاعل ومفعول والجملة معطوفة على جملة 
#قال» طفَقَالَ4 الفاء عاطفة» (قال) فعل ماض وفاعله ضمير يعود على صالح› 
والجملة معطوفة على جملة (عقروها). ىعوأ إلى آخر الآية مقول محكي»› 
وإن شئت قلت: #تَمَتَّمُوأ4 فعل وفاعل والجملة في محل النصب مقول (قال) 
«في دارم متعلق به. تلن أَيَامِ4 منصوب على الظرفية متعلق ب لتَمَتَمُوا» 
للت وغد مبتدأ وخبر. مخَبْرٌ مدوب صفة #وَعدٌ» والجملة الاسمية في 
محل النصب مقول (قال). 
E,‏ يكنا تيتا ARS‏ متو نضا نين حل ويد 
د لتر الوذ 4 
وجي فاء الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت ما قال لهم صالحء وأردتٌ بيان حال المومِنينَ به» وحال 
لي جاء العذابٌ فأقول لك: #لما» حرف شرط. جا أَتَرنا» 
فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل (لما). #يِحتَنًا لحا فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة جواب (لما) وجملة (لما) في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة 
لوَالَدِينَ4 معطوف على يحاي . امأ فعل وفاعل صلة الموصول 8مَحَمُ» 
متعلق ب ءامنا أو ب ييا . لرخ4 متعلق ب #جسََا4. «يتًا) صفة 
ل (رحمة). ##وَمِنٌ خي متعلق بمحذوف تقديره ونجيناهم وذلك المحذوف 
معطوف على #ميّتا) وقال بعضهم: إنه متعلق ب ليبا الأولء و (الواو) 
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زائدة» وهذا لا يجوز عند البصريين غير الأخفشء» لأن زيادة (الواو) غير ثابتة 
لجِرّيِ4 مضاف يم4 (يوم) مضاف إليه (يوم) مضاف (إذ) مضاف إليه «إنَّ 
ر ناصب واسمه هر4 ضمير فصل *ألقوى) خبر (إن) االْمَزِيرُ4 صفة 
القوي» وجملة (إن) مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


مك f‏ 11 عخه کے و م ٍ ت 2 
ود لدت طلا ألصَيْحَةٌ دَأَعَبَحُوأ في ديرم جهِييت © كن لم يتوأ فا 
سل م ور ديوء رموه وى وميم ملو مر حت 
آلآ إن نموا كتروا ريمع ألا بنا تسرد ©4 . 


لحد اليك فعل ومفعول. #ظَلَيرا» فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصول. #ألصَّيْحَةُ4 فاعل ل (أخذ)ء والجملة معطوفة على «بيًا) على 
كونها جواب (لما). طمَأْمْبَحُواُ» (الفاء) عاطفةء» #أصبحوا» فعل ناقص واسمه. 
في يرهم متعلق ب #جلثميت4 #جحييت# خبر #أصبحوا» وجملة #أصبح» 
معطوفة على جملة #أخذ» #كأن» مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف تقديره: 
كأنهم ِل يتوأ جازم وفعل وفاعل #فِبا» متعلق به» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر «كأن» وجملة #كأن» في محل النصب حال من واو #أصبحوا» 
تقديره: فأصبحوا جائمينَء حال كونهم مماثلينَ لمن لم يوجد» ولم يقم في مكان 
قط «ألاأ» حرف تنبيه إن مُأ ناصب واسمه «كنَرُوا َم فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة الفعلية في محل الرفعء خبر (إن) وجملة (إن) مستأنفة «ألاه» 
حرف تنبيه #بعدًا) مصدر نائب مناب فعله منصوبٌ بفعله المحذوف تقديره: ألا 
بعدوا بعداً «لِتَمُودِ4 متعلق ب #بَعْدًا» وزيدت اللام لبيان المدعو عليهم كالام) 
سُقيا لك. 


التصريف ومفردات اللغة 
«لا أل َيْهِ لَجرَا4؛ أي: جعلاًء ورشوة» ومعناه: لست بطامع في 
أموالكم. #يَدْرَا» من أبنية مبالغة الفاعل» يستوي فيه المذكر والمؤنث 


)١(‏ روح البيان. 


وأصله من دَرَّ اللبن دُروراً» وهو كثرةٌ وروده على الحالب» يقال: سحاب مِذْرَارٌ 
ومطر مدرارٌ إذا تتابع منه المطر في وقت الاحتياج إليه» والمعنى: حال كونه 
مُتتَابعا دائماًء كلما تحتاجون إليه ويقال: در يدرٌ كرد يرّدُ. وفي «المصباح»: در 
اللبن وغيره دراً من بابي ضرب وقتل إذا كثر دَرهُ» اه. وفي «القاموس»: ودرَّت 
السماء بالمطر درا ودروراً فهى مدرارء اه. إلا أعريك€ يقال: عراه الأمر 
يعروه واعتَرَاه إذا ألم به راا كرون والكيد: إرادة مضرّة الغير حُفية 
وهو من الخلق الحيلة السيئة» ومن الله التدبير بالحق لمجازاةٍ أعمال الخلق. 
إلا هر ٤اا‏ نَاصييهاً 4 : وفي «السمين»: الناصية: منبت الشعر من مقدم 
الراين»:.فمكن القعن النابك أيضاً ناصيةً ا له باسم ما ويقال: نصوت 
الرجل إذا أتحذت بناصيته» فلامها وارّء يقال له: ناصاه» فقلبت ياؤها ألفاًء 
فالأخذ بالناصية عبارة عن الغلبة والقهرء وإن لم يكن أخذ امي ولذا كانوا إذا 
منوا على أسيرء جروا نَاصِيتَهء اه. إن بارأ أصله: تَتولُوا فحذفت إحدى 
التاءين لتوالي الأمثال» لأنه مضارع تولى من باب تفعل . 

“'" بنفسه» ولكنه ضمّن معنى كَفَرَ 
فتعدى بحرف الجرء كما ضمّن كفر معنى جحدء فتعدى بنفسه في قوله: بعد 
ذلك #كفروا رهم 4. وقيل: إن كَمَرَ كشكر في تعديته بنفسه تارة» وبحرف الجر 
أخرى» اه اسمين . #وعصوا رَسُلَةُ»# أصله عصيوا؛ لأنه من عَصَى يَعْصِي كرمى 
يرمي» تحركت الياء وانفتحَ ما قبلهاء قلبت ألفاًء فالتقى ساكنان» فحذفت الأَلِفُ 
لبقاءِ دالها فصار عَصّوا بوزن رَمَوا . 


جحد بات رہ وجَحد يتعدى 


«واتَبَعًا آم كل جَيّارٍ عير الجبار: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقاً. 
والعنيد: الطاغي المتجاوز في الظلم» من قولهم: ع ید مو اتب جلين إذا 
حادٌ عن الحق من جانب إلى جانب» ومنه عند الذي هو ظرف لأنه في معنى 
جانب في قولك: عندي كذا؛ أي: في جانبي» وعند أبي عبيد: العنيد» والعنودء 


)١(‏ الفتوحات. 


والعاندء والمعاند كله بمعنى المعارض والمُخَالِفء اه «سمين». والعنيد: 


الطاغي الذي لا يقبل الحقَّء ولا يذعن له» ومنه قيل للعرق الذي ينفجر بالدم 
عايْد. قال الراجز: 


وفي «المختار؛ عند من باب جلس؛ أي: تالف ورد الحقّء وهو يعرفه 
«ألا بعَدَا لعا قور هُور4؛ أي: لا زالوا”'' مبعدينَ من رحمة الله تعالى. 
والبعد: الهلاك. والبعدٌ التباعد من الخيرء يقال: بَعْدَ يبعد من باب: كرم بعداء 
إذا تأخرء وتَبّاعد» وعد يبعد» من باب: ظرب› e‏ إذا هلك. ومنه قول 


ل : ا E‏ ال 2 اة َاقْنِبْهُ الجر 
فَلآتَبِعْدَنْإِنَ آلْمَيِيَةَمَنْهَلٌ وَكُلُ أَمْرىويَوْمَاً بو اَلْحَالَ رَافِلُ 


كان یی فال بسانت وَقتلتٌُ دون رِجَالِهِمْ لأتَبْعَدٍ 
ورل مود وهي قبيلة من العرب» سموا باسم أبيهم الأكبر» ثمودٌ بن 
عاد بن إرم بن سام بن نوح. سمُوا بذلك لقَِلّة مائهم من الثمدء وهو الماء 
5 ۶ م ۹ سر 01 0 0 > 21 ر ر ع8 
القليل. «هو أَنتَأكم4؛ أي: كونكم وحَلَقمّكم. «واستغمرر4؛ أي: عمركم 
e SN . )۲( ٤‏ ر 5 5 0 
وأسكنكم > فالسين والتاء زائدتان» أو صي ركم عامرين لها فهما للصيرورة. ولي 
«البيضاوي»: #وَاستَعْمرَكرٌ ذبا»؛ أي : عمّركم فيهًا واستبقاكم من العمرء يقال : 
عمر الرجل يَعْمْرٌ تَمْراً بفتح العين وسكون الميم؛ أي: عاش زماناً طويلاً» 
واستعمره الله ؛ أي : أطال بقاءه» ونظيره بَقَى الرجلء واستبقاه الله من البقاءء 


(۱) الشوكاني . زفق الفتوحات وروح البيان. 
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أي : إبقاء الله فبناء استفعل للتعدية. والمعنى: عََّرَكُم واستبقاكم في الأرض» 
أو أقدركم على عمارتهاء وأمركم بهاء وقيل: هو من العمرى بمعنى أعمركم فيها 
دياركم» ويرثها منكم بعد انصرام أعماركم» أو جعلكم معمرينٌ ديارركم» تسكنونها 
مدةّ عمركم» ثم تتركونها لغيركم» اه. ويقال: أعمرثه الأرضّ» واستعمرته 
إياهاء إِذا فوضت إليه عِمَارَتّها. «ثمريو»؛ أي: مُوقِعٌ في الريب» اسم فاعل من 
رات المتعدي بمعنى أوقعه في الريب» أو مِن ارات اللازم نمی ار 15 ریب 
وشك» وذو الريب وصاحبه من قام به» لا نفس الشك» فالإسناد مجازي للمبالغة 
كجد جده. والرَيْبٌ: الظن والشك» يقال: رابني الشيءٌ يُريبني» إذا جَعَلكَ 
شاكاً. #اتمَةٌ أل لَحكُمْ ءَايَه» الآية المعجزة الدالة على صدق نبوته. #ذروها» 
اتركوها وخلوها 1 . #مَمَقَرُومَا» يقال: عَقرٌ الناقة بالسيف» إذا قطع قَوائِمَها 
به أو نحَرّها. ##تَمََمُوا فى تاڪ يت التلذذ بالمنافع والدار البلد كما 
يقال: ديار بكر؛ أي : بلادهم . #وعد عير ر مَكذوبٍ»؛ أي : غير مكذوب فيه؛ لأن 
المكذوبّ وصف الإنسان لا الوعد؛ لأنه يقال: كَذَّبَ زيد عمراً في مقالته» فزيد 
كاذب» وعمرو مكذوب» والمقالةٌ مكذوب فيها . فالكلامُ على الحَذّف والإيصالء 
كلما حذف الجار صار المجرورٌ مفعولاً على التوسع » فأقيم مقام الفاعل» اه 
«شهاب». وفي «السمين؛ : قوله : عير مَكْدُوٍ» يجوز أن يكون مَصدراً على وزن 
عرزل وقد عدا ييه آلا تك المحترة ‏ وال ولون وان 
والمفتون» ويجوز أن يكونّ اسم مفعول على بابه» وفيه تأويلان: 
أحدهما: غير مكذوب فيه» ثم حذف حرف الجرء فاتصل الضمير مرفوعاً 
مستتراً في الصفة» ومثله يوم مشهود. 
والثاني : أنه َل هو نفسّه غير مكذوب؛ لأنه قد وَفَى بهء وإذا وَفى به. . 
فقد صَدَّقَّء اه. والوعد خبر موقوت كأنَّ الواعد قال للموعود: إِنْني أفِي به في 
وقته» فان وفى. . فقد صَدَقَ ولم يكذبه. َد اديت طََثا الصَيِحَةُ4: وأصل 
الأخذ: التناول باليدء ثم استعمل في الأشياء المعنوية» كأخذ الميثاق» والعهدء 
وفي الإهلاكء وحذفت تاء التأنيث من الفعل إما لكون المؤنث مجازياًء أو 
للفصل بالمفعول» أو لأن الصيحة بمعنى الصياح» والصيحة فعلة دل على المرة 
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من الصياح» وهو الصوت الشديد. يقال: صاح يصيح صياحاً؛ أي 
بقوة» اه «سمين». جَلشرر4؛ أي: ساقطينَ على وجوههم ا 
منهم أحدٌء وجثومهم سُقُوظهِم على وجوههم» أو الجُثوم: السكون: ال لطر 
إذا باتت في أوكارها.. جَتَمَتْء ثم إن العرّبَ أطلقوا هذا اللفظ على ما 
يتحرك من الموت. قال في «بحر العلوم' يقال: النامنُ جثم أي قعود لا 1 
بهم. . وفي «المصباح»: جثم الطائرء والأرنب يجثمُ من بابي دخل» وجلس 
جثُوماً. وهو كالبروك من البعيرء والفاعل جََائْم وجثام مبالغة» اه. کان ل هتوا 
¢ يقال: غنيت بالمكان إذا أتيته وأقمتّ فيه. وفي «المختار»: وغَنِي بالمكان 
إذا مام به» وبابه صَدِيَء اه. والمّعنى: المنزلء والمقام الذي يقيم فيه الحي» 
يقال: غني الرجل بمكان كذا؛ أي: أقام به» وعَنيَ أي عاش . 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: المجار المرسل في قوله: لرل أل كم يَدْرَاز4؛ لأنَّ 
المرادَ بالسماءٍ المطرء فهو من إطلاق المحل» وإرادة الحال؛ لأن المطر ينزل من 
الا 


ومنها: المبالغة في يدر لأن مفعال من صيغ المبالغة؛ ومنها : 
الممائل في قوله: إن اشد اه وأَسْبَدوأ» . 

ومنها : التعجيز في قوله: دون لأنَّ المراد من هذا الأمر التعجيز. 

ومنها: الكناية في قوله: له وا خد بناصياً 4 ؛ لأنّ الأحذّ بالناصية 
عبارة عن الغلبة والقهر»› أو فيه استعارة 58 شه ه الخلقٌ. وهم في قبضة الله » 
وملكه وتحت قهره وسلطانه› بالمالك الذي يقودٌ المقذورَ عليه بتاصيته» كما يقاد 


الأسيرٌ والفرس بناصيته . 


ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: #إنَّ ري على رط مُسَتَقِم ‏ ؛ لأنه عبارة 
عن كمال العدل في ملكه تعالى» فهو مطلع على أمور العبادء لا يفوته ظالمء 
ولا يضيع عنذه معتصم به. 

ومنها : الكناية فى قوله: #وَلَئًا جاه أَنَوئاك؛ لأن الأمرّ كناية عن العذاب. 

ومنها: الإطناب في قوله: لبا هوا وال امنأ مع ية يا ويم 
ين عَدّابٍ عَلِظٍ» لبيان أنَّ الأمرّ شديد عظيمء لا سهل يسيرٌ. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: 9وَعَصَوَا ُسُلمُ4؛ أي: عصّوا رَسولّهِم 
هوداً من باب إطلاق الكل وإرادة البعض» وفيه: تفظيع لحالهمء وبيان أن 
عصياتهم لهء عصيانٌ لجميع الرسل» السابقين» واللاحقين. 

ومنها: المبالغة في التهويل والتفظيع في قوله: ألا إِنَّ عاد «ألا بْْدا 
عاد لأنْ في تكرير حرف التنبيه» وتكرير لفظ عاد من المبالغة في التهويل من 
حالهم ما لا يخفى. 

ومنها: القصر في قوله: هو أنكأك)؛ أي: هو سبحانه لا غيره أنشأكم 
وخلقكم؛ لأنه فاعل معنوي » وتقديمه يدل على القصر ذكره فى (روح البيان»). 

ومنها: الإسناد المجازي في قولهظلنِى سل يَمَا دعو لَه مي فإسناد 
الريب إلى الشك مجازء لأن الموقع في الريب بمعنى القلق والاضطراب» هو الله 
سبحانه وتعالى لا الشك» ولكن أسنده إليه للمبالغة كجد جده. 


ومنها: المجاز في قوله: قن مرف ت ألّهِ»؛ أي: من يمنعني» 
ويحفظنى من عذاب الله؛ لأن النصرة هنا مستعملة فى لازم معناها» وهو المنع 
والحفظ . 

ومنها: الإضافة للتشريف فى قوله: َة أله كبيت الله بمعنى أنها لا 
اختصاص لأحد بها. ٠‏ 

- 03 کہ ره‎ e 5 ٠. ٠. 
ومنها: الاكتفاء في قوله: «تأحُن ف أرض لَه » ؛ أي: ترع نباتها وتشرب‎ 
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د e e‏ في قول و 5 لأنّ و منهمء 


ومنها: حكاية الحال الماضية استحضاراً لها في قوله: ما يبد -ب]ز]4 ؛ 
أي: ما عَبّد آباؤنا . 


ومنها: الإظهار في مقام الإضمارء في قوله: ألا إِنَّ مَمُودَا» لزيادة 
البيان. 


ومنها : تكرار حرف التنبيه» ولفظ ثمود مبالغة في التهويل مِنْ حالهم. 
ومنها: التشبيه في قوله: 9كأن لم ينوا فيها». 
ومنها : الطباق بين ل َد اديت طلموا» لأن معنى أَخَذَ أهلك. 
ومنها : الزيادة› والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عا 
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عند َك وَمَا هى من ايت ميد یر © تف ت لتر كا كل متته فعا 

من لله عيرم 38 کا كيال وَالْمِيرَانٌ ف رسكم ار رن 
لا تسم عاب بر فيط © تيقد ازا يبل رابات وفنا و 
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فب 


عكر ی ا 11 کک بحَفِيظٍ @4. 
المناسة 


قوله تعالی# وقد جات رسلا اهم شرك ...4 الآيات» واعلم أن 
ترتيب7) قصص هذه السورة كترتيب قصص الأعراف» وإنما أدرج شيثاً من أخبار 


)١(‏ البحر المحيط. 
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إبراهيم عليه السلام بين قصة صالح ولوط؛ لأن له مَدْخَلاً في قصة لوطء وكان 
إبراهيمٌ ابنّ خالةٍ لوط . 

قوله تعالى: لما دهَبَ عَنْ هم ألروْعَ. . .4 الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما" ذَكْرَ بَعض ما جرى بين إبراهيم والملائكة» 
وَصَل به بعضاً آخر كالتتمة له.. 

قوله تعالى: الوأ يلوط إا رسل ريك أن يِمِأوَا ِلك . .4 الآية» مناسبتها 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بيّن ما يدل على أن لوطا كان قلقاً على 
أضيافه مما يوجب الفضيحة لهمء وذلك قوله: طلَوْ أن لي يك فيه أو عاو إل ري 
سَدِيوِ4 ذَكرَ هنا أن الرْسل بشروه بأن قومّه لن يصلوا إلى ما هموا به» وأنَّ الله 
تعالى مهلِكهُم ومنجيه مع أهله من العذاب. 

قوله تعالى: إل مَنيْنَ اهر سُمَيَبَاً. .. © الآية» تقدم ذكر قصة شعيب في 
سورة الأعراف» وذكرت هنا مرة أخرى» وقد جاء في كل منهما من العظات 
والأحكام والحكم ما ليس في الآخرء مع الإحكام في السبك» وحسن الرصف» 
والسلامة من التعارض والاختلاف والتفاوت. 


التفسير وأوجه القراءة 

«وَلْقد جَلهَتٌ رسلا إرَهِم بِالدْرَى4؛ أي: وعزتي وجلالي» لقد جاءت 
رسلا من الملائكة جبريلٌ وميكائيلَ وإسرافيل» على ما قاله ابن عباس وعطاء في 
صورة الغلمانء الذين يكونون في غاية الحُسن والبهاء والجمال » إلى إبراهيم 
عليه السلام حالة كونهم متلبسينَ بالبشارة له بالولد من سارةً بدليل ذكره في سورة 
أخرى» ولأنه أطلق البشرَى هناء وقيّد في قوله: 9مْشَّرَتَهَا بإِنْحَقَ4 والمطلق 
محمول على المقيد» وهذا شروع”'' في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام» لكنها 
مذكورة هنا توطئةٌ لقصة لوط لا استقلالاً» ولذا لم يذكرهما على أسلوب ما قبلها 
وما بعدهاء فلم يقل وأَرْسَلنا إبراهيمَ إلى كذا كما قال ولل مَنِّنَ4؛ ول 


)١(‏ المراغي. (۲) الفتوحات. 


١1١ 


مود 8وَإِلَ عاو» مثلاً وعاش إبراهيم من العمر مئة وخمساً وسبعينَ سنةًء وبينه 
وبين نوح آلفاً وست: مئة وأربعؤت سنة. وابنه إمبحاق عاش مغة 'وثمانين سنة. 
ويعقوب بن إسحاق عاش مئةَ وخمسا وأربعين سنة. 


و سنآ يقرأ بسكون السين وضمها حيثما وقع مضافاً للضمير بخلاف ما 

إذا أضيف إلى مظهرء فليس فيه إلا ضمهاء والرسل: ا 
واختلفوا في عددهم. . فقال ابن عباس» وعطاءء كانوا : ثلاثة جبريل وميكائيل 
وإسرافيل. وقال الضحاك: کاو لسع وقال مقاتل: اننا البق عو كاه 
وقال محمد بن كعب القرظي كان جبريل» ومعه سبعة أملاك. وقال السدي: 
کا خد غ ملكا على :وى الخلمان الحمات الوجوة: 

وقول ابن عباس هو الأولى؛ لأن أقلّ الجمع ثلاثةً. وقوله: #رُسلآ» جمع 
فيحمل على الأقل» وما بعده غير مقطوع به» ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف من 
الوحي» ولم يثبت شيء منه في عددهم. والبشرى هي: البشارة بإسحاق 
ويعقوبّ. وقيل: بإهلاك قوم لوط وإنجائه. والأول أظهر. وقوله: #تالرأ4 
استعناف بياني؛ أي: قالت الرسل لإبراهيم. #سَلمًا4؛ أي: سلمنا عليك سلاماً 
أو نسلم عليك سلاماًء هذه تحيتهم التي وَفَعَتْ منهم» وهي لفظ سلاماًء وهو 
مصدر معمول لفعل محذوف وجوباً؛ أي: سلمنا سلاماً قل إبراهيم عليكم 
)4 هذه تحيته الواقعةٌ منه جواباًء وهي لفظ سلام» وهو مبتدأ خبره محذوف 
كما قَذّرناء فقد حيّاهم بالجملة الاسمية في جواب تحيتهم بالفعلية» ومن المعلوم 
أن الاسمية أبلعٌ من الفعلية؛ لأن الجملة الاسمية دالة على الثبات والاستمرارء 
والفعلية دالة على التجدد والحدوث» فكائّث تحيئثه أحسنّ من تحيتهم كما قال: 
فوا با حك حسنَ ينبا . 

وفي السمين»: قلا تكما4 فی نصبه وبعهان” 

أحدهما: أنه مفعول به» ث هو محتمل لأهرية: 

١‏ - أن يُرادٌ: قالوا هذا اللفظ بعينهء وجاز ذلك؛ لأنه يتضمن معنى 
الكلام. 


۲ 


۲ أنه أرادٌ قالوا معنى هذاء وقد تقدم ذلك في نحو قوله تعالى: #وثولوأ 


وثاني الوجهين: أن يكونَ منصوباً على المصدر بفعل محذوف» وذلك 
الفعل في محل تبتر بالقول؛ تقذيرةة قالوا: سلما سلاماء وهو من باب: ما 
نابٌ فيه المصدر عن العامل قيه» وهو واب الإضمارء وقوله: لاَالَ سل في 
رفعه وجهان: 


أنه مداه ونه مدو فآ 
م و حبر و اع سلام 


01 0 


١‏ - أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: أمري» رن سلام» وقد تَقَدَّم أول 
هذا الموضوع» أن الرفعٌَ أدل على الشبوات من 500 واللملة بأشرها»: وان 
كان أحدٌ جزأيها محذوفاً في محل نصب بالقول. وقرأ الأخوان حَمزةٌ والكسائئ : 
#قال سلم» هناء وفي سورة الذاريات: بكسر السين» وسكون اللام» ويلزم 
بالضرورة سقوط الألف. فقيل: هما لغتان كجرم» وحرامء وجل وحلآل. 
وقيل: السّلْمُ بالكسرء ضدٌ الحرب» وناسب ذلك» لأنه نكرهم فكأنه قال: أن 
مُسَالِمكم غيرٌ محارب لكمء أه. 

ولفظةٌ (ما) في قوله: مما ك نافية» و#لبث) فعل ماض بمعنى أَبْطأًء 
وجملة: ##أن جاه ولي حَنِيلِ» فاعله؛ أي: فما أبطأ"'' وتأجَّر عنهم مجيء 
إبراهيم بعجل حنيذ؛ أي : بولد بقر مشويّ بحجارة محماة في حفرة من الأرض 
من غير أن تمسه النار» فوضّعه بين أيديهم» وكان مِنْ فعل أهل البادية» وكان 
سَميناً يسيل منه الوَّدَكُ. قال قتادة: وإنما جاءهم بعجل؛ لأنه كان عامّة مال 
إبراهيم البقرء وقيل: مُكتٌ إبراهيم عليه السلام حمس عشرة ليله لم يأته ضيف»ء 
فاغتم لذلك» وكان يحب الضيف» ولا يأكل إلا معه» فلما جاءت الملائكة رأى 
أضيافاً لم ير مهم قط مَعَجّلَ قراهم» فجاءهم بعجل سمين, مشوي. 


وقال أكثر النحويين”'': (أنْ) هنا بمعنى حتى. والمعنى: فما لَّثْ إبراهيم 


)١1(‏ الخازن. (؟) الشوكاني. 


۳ 


حَتّى جاءَ بعجل حنيذ» وقيل: إنها في محل نصب بسقوط حرف الجرء والتقدير: 
فما لبث إبراهيم عن أن جاء؛ أي: فما أَبْطأْ إبراهيم عن مجيئه بعجل حنيذ. 
و (ما) نافية قاله سيبويه. وقال الفراء: فما لبث مجيئه؛ أي: ما أبطأ وتأخر 
مجيئه بعجل حنيذ. وقيل : إن (ما) موصولة» وهى مبتدأ والقير أن جاءَ بعجل 
بد والح البشوئ ملفا ويل المفويئ بكر التمجارة م غر أن تمده 
الثارء يقال: يذ الثاة يخنذها جعلها قوق حجارة مخماة لتنضجها فهى ,حتيل: 
وقيل : معنى (حنيذ): سمين . وقيل : الحنيذ: السّمِيط . وقيل : النضيح ) وهو فعيل 
بمعنى مفعول كما سيأتى فى مباحث الصرف. 

وقد" اهتدى البشر إلى شي اللحم مِنْ صيدٍ وغيره على الحجارة المُحَمّاة 
يح الس قديما قبل الاعتداء إلى إنضاجه بالنار.: وتجاء فى سورة الذاريات: 
طم لإ هيو مجاه بسِجَلٍ سين قرت اليم َال ألا تأمُوت ©4. وفي هذا 
وصولهم بلا إِبْطاء . 

فلما قرب إليهم» ووضع بين أيديهم كفوا عنه ما € إبراهيم ايد4 ؛ 
أي: أيدي الرسل لا تَهِلُ إِليِهِ4؛ أي: لا تمتد إلى الطعام الذي قَدم إليهم 
نرهم ؛ أي: أنكر إبراهيم ذلك منهم: ووجده على غير ما يعهد من 
الضيوف» ولم يعرف سبب عدم تناولهم منه» وامتناعهم عنه» فالعادة قد جرت أن 
الضيف إذا لم يطعم مما قدم إليه.. ظنَّ أنه لم يَجىء بخيرء وأنه يُحْدّتٌ نَفْسْه 
بشرّء اجس إبراهيم؛ أي: أحس وأدرك إبراهيم #يْيُم»#؛ أي: من جهتهم 
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َة ؛ أي: خحوفا في نفمسه؛ أي: أحس وعلم في نفسه فزعا وخوفا منهم 
حين شعر أنهم ليسوا بشراً» ووقع في نفسه أنهم ملائكة» وأن نزولهم لأمر أنكره 

والوجس رعب القلب”"» وإنما خاف إبراهيمٌ عليه السلام منهم؛ لأنه كان 


)١(‏ المراغي. (0) الخازن. 


"4 


ينزل ناحية من الناس» فخاف أن ينزلوا به مكروهاً لامتناعهم من طعامه» ولم يعرف 
أنهم ملائكة. وقيل: إن إبراهيمٌ عرف أنهم ملائكة» وإنما حاف أن يكونوا نزلوا 
بعذاب قومهء فخاف من ذلك. والأقرب: أن إبراهيمَ عليه السلام لم يعرف أنهم 
ملائكة في أول الأمرء ويدل على صحة هذا أنه عليه السلام قدمّ إليهم الطعام» ولو 
عرف أنهم ملائكة لما قدمه إليهم» لعلمه أن الملائكة لا يأكلونَ ولا يشربونء ولأنه 
خافهم» ولو عرف أنهم ملائكة. . لما خافهم» فلما عرف الملائكة حَوفَ إبراهيم 
منهم بأمارات تدل عليه كظهور أثره على وجهه» أو بكلام من إبراهيم يدل على خوفه 
كما قال في سورة الحجر: إا منك ولو . فلا يقال: الغيب لا يعلمه إلا الله 
تعالى» فمن أينَ علمت الملائكة إخفاءه للخيفة. «قالوأ؛ أي : قالتَ الملائكة 
لإبراهيم لا حف( منّا يا إبراهيم فنحن لا نريد بك سوءاً إت ارتا إل نَوْم لوط 
بالعذاب؛ أي: وإنما نحن ملائكة الله أرسلنا إلى قوم لوط خاصة لإهلاكهم» وكانت 
ديارهم قريبة من دياره» وما أرسلنا إلى قومك» فَكَنْ طيبّ النفس» وكان لوط أخا 
سارة» أو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام» ##وَأئَأنْةُ4 سارة بنت هاران بن ناخورء 
وهي ابنة عمه ية 4 وراءَ الستر بحيث تسمع محاوراتهم» أو على رؤوسهم 
للخدمة» وكانت نساؤهم لا تحجب كعادة الأعراب» ونازلة البوادي والصحراء» ولم 
يكن التبرج مكروهاً. وكانت عجوزاً» وخدمة الضيفان مما يعد من مكارم الأخلاق. 
وجاء في شريعتنا مثل هذا في حديث أبي أسيد الساعدي» وكانت امرأته 
عروساً فكانت حادمة الرسول كلل س ا من أصحابه. والجملة الاسمية 
حال من ضمير قالوا: أي: قالوا لإبراهيم لا تخف في حال قيام امرأته.. 
لفكت( امرأة إبراهيم سروراً بالأمن من الخوفء أو لقرب عذاب قوم لوط 
لكراهتها لسيرتهم الخبيثة. قال الجمهور: هو الضحك المعروف» فقيل: هو 
مجاز معبر به عن طلاقة الوجه» وسرورها بنجاة أخيها وهلاك قومه. وقال 
مجاهد» وعكرمة» فضحكت حَاضَتٌ عند فرحها بالسلامة من الخوفء. فلما ظهر 
حيضها بشرت بحصول الولد. قال الزمخشري"'': وفي مصحف عبد الله: 


)١(‏ البحر المحيط. 
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#وامرأته قائمة وهو قاعد#. وقال ابن عطية: وفي قراءة ابن مسعود: #وهي 
قائمة وهو جالس*# ولم يتقدم ذكرٌ امرأة إبراهيم» فِيَضْمَرٌ لكنه يفسره سياق 
الكلام. وقرأ محمد بن زياد الأعرابي» رجل من قراء مكة #فضحكت# بفتح 
الحاء. قال المهدوي» وفتح الحاء غير معروف. مرها ِسْحَقَ4؛ أي: فعقبنا 
سرورها بسرور أتم منه على ألسنة رسلناء وإسحاق بالعبرانية الضحاك» وولد 
إسحاق بعد البشارة بسنة» وكانت ولادته بعد إسماعيل بأربع عشرةً سنة. #ومن 
ورو إِسْحَقَ4؛ أي: ووهبنا لها من بعد إسحاق #يَعْقُوبَ4 ولد إسحاق» فهو من 
مط نيا ري يل ولا يكون يعقوب على هذا مبشّراً به» وبشّرَت من بين 
أولاد إسحاق بيعقوب؛ لأنها رأَنّهُ» ولم ثَرَ غَيْرّهه وهذه البشارة لسارة كانت وهي 
بنت تسعر وتسعينَ سنةٌ» وإبراهيم ابن مئة سنة. 

واعلم : أنه لما ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجرء تمَنَّثْ ساره أن يكون لها 
ابن» وأيست لكبر سنهاء فبْشّْرَت بولد يكون نبياء ويلد نبياً» فكان هذا بشارة لها 
أن زى ولد ولدها» وإئما تغزوها دونه لان المراة عمل قرسا الوت ولان 
إبراهيمَ بشروه» وأمنوه من خوفه» 0 بشارَته ببشارتها. وقال في «التبيان»"'"': 
أي بشروها بأنها تلد إسحاق» وأنها تعيش إلى أن ترى وَلّد الولد» وهو يعقوب ابن 
إسحاق. لاسما تمل وقوعهم ف البشارة» كيحيى حيث سمي به في 
البشارة قال الله تعالى: #إدَا بيرك علو اسم يَدِقَ4. ويحتمل وقوعهما في 
الحكاية بعد أن ولدا فسميا اتات حقو وتوجيه البشارة إليها لا إليه» مع 
أنه الأصل في ذلك للدلالة على أن الود المبشرٌ ؛ هنون منهاء ولآنها "كانت 
عَقِيمَة عَقِيمَة خريضة ة على الولدء وكان لإبراهيم ولذه إسماعيل من هاجرء ولأنَّ المرأةً 
اف فرحاً بالولد. 


سنهاء وسن زوجهاء وعلى هذا تكون الآية من التقديم والتأخير» تقديره: وامرأته 
اة ف تاها باتشاق» وم وراد إسحاق يعقوت فشكت كنا'فن بر 


)۱( روح البيان. زفق روح البيان. 
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العلوم» وتفسير أبي الليث. قال ابن عطية: أضاف فعل الملائكة إلى ضمير اسم 
الله تعالى في قوله قشر A A E‏ وقد وَقَعَ م التبشير هنا لهاء 
ووقع لإبراهيم في قوله تعالى: َة بكر عير 247 ورو بعلي 
لير لأن كل واحد منهما مستحق للبشارة لكونه منهما. وقرأ”' الحرميان 
نافع» وابن كثير» والنحويان أبو عمروء والكسائي» وأبو بكر #إيعقوبٌ4 بالرفع 
على الابتداء لوين وراء) الخبر كأنه قيل» ومن وراء إسحاق يعقوب كائن. وقدره 
الزمخشري مولودٌ أو موجود. قال النحاس : والجملة داخلة في البشارة» أ 
فبشرناها بإسحاق متصلاً به يعقوب . وقرأ ابن عامر» وحمزة» وحفص» وزيد بن 
علي #يَعْقُوبَ4 بالنصب. قال الزمخشري» كأنه قيل: ووهبنا لها إسحاق» ومن 
وراء اتاق يعمو يعني أنه عطف على التوهم. والعطف على التوهم لا 
ينقاس» والأظهر أن يَنْتَصِبَ #يَعَقُوبَ» بإضمار فعل» تقديره: ومن وراء إسحافٌ 
وهبًا لها يعقوب»: ودل عل قوله: #مْشَرْتَهَا4 لأن البشارة بمعنى الهبة» ورجح 
هذا الوجه أبو علي» ومن ذهب إلى أنه مجرور معطوف على لفظ ب إسَحَلىَ) 
أو على موضعه فقوله: ضعيف؛ لأنه لا يجوز الفصل بالظرف» أو المجرور بين 
حرف العطف» ومعطوفه المجرورء فلا يجوز مررت بزيد اليومّ وأمس عمرو. 
وقوله: #قَالَتَ» استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قالت إذ بشّرت بذلك» 
فقيل: قالت سارة لما بشرت بإسحاق #يوَتلَق# وقرأ الحسن: #ياويلتي* بالياءء 
وهي كلمة تقال عند التعجب؛ أي: يا عجباً. وأصله"": «إيا ويلتي) بالياء فأبدل 
من الياء الألف» ومن كسرة التاء الفتحة. لأنَّ الألفَ مع الفتحة أخفٌ من الياءَ مع 
الكسرة» وأصل هذه الكلمة في الشر؛ لأنّ الشّخْصٌ ينادي ويلته» وهي هلكته يقول 
لها تعالي واحضري فهذا أوان حضورك» ثم أطلق في كل أمر عجب» كقولك: يا 
سبحان الله» وهو المراد هنا. قال سعدي المفتي أصل الدعاء بالويل ونحوه في 
التفجع لشدة مكروه يدهم النفسٌ» ثم استعمل في عَبجَبٍ يدهم النَفْسَء والاستفهام 
في قوله: الد استفهام تعجبء أي: قالت سارة لما بشرت بإسجاق» يا 


)1( البحر المحيط . )۲( روح المعاني. 
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ويلتاء ويا عجباً احضري إليّ لأتعجب منكء فهذا أوان التعجب منك كيف أَلِدٌ 
لدا ونا عَجُودُ4؛ أي: والحال أني عجوز قد بلغت السن التي لا يلد مَنْ كان 
قد بُلغها من الرجال والنساءء بلغت تسعينٌَ سنةٌ أو تسعاً وتسعينَ سنة لم ألد قطء 
ومثلي لا يلد بل الغالب أن ينقطع حيض المرأة في سن الخمسين» فيبطل 
استعدادها للحمل» والولادةء على أنها كانت عقيما هدا بَتَبي#؛ أي: والحال 
أن هذا الرجلّ الذي تشاهدونه بعلي أو زوجي خالة كونه #مَّيْمًا4 كبيراً لا يولد 
لمثله ابن مئة سنةء أو مئة وعشرين سنةً. وأصل معنى البعل: هو المستعلي على 
غيره» ولما كان زوج المرأة مستعلياً عليها قائماً بأمرها سَمِيَ بعلآء اه «خازن». 
«إِنْ هَندَآ» الذي بشرتمونا به ىء عَحِيبٌ4 مخالف لسنن الله تعالى التي سلكها 
في عباده» وقرأ ابن مسعود وهو في مصحفه والأعمش"'": #شيخ* بالرفع» 
وجرّزوا فيه» وفي #بعلي4 أن يکونا خبرين كقولهم هذا حلو حامض» وأن يكونٌ 
بعلي الخبر» وشيخ خبر مبتدأ محذوف, أو بدل من بعلي» وأن يكون بعلي بدلاًء 
أو عطف بيان وشيخ الخبر. 

والإشارة بهذا إلى الولادةء أو البشارة بها تعجبث من حدوث ولد بين 
شيخين هرمين» واستغربت ذلك من حيث العادةء لا إنكاراً لقدرة الله تعالى. #إِنْ 
هَندَآ4؛ أي”“: حصول الولد من هرمين مثلناء ىء عيب بالنسبة إلى سنة 
الله المسلوكة فيما بين عباده». ومقصدها استعظام نعمة الله عليها في ضمن 
الاستعجاب العاديّ, لا استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرة الله تعالى؛ لأن التعجبٌ 
من قدرة الله يوجب الكفرّء لكونه مستلزماً للجهل بقدرة الله تعالى. 

وقدّمَتْ بيانَ حالها على بيان حال بعلها؛ لأن مُبايئة الها لِمَا ذكر من 
الولادة أكثرء إذ رُبّما يُولد للشيوخ من الشّواب» ولا يولد للعجائز من الشبان. 

والاستفهام في قوله: طَالَْا جي من أَمْرِ أو للإنكار لَعَجَبِهًا؛ِ أي: 
قالت الملائكة لسارة منكرينّ عليها لعجبهاء أتعجبين يا سارة من أمر الله وشأنهء 


(05 ال الط (؟) روح البيان. 


1۸ 


وقدرته على إيجاد الولد من كَبِيرَيْنَ. قال سعدي المفتي: أخذ جبريل عوداً من 
الأرض يابساًء فدلكه بين أصبعيهء فإذا هي شجرة تهترٌء فعرفت أنه من الله 
تعالى؛ أي: قالوا لها: لا ينبغي لك أن تعجبي من شيء يَضْدَّر عن أمر الله الذي 
لا يُعجزه شيء كما قال: إا اشر إ1 ناد سیا أن فول م کن تكرت 46> 
والله الخالق للسنن» والواضع لنظام الأسباب . هو الذي أراد أن يستثني منها 
راق بها يجعليا عى اة لحك من كيه راسا العف غاد 


مو زر 


رمت اسه التي وسعت كل شيء» واسٹبقت کل خير ورگلم 4 ؛ ا خيراته 
النامية المتكاثرة فى كل باب» التى من جملتها هبة الأولاد حالتان مك4 لازمتان 
لكم لا تفارقكم. وحكى سيبويه #عليكم# بكسر الكاف» لمجاورة الياء كما في 
«القرطبي». يا لأَهْلٌ ألْبييِ4؛ أي : يا أهلَ بيت النبوة» ويراد بالبيت» بيت السكنى كما 
ذكره أبؤحيان: أزاذقا آن هل وأمثالّها مما يكرمكم به ربّ العزة» ويخصكم بالإنعام 
يا أهل بيت النبوة» فليست بمكان عَجَبِر . ٠‏ 


والمعنى: رحمة''' الله الواسعةٌ لكل شيء» وخيراته الفائضة منه بواسطة 
تلك الرحمة» لازمة لكم لا تفارقكم يا أهلّ بيت إبراهيم» فإذا رأيتم أنَّ الله خَرَقَ 
العادات في تخصيصكم بهذه الكرامات العالية» فكيف يليق به التعجبٌ» وما 
تلك او آية لإبراهيم» فقد نجّاه الله من نار قومه الظالمين» وآواه إلى الأرض 
التي بَارَكَ فيها للعالمين» وهذه الجملة مستأنفة. فقيل: خبرء وهو الأظهر. 
وقيل: دعاء. وقيل: الرحمة: النبوة» والبركات: الأسباط من بني إسرائيل؛ لأنَّ 
الأنبياة سنه وكُلهم من ولد إبراهيم عليه السلا إِكّم4 سبحاله وتتعنال 
ود الفعال؛ أي: فاعل ما يستوجب به الحمدّ من عباده» لا سيما في حقهاء 
بيد الذات أو كثيرٌ الخير والإحسان إلى عباده» خصوصاًء في أن جَعَلَ بينّها 
مهبظ البركات. يا هب4 وزال ظعَنْ إِيرهِيَ» عليه السلام «أَرَيعُ4؛ أي: 
الخوف والفرّعٌ الذي أصابه لما لم يأكلوا من العجل» واطمأنٌ قلبه بعرفانه 


)١(‏ المراح. 


134 


بحقيقتهم المَلَكيةء وعرفان سببر مجيئهم «وجاءنه الس شر » بنجاة قومه كما قال: 


الا لا تحن إن أَرْسِلَآً إل مَرْ لوط أو بالولدٍ إسحاق كما قال: مرها 
سْحَقَ4 وإبراهيم أصل في التبشيرء كما قال في سورة أخرى: شريه لر 
E 409 1‏ ف فور وط ؛ أي أخذ يجادل» ويخاصم SREY,‏ 
أرسلناهم به من عقاب قوم لوط»› واف مجادلتهم مجادلة الله؛ لأنها مجادلة في 


تنفيذ أمره. وقد صرح في سورة العنكبوت بكون هذه المجادَلَةِ مع الرسل حيث 
قال: #«وِلنًا جات رسا إبهيم بالشْر دَالْوَاْ إا مُهَلِكُوا هَل هذه الْمَرِيَةَ لن 

e‏ چ 7 ع سوس مم سر 
َا َا ليرت © نَل إركت فبها لوطا الوا ن أعَلَرُ بن فما جيم 


وَأَهْلَهْ إلا أَنْرأتمٌ ڪات بن التييت ©4. 


باس 


وجيءَ بجواب”“ لَمّا مضارعاً مع أنه ينبغي أن يكون ماضياً لكونها موضوعة 
للدلالة على وقوع أمر في الماضي لوقوع غيره فيه على سبيل حكاية الحال 
الماضية» أي جَادَلَء وخَاصَمَ رسلَنًا في شأن قوم لوط وحقّهم لرفع العذاب عنهم 
جدالَ الضعيف مع القوي لا جِدَالَ القوي مع الضعيف بل جدالَ المحتاج الفقير 
مع الكريم الغني» وجدال الرحمة والمعاطفة وطلب النجاة للضعفاء» والمساكين 
الهالكين. وكان لوط ابنَ أخيهء وهو لوط بن هاران بن آزرء وإبراهيم بن آزرء 
ويقال: ابن عمهء وسارة كانت أختّ لوط. فلما سمعا بهلاك قوم لوط اغتما 
لأجل لوطء فطفق إبراهيم يجادل الرسل حينَ قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية» 
فقال: أرأيتم لو كانَ فيها خمسون رجلاً من المؤمنين أتهلكونها؟ قالوا: لاء 
قال: فأربعونَ؟ قالوا: لاء قال: فثلاثون؟ قالوا: لاء حتى بلغ خمسة قالوا: لاء 
قال: أرأيتم إن كان فيها دجل 0 0 أتُهلكونها؟ قالوا: لاء فعند ذلك 
قال إرى فيها لوطا الوا حن ام بن فيا جيم واه إلا نرات كات 
بن القبيت 469 . «#إنَّ اللا «ََلمٌ»؛ أي: غير عجول على 
كل من أساء إليهء فلذلك طَلّبَ تأخيرٌ العذاب عنهمء رَجَاءَ إقدامهم على الإيمان» 


)١(‏ روح البيان. 
(۲) المراح. 


والتوبة عن المعاصي لأأَرّة4؛ أي: كثيرُ التضرع إلى الله عند وصول الشدائد إلى 
الغير لمَيِيبُ4؛ أي: رجاع إلى الله في إزالة ذلك العذاب عنهم. 

والمعنى: أنه جََادَلَ الملائكة في عذاب قوم لوط؛ لأنه كان حليماً لا يعجل 
بالانتقام من المسيءء كثير التأوه مما e‏ ا ويؤلمهم يَرجِع إلى الله في 
كل أموره؛ ای کان جداله بحلم وتأوه عليهم› فان الذي لا يتعجل في مكافأة 
من يؤذيه يتأوه أي : يقول أوه وآهء إا شاه وصول الشدائد إلى الغير» وأنه مع 
ذلك راب ل ف وان أي ما كان يعض أحوالة :مشوياً تعلة 
واتخعة إلى كل ی بل كان كله لله فتبيّنَ أنّ رقةَ القلب حَمَلَيهُ على المجادلة 


فيهم » رَجَاءَ أن م العذاب» ويمهلوا لعلّهم يحدثون التوبة والإنابَةَ كما 


وقوله: «يَإِبرّسِم» على تقدير القول؛ أي: قالت الملائكة يا إبراهيم ظأْعَرض 
عن هدا الجدال» والمحاورّة في شيء مفروغ منه» والأمر ما قضاه» وحكم به 
من عذابه الواقع بهم لا مَحالَةَ ولا مرد له بجدالء ولادعاءء ولا غير ذلك 
«إنه» ؛ أي: إن الشَّأنَ امد جه أت ريك 4 وقدره بمقتضى قضائه الأزلي بعذابهم» 

هو أَغْلَمُ بحالهم؛ والقضاء”© هو الإرادة الأزلية» والعناية الإلّهية المقتضية لنظام 
ا على ترتیب خاص» والقدرٌ تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتها 
لوَتم)؛ أي : وان قوم لوط اتيم عَدَابٌ عير مَرَدُور4؛ أي: غير مصروف 
عنهمء ولا مدفوع بجدال» ولا دعاءء ولا غيرهماء وإنك مأجور مثاب فيما 
جادلنًا لنجاتهم». وهذا كما كان النبي َء يقول: «اشفعوا تؤجّرواء وليقضينٌ 
الله على لسان رسوله ما شاء». 


A‏ إبراهيم أعرض عن الجدال في أمر قوم لوط والاسترحام 
لهم» إنه قد نَقَدذَ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة. بالهلاك وحلول البأس الذي 


(۱) روح البيان. 
(۲) المراغي. 


1۷1 


لا يرد عن القوم المجرمينَ وإنهم آنيهم عذاب لا سبيل إلى دفعه ورده بِجََدَلر ولا 
شفاعة» ولا بغيرهما. وقرأ عمرو بن هرم”'': (وإنهم أتاهم) بلفظ الماضيء 
وعذاب فاعل به عبر بالماضي عن المضارع لتحقق وقوعه كقوله: ##أَنه أَر أله . 


والظاهر: أنَّ إتيان العذاب الغير المردود لإصرارهم على الكفرء والتكذيب 
بعد اسعبانة الحق» واللواطة من جملة أسباب الإثيان كالعَمْر لناقة الله بالنسبة إلى 


قوم صالع , 
روي : أن الرسل الذين شرا إبراهيمٌ ذهبوا بعد هذه المجادلة من عنده. 
وانطلقوا إلى قرية لوط سدوم» وما بين القريتين أربع فراسخ» فانتهوا إليها نصفت 


مقع 


النهارء فإذا هم بِجَوَارٍ يَسْتَقيْنَ من الماءء فأبصَرَنَهُم ابنةٌ لوطء وهي تستقي الماءء 
فقالت لهم: ما شأنكم؟ وأين تريدون؟ قالوا: أُقْبَلْنَا منْ مكان كذاء ونريد كذاء 
فأخبرتهم عن حال أهل المدينة» وخبثهم» فأظهروا العَمَّ مِنْ أنفسهمء فقالوا: هل 
أحد يضيفنا في هذه القرية؟ قالت: ليس فيها أحد يضيفكم إلا ذاك الشيخ› 
فأشارت إلى أبيها لوطء وهو قائم على بابه فأنّوا إليه. فلمًا رآهم» وهيئتهم ساءه 
ذلك» وهو قوله تعالى : تًا جَآءَتْ رسا لُورطا»؛ أي: ولما جاءت ملائكدّنا لوطاً 
«يىة ييم4؛ أي: حَزِن بسببهم؛ أي: سَاءَهُ مجيؤهم» وهو فعل مبني للمفعول» 
والقائم مقام الفاعل ضمير لوط من قولك: ساءني كذا؛ أي: حصل لي منه سوء 
وحزن» وغم وبهم متعلق به؛ أي: بسببهم. ال ا مجيئهم . 
#وصَافٌ بم دَرَعا»؛ أي: ضاق صدره بمجيئهم وكونهم عنده» وضيق الصدر كناية 
عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه . 


والمعنى: ساءه مجيؤهم» وضَاقٌ بهم صَذَرُه» لا لأنهم جاؤوا مسافرين› 
وهو لا يُحِبٌ الضيف» فحاشا بيت النبوة عن ذلك» بل لأنهم جاؤوا في صورة 
غلمان جسان الوجوه» فَحَسِبَ أنهم أناس» فَحَافَ عليهم أن يَقُصِدَّهُم قومه. 
فيعجز عن مقاومتهم ومدافعتهم. 


)١(‏ البحر المحيط. 


يفن 


وفيه إشارة إلى عروض الهم والحزن لهء لهلاك قومه بالعذاب» فَانْظر إلى 
التفاوت بين إبراهيم › ولوط» وبين قومهما حيث كان مجيؤهم لوبراهيم ال 
وللوط للمساءة» ٠‏ مع تقديم المسرة»› لن وة الله سابقة على غضبه. وروي أن 
الله تعالى قال لهم: لا تهلكوهم حتى يشهدٌ عليهم لوط أ ربع شهادات» فلما ا 
إليه» قال لهم: أما بلغكم أمر هذه القرية» قالوا: وما أمرها؟ قال: أشهدٌ بالله 
إنها لشر قرية في الأرض عملاً يقول ذلك أربع مرات» فدخلوا منزلّه» ولم يعلم 
بذلك أحَدٌ. و4 لوط ٣دا‏ اليوم م عَصِيبُ4؛ أي: شديد علي وهو 
لغة جرهم كما في «ربيع الأبرار»؛ أي: هذا يوم 2003 عظيم بلاؤه. 5 قال 
لوط لامرأته: ويحك قومِي فاخبزي للضيف» ولا تعلمي أحداً. وكانت امرأته 
كَافِرَةَ منافِقّة» فانطلقَتْ لطلب بعض حَاجَيّهاء فَجَعَلت لا تدخل على أحد إلا 
ار وديف نوط ا واارانث احم زجوم دي درل 
أنظف ثياباً» ولا أطيبَ رائحة. فلمًا علموا بذلك جاؤوا إلى باب لوطء 
مُسْرِعينء فذلك قوله تعالى: #وَيَءَمْ4؛ أي: وجاءَ لوطأء وهو في بيته مع 
ت رم والحال أنهم برعو إِلّوِ4؛ أي: يُساقون إليه» ويسرعون إليهء 
رق بعضهم بعضاًء > كأنما يدُفَعون دا طلباً للفاحشة من أضيافه» غافلينَ عن 
حالهم جاهلينَ بمآلهم. والإهراع: الإسراع يقال: اا ووا قا 
الجمهور: يرود مبنياً للمفعول مِن أُمْرعَ» أي: يُهرعُهم ل وقرأت فرقة: 
(يهرعون) بفتح الياء من هرع الثلائي. وجملة قوله: #ومن َل كنأ ا 
أَلسَيَعَاتِ ت» حال أيضاً من #قومه#؛ أي: جاؤوا مسرعين» والحال أنهم كانوا من 
قبل هذا الوقت» وهو وقت مجيئهم إلى لوط منهمكين في عمل الفواحش 
واللواط» فتمرّنوا بها؛ أي: تَعَوّدواء واستمروا عليها حتى لم تُعَبْ عندهم 
قباحتهاء ولذلك لم يستحيوا مما فعلوا من مجيئهم مهرعينَ مجاهرينَ. وقيل: 
ومن قبل لوط کارا يلون السات 

وفي «التأويلات النجمية» كانوا يعملون السيئات الموجبة للهلاك والعذابِ 
فجاؤوا مسرعينَ مستقبلي العذاب . وطلبوا من بيت النبوة من أهل الطهارة معاملة 
ساءتهم بخيانة نفوسهم» ليستحقوا بذلك كمال الشقاوة» وسرعة العذاب» انتهى. 


A 


وول هااذكر على أن جهارَ الفسق "قوق إخقاية؛ ولذا رد شهاةة التاق المعلن: 
وفي الحديث: «كل أمتي معافى إلا المجاهرون»» أي: لكن المجاهرون 
بالمعاصي لا يعافّون» بل يؤخذون في الدنا زن كانت هنا يتلق لدو اا 
في الآخرة فمطلقاً . 


فلما جاؤوا إلى لوطء وقصدوا أضياقَهُ لذلك العمل» قام إليهم لوط مدافعاً 
و لقال قوم هل مبتدأ خبره #بتاق) الصلبية» فتزوجوهن"»› وكانوا 
يطلبونهن من قبلٌ» ولا يجيبهم لخبئهم» وعدم كفاءتهم» لا لعدم مشروعيته» فان 
تزويج المسلمات من الكفار كان جائزاً في شريعته» وهكذا كان في أول الإسلام 
بدليل أنه َة زوج ابنتيه من أبي العاص بن وائل» وعتبة بن أبي لهب» قبل 
الوحي» وهما كافران» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: #ولا تتكحوا الْستْرِكِينَ حى 
ييا . وقيل: كان لهم سيدان مُطَاعَانء فأراد أن يُرَرّجَهما ابنتيه» وأيًا ما كَانَ 
فقد أراد به وقاية ضيفه» وذلك غايةٌ في الكرم. هْنَّ» مبتدأ خبره قوله: «أطهر 
ك4 ؛ أي: أحسن لكم فتزوجوهن» ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بأضيافي. 
وكاو ولد E‏ اثنتان. وقيل: أراد بقوله: ##هَوْلَاءِ بنَاق» النساء 
جملة» لأنَّ نبي القوم أب لهم» كما قال ابن عباس: «ويدخل فيهن نساؤهم 
ا للزواج» ومراده أن الاستماع بهن بالزواج 
أطهر من التلوث برجس اللواط فإنه يَكْبَحْ جماح الشهوة مع الأمن من الفساد. 
وقال سعيد بن جبير» ومجاهد: أراد نساءَ قومه» وأضافهن إلى نفسه» لأن كل 
نبي أبو أمته من حيث الشفقة» والتربيةٌ» وهذا القول أولى» لأن إقدام الإنسان 
على عَرْضٍ بناته على الأوباش» والفجار مستبعد لا يليق بأهل المروءة» فكيف 
بالأنبياء وأيضاً فبناته لا تكفي الجمع العظيمء أمّا بنات أمتهء ففيهن كفاية للكل» 
اه «كرخي». والتطهر التنزه عما لا يحل» وليس في صيغة ظأَطْهرٌ4 دلالة على 
التفضيل بل هي مثل : «الله أكبر» فلا يدل على أن إتيان الذكور كان طاهراً كما لا 
يدل قولك النكاح أطهر من الزنى على كون الزنا طاهراً؛ لأنه خبث ليس فيه شيء 


)١(‏ روح المعاني. 
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من الطهارة. لكن هؤلاء القوم اعتقدوا ذلك طهارة» فبنى ذلك على زعمهم 
الفاسد واعتقادهم الباطل. وهو مثل ما قال النبي ية لعمر رضي الله عنه: «الله 
أجل وأعلى» جوابا لأبي سفيان حيث قال: «أعل هُْبَل؛ اغْتَقّد علو صنمه» وذلك 
اعتقاد فاسد لا شبهةً فيه. 


لاتقو أل بترك ما تريدون من الفاحشة بهمء أو بإيثارهن عليهم لول 
تَخْرُوو4؛ أي: ولا تذلوني» وتجلبوا علي العارّ لف صَيْفِيّ4: والضيف يطلق 
على الواحدء والاثنين» والجماعةء لأنه في الأصل مصدرء ومعنى: فى 
ضَبْفِنَ4؛ أي: في حقهم وشأنهم» فإن إخزاة ضيف الرجل إخزاؤه» كما أن 
إكرامٌ من يتصل به إكرامّة. والمعنى""؟: أ 
إتيانكم الفاحشة التي تطلبونهاء ولا تذلوني وتمتهنوني بفضيحتي في ضيفي فإن 
إهانة الضيوف إهانة للمضيف» وفضيحة له» والاستفهام في قوله: #آليْس ين4 
للتوبيخ والتقريع أي أليس منكم رج واحد #رَشِيدٌ»؛ أي: ذو رشدء وحكمة 
يَهْتَدِي إلى الحقء ويَرْعَوِي عن القبيح» وينهى من أراد ركوب الفاحشة مِن 
ضيوفي» ويرد هؤلاء الأوباشَ عنهم ما يريدون» وفي ذلك توبيخٌ عظيم لهم حيث 
لم يكن منهم رشيد ألبتة يرشدهم إلى ترك هذا العمل القبيح» ويمنعهم منه. 


1 ٍ 4 214 5 5 ۰ 3 5 
وقرأ الجمهور'"': لأَطهرٌ4 بالرفع والأحسن في الإعراب أن يكون جملتين كل 
الخبر. وقرأ الحسنٌ وزيد بن علي وعيسى بن عمر» وسعید بن جبير» ومحمد بن 
مروان السدي : (أطهرً) بالنصب . وقال سيبويه: هو لحن . وقال أبو عمرو بن العلاء: 
اخْتَّبَى فيه ابن مروان في لخنهء يعني تَرَبّعَ.. ورويت هذه القراءة عن مروان بن الحكم» 
وخرّجت هذه القراءة على أن نصبّ (أطهر) على الحال. فقيل: (هؤلاء) مبتدأء 


ي: فاخشوا الله» واحذروا عقابه فى 


)١(‏ المراغي. 
95 ليحر المتفيط.! 
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لتَالُاأ»؛ أي: قال قوم لوط مجيبينَ عليه معرضينَ عمًا نُصَحَهِم به 
وأرشدهم إليه» والله لالْقَدَ عَلمَتَ» يا لوط من قبل اما لا فى بتاك مِنْ حَقّ4؛ أي : 
علمت”'' من قبل أنه ليس لنا في بناتك من حق؛ آي: من رغبة في تزوجهن» 
قَتَصْرَفْنا بعرضهن علينا عما نريده» وقد يكون المعنى: لقد علمت الذي لنا في 
نسائنا اللواتي تسميهن بناتك من حق الاستمتاع» وما نحن عليه معهن» فلا ينبغي 
عَرْضْك إياهن علينا لتصرفنا عَمّا نريده؛ أي: ما لنا فيهن من شهوة ولا حاجة» 
لأنَّ من احتاج إلى شيء» فكأنه حصل له فيه نوع حق» ومعنى ما نسبوه إليه من 
العلمء أنه قد عَلِمّ منهم المكالبّة على إتيان الذكورء وشدة الشهوة إليهم» فهم من 
هذه الحيثية كأنهم لا حَاجِةَ لهم إلى النساءء ويّمكن أن يريدوا أنه لا حَقَّ لنا في 
نكاحهن؛ لأنه لا ينكحهن» ولا يتزوج بهن إلا مؤمن» ونحن لا نؤمن أبداً. 
ومقصودُهم أنَّ نكاح الإناث ليس من عادتنا ومذهيناء ولذا قالوا: (علمْتَ) فإنَّ 
لوطا كان يعلم ذلك» ولا يعلم عدم رغبتهم في بناته بخصوصهن» ويؤيده قوله: 
رتك يا لوط لار ما رُيدُ4؛ أي: لتعرف حقّ المعرفة ما نريد من الاستمتاع 
بالذُكران» وإننا لا نؤثر عليه شيئاً . 


والخلاصة: أنهم أجمعوا أمرهم على فعل ما يريدون» وهو في الحقيقة 
طلب ما أعد الله لهم في الأزل من قهره» يعني الهلا بالعذاب. ولما يئس من 
ارعوائهم عَمّا هم عليه من الغيّ €3 لوط لقومه: حينَّ ابوا إلا المَضِيّ لما قد 
جاؤوا له من طلب الفاحشة» وأيس من أن يستجيبوا له إلى شيء مما عرض 
عليهم. لل أن لي بكم فرّةّ4؛ أي: لو تَبَتَ كون قوة لي بكمء وقدرة عليكم» 
ومنعة منكم بأنصار ينصروني» وأعوان يعينوني عليكم #أو» أنني لأءاوى 4 2 
وأنضم إل رن سَدِيرِ»؛ أي : +.عشيرة قوية؟ أي : أو نت لي كون عشيرة قوية 
تجيرني منكم لحلت بينكم وبين ما جتتم له» تريدونه مني في أضيافي» ولدافعتكم 
عنهم ومنعتكم منهم. وجواب لو محذوف كما قدرناء والأنسب بمثل هذا المقام 
أن تكون (لو) للتمني. فكأنه قال: لو قَويَتْ على دَفعكم» ومقاومتكم بنفسي» أو 


)١(‏ المراغي. 


1۷٦ 


النجأت إلى ناصر عزيز قوي أَسْتَنِد إليه» وَأْتَمَنّعُ به» فيحميني منكم. شبّه يركن 
الجبل في الشدة والمّنعة. والرَكُنُ بسكون الكاف. وضمُّها في الأصل: الناحية 
من الجبل» وغيره» ومرادّه بالركن الشديد العشيرةٌ» والأقاربٌ» وما يمتنعٌ به عنهم 
هو ومَنْ معه. وقيل: أراد بالقوة الولدء وبالركن الشديد من ينصره من غير ولده. 
وقيل: أراد بالقوة قوته في نفسه. وكان لوط رجلاً غريباً فيهم ليس له عشيرة 
وقبيلة يلتجيء إليهم في الأمور الملمة والغريب لا يعينه أحد غالباً في أكثر 
البلدان» خُصُوصاً في هذا الزمان» لأنه كان أوَلاً بالعراق مع إبراهيم» فلمًّا هاجر 
إلى الشام» أرسلله الله تعالى إلى أهل سدوم» وهي قرية عند جِمْص. وفي 
«الخطيب» في سورة الشعراء: #إذ فل هم لَمُوهُمْ ثُيذُ4؛ أي: في البلد لا في 
الدين» ولا في النسب. لأنه ابن أخي إبراهيم عليهما السلام» وهما من بلاد 
المشرق من أرض بابل» وقومٌ لوط أهلّ سدوم ‏ من أرض الشام» وكأنه عبر 
بالأخوّة لاختياره لمجاورتهم» ومناسبتهم بمصاهرتهم» وإقامته بينهم في مدينتهم 
مدة مديدةً» وسنينَ عديدة» وإتيانه بالأولاد من نسائهم. قال أبو هريرة: ما بعث 
الله نبيّاً بعده إلا في مَنَعَةٍ من عشيرته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «يرحم الله لوطاًء لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثتُ في 
السجن ما لَب يوسف ثم أتاني الداعي لأجبتّه». متفق عليه. قال النواوي رحمه 
الله: المرادٌ بالركن الشديدء هو الله عز وجلء فإنه أشد الأركان» وأقواها 
وأمنعها. ومعنى الحديث: أنَّ لوطاً عليه السلام لما حاف على أضيافه» ولم تكن 
له عشيرة تمنعهم من الظالمينَ ضاق ذَرْعُهه واشتدٌ حزنه عليهم» فعَّلّبِ ذلك عليه» 
فقال في تلك الحال: لو أنَّ لي بكم قوة في الدفع بنفسيء أو آوي إلى عشيرة 
تمنع لمنعتكمء وقَصَدَ لوط إظهارٌ العذْرٍ عند أضيافه» وأنه لو استطاع. . لَدَفع 
المكروة عنهم. وقرأ شيبة» وأبو جعفر" : (أو آوي) بنصب الياءِ بإضمار أن بعد 
أوء فتقدر بالمصدر عطفاً على قوله: #قوة» والتقدير: لو أنَّ لي بكم قوة أو 
إيواء إلى ركن شديد. 


)١(‏ البحر المحيط .؛ 


يفن 


قال ابن عباس وأهل التفسير”'': أغلّق لوط بابّه» والملائكة معه في الدارء 
وجَعَلَ يناظر قَوْمَه ويناشدهم من وراء الباب» وقومه يعالجون سور الدار» فلما 
رأت الملائكة ما لقي لوط بسببهم من الكرب و أي: قالت الملائكة للوط 
نخد أن ترا وا و الكرب الذي لحقه بسببهم» و أن يَجِدَ قُوَّةٌ تدفعهم عن 
أضيافه يلوط إا وُسُلُ ريك أرسلنا لإهلاكهم» وتنجيتك من سرهم أن يضلا 
َك وإلى من معك بضررء ولا مكروه» ولن يخزوك فيناء وإِنَّ ركتك شديدء 
فهَرّن عليك الأمرء وافتح الباب» ودَغْنا وإياهم. ففتح البابَ فدخلواء فاستأذن 
جبريل ربّه تعالى في عقوبتهم» فَأَذِنَ له فتحول إلى صورته التي يكون فيهاء ونشر 
جَنَاحَيُه وعليه وشاح من در منظوم» وهو براق الايا أجلى الجبين» ورَأسّه حبك 
مثل المرجانء كأنه الثلج بياضاًء وقدّماه إلى الحضرة» فضَرّبَ بجناحيه 
وجوههم» فظمَس أعيتهم» وأعماهم فَصاروا لا يعرفون الطريقٌ» ولا يهتدون إلى 
بيوتهم» وانصرفواء وهم يقولون: النجاءًء النجاءَ في بيت لوط أَسْحَرُ قوم في 
الأرض» قد سَحَروناء وجَعَلُوا يقولون يا لوط كما أنت حتى تصبحٌ» وسترى ما 
تلقى مِنَا غداء يوعدونه بذلك» ولكنه من الإسرائيليات لا أصلّ لها. 


اشر هّلل 4 ؛ ا فارج من هذه القرى أنت مع أهلك» يعني : بنتيه 
ريثا ورَعَورا بقع يِن لل ؛ أي: في طائفةٍ وبقيةٍ من الليل تكفي لتجاوز 
حدوذها + أي : اجو فلا التسدهوا. رول اذا الذي موعده الصبح. وجاء في 
سورة الذاريات: ترجا من كان فا مِنَ الْمَؤْمِينَ 2© فا ودا فما عير بيب من 
سيبك (©4. وفي «القرطبي»: فخرج لوط. وطَوَّى الله له الأرض في وَفُتِهِ حتى 
نجا ووّصَل إلى إبراهيمَء اه. وقرأ”' الحرميان نافع» وابن كثير: #فاسر 
بأهلك4 هناء وفي الحجرء وفي الدخان: #إفاسر بعبادي». وقوله: #أن اسر» 
في طه والشعراء قرأا جميع ذلك بهمزة الوصل تفط درجاء وتغبت مكسورة 
ابتداء. وقرأ الباقون: فأسْر» بهمزة القطع» تثبت مفتوحة دَرَجاً وابتداء. 


)١(‏ الخازن. 
(۲) الفتوحات. 
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والقراءتان مأخوذتان 1 الفعل» فإنه يقال: سَرَى. ومنه: ولل إا يبر 
49 وأسرى. ومنه: سحن ن اذى أن سر يِعَبّدِي# . وهل هما بمعنى واحد؛ أو 
بينهما فرق؟ خلاف مشهور. فقيل: هما بمعنى واحد» وهو قول أبي عبيد. 
وقيل: بل (أسرى) لأول الليل» وسَرَّى لآخره» وهو قول الليث. وأمًّا سار 
فمختص بالنهارء ولیس مقلوبا مِنْ سرى» اه «سمين». 


#ولا يفت يفت ملحكم اد ؛ أي : لا تلفت انت ولا تترك إحدى بيك 
تلتفت؛ لثلا يَرَى عظیم ما بزل بهم فيحصل له كرب ربما لا يطيقه. . وفي 
«المراح»: وإنما نهوا عن الالتفات " ليسرعوا ف فيج ال فإن امو ا إلى ها 
وراءه لا يخلو عن أدنى وَكْمَةِ. وقوله: رلا امرأتّك» قرأه ابن كثير » وأبو عمرو 
بالرفع؛ أي: لا يتأخر منكم أحدٌ إلا امرأتك واعلة المنافقةٌ. وعلى هذه القراءة 
يقتضي كون لوط مأموراً بالإسراء بهاء وقرأ الباقون بالنصب» والمعنى: ولا ينظر 
أحد إلى وراءه منك» ومن أهلك إلا امرأتك . وهذه القراءة تقتضي كون لوط غير 
مأمور بالإسراء بها. 


56 "© :ول نظن جد ما وا درا في السَيّْرِء أو لئلا يروا ما ينزل 
SN A‏ فيرقوا لهم. جن اممزرة ر #وامضواً حت 

مرون › وإ : رك € فقد كان ضَلَعُها مع القوم» و كافرة اة 
طإِنَّمُ»؛ أي : 95 الشأن #مصيشا»؛ أي : امرأتك ما اسا من العذاب؛ 


أي : إنه مصيبها ذلك العذاب الذي أصابهم» ومقضي عليها بذلك فهو واقع لا بد 


3 


۳( 


بالإضافة إلى بيت النبوة لِمَا ا 1 الضلالة صارت عالق وأذّى 00 


)١(‏ المراح. 
(۲) المراغي. 
۳( روح البيان. 
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وكفرها إلى الهلاك معهم. ففيه تنبيه إلى أنَّ لصحبة الأغيار ضرراً عظيماً . وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو: إلا امرأثك» بالرفع» وباقي السبعة بالنصب. فوجه 
النصب على أنه استثناء من قوله: «إأَهَلِلكَ4 إذ قبله أمرء والأمر عندهم 
كالواجب» ويتعيّن النصبٌ على الاستثناء من أهلكٌ في قراءة عبد الله إذ سقط في 
قراءته وفي مصحفه: #ولا يلتفت منكم أحد» ووجه الرفع على أنه بدل من 
أحد» وهو استثناء متصل . 

ثم علّل الإسراء ببقية من الليل» فقال#إنَّ مَوْعِدَهُمُ4؛ أي: موعدَ عذابهم 
«الشْبم» ابتداءً من طلوع الفجر إلى الشروق» كما جاء في سورة الحجر: 
حدم الصَبْحَهُ مرن 63). وقرأ عيسى بن عمر: «الصبُحُ» بضم الباء. قيل: 
وهي لغةٌ فلا يكون ذلك اتباعاًء وإنما جعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم؛ لأن النفوسَ 
فيه أودع» والراحةٌ فيه أَْجْمَعُ فيكون حُلولُ العذاب حينئذ أقْطَعٌَ؛ ولأنه أنسبٌ 
بكون ذلك عبرة للناظرين. رُوي أن لوطا قال للملائكة متى موعدهم؟ قالوا: 
الصبحء قال اريك أسرعَ من ذلك» فقالوا: الس السب بقَريب»؛ أي: أليس 
موعد الصبح بموعد قريب ؟ لم يَبْقَ له إلا ليلة واحدة قَانْحُ فيها بأهلك. 
والاستفهامٌ فيه تقريري. وفيه إشارة إلى أن صب يوم الوفاة» قريبٌ لكل أحدء 
فإذا أدرگه فكأنّه لم يَلْبَتْ في الدنيا إلا ساعةً من نهار. وفي «المراغي»: وحكمة 
تخصيص هذا الوقت أنهم يكونونَ مجتمعينَ في مساكنهم» فلا يفلت منهم أحدّء 
أه. 

كلما جاه أَنر4؛ أي: وقت أمرنا بالعذاب» وقضائنا فيهم بالهلاك» وهو 
الصبح لجعلا بقدرتنا الكاملة طعَِيَهَا4؛ أي: عاليَ قرى قوم لوط وهي التي 
عبر عنها بالمؤتفكات» وهي أربع مدائنّ فيها أربع مئة ألف» وأربعة آلاف» وهي 
سدومء وعاموراء وكَادُوماء ومذاويم. كانت على مسيرة ثلاثة ايام كر نينت 
المقدس. «سايها)»؛ أي: قلبناها على تلك الهيئات؛ أي: قَلَبْنَا راهم ليا 
وخكننا به الأرمن:» ريف أن جبريل جعل جُنَاحَه في أَسْمَلِها فاقتلعها من الماء 
الأسودء ثم رَفَعَها إلى السماء حتى سيعَ أهل السماء نباح الكلاب» وصياح 
الدّيكة لم يكفأ إناءء ول E E‏ > فأقبلت تَهُوي من السماء 


A۰ 


إلى الأرض» ولكنّه من الإسرائيليات التي لا مستندٌ لها. 

انرا عَلِهَا4ُ؛ أي: على أهل المدائن من فوقهم» قبل القلب» أو في 
أثنائه #حجارةٌ ين سِييلٍ4؛ أي : من طين متحججر كما جاء في سورة الذاريات: 
لرل عََّهمَ حِجَارَةٌ ين طين ©)*. ومثل هذا المطر يَحُدث بإرسال الله تعالى 
ريحاً شديدة تحمل بعض الأحجار من المستنقعات أو الأنهار فتلقيها حيث يشاء 
الله تعالى» وكان حى العبارة» وجعلوا عالياء وأمطروا؛ أي: الملائكة المأمورون 
بذلك» فأسند إلى نفسه من حيث إنه المسيّبُ تعظيماً للأمر» وتهويلاً للخطب؛ 
أي: وأمطرنا على أهل تلك القرى الخارجين عنها في الأسفار وغيرهاء حجارة 
من سجيل. اتَنضُود4؛ أي: متتابع بعضه بعضاً في الإرسال» والنزول كقطار 
الأمطارء والنَضْد: وضع الشيء بعضه على بعضر» وهو نعتٌ لسجيل . «سَوَمَة4 
نعت حجارة؛ أي: معلمة تلك الحجارة لا تُشْبِهُ حجارة الدنياء أو باسم صاحبها 
الذي تصيبه وَيُرْمئ بها عند ريل يا محمد؛ أي كائنة في حرا :الي لا 
يتصرف فيها أحد إلا الله. والمعنى: جاءت من عند ربك. وفي ذلك دليل على 
أنها لِيسَتْ من حجارة الأرض» قاله الحسن» اه «قرطبي». وفي إمطار الحجارة 
قولان. 

أحدهما: أنها أمطرّث على المدن حينّ رفعها جبريل» أو بعد القلب. 

والثاني: أنها أمطرت على مَنْ لَمْ يكن في المُّدّن من أهلهاء وكان خارجاً 
عنها. رَوي أنْ الحجر اتبع شذاذهم أينما كانوا في البلاد» ودخل رجل منهم 
الحرمًء وكان الحجر معلقاً في السماء أربعين يوماً حتى حرج فأصابه فأهلكه. 
ولعل الإمطارٌ على تلك القرى بعد القلب إنما هو لتكميل العقوبة» كالرجفة 
الواقعة بعد الصيحة لقوم صالح» ولتحصيل الهلاك لمسافريهم الخارجين من 
بلادهم لمصالحهمء وهو الظاهرء والله أعلم. والسجيل: الطين المتحجر بطبخ 
أو غيره. وقيل: هو الشديدٌ الصلب من الحجارة. وقيل: السجيل: الكثير. وقيل 
غير ذلك. وهذا السجيل قد نضد»ء وتراكب بعضه في إثر بعض. بحيث يقع طائفة 
بعد طائفة» وقد وضع على تلك الأحجار سومة» أي: علامة خاصة في علم 
ربك» بحيث لا تصيب غير أهلها. وقد يكون المعنى: أنه سخّرها عليهم. 

۱۸۱ 


وحكمها في إهلاكهم بحيث لا يمنعها شيء» من قولهم سَرَّنْتٌ فلاناً في الأمرء 
إذا حکمته فيهء وحَلَيته وما بريد لا تثنى له يد فى تصرفه. 

ويّرى بَعْضٌ المفسرينَ أنَّ التشويم كان جسياً بخطوط في ألوانها أو بأمثال 
الخواتيم عليهاء أو بأسماء أهلهاء وكل ذلك من أمور الغيب التي لا انت ّ إلا 
بسلطان» ونص من خاتم الرسل» وق هو. را هی ؛ أي : وما هذه القرى 
التي حل بها العذابٌ من الطبليبرت#؛ أي: منكم أيها المشركون من أهل مكة. 
الظالمون لأنفسهم بتكذيبك» والمماراة فيما تُنذرهم به ی أي: بمكان 


سدح كور 


قال في سورة الصافات: #وَإدَيٌ لكب کہ تحن © 07 آفلا تلوت 
409 ؛ أي: وإنكم لتمرون على آثارهم» ومنازلهم في أسفاركم وَفْتَ النهارء 


وبالليل أفلا : تعتبرون بما حَلَّ بهم. 

وفي هذه عبرة للظالمين فى كل زمان» وإن اختلفت العذابٌ باختلاف 
الأحوال وأنواع الظلم كثرةً ولد ومقدار أثره فى الأمة من إفساد عام أو 
خاص . 


وقيل المعنى: وما هىَ4؛ أي: وما هذه الحجارة a‏ من كل ظالم 
ببعيذ» فإنهم بسبب ظلمهم مستحقونً لها؛ أي: فإن الظالمينٌ حقق بان تمطر 
عليهم› ومنهم كفار قریش› ومن عاضدهم على الكفر بمحمد َا أو من الظالمي 
من قوم لوط. يكير البعيد على تأويل الحجارة بالحجر» أو إجراء له على 
موصوف مذكر؛ أي : شىء بعيدء أو مكان بعيدء أو لكونه مضيدرا كالزفير» 
والصهيلء» والمصادرٌ 4 المذكر والمؤنث. وقوله: ##وَإِلّ 
٠‏ م جارك كداركة على توا وقد أَدْسَلنَا ًا وهو اسم ابن إبراهيم الخليل 
عليه السلام» د ثم صَارَ اسماً للقبيلة› أو اسم مدينة بناها مَذْيْنَ فسميت باسمة؛ 
أي وأرسلنا إلى قبيلة مَذْيَنَ نَ أو ساكني بلدةٍ مدين «أَحَاهُم»؛ أي: واحداً منهم 
في النسب عيبا عطف بيان لهه وهو ابن مكيل بن يشجر بن مدين 416# 
استئناف بيانيٌ يفوم أعَبُذوأً أله ؛ أي: فلمًا أتاهم قال: يا قوم اعبدوا الله 
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وخ ولا ركو جا من الأصنام ف ما كم يِن إِلَنهِ ر ؛ أي: لأنه 
ليس لكم إله سوى الله تعالى» وقد جرّتٌ سنة الأنبياء أن يَبْدؤوا بالدعوة إلى 
التوحيد؛ لأنه جِذَرٌ شجرة الإيمان. ثم يَنْبعُونَه بالأهمٌ فالأهمّ فيما يرون لدى 
أقوامهم»› ومن ثم ثنى بالنهي عن نقص الكيل والميزان؛ أن أَهْلَ مَدْينَ اعتادوا 
ذلك فقال: «ولا فصوا الْمكيال وَالْمِينَان» ؛ أي: آلة"“ الوزن والكيل» وكان 
لهم مكيالان» وميزانان: أحدهما أكبّرٌ من الآخرء فإذا اكتالوا على الناس 
يستوفون بالأكبرء وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخْسِرونَ بالأصغرء والمراد لا تنقصوا 
حم المكيال عن المعهود» وكذا الصنجات كي تتوسلوا بذلك إلى بخس حقوق 
الناس. ويجوز أن يكونَ من ذكر المحل» وإرادة الحال» فإذا جاءهم البائع 
بالطعام أخذوا بكيل زائدٍء وكذلك إذا وضل إليهم الموزونء أخذوا بوزن زائده 
وإذا باعوا. . باعوا بكيل ناقص ووزن ناقص» وكل من البَّحْسَين شائع في هذا 
الزمان أيضاً كأنه ميراث من الكفرة الخائنين. وجملة قوله: إن ركم عر » 
تعليل للنهي؛ أي”': لا تنقصوا المكيال» والميزان لأني أراكم بخير؛ أي : 
سور د اوس لحار تغنيكم عن التطفيف» فلا تغيروا نعمةً الله عليكم 
بمعصیته» والإضرار بعباده. ففي هذه النعمة ما يغنيكم عن أخذ أموال الناس بغير 
حقها مما تنقصون لهم من المبيع في مكيل أو موزون» وكانوا تُجَاراً مطففينٌ إذا 
اكتالوا على الناس يستوفونء وإذا كالوهم أو وزنوهم ينقصونّ المكيال والميزان. 
ألا إن في هذا كفراناً لنعمة الله عليكم» إذ كان يجب عليكم شكرانها بالزيادة على 
سييل الصدقة والأحسان. 


ثم ذكَرَ بعد هذه العلة» عَلَّةَ أخرىء فقال: وإ لَمَاكُ4 وأخشى 
ا عَدَابَ يَوَوِ تِيطٍ»؛ أي: يوماً يُحيط بكم عذابه» لا يشذ منه أحدٌ 


منكمء إذا أنتم أصررتم على شرككم بالله بعبادة غيره» وكفرتم بنعمه بنقص 
المكيال والميزان. وهذا العذاب إما في الدنيا بعذاب الاستئصالء وإمًا في يوم 


)١(‏ روح المعاني. 
(۲) الشوكاني. 


۱A۳ 


القيامة» ففي هذه العلة تذكير لهم بعذاب الآخرة» كما أنَّ العلة الأولى فيها تذكير 
لهم بنعيم الدنياء ووصف اليوم بالإحاظة؛ والمراذ العذاب: لأن العذابَ واقعّ في 
اليوم ففيه إسناد مجازي. ومعنى إحاطة عذاب اليوم بهم أنه لا ا منهم أحد 
عنهء ولا يجدون منه مَلجأ ولا مهرباً. واليومٌ هو يوم القيامة. وقيل: هو يوم 
الانتقام منهم في الدنيا بالصيحة. وأصل"'' العذاب في كلام العرب من العذب» 
وهو: المَنْمُه وسمّي الماء عذباً؛ لأنه يمنع العطش. والعذابٌ عذاباً؛ لأنه يمنع 
المعاقب عن معاودة مثل جرمه. ويمنع غيره عن مثل فعله. 

ثم أكند النهي عن نقص الكيل والوزن بقوله: وموم أَوَمُا» وأتموا 
«اليخيال والبيرات إِليِدْو4؛ أي: بالعدل بلا زيادة ولا نقصان. ومعنر ": 
إيفاء الحق إعطاؤه تاماً كاملاً؛ أي اسْعوا في إعطاء الحق على وجه التمام 
والكمال» بحيث يحصل لكم اليقينُ بالخروج عن العهدة وقوله: #ايلتِساً» ال 
من فاعل ##أرْوُوا# أي متلبسين بالعدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان., فإِنْ 
الزيادةً في الكيل والوزن وإن كانت تفضلاً مندوباً إليه» لكنها في الآلة محظورة 
كالنقص» فلعل الزائد للاستعمال عند الاكتيال» والناقص للاستعمال وقتّ الكيل» 
كذا في «الإرشاد». وصرّح بالإيفاء بعد النهي عن ضده؛ لأن النهيَ عن نقص 
حَججم المكيال» وصنجات الميزان» والأمر بإيفاء المكيال والميزان حقهما بأن لا 
ينقص في الكيل والوزن» وهذا الأمر بعد مساواة المكيال» والميزان للمعهودء 
فلا تكرار في الآية كما في «حواشي سعدي المفتي». 

ثمَّ زاد ذلك تأكيداًء فقال: ولا مَبَحَسُوا أآلنّاسَ»؛ أي: ولا تنقصوا الاس 
اشاش 4؛ أق: حَمُوفَهِم فطلقاً ولا تأخذوها منهم ظلماً؛ أي: سواء كانت 
من الموزونات أو المكيلات» أو المذروعات» أو المحدودات بحدود حسية» 
وسواء كانت من حقوق ماديّةٍ أو معنوية» وسواءٌ كانت للأفراد» أو الجماعات» 
وسواة كانت جلا او فة 

وفي هذا النهي عن البخس على العموم والأشياء أعم مما يكال أو يوزن» 


)١(‏ روح المعاني. (۲) روح المعاني. 


۱A٤ 


فيَدْخُل فيه البَحْسٌ بتطفيف الكيل والوزن دخولاً أرَّلياًء وكانوا يأخذونَ من كل 
شيء يباعٌ شيئاً كما يفعل السماسرة» ويمكنون الناس وينقصون من أثمان ما 
يشترون من الأشياءء وقيل: البخس المكس خاصة. ثم قال: ولا تَعْتََ ف 
لْرْضِ مُنْسِدِنَ» العثي: أشدٌ الفساد؛ أي: ولا تفسدوا في الأرض؛ أي: ولا 
تفعلوا في الأرض ما ظاهِرَهُ الإِفْسَادٌُ حالة كونكم مفسدين؛ أي: قاصدينٌّ به 
الإفساة لا الإصلاح. 


الإفساد: تعطيل يشمل مصالحٌ الدنياء وأمور الدين» وأخلاق النفس 
وصفاتهاء وكل ذلك فاش في عَطرناء ومن الفساد:. نقص الحُقُوق في المكيال 
والميزان. ومن الإفساد: فص الدراهم والدنانير» وترويج الزيوف ببعض 
الأسباب» وغير ذلك؛ أي: لا تفسِدوا في الأرض» وأنتم تتعمدون الإفسادء 
وإنما اشترط في النهي تعمد الإفساد؛ ليخرج بعض ما هو إفسادٌ في الظاهرء 
ويرادٌ به الإصلاح» أو فعل أخفٌ الضرّرَين لدفع أثقلهما كما وقع من الخضر في 
السفينة» التي كانت لمساكين يعملون في البحرء لأجل منع الملك الظالم الذي 
وراءَهم من أخذها إذا أعجبته» وكما يقع في الحرب من قطع الأشجارء أو فتحر 
سَدَدٍ الأنهارء أو إحراق بعض الغابات» أو قتل دواب أهل الحرب. 


وهذا نَهْىْ عام يشمل غير ما سَبَقَ كقطع الطرق» وتهديد الأمن. وقطع 
الشجر› وق الحيوان» ونحو ذلك بقث آل ؛ أي: ما أبقاه الله تعالى لكم 
بعد إيقاء الكيل والميزان» وترك الحرام من الربح الحلال فهي فعيلة بمعنى 
المفعول» وإضافتها للتشريف كما فى بيت الله» وناقة الله فإِنْ ما بقى بعد إيفاء 
الكيل» والوزن من الرزق الحلال يستحق التشريت سَيْرٌ لَكُم4؛ أي: أكُثَرٌ لكم 
بركة» وأحمدٌ عاقبةً مما تأخذونه بالتطفيف» وتجمعونه بالبخس من الحرام» فإن 
لِك هبَاءٌ منشور» بل شر محضء وإن زعمتم أنَّ فيه خََيْراً كما قال تعالى: 
يمى آله اليا يرق ألصَدَقّتٍ». قال في «شرح الشرعة»: ولا يَخون أحد في 
مبايعته بالجيّل والتلبيس» فإنْ الرزق لا يزيد بذلك» بل تزول بركته فْمَنْ جمع 
المال بالجيل حَبَّةَ حَبَّةَ يهلكه الله جملة قبة قبة» ويبقّى عليه وزره ذرة ذرة» كرجل 
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كان يخلط اللبنَ بالماء لِيُرَى كرا“ فاو اليل و ردق فنا لك عست يا 
أبت قد اجتمعت المياه التي خلطتها في اللبن» وقتلت البقرٌ. وقرأ”" إسماعيل بن 
جعفر عن أهل المدينة: #بقية# بتخفيف الياء. قال ابن عطية: هي لح اني 
وذلك أن قِياسَ فَعِلَ اللازم أن يكون على وزن فل نحو: سَجِيّتٍ المرأة فهي 
سَجِيّةء فإذا شدّدت الياء. . كان على وزن فعيل للمبالغة. وقرأ الحسن: لاتَقِيّة4 
بالتاء» وهي تقواه» ومراقبته الصارفة عن المعاصي فقوله: #بقيت الله* ير يَرْسَم 
بالتاء المجرورة» وإذا وقفت عليه اضطراراً يصح الوقف بالمجرورة» لي 
وليس في القرآن غيرهاء اه «فتوحات»؛ أي: المال الحلال الذي يبقى لكم خير 
من تلك الزيادة الحاصلة بطريق التطفيف ن ڪنئر تُؤْمنِينَ4؛ أي : مصدقين لي 
في مقالتي لكم» أو إن كنتم مؤمنين به تعالى حقَّ الإيمان» فالإيمان يطهّر النفس 
من رَذيلةٍ الطمع» ويحليها بفضيلة السَّحْاءٍ والكرم» وإنما شرط”" الإيمان في 
خيريّة ما بقي بعد الإيفاءء لأنَّ فَائِدَنَهَ وهي حصول الثواب ء والنجاةٌ من العقاب 
إنما تَظهَرٌ مع الإيمان» فإنَّ الكافِرَ مخلد في عذاب النيران» ومحروم من رضوانر 
الله تعالى» وثواب الرحمن . سواء أوفى الكيلٌ والميزانَ أو سلَّكَ سبيل الخوان. 

و أنأ يکم بحَفِيظٍ*؛ أي : 526 * أرقبكم عند كيلكم. ووَزْنِكم؛ 
أي: لا يُمْكِئْني شهودٌ كل معاملة تصدرٌ منكم حتى أؤاخذكم بإيفاء الحقء وقيل : 
e‏ لا يتهيّا لي أن أحمَطكم من إزالة : نعم الله عليكم بمعاصيكمء اه «قرطبي» . 
وقيل“: أي: وما أنا بالذي أستطيع أن أحْفَطّكم من القبائح» وها أنا ناصح 
مبلغ» وقد أعدَّرَتُ إذ أنْدَرْتُء ولم آل جهداً في ذلك. 

فائدة: واعلم”'' أن العدلٌ ميزان الله في الأرض» سواء كان في الأحكام» أو 
في المعاملات» والعدول عنه يودي إلى مؤاخذة العبادء فينبغي أن يتجنّب الظلم» 
والمرادٌ بالظلم أن ية يتضرَّرَ به الغير» والعدل أن لا يتضرّرٌ منه أحد بشيء ما. قال 


© ال الط () المراغي. 


)۲( روح المعاني . )0( روح البيان. 
06 ري 


كما 


عكرمة: أشهدٌ أن كَل كيّالَه ووزان في النار. قيل له: فَمَنْ أوفى الكيلَ والميزانَ؟ 
قال: ليس رجل في المدينة يكيل كما يكتال» ويَّزِن كما يَنّرنُء والله تعالى يقول: 
لويل لِلَمُطِفْفِنَ (©4. وقال سعيد بن المسيب: إذا أتيت أرضاً يوفون المكيالَ 
والميزانَ. . فأطل المقامً فيهاء وإذا أتيتَ أرضاً ينقصون المكيالَ والميزان. . فَأْقِلٌ 
المقامّ فيها. وفي الحديث: «ما ظهر العُلولُ في قوم إلا أَلْقَى الله في قلوبهم 
الرعب» ولا فشا 0 قوم» إلا كثر فيهم الموتء ولا مص في قوم المكيالٌ 
والميزان إلا قَطعٌ الله ء: عنهم الرزقٌ» e Sh‏ 
a SS‏ قوله: ولا ختر؛ أي: عدر 
ونقض العهد» كما في «الترغيب». 


الإعراب 
ولق جاۃت رسا رھم بِالْشْرَى قال سَلمَا قال سلنم مما لبت أن جاه وجل 


حَنِيذٍ 46 . 


ود4 (الواو) استئنافية. (اللام) موطئة للقسم. (قد) حرف تحقيق. 
لجات رسلا إِزّهِم4 فعل وفاعل ومفعولء والجملة جوابٌ القسم لا محل لها 
من الإعراب. #يِلِْشْرى» جار ومجرور حال من #أَرسَلنَا» ؛ أي: حالة كونهم 
متلبسينَ بالبشرى. مَالُوأ4 فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة استئنافاً بياناً . «سَكمًا» 
مفعول عطي اقل اوي وحوناء تقديره: نسلم عليك سلاماًء أو: سلمنا 
عليك سلاماًء والجملة المحذوفة في محل النصب مقول «ةَل). 8َالَ 4 
قال » فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة مستأنفة استئنافاً 
انا LY‏ مبتدأ خبره محذوف تقديره عليكم» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: 
أمري؛ أو قولي: #سلام) والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل4 . 
فا (الفاء) حرف عطف وتعقيب. (ما) نافية. تّ4 فعل ماض. «أن4 
حرف نصب ومصدر. #ج41 فعل ماض في محل النصب ب (أن) وفاعله ضمير 
يعود على إبراهيم. #يِعِجلٍ# جار ومجرور حال من ايل #جء». ز4 
صفة لعجل» وجملة 4# صلة (أن) المصدرية» (أن) مع صلتها في تأويل 


AY 


مصدر مرفوع على الفاعلية» تقديره: فما اک مجيؤه بعجل حنيذ» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة قوله: وقد جات رسلا إبرّهِمَ#. وفي المقام أوجه 
كثيرة من الإعراب ضَرَبْنا عنها صَفْحاً وف الإطالة. 


a 
جم“‎ 


لما را أيدء م لا تيل إو تڪرهم واج مهم خيقة 
يك إل تر ل ©4. ) 

#قَلَمَاك (الفاء) عاطفة. (لما) حرف شرط. #رءآ) فعل ماض» وفاعله 
ضمير يعود على إبراهيم. يم مفعول به؛ لأن رأى بصرية» والجملة فعل 
شرط ل (لما). لا نافية. لتَصِلُ4 فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على 
الأيدى: # ک4 متعلق به» والجملة في محل النصب حال من الأيدي. 
هم4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة الفعلية 
جوات ر وجملة (لمّا) معطوفة على محذوف تقديره: فقرّبه إليهم. فقال: ألا 
تأكلون» فلمًا رأى أيديهم إلخ» كما سيأتي التصريح بهذا المقدر في الذاريات. 
س4 فعل ماض معطوف على يف4 وفاعله ضمير يعود على إبراهيم 
ل4 متعلق ب «خِمَةً4. تة مفعول #أوجس». تالأ فعل ره 
والجملة مستأنفة. #لآ» ناهية. #تَحَفَ» فعل مضارع مجزوم ب#لا» الناهية» 
وفاعله ضمير يعود على «إبراعيم»؛ والجملة في محل النصب مقول الوأ . 
إ4 ناصب واسمه. #أرّسِلنَا» فعل ونائب فاعل. إل مور لُولِ» متعلق به 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر (إن) وجملة (إن) مسوقة لتعليل النهي قبلها 
على كونها مقول القول. 

امات قا فک رها باحق وین وز سى يعقوت 469 . 
رات قأيمة »4 مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة» أو في محل النصب حال 

من فاعل 6لا لا تَحَنَ4؛ أي: تلوأ ذلك في حال قيام امرأته. سیک)4 
(الفاء) عاطفة . #ضحكت)4 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على امرأته» والجملة 
معطوفة على جملة قوله: #وأوجس). «بَرتها) فعل وفاعل» ومفعول معطوف 
على «#ضحكت». #رِسْحَقَ4 متعلق به. ومن ورو إِسَحَقَ4 جار ومجرور» 


AA 


ومضاف إليه متعلق بمحذوف تقديره: ووهبناها من وراء إسحاق. #يَعَقُوبٌ 
مفعول ثان لذلك المحذوف» والجملة المحذوفة معطوفة على جملة #بشرناها» 
ويجوز أن يكون #من وراء إسحاق» خبراً مقدماًء و#يعقوب4 بالرفع مبتدأ 
مؤخراًء والجملة الاسمية في محل النصب حال من #إسحاق». 

قات بوتا لد ونأ عجو ودا بتلى سيا ارك عدا ىء عَبِيب4. 

#قَالتَ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #امرأته» والجملة مستأنفة. 
# يوت إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: (يا) حرف نداء. 
#ويلتا» منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة 
ألفاً للتخفيف بعد قلب الكسرة فتحة لمناسبة الألف» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة المناسبة؛ لأن ما قبل الياءِ لا يكون إلا مكسوراًء #ويلة# مضاف. 
وياء المتكلم المنقلبة ألفاً في محل الجر مضاف إليه» وجملة النداء في محل 
النصب مقول قال. وقد بِيّنَا إعراب هذه الكلمة في ضمن نظائرها ك (يا) (حسرتا) 
مع مسائل نفيسةٍ فيها في رسالتنا «مَدِية أولى الإنصاف في إعراب المنادى 
المضاف» فراجعهاء وهي مطبوعة منتشرة. أل (الهمزة) للاستفهام الإنكاري. 
#ألد» فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على سارة» والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول ##تَالَ4 على كونها جَرّاب النداء. #وأنأ عجورٌ4» مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل النصب حال من فاعل «ألد4. #وهدًا بعلي مبتدأ وخبرء 
والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها حالاً من فاعل #ألد». 
سيا بالنصب حال من بعلي» والعامل فيه اسم الإشارة» لما فيه من معنى 
الفعل» وبالرفع بدل من بعلي أو عطفٌ بيان له. #إبَ مدا ناصب واسمه. 
للَتََ45 خبره» واللام للابتداء. لعَيِيبٌ4 صفة له» وجملة: إِنَّ في محل النصب 
مقول (قال) على كونها مستأنفة . 


i‏ < . 5 رط س 1-37 ر ره ر مب #كره 6 4 عر 2 بر 
ET CE ES‏ 


@4. 
الوأ فعل وقاعل» والجملة مستأنفة. طأْنََبجِينَ4 إلى آخر الآية مقول 


1884 


محكي» وإن شئت قلت: (الهمزة) للاستفهام الإنكاري. لتعجبين# فعل مضارع 
مرفوع بالنون» و(الياء) فاعل» والجملة في محل النصب مقول الوا . يِن أُمَرٍ 
َه جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق به. رمب أله مبتداً. #وركثم » 
معطوف عليه. ًَ4 خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
الوأ . اَهَل آل لت منادى مضاف» حذف منه حرف النداءء أو منصوب على 
الاختصاص» وجملة النداءء أو الاختصاص في محل النصب مقول ##ثَالُواً» . 
«إِنَمُ4 ناصب واسمه. طحِيدٌ4 خبر أول له. يد4 خبر ثان» وجملة (إنَّ) في 
محل النصب مقول قال. 

لفلا ذهب عن رهم زوع وجاءنهُ اشر يجيا فى قوي لوط 9 إنَّ اهم 
کے اوه ميب 499 . 

#فَلَمّا4 (الفاء) استئنافية. (لما) حرف شرط. #دَهَبَ4 فعل ماض. 
ِرّهِم» متعلق به. الوم فاعلء والجملة فعل شرط لالمًا). #وجاءته ا 
فعل ومفعول وفاعل معطوف على ذهب . #دِكًَا» فعل ومفعول. #فى هَرْمِ 
وط متعلق به» وفاعله ضمير يعود على #إِبّهِم 24 والجملة جواب (لما) لأنه 
بمعنى جَادَلّنا عَيِّرَ عنه بالمضارع حكايةً للحال الماضية. إن م4 ناصب 
واسمه. «لَعَلمٌ4 خبر أول له. أوَّهُ4 خبر ثان. يب4 خبر ثالث» وجملة 
(إن) مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


03 
تو عم سير كيو عع ديو س 474 
إنر قد جاه ام ريك ولم pie‏ عَدَاتُ عر دودر 


بارهم إلى آخر الآية مقول محكي لقول محذوف» تقديره: قالوا: يا 

إبراهيم أعرض عن هذا الجدال إلخ. وإن شئت قلت : بهم منادى مفرد العلم» 

وجملة النداء في محل النصب» مقول لذلك القول المحذوف. عرض » فعل أمرء 

وفاعله ضمير يعود على # إَرّهِمَ» . لعن هذا متعلق به» والجملة الفعلية في محل 

E‏ انلك لقوق على كونها جوابَ النداء. #إِنَّمُ4 ناصب واسمه. َد 

َك أ ريك 4 فعل وفاغل» والجملة في محل الرفع خبر (إنَّ) مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
۱۹۰ 


قبلها على كونها مقول القول. وم ناصب واسمه. اتيم »© خبر (إنّْ) ومضاف 
إليه. #عَدَابٌ» فاعل «آتي). #غَيْرٌ دور صفة عذاب» وجملة إن معطوفة على 
جملة (إن) الأولى على كونها مسوقة لتعليل ما قبلها. 
لوا جات رسا لوطا ىء م وساف بهم رعا وال هنذا يوم عَصِيبٌ 402 . 

لماك (الواو) استئنافية. #لما)» حرف شرط. #جَلهَتٌ رسا لوطا فعل 
وفاعل ومفعول والجملة فعل شرط ل (لما). سىء فعل ماض مغير الصيغةء 
ونائب فاعله ضمير يعود على (لوط). بم متعلق به» والجملة جواب لمّاء 
وجملة (لما) مستأنفة. #وَصَاقَ» فعل ماض معطوف على #بىء)» وفاعله ضمير 
يعود على #لوط). #ييم» متعلق به. دَرعا) تمييز محول عن الفاعل. #وَدَالٌ» 
معطوف على يىء* وفاعله ضمير يعود على #لوط#. هدا يوم) مبتدأ وخبر. 
#عصِدبٌ4 صفة بوم والجملة الاسمية في محل النصب مقول 416# . 

وجا وم مرو لله وین ل كنأ يقلو السات ال قوم ولا بناذ 
شن اھر لك انشا آله ولا رون فى صَبِيقَ الس منک مل َة @4. 

« وجا فعل ومفعول. َنم فاعل والجملة مستأنفة. يرود فعل 
ونائب فاعل. «إيّو4 متعلق به» والجملة الفعلية في محل النصب حال من 
رم4 . #وين َ4 جار ومجرور متعلق ب يم4 . ث4 فعل ناقص 
واسمه. «يَعَمَلُونَ ليَاتٍ 4 فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب خبر 
(كان) وجملة (كان) في محل النصب على الحال معطوفة على جملة #امُبْرَعُونَ» . 
69 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على لوط والجملة مستأنفة. يفَو إلى 
آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: قور 4 منادى مضاف» وجملة النداء 
في محل النصب مقول #أقَال». هللاه باق مبتدأ وخبر» والجملة الإسمية في 
محل النصب مقول 4١‏ على كونها جواب النداء. هَن أَْهَرُ4 مبتدأ وخبر. 
«لرُّ4 متعلق ب لأَظْهّرٌُ4 والجملة في محل النصب مقول «ل4. انرا اّ4 
(الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا 
عرفتموهن أطهر وأردثّم بيانَ ما هو الأصلح لكم. . فأقول لكم. #اتقوا اللَّه» 
۱۹۱ 


فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرةء 
وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول ة4 . رلا (الواو) عاطفة. (لا) 
ناهية جازمة. «غزون4 فعل وفاعل مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذفٌ 
النون» و (النون) للوقاية و (ياء) المتكلم المحذوفة اجتزاءً عنها بالكسرة في محل 
النصب مفعول بهء في صَيَفِنَ4 متعلق به» والجملة معطوفة على جملة #دَتَُوا 
ل4 . أل (الهمزة) للاستفهام التوبيخي. ليس( فعل ماض ناقص. 
یک خبر #ليس* مقدم. #رجل€ اسمها مؤخر. #رَشِيدٌ» صفة لظرجل» 
وجملة #ليس» في محل النصب مقول 416 . 

الوا لَتَدَ عَلمَتَ ما کا في بتاك من حن وتك لعل ما د 09> . 

#قالوأ فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. طالْقَدَ مت إلى آخر الآية مقول 
محكي» وإن شئت قلت: (اللام) موطئة للقسم. «قد4 حرف تحقيق. #علمت» 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية جوابٌ القسم» وجملة القسم في محل النصب مقول 
أ4 . «مَا# نافية. «لا) جار ومجرور خبر مقدم للمبتدأًء أو ل (ما) 
الحجازية. فى بتاك متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر. #مِنْ حي مبتدأ 
مؤخر» أو اسم (ما) الحجازية و (من) زائدة» والجملة الاسمية سادة مسد 
مفعولي #علم». #وَإِنّكَ4 ناصب واسمه. لع اللام حرف ابتداء» #تعلم» 
فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على «لوط». #مَا» موصولة أو موصوفةء أو 
مصدرية» أو استفهامية معلقة ما قبلها في محل النصب مفعول (تعلم)؛ لأنه بمعنى 
عرف. ر4 فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على قوم لوط. والجملة صلة 
#لما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره: ما نريده» أو لتعرف 
إرادتناء وجملة #تعلم» في محل الرفع خبر (إن)» وجملة (إن) في محل النصب 
معطوفة على جملة القسم» على كونها مقول ثَالوأ» . 

قل لو ا لي پک وة أو عاو إل ركن كريد 69> . 

€6 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على لوط والجملة مستأنفة. «لوّ 
أن لى إلى آخر الآية مقول محكي » وإن شئت قلت: 4# حرف تمن أو شرط . 


14۲ 


3أذ حرف نصب. «لي» خبر مقدم» لأن «يك45» متعلق بمحذوف حال من 
فر لأنه صفة نكرة قُدّمت عليها. #ثَرَ» اسم (أن) مؤخرء وجملة (أن) في 
تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية» لفعل محذوف تقديره: لو ثبت كون قوة بكم 
لي . . لبطشت بكم أو أتمنى ثبوتٌ قوة بكم لي» وجملة #لو» في محل النصب 
مقول #تَالَ4. «أَرْ» حرف عطف. اءاوق» فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على 
لوط. إل ري متعلق به. ري4 صفة رب والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبرء لأن المحذوفةء تقديره: أو أني مؤو إلى ركن شديد» وجملة أن 
المقدرة في محل الرفع معطوفة على جملة (أن) الأولى على كونها في تأويل 
مصدر مرفوع على الفاعلية» والتقديرٌ: لو ثُبّتَ كون قوة بكم لي» أو إيوائي إلى 

لقال بوط إن شل رك آن ياوا اك تأر بهلت بطم يِن ايّلِ) . 

«قالوأ4 فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. يلوط إلى آخر الآية» مقول 
محکي» وإن شئت قلت: يو4 منادى مفرد العلمء وجملة النداء في محل 
النصب» مقول القول. «[6) ناصب واسمه. لرل ريك خبره» ومضاف إليه 
وجملة (إنَّ) في محل النصب مقول القول على كونها جوابً النداء. لى مَيِلا» 
ناصب وفعل وفاعل. ل إِلتَلكَ» متعلق بهء والجملة الفعلية مفسرة للجملة التي 
قبلها على كونها مقول القول. وقال أبو حيان: والجملة من قوله: #أَن يَصِاوَا 
إن موضحة للذي قبلهاء لأنهم إذا كانوا رسل اله» لن يصلوا إليه» ولم 
يقدروا على ضرره» ثم أمروه بأنْ يَسْرِيَ بأهلهء انتهى. طكَأمَرِ» (الفاء) عاطفة . 
(أسر) فعل أمر مبني على حذف حرف العلةء وهي الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء وفاعله ضمير يعود على لوط. #بِمَلِكَ» جار ومجرور حال من فاعل 
(أشر)؛ أي: متلبساً بأهلك» والجملة في محل النصب بالقول معطوفة على 
الجملة التي قبلها. #يتِطع» (الباء) حرف جر بمعنى (في). (قطع) مجرور به 
الجار والمجرور متعلق (بأسر). لين آل4 صفة ل (قطع). 


(دلا يليت منم عد إلا امالك إت ميا مآ اسا إن موده أشي 
1۹۳ 


َس لصب يقرب » . 


لوا ييِت4 جازم ومجزوم. ك4 حال من «أَءَدُ4. ا4 فاعل» 
والجملة معطوفة على جملة #قآشْر ». لإ راك € بالنصب على الاستثناء من 
الأهلء أو من #أحدٌ» أو بالرفع على البدلية من «أدّ4. «إنه» ناصب واسمه. 
«مُهِييا4 خبره» وجملة (إن) مسوقة لتعليل الاستثناء على كونها مقولٌ القول. 
U}‏ اسا (ما) موصولة» أو موصوفة في حل الرفع فاعل ل (مصيب). 
اسا » فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على (ما)» والجملة صلة ل (ما) أو 
صفة لها. وعبارة أبي حيان هنا: والضمير في «إنه» ضمير الشأن» و «مصشا» 
مبتدأ و ا اسا الخبر. ويجوز على مذهب الكوفيينَ أن يكون #مُصِيبُها» 
خبر (إن) و ا اسا فاعل به» لأنهم يجيزون إنه ف أخواك. ومذهب 
البصريين أن ضميرٌ الشأن لا يكون خبره إلا جملة مصرحاً بجزئيهاء فلا يجوز 
هذا الإعراب عندهمء انتهت. #إنَّ مؤعدهم لشب ناصب واسمه» وخبره» 
والجملة في محل النصب مقول القول. #ألَيّسَ» (الهمزة) للاستفهام التقريري. 
#ليس الصبح» فعل ناقص واسمه. بر الوا والجملة في 
محل النصب مقول القول. 


ع 


وا بجا آنا جملا عَبْلِيَهَا صَالَهَا وَأَمَطْرنًا عَلَنَهَا ججارة ين سيل مضو 
GD‏ شَوّمَةٌ عند ريلك ومَا ّ يِن ايت يمد ©)». 

لملا (الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصَحَتْ عن جواب شرط مقدرء 
ET‏ إذا عَرفْتَ ما قالوا له» وأردت بيان عَاقِبَةٍ أمرهم. . فأقول لك. #لما 
جاء أمرنا» 4# حرف شرط. ب أا فعل وفاعل» والجملة فعل شرط 
ل (لما). جملا عَبْلِيَهَا ساها) فعل وفاعلء ومفعولان» والجملة جواب (لما) 
وجملة (لما) في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. #وَأَمْطَرَا» فعل وفاعل 
معطوف على جْمَلتَا4. #عَْمَا4 متعلق به. #حِججارة» مفعول «أمطرنا». ين 
جل جار ومجرور صفة ل #حِجارة4. #تَنضُو» صفة ل لأسِجِّلٍ». 


مُسَرَمَةُ»4 حال من (يجاة4. عد رَبك متعلق ب لسسَوَّمَةٌ4. وما 
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(الواو) عاطفةء أو حاليةء أو استئنافية. (ما) حجازية» أو تميمية. #صهّ» 
اسمهاء أو مبتدأ. ين الظيلييت4 متعلق «بميد). بد4 خبر (ما) أو خبر 
المبتدأ و (الباء) زائدة» والجملة الاسمية معطوفة على جملة #أمطرنا» أو حال 
من #احبجازة4 أو مستأنفة . 

لول من اهر سْعَيبًا قال يَمَرْ4. 

#وَإِلٌ من جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره» ولقد أرسلنا إلى مدين» 
وعلامة جره الفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف للعلمية والعجمة» والجملة المحذوفة» 
معطوفة على جملة قوله: وقد أَرَسَلَا وسا . أَنَاهُمَ4 مفعول #يّسَل)» 
على شعيب والجملة مستأنفة. قور إلى قوله: #قالوا يتشُعيبُْ» مقول 
محكيء وإن شئت.. قلت: قور منادى مضاف» وجملة النداء في محل 

«أعَبْدُوا آله ما ڪُم ين له عي ولا تمصا البڪيال وَالْمِيرَانَ ن 
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أزبدحكم جير وَل اف يڪم عَدَابَ يڙر يط4 . 

#أعَبذوا أله فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب مقول 16 
على كونها جوابً النداء. ىا نافية. ل4 خبر مقدم. يِن إِلهو» مبتدأ 
مؤخر. عبر صفة إل والجملة الاسمية مسوقة لتعليل ما قَبلّها على كونّها 
مقول €6 . ولا لقصو الْيكْيالٌ4 فعل وفاعل ومفعول. «وَلْميزان) معطوف 
على «االْيِحيالٌ4 والجملة معطوفة على جملة #أعَبُدُوأ أله على كونها مَقُولَ 
«46. إ4 ناصب واسمه. أ4 فعل ومفعول به؛ لأنَّ رأى بصرية. 
«جمَير4 حال من ضمير المخاطبين؛ أي: متلبسين ظيَيرٍ 4 وفاعله ضمير يعود 
على #شعيب4» وجملة #أرى» في محل الرفع خبر (إن)» وجملة إِنَّ مسوقة 
لتعليل ما قبلها على كونِهًا مقول القول. «وَإن) ناصب واسمه. اف4 فعل 
مضارع وفاعله ضمير يعود على شعيب. ء4 متعلق به. «عَدَبٌ بر4 مفعول ` 
به» ومضاف إليه. يط صفة مجازية ل بر4 وجملة طأَْاكُ4 في محل 
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الرفع خبر (إنَّ) وجملة (إن) في محل النصب مقول 456 على كونها عِلَّةَ ثانية 
لما قبلها. 

يقر ونا اليڪا واليرات انوا ولا خسوا التاس اشام ولا ينثا 
ف لاض ميب ( 4©9. ش 

وَيَقَرْرِ 4 منادى مضاف معطوف على المنادى الأول. #أوفوا اليحكيال» 

فعل وفاعل ومفعول. #وَالْمِيرَان» معطوف عليه. إل آ4 حال من (واو) 
ٍأَها»؛ أي: متلبسين «ياليذاً» وجملة لأا في محل النصب مقول (416 
على كوتها جوابٌ التداء. ارلا تبحسو الاس ياء هُمَ» فعل وفاعل ومفعولان 
مجزوم ب (لا) الناهية» والجملة معطوفة على جملة #أأَوُوا#. ولا نَعَنَوا©# فعل 
وفاعل مجزوم ب (لا) الناهية. في الْأَرْشِ4 متعلق به. 8مُفْيِدِنَ4 حال مؤكدة 
لفاعل عبرا والجملة في محل النصب معطوفة على جملة اورا . 

ليقي اه عبر کم إن كش مؤي وآ أنأ عَلنكمْم بحفيظ 4©9. 


يس 


يَقِيِّتُ لَه حَبرّ4 مبتدأ وخبر. 4# متعلق به» والجملة في محل النصب 
مقول 46 #إن» حرف شرط. # كْثرٌ م فعل ناقص» واسمه في محل الجزم 
ب (إن) على كونه فِعلّ شرط لها. ظمُوْمِينَ4 خبرهء وجواب (إن) معلوم مما قبلها 
تقديره: فهي خير لكم» وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول «ةَل). 
«وَمَا4 الواو عاطفة. (ما) نافية أو حجازية. «أا) مبتدأ أو اسمها. لعَيِدٌ» 
متعلق #حَفِيظ#. «حفيظ€ خبر المبتدأ أو خبر (ما) و (الباء) زائدة» والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة قوله: يفيت آله حَيرّ ك4 . والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 
ما لَتَ4؛ أي: فما تأخرء وأَبْطأ مجيؤه. «ابعِجّلٍ حَنِيِذِ» والعجلء 
البقرء والحنيذٌ المشوي على الحجارة المحماة في حفرة في الأرض من غير 
تنور. وفي «المختار»: حَنَدٌ الشاة شَوَاهاء وجعل قَوْقّها حجارة محماة لينضجهاء 
فهو حنيذ» وبابه ضرب» اه. وقيل: هو المشويُ بحر الحجارة من غير أن تمسّه 
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النار» وهو فعيل بمعنى مفعول كما مر. #لا تَهِلُ إِلّهِ»# لا تمتد للتناول. 
رهم وفي «المختار» نكره بالكسر نكراً بضم النون» وأنكره واستنكره كله 
بمعنی» اه. ويقال: نكرته» وأنكرته» واستنكرته إذا وجدته على غير ما تعهّدء 
ومنه قول الشاعر: 


o سه‎ 


مَأنْكَرَئْيِي وما كان ألَّذِي نَكَرَثْ ين الْحَرَادِثْ إلا أَلْشَّيْبَ وَالصَّلَعًا 
فجمع بين اللغتين» ومما جمع فيه بين اللغتين قول الشاعر: 


اا ولد ا جت مم الاي متو شواد 
وقيل: يقال: أتكرت لما تراه بعينك» وكرت لما تراه بقلبك. قيل: وإنما 
استنكر منهم ذلك؛ لان عادتهم أن 2 إذا نزل بهم» ولم يأكل من طعامهم 
ظنوا أنه قد جاء بسر . #وأوجس ين < E‏ القلب فرعا إِذَا اجس يه 
وفي «البيضاوي»: الإيجاسٌ: الإدراك. وقيل: الإضمارء اه. وفي «السمين»: 
الإيجاس: حديث النفس» وأصله: من الدخول» كأنه داخله» والوجيس ما يَعْترِي 
النفسّ أوانَ الفزع» ووَجَسٌ في نفسه كذاء أي: حطر بها يجس وَجْساء ووجوساً 
ووجيساء اه. 
هسيك أصل الضحك: انبساط الوجه من سرُورٌ يحصل للنفس» 
وَلِظهُوَز الأسئان عنده سميت مقدمات الأسنان الضواحك» ويستعمل في الشرور 
المجرد» وفي التعجب المجرد أيضاً. تم للعلماء في تفسير هذا الضحك قولان: 
أحدهما: أنه الضحك المعروف» وعليه أكثر المفسرين. و الثاني : أنه بمعنى 
حاضت في الوقتء» كما قاله مجاهد» وعكرمة» وأنكر ب بعض أهل اللغة ذلك. 
قال الراغب: وقول مَنْ قال: حاضت» فليس ذلك تفسيراً لقوله: فضحكت,ء. كما 
تصوره بعض المفسرين» اه «خازن» بتصرف. ومن وراو إِسْحَقَ4 الوّراءٌ فعالٌ» 
ولامه همزة عند سيبويه› وأبي علي الفارسى» وياء عند العامة» وهو من ظروف 
المكان بمعنى خلف» وقدام» لادا وقد يستعار للزمان كما في هذا 
المكان» اه «روح المعاني». کی ٤ال‏ أصلها: يا ويلي وهي كلمة تُقَال حين 
يَفْجَأْ الإنسان أمر مهم من بلية» م أو فضيحة على جهة التعجب متهء 


إذا 
ع 
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الاستنكار له أو الشكوى» وإيضاخه أنه أضاف الويل إلى ياء النفس» فاستثقلت 
الياءء على هذه الصورة» وقبلّها كسرة فقْتِحَ ما قَبلّهاء فانقلبت الياءٌ ألفاً؛ لأنها أخف 
من الياء» والكسرة» ورسمت بالياء» اه «كرخي» . 

وفي «السمين» الظاهر كون الألف بدلاً من ياء المتكلم» ولذلك أمالها أبو 
عمرو» وعاصم في رواية» وبها قرأ الحسن: (يا ويلتي) بصريح الياء. وقيل: هي 
ألف الندبة» ويوقف عليها بهاء السكت» اه. #بتبي# البعل: الزوج» وجمعه 
بعولة» ومعناه في الأصل» المستعلي على غيره كما مر في مبحث التفسير. 
اَي ين مر أ4 أي: من قدرته وحكمته. يد يد4 الحميدٌ: هو الذي 
يُحْمّد على كل أفعاله» وهو المستحق؛ لأن يحمد في السراء والضراء»ء والشدة 
والرخاء. والمجيد: الواسع الكريم» وأصل المجد في تارم السعة. اه 
«خازن». وفي «القاموس»: و وكرمء مدا ومجادة فهو ماجدء 
ومجيد» وأمجده» ومجده» وع وأثنى عليه» اه. وقال الغزالي» رحمه الله : 
المجيد الشريف دَانَهُء الجميل أفعالهء الجزيل عطاؤه ونواله» فكانَ شريت الذات 
إذا قارنه خسن الفعال يسمّى مَجيداً. 

#قلمًا دَهَبَ عن لهم ألروْع» الروع بالفتح الخوف. والفزع» يقال: ارتاع من 
كذا إذا خاف منه» وبضم الراء القلب لكن القراءة بالفتح. للم أو ب4 
الحليم الذي لا يحب المعاجلة بعقاب» وال#أَّهُ4 الكثير التأوه مما يسوء ويؤلم. 
والمنيب الذي يرجع إلى الله في كل أمر. #بىءَ بِم»؛ أي: وقع فيما ساءه 
وغمه بمجيئهم. E5‏ الذرع. والذراع: منتهى الطاقة› يقال: ما لي به ذرعء 
ولا ذراع؛ أي: ما لي به طاقة» ويقال: ضقت بالأمر ذرعاًء إذا صَعْبَ عليك 
احتماله. قال الأزهري: الذرعٌ يوضع موضعحَ الطاقة» والأصل فيه: أن البعير 
يَذْرَعٌ بيديه في سيره ذرعاً على قَدْرٍ سعةٍ خطوه» فإذا حول عليه أكثر من طَوْقِه 
ضاق ذرعه عن ذلك» وضحفة وهل عق فجعل ضيق الذرع عبارة عن ضيق 
الوسع»ء والطاقة» فمعنى: وضاق بهم ذرعاً؛ أي: لم يجد من ذلك المكروه 
مَحُلّصاً. وقال غيره: معناه: وضَاقٌ بهم قَلْباً وصدراًء ولا يعرف أصله إلا أن 
يقال: إن الذرع كنايةً عن الوْسْعء والعرب تقول: ليس هذا في يدي يعنون ليس 
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هذا في وسعي» لأن الذَرَاءَ من اليدء ويقال: ضاق فلان ذرعاً بكذاء إذا وقع في 
مكروه» ولا يطيق الخروجَ منه» وذلك أن لوطأ عليه السلام» لما نَظَرَ إلى حُسْن, 
وجوههمء وطيب رائحتهمء أشْمَّقَ عليهم من قومه» وحَاف أن يَقُصدُوهم بمكروه» 
أو فاحشة» وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عنهمء اه «خازن». وال#عَصِيبٌ» 
الشديدء الأذىء كأنه قد عُصِبَ به الشرٌء والبلاء؛ أي: شُدَّ به مأخوذ من 
العصابة التي يشد بها الرأس» اه «خازن». 


يبرع إ4 يقال: هرع وأهرع بالبناء للمفعول إذا حمل على الإسراع» 
وأعجل» فمعنى : يبرعو المبني للمفعول يساقون» ويُذْفَعون. وقال e‏ 
لا يكون الإهراعٌ إلا إسراعاً مع رِعْدةٍ مِنْ يرو أو عَضَبِرء أو حمّى أو شهوةً. 
وفي «القاموس» والمَرع محر وكغراب» مك علي ني اصطرات» ر 
وأقبَل 22 بالضم› وأهرع بالبناء للمجهول. فهو مهْرَعْ من عضب أو خوف»ء 
وقد هَرِعَ كفرح» ورجل هَرِعٌ سريع البكاءء اه. هَن طهر ک4 في الآية 
سؤال كما مر وهو أن يقال: إن قولّه: ظطمُنَّ أَظْهَرٌ لَك € أفعل تفضيل, فيقتضي 
أن يكو الذي يطلبونه من الرجال طاهراً» ومعلوم أنه محرّمٌ فاسدٌ نجس لا طهارةً 
فيه ألبتة» فكيف قال هن أطهر لكم؟. والجواب عن هذا السؤال أن هذا جار 
مجرى قوله تعالى: أدَلِكَ عير درلا آم سجر ارم 4©9: ومعلوم أن شجرةً 
الزقوم لا حير فيهاء اه «خازن». 

رلا رون في صَيْقَ4؛ أي: لا تخجلوني في شأن ضيفي» فإنه إذا حُزي 
ضيف الرجلء أو جَّارُه» فقد خزي الرجّلء وذلك من عراقة الكرم وأصالة 
المروءة؛ اه «كرخي». والضيفُ في الأصل: مصدرء ثم أطلق على الطارق لَيْلاَ 
إلى المضيف. ولذلك يَقَعٌ على المفردء والمذكرء وضِدَيْهِما بلفظ واحد» وقد 
يثنّى فيقال: ضيفان» ويجمع فيقال: أضياف» وضيوف» كأبيات» وبيوت» 
وضيفان كحوض وحيضان» اه «سمين». وال#رَّشِيدٌ» ذو الرّشد والعقل. لر 
أن لي يكم فرةً4؛ أي: على الدفع بنفسي. #أْوٌ وئ إل َي نديد من أرباب 
العصبيات ا الذين يَحْمُونَ اللاجئين» ويُجيرون المستجيرينَ. وال#إركن» 
بسكون الكاف وضمها: الناحيةٌ مِن جبل وغيره؛ ويِجَمَعُ على أركان وأركن. 

۱۹ 


«تآشر بِآَمْلِكَ بقطع ين ايل السري» بالضمء والإسراء في الليل كالسير في 
النهار. نیت4 وهم بنتاه فلم يخرج من القرية إلا هو وبتتاه فقط . والقطع من 
الليل الطائفة منه» والقطع هنا: نصف الليل؛ لأنه قطعة منه مساوية لباقيه. 
والسّجيلُ الطين المتحجر كما جاء في الآية الأخرى. 

#حِجَارَةٌ يّن طِبِنِ4 قال الراغبٌ: هو حجر وطين مختلطء أصله فارسي 
فعرب. #تَنْضُور# صفة ليجل أي وضع بعضه ل وأَعِدٌ لعذابهم. 
والنضد جعل الشيء بعضه فوق بعض» ومنه: #وطلج م ضور €6 أي متراكب» 
والمرادٌ: وصف الحجارة بالكثرة. #مُسَوَّمَة4؛ أي: لها سومة بالضمء أي علامة 
خاصّة من التسويم» وهو العلامة. وفي «البيضاوي»: مُسَوّمة؛ أي: عليها اسم 
من يُرْمَى بها. وقيل: كلم للققات:: 00 لكلجة وداعن» أو عمو ار هيا 
تتميز بها عن جا الأرض. عند ريلك ؛ أي: في علم ربك. ولا لتقصوأ 
البخيال وَالْميران» و (نقص) يتعدى لاثنين إلى أولهما بنفسه» وإلى ثانيهما بحرف 
الجرء وقد يحذف تقول: لك ينا حقه» ومن حقه» وهو هنا كذلك إذ 
المرادء ولا تنقصوا الناس من المكتال والميزان: .ويجون أن يكون متعديا لزاحد 
لق فتن له تتا لاله راه ور آنا بكرن یو رل واا ارت 
وفي ذلك مبالغة» والتقديرٌ: ولا تنقصوا المكيالٌ والميزانً ا الذي وجب 
لهماء وهو أبلغ في الأمر بوفائهماء اه «سمين». والمكيالء والميزان: ا 
التي يوزن» أو يكال بهماء #ولا سوا مِنْ عي كفرح» فمصدره عشي كعصي» 
وهو القياسي أو عثو كسموء وهو سماعيٌ. 


البلاغة 
والبديع : 


فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: #حِيقةٌ را با 
عَحِسْكَالُوَا أسمَحدِينَ4 . 


ومنها : نداء غير العاقل في قوله: طيوَيلق» تنزيلاً لها منزلة العاقل. 


Tan 


e 


تخت وفي قوله: تى 


ومنها: الاستفهام التعجبي في قوله: #ءألد وأنأ عجود» . 

ومنها: الطباق بين الروع والبشرى في قوله: لما دَهَبَ عن إِررْهِمْ الروع 
وجاءنه البشرن» . ظ 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: #إنَّ بهم لم4 إلخ» لبيان الحامل له 
على المجادلة» وهو ل كَلْبه وفرط رحمته . 

ومنها: الكناية في قوله: جا أن ريك لأنه كنايةٌ عن العذاب الذي قضاه 
الله عليهم . 

ومنها: الكناية في قوله: #وَصَافٌ بم بم درا لأنه كناية عن ضيق الوسعء 
والطاقة. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: هلدا يوم عَصِيبٌ4 شبه اليوم الذي 
اشتمل على الشرء والأذى بالرأس الذي عُصِب بالعصابة» بجامع الاشتمال في 
كل. 

ومنها : الاستفهام التوبيخي التعجبي في قوله: #ألِيْس منک رجل رَشِيدٌ». 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: أو اوى إل دكن سَدِيرٍ». 

قال الشريف الرضى : وهذه استعارة» والمراد به قومه» وعشيرته » جعلهم 
ركتاً له؛ لأنَّ الإنسان يلجأ إلى قبيلته» ويستند إلى أعوانه كما يستند إلى ركن 
البناء الرّصين» وجاء جواب لل عدوا تقديره : 4 بينكم وبين ما هممتم به 
من الفسادء والحذفٌ ههنا أبلغ ؛ لأنه يوهم بعظيم الجزاءء وغليظ النكال. 

ومنها : الجناس المغاير في قوله: «إتم مُصِيها ما أَصَابيم 4 . 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: له مَوْعِدَهُم لحي بح لس الصبح 
قري . 

ومنها : الطباق في قوله: 9عَنِيَهَا الها . 

ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: يدلا فى فوم لُوطِ» وحن العبارة 
أن يقال: جَادَّلنا . 


ومنها: المجاز العقلي في قوله: #عَدَابَ يور يط » أستد الإحاطة لليوم 
مع أنَّ اليَوْمَ ليس يجِسْمر باعتبار أنَّ العذَّابَ يكون فيه فهو من إسناد ما للحال إلى 
المحل: كنهاره صائم. 

ومنها: الإضافة”"' للتشريف في قوله: 8بَقِيّتُ أل كما في بيت الله 
و اة ا فان ما بقي بعد إيفاء الكيل» والوزن من الرزق الحلال» يستحق 
التشريف» كما ذكره في «روح البيان». 

ومنها: ذِكْرٌ الخاصٌ ثم العامء ثم الأَعَمَّ 8 في النصحء ولطفاً في 
استدراجهم إلى طاعة الله تعالى في قوله: ولا نف نَقْصُوا اليبكبال» إن ربكم 
حير * إلى آخر الآية الثانية: حَيْتٌُ هوا أولاً عن القبيح الذي كانوا يتعاطونه» 
وهو نقص المكيال» والميزان» وفي التصريح بالنهي نعي على المنهي» وتعيبر له 
وأمروا ثانياً بإيفائهما مصرّحاً بلفظهماء ترغيباً في الإيفاء» وبَعْثاً عليه» وجيء 
لقي الكرن الا عن هة العدل بوالسوية وهو ال ات الآن ما غار 
العَدْلَ فضل» وأمر مندوب إليه» ونهوا ثالِثاً عن نقص الناس أشياءهم» وهو عام 
في الناس» وفيما بأيديهم من الأشياء كانت مما تكال وتوزن» أو غير ذلك» 
ووا رامقا عن الفساد في الأرض» وهو أعم من أن يكون قا أو غيره 
فبَدَأهم أولاً بالمعصية الشنيعة التي كانوا عليها بعد الأمر بعبادة الله تعالیء ثم 
ارتقى إلى عام ثم إلى أعم منهء وذلك مبالغة في النصح لهم› ا 
استدراجهم إلى طاعة الله تعالى. 

ومنها: الزيادة والحَذْفٌ في عِدَةٍ مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عاد # 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


۰۲ 


1 ص کے اک عع کہ بی ع و ا )م کک 

«قَالوا يسْعَيْبُ ملكت ميك أن نترك ما يميد عابآؤتآ أو أن كَْمَلَ ف 
مولا ما نَمَتوأ إتت لات اليم ليذ © كَل بوي اريشم إن كث عل يت 
3 هس e 2 . il‏ < 0 2 . 3 4 ۹ 
من ری وَرَدَكَن من را سسا وآ ارڈ أن لُمَالِمَحٌ إل ما أنْيَكُم عَنْهُ إن أريد إلا 
ر 0007 ره 0 يع رس رركو ر 0 - 2ء م مسرا 
صلم ما استطعت وما ترفيتي إلا باه عله كوت له انيب ل رقو لا رمت 
ات ل ع ےر ا ا ىن لس A e‏ کے کے ابر چ 2 رم 2 #4 ر 
شقا أن بيييڪم ينل مآ اماب قم نوج أو هم هوم اؤ فوم صلج وَمَا قوم لوط يكم 
2 7 - 6 


بَعِيدٍ 09 انوا رڪم فم هنا إل لذ رف تي تمد © لا NEE‏ 
نله كيرا تا ل ولا لسك ف فا صَويئاً ورا مَك لك وا أت علدا يكزي 
@ قل يور نی 0 ا و فر نک وق يما 
تتاو يبظ © ينقزر أضعذا عل تاي إن ڪيل سوت تتلترت سن باي 
داب يِه ون هر کت وَأرَقيوًا إن مئر يت 9 ًا ج انرا ب 
شتا ولي اموأ عَم ية نا يل أل تيا شيعه يها و و 
عدت @ كد ف کا ا 0 لھ كا متت كرا © مھ انت ب 


s2, 


اتا وسلطن من © لک فرعوت اوی اعرا ل وعو وما أن زعت 


کے و ر ر ر 7 سے e‏ ھےے > 
شد © يق رمه 2 لْقِلمَةَ هَأوْرَدَهُمٌ ) التار ويس الورد المورود (@ وَأَتِيعوأ 

. .4 2ور م ت مرو ر 2 ٠.‏ إا ور 0 07 
1 هدذوء متكا و ا یس الرفد المرفود ذلك من 0غ اع 00 ,7 نْقصم عك 

.2 م مر م ر ع 0021 فت سوم م 
منها ابم فخي 9 7 E‏ وتكن 7 اشم ا | 0 عنم الهم 


يڏعونَ من دوت الله من دكا لما +2 ا ا راذوهُم عي تيب © ركذلل 
کے ل 4 4A2‏ ر ع 4 4 2 رو 
ند یک 4 لد اشرت ر ع إن لنت آي كر © إذّ ف كلك كآنه لي 


42 ر رم موي رع 2 ت م 6 ا 0 
ناف عذاب الا و 0 ف وم جموع 2 الاش وَدلِكَ و مهود 5 ) وما ا إلا 
م 7 کوچ ہے ر 2 9 5 0 : or‏ الي 

لاجل معدودر ليله وم يات لا تكلم e‏ إلا بإذنف فمنهر سق وسعِيد 409 . 


قوله تعالى: طقَالْوا يَشُعَيْت أمَلْويْلَكَ أك . . .€ الآيات» مناسبةٌ هذه 
الآيات لا قلاع أن الله سات ا رامن ف ل يعاد الله 


)١(‏ المراغي. 


۰۳ 


وحدّه» وعدم النقص في الكيل والوزن. . ذكر هنا رهم على كلا الأمرين» فردوا 
على الأول» بأنهم إنما ساروا على منهج آبائهم» وأسلافهم» في التدين» 
والإيمان» ورَدُوا على الثاني بأنهم أحرارٌ في أموالهم يتصرفون فيها بما يجلب 
لهم المصلحة فيها. 


ثم أعاد النصص لهم بأنه لا يريد لهم إلا الإصلاح» وأنه يخشى أن يصيبّهم 
مثل ما أصابّ الأمم قبلّهمء كقوم نوح أو قوم هودء وما الأحداث التي اجتاحث 
قوم لوط يبعيدّة عنكم» فعليكم أن تتوبوا إلى ربكم» عَلَّه أن يَرْحَمَكم فهو واسع 


الرحمة» محب لمن تَابَ وأناب إليه. 


وعبارة أبي حيان هنا: مناسبتُها لما قَبْلَها: أنه لما أمرهم“ شعيب بعبادة 
الله» وترك عبادة أوثانهم» وبإيفاء المكيال والميزان» رَدُوا عليه على سبيل 
الاستهزاءٍ والهُزْء بقولهم: «أصَلَو4. وكانَ كثيرٌ الصلاة» وكان إذا صلى 
تغامزواء وتضاحكواء تاك أن نرك ما يميد َابَاوْتآً4 مقابل لقوله: عدوا اله 
م لم يَنْ که عَم «أز أن تَتَمَلَ ف أمرلتا ما َرأ أو أن نفعلَ في أموالنا ما 
نشاء مقابلٌ لقوله : ولا لصوا الْيخَيالَ وَالْميرَان». 

قوله تعالى: الوا يسّحِيَثُ ما نَفْقَهُ كَثيرا يِنَا تقول . . .€ الآيات» مناسبتها 
لما قبلها: أنهه”" لما جادلوه أولاً بالتي هي أحسنء وعميّت عليهم العللء 
وضاقّت بهم الجيل» ولم يجدوا للمحاورة ثمرةً» تحولوا إلى الإهانة» والتهديدء 
وجعلوا كَّلامَهُ من الهذيانء والتخليط الذي لا يفهم اه :ول تدك جوا 
فقابلهم بالإنذار بقرب الوعيد» ونزول العذاب الشديد. 


قوله تعالى: ##وَلْمَدَ أَرسَلَنَا موس بايا وَسلْطَننٍ مين 9): . .4 الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلهاء أن الله سبحانه وتعالى» لما فرغ من ذكر قصة 
شعيب» صهر موسىء مع قومه. . أَرْدفَ بذكر قصص موسى مع فرعون» وملاه» 
للإعلام بأنَّ عاقبةٌ فرعون وأشراف قومه اللعنةٌ والهلاكء ككفار أولئك الأمم 


(1) البحر المحيط. (؟) المراغي. 


£ 


الظالمين» وإن كان عذابٌ الخزي وهو الغرق في البحر. . لم يعم جَمِيعٌَ قومه» بل 
لَحِقّ من اتبع موسى» وسار أثره للأسباب التي سلف ذكرها في سورة الأعراف. 

قوله تعالى: ذَلِكَ من باي قى نَقْصُّمُ عك . .. » الآيات» مناسبةٌ هذه 
الآياك لما قبلهاء أن الله سبحانه وتخا لجا كر اورمد الأمم الماضية» 
والقرون السالفة مع الرسل الذين أرسلوا إليهم. . ننه إلى ما في ذكرها من عظة 
واعتبار بقوله: ينها فَأَيِمٌ مَحَصِيدٌ» فالسامعٌ لهاء والقارىء يلين قلبه» وتخضع 
نفسهء فيحمله ذلك على النظر فيهاء والاعتبار بهاء إلى ما في إخباره كَل بها من 
غير مطالعة كتب» ولا مُدَارَسَةَ مع معلم من عظيم الدلالة على نبوته يكله؛ إذ أنَّ 
هذا لا يكون إلا بوحي من العلى الأعلى» أتاه به روح القدس الأمين. 


التفسير وأوجه القراءة 

وقوله تعالى: #قَالوا يدشعيت اأصلولت تاك 4 € إلخء E‏ ' واقعة في 
جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا قالوا لشعيب حين قال لهم ما قال؟ 
والاستفهام فيه للإنكار عليه والاستهزاء؛ أي قالوا: يا شعيب أصلاتك 2 
هي من نتاج الوسوسة» وفعل المجانين تأمرك ب #إأن نرك ما يَمْبْدُ ءاباؤتً)؛ أي 
بأن نترك ما سار عليه آباؤنا جيلاً إثرَ جيل من عبادة الأوثان والأصنام» وإنما 
جعلوه مأموراً مع أن الصَّادِرَ عنه إنما هو الأمر بعبادة الله وغيرها من الشرائع ؛ 
لأنه عليه السلام لم يكن يأمرهم من تلقاء نفسهء بل بوحي من ربه» ويبلغهم أنه 
مأمور بذلك» وإسنادٌ الأمر إلى الصلاة دون غيرها من العبادات؛ لأنه كان كثيرَ 
الصلاة مانا بذلك» حتى إنهم كانوا إذا رأوه تفلن تغامزواء وتضاحكواء 
فكانت هي من بين الشعائر ضُحْكة لهم. فقوله: #أن ترک فيه فيه أن الترك فعلهمء 
لا فعل شعيب 6 وهو المأمور, والإنسان يؤمر بفعل نفسه. أجيب عله : أن الكلام 
على حذف مضاف» تقديره: هل هي تأمرك بتكليفك إيانا ترك عبادة ما يعبد 
آباؤناء إلخ» والتكليف إذاً ل ذكره في «الجمل». أجابوا بذلك ا 


)١(‏ المراغي. (۲) الشوكاتي. 


0 


السلام ِيّاهم بعبادة الله وحده المتضمن لنهيهم عن عبادة الأوثان» وقوله: #أو أن 
نعل ف انریا ما َا جواب عن أمزه بإيفاء الحقوق» ونهيه عن البخس 
والنقص والعثي» معطوف على (ما) في قوله: لما يبد ءابآ و (أو) بمعنى 
(الواو) لأنَّ ما گلّفهم به شعيب» هو مجموع الأمرين: لا أحَدّهما. والمعنى: 
أي“ : أو أن نترك فِعلّنا ما نشاء في أموالنا من التصرفات من التطفيف» وغيره 
من التنمية» والاستغلال. والتصرف في الكسب بما تستطيع من الحذق» 
والاحتيال» والخديعة» فما ذاك إلا حجر على حريتناء حك في إرادتناء 
وذكائنا. 


والخلاصة: أنهم رَدُوا عليه الناحِيَّتَيْنَ الدينية» والدنيوية بما رأوا مِنْ شب 
مزيفة» وحجج عفنق» والمعنى: أصلاتك تَأْمُرَكَ أن نترك ما يعبدٌ آباؤناء وتأمركٌ 
أن نترك فِعْلَّنَا في أموالنا ما نشاء من الأخذ والإعطاء والنقص والزيادة. وقال 
بعضهم: كان" يَنْهَاهم عن تقطيع أطراف الدراهم والدنانير» وقصها فأرادوا به 
ك وال ا قاذ من طا 


فائدة: واعلم أن أَوَلَ من استخرج الحديد» والفضة» والذهب من الأرض 
(مَوشئَكُ) في عصر إدريس عليه السلام» وكان ملكاً صالحاً داعياً إلى الإسلام 
وأول مَنْ وضع السكةً على النقدين. (الضحاك). وإفسادٌ السكة بأيّ وجه كان 
إفساداً في الأرض» وسئل الحجاج عما يرجو به النجاةً فذكر أشياءء منها: ما 
أفسدت النقود على الناس. 


وقرأ الجمهور: 0 بالجمع. وقرأ حمزة» والكسائى» وخلف› 


وحفص» وابن وثاب”(©: اسلو على التوحيد. وقرأ؟؟ الجمهور: أو أن 
عر فى أمَوِنَا نا ا بالنون أفيهما كما فتاه سَابقاً: وقرأ الضحاك بن قيس 


0 المراعى.. © الج السحط وزاة السبير: 
(۲) روح المعاني. 46 الس الحية: 


۲۰٦ 


الفهري» وابن أبي عبلة» وزيد بن علي بالتاء فيهما على الخطاب. ورُويت عن 
أبي عبد الرحمن والمعنى: أصلاتك تأمرك أن تَفْعَلَ أنت في أموالنا ما تشاء. 
وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة: #نفعل* بالنون» #ما تشاء# بالتاء على الخطاب. 
ورو اهن ابن عبات واليفتن + الاك تا ك ما ٠‏ 
ا انك وندع ما نشاؤه نحن» وما يجري به التراضي بيننا. والحاصل: أ 

مَنْ قرأ بالنون فيهما فمَوله: «أو أن تَنْمَلَ4 معطوف على قوله: لاما يَْبُْدُ»؛ أي : 
أن نترك ما يعيد آباؤنا وفِعْلنا في أموالنا ما نشاء. ومن قرأ بالتاء فيهما أو بالنون 
فيهماء فمعطوف على #أن نَثَرْكّ4؛ أي: تأمرك بترك ما يعبد آباؤناء وفعلك في 
أموالنا ما تشاء أو فعلِنا في أموالنا ما نشاءء و(أو) للتنويع» أي: تأمرك مره بهذاء 
ومرّةٌ بهذا. وقيل: بمعنى الواو كما مرء والظاهر أن الذي كانوا يفعلونه في 
أموالهم هو بخس الكيل والوزن المقدم ذكره» ذكره أبو حيان في «البحر». ثم 
أتعوا ذلك يما يذل على الشهريةة وال به فانرا 6 يا شيب 55 
لْحَلِيم 4 ؛ أي : الأحمق #أرَشِيدُ»؛ أي : السفيه بلغة مدين كما في «ربيع 
الأبرار؛؛ أي: أنت ذو الجهالة والسفاهة في الرأي والغواية في الفعل» بهوس 
الصلاة» لكنهم عكسوا القضية» تهكماً واستهزاء» كما يقال للبخيل: لو رآك 
حاتم» لاقتدى بك حاتم في سخائك» وللمستجهل» والمستخف فيقال: يا 
عالم» يا حليمء فهو إذا”'' من قبيل الاستعارة التبعية» نزلوا التضاد منزلة 
التناسب على صبيل الهزت فاستغاروا الجلم والرشد للسقه والغوايةء) ثم سرت 
الاستعارة منهما إلى الحليم الرشيد. وقيل: إنهم قالوا ذلك» لا على طريقة 
الاستهزاء» بل هو عندهم كذلك. وأنكروا عليه الأمر والنهي منه لهم بما 
يخالف الحلم والرشد في اعتقادهم؛ أي: كنتٌ عندنا مشهوراً بأنك حليم ' 
رشيدء فكيف تنهانا عن دين ألفيناه من آباثنا . 


#قَالٌ» شعيب « يمرو وي أَرمَيَُ4؛ أي : أخبروني #إن كث إيرادٌ حرف الشك 
باعتبار حال المخاطبِينَ #عل يتر ين رَّقْ4؛ أي: حجة واضحة» وبرهان نير من 


)0 روح المعاني . 


مالك أمري» عَبّر بها عما أتاه الله تعالى من النبوة والحكمة» ردا على مقالتهم 
الشنعاء في جعلهم أمرَّهُ ونهيّه غير مستند إلى سند؛ أي: قال" : يا قوم أخبروني 
عن شأني» وشأنكم إن كنت على حجة واضحة من ربي» ومالك أمري فيما 
دعوتكم إليه» وما أمرتكم به» ونهيتكم عنه» فكان وحياً منه لا رأياً مني. #وَرَرْكَن 
مِنْهُ4؛ أي: من لدنه» ومن عنده تعالی» وبإعانته بلا کڏ مني» ولا تعب في 
تحصيله» اه «بيضاوي». لر ا أي : كثيراً» ايها حلا لأ اء وقد 
كان ذلك بالحلال بلا تطفيف مکیال» ولا ميزان» ولا بخس لِحقٌّ أحد من الناس 
فما أَقُولُه لكم صايرٌ عن تَجْرِبةٍ في الكسب الطيب» وما فيه من خير وبركة لا عَنْ 
آراء نظرية ممن ليس له خبرة» فماذا أقول لكم غير الذي قلت عن وحي من 
ربي» وعن تجربة في مالي؟ هل يسعني بعد هذا التقصير في التبليغ والكتمان 
لأوامر الله تعالىء وقيل * آراد”” بالرزق النبوة والخكمة عَيّر عنهما بذلك تنبيهاً 
على أنهما مع كونهما بينة» رزق حسن» كيف لاء. وذلك مناط الحياة الأبدية لهه 
ولأمته» وجوابٌ الشرط محذوف لأنّ إثباته في قصة نوح ولوط دَلَّ على مكانهء 
ومعنى الكلام ينادي عليه. 


والمعنى : أخبروني إن كنت على حجة واضحة» ويقين من ربي» وكنت نبياً 
على الحقيقة.. فهل يصح لي أن أتبعكم: وأشوبٌ الحلال بالحرامء ولا آمركم 
بتوحيد الله» وترك عِبَادَةٍ الأصنام» والكفٌ عن المعاصي» والقيام بالقسطء 
والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك؟ . 

را اد4 بنهيي إياكم عن التطفيف أن أُمَالِتحْ»4؛ أي: مخالفتكم حال 
كوني مائلاً الل ٿا رڪم ره ال شالف زیا إلى كا :اذا قصدق 
وهو مول عنك. وخالفته عنه إذا كان الأمر بالعكس؛ أي : له أنهى: عن شيء 
وأرتكبه من نقصان الكيل» والوزن؛ أي: أختارٌ لكم ما أختارٌ لنفسي» فإنه ليس 


)١(‏ المراغي. (۳) روح المعاني. 


(۲( دح المعاني. 


بواعظ يعظ الناسَ بلسانه دون عمله. قال في «الإحياء»: أوحى الله تعالى إلى 
عيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ نَفْسَكء فإن اتعظث.. فعظ الناسء وإلا 


والمعنى: أي وما أريد بنهيي إياكم عما أنهاكم عنه من البَحْس والتطفيف 
أنْ أقصده بعد ما ولْيْتم عنه فأستبدٌ به دونکم» مؤثراً لنفسي عليكم.؛ بل أنا 
مستا به قبلكم . 


لإن أُرِيدُ4؛ أي: ما أريد بما أباشره من الأمر والنهي إلا الإتلح»؛ 
أي: إلآ أن أصلحكم بالنصيحة والموعظة لاما أَسْتَطلََتُ4؛ أي: مِقْدَارَ ما استطعته 
من الإصلاح. قال في «بحر العلوم»: (ما) مصدرية» واقعة موقع الظرف؛ أي: 
ما أريد بالأمر والنهي إلا الإصلاح لكمء ودَفْعٌ الفساد في دينكم» ومعاملاتكم 
مدةً استطاعتي الإصلاح» وما دمت متمكناً منه لا أترك جهدي في بيان ما فيه 
مصلحة لكم. وفي ذلك إيماءٌ إلى إثبات عقله» ورشده» وحكمتهء وإبطال 
لتهكمهم» واستهزائهم بتلقيبهم إياه ب#الْحَلِيمٌ الرَشِيدُ». #رما تَوْفِيق»؛ أي: وما 
كوني موقّقاً هادياً نبياً مُرْشِداً إل يأنّوِ4؛ أي: إلا بتأييد الله سبحانه» وإقداري 
عليه» ومتّحي إياهء وهو مصدر من المبني للمفعول؛ أي: وما كوني موقا لتحقيق 
ما أقصده من إصلاحكم. إلا أت ؛ أي: إلا بتأييده ومعونته» بل الإصلاحٌ من 
حيث الخلق مستندٌ إليه» وإنما أنا من مباديه الظاهرة» والتوفيق”" يتعدَّى بنفسه. 
وباللام وبالباء»ء وهو تسهيل سبل الخيرء وأصله موافقة فعل الإنسان القدرٌ في 
الخيرء والاتفاق هو: موافقةٌ فعل الإنسان خيراً كان أو شراً القَدّر. وقال في 
االات التجميةة الترفين: اختصاض- الد بعتاية أزليةة ورعاية أبدية: 
انتهى . 


والخلاصة"": وما توفيقي لإصابة الحق والصواب فى كل ما آتىء وما أَكَّرُ 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 


)۲( روح المعاني. 


إل بهداية الله تعالى ومعونته. 


عد وَكَتُ» في جميع أموري التي منها أمركم ونهيكم رل4 سبحانه 
وتعالى لا إلى غيره «أيجٍ)؛ أي: أرجع في كل ما نابني من الأمورء وأفوض 
جميعٌ أموري إلى ما يختاره لي من قضائه وقدره. والمعنى عليه توكلت في أداء 
ما كلفني به من تبليغكم ما أرسلت به إليكم» لا على حولي ولا قوتي؟ وإليه 
أرجع في كل ما أهمّني في الدنياء وهو الذي يُجازيني على أعمالي في الآخرة. 

والخلاصة: أنه لا يرجو منهم أجراًء ولا يَحْشَّى منهم او 
المعنى : #عَبّهِ يَككُ» واعتمدت في ذلك معرضاً عما عداهء فإنه القادر على كل 
مقدورء وما عداه عاجرٌ محض في حد ذاته» بل معدوم ساقط عن درجة 
الاعتبار» بمعزل عن رتبة الاستمداد به في الاستظهار كه أيبُ4 وأرجع فيما 
أنا بصدده» في جميع أموري. فقوله: طعَّهِ َكب إشارة إلى محض التوحيد 
الذي هو أقصى مراتب العلم بالمبدأ وَل أَْيبُ» إشارةٌ إلى معرفة المعاد. 


فعلى”' العاقل أن يجتهدَ فى طريق الحق بالأذكار النافعة» والأعمال 
الصالحة» إلى أن يصل إلى مقام التوحيد الحقيقي» ثم إذا وصل إليه اقتفى بأثر 
الأنبياء. وكمل الأولياء فى طريق النصح. والدعوة»› ولم يرد إلا الإصلاحء 
تكثيراً للأتباع المحمدية» وتقويماً لأركان العالّم بالعدل» ونَظماً للناس في سلك 
الرشاد» والله ولى الإرشاد» وهو المبدء» وإليه الرجوع والمعاد. 


وَكَقَرْرِ لا يجرِمَتَكخ4؛ أي: لا يكسبنكم» ولا يحملنكم. وقرأ يحيى بن 
وثاب: #يُجرمنكم» بضم الياء من أجرم الرباعي» اه «قرطبي». 9شْتَاقَة4؛ 
أي: شقاقكم وعداوتكم وبغضكم إياي أن يُصِببَكْم4؛ أي: على أن ينالكم 
عذاب يتل مآ أمَابَ قوم زج من الغرق أو مم ود4 من الريح أو قرم صلِحِ» 
من الصيحة رما مم ول ينُم عِيدِ» يعني: أنهم أهلكوا بسبب الكفرء 
والمعاصي في عهد قريب من عهدكمء فهم أقرب الهالكين منكم» فإن لم تعتبروا 


(1) روح المعاني. 


1۰ 


بِمَنْ قبلهم من الأمم المعدودة» فاعتبروا بهم. ولا تكونوا مثلّهم كَيْلا يصيبكم مثل 
ما أصابهم من العذاب. 

والمعنى: أي“ لا تحملنكم عداوتي وبغضي وفراق الدين الذي أنا عليه 
على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله» وعبادة الأوثان» وبَحْس الناس في 
المكيال والميزان» فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق» أو قوم هود من 
الصرصرء أو قوم صالح من الرجفة وما َم لوط َنم بَعِيدِ4 زماناًء ولا 
فكانا + أي: إن لم تعتبروا بمن ذكرنًا قبل لقدم عهدء أو بُعْدِ مكان» فاعتبروا 
بهؤلاء فإنهم بمرأى منكم» ومسمع» وذلك أنهم كانوا حديثي عهد بهلاكهمء 
وأنهم كانوا جيرانَ قوم لوط» وبلادهم قريبة من بلادهم» فإِنْ بلادّهم قريبة من 
مَذْيّنْء وإهلاكهم أقربٌ الإهلاكات التي عَرَفها الناس في زمان شعيب» وقد يكون 
المعنى: ليسوا ببعيد منكم في الكفر والمساوي فاحذروا أن يحل بكم مثل ما حل 
بهم من العذاب؛ أي: وما معاملة قوم لوط من معاملتكم» وذنوبهم من ذنوبكم 
ببعيد؛ لأن الكفرّ كله من جنس واحد» وصفات الكفر قريب بعضها من بعض» 
قال الجوهري: القوم دكن ويؤنث» والبعيد من المصادر التي يستوي فيها 
المذكرء والمؤنث» والجمعء والمفردء كالزفيرء والضهيل» ولذلك أخبرَ عنه 
ببعيدء ثم بعد ترهييهم بالعذاب» أمَرَهُم بالاستغفار» والتوبة قَقّال : 

«وَاسْتففروا ركم #4 من عبادة الأوثان. والأصنام #ثمّ نبوا إِهِ» من 
البخس» والنقصان في الكيلء والوزن» أو استغفروا بالإيمان» ثم ارجعوا إليه 
بالطاعة إن رى سبحانه وتعالى «يّحِمُ#؛ أي: كثير الرحمة للتائبين» 
والمستغفرين #وَدودٌ4؛ أي: محب لهم؛ أي: فاعل بهم من اللطف. والإحسان 
كما يفعل البليعٌُ المودة بمن يوده. قال في «المفاتيح»: الودود مبالغة الوَادٌء 
ومعناه: الذي يُحِبٌ الخيرٌ لجميع الخلائق» ويحسن إليهم في الأحوال كلهاء 
وقيل: المحبٌّ لأولياته. 


)١(‏ المراغي. 


والمعنى”'2: واطلبوا من ربكم المغفرة مما أنتم عليه من عبادة الأوثان» 
وبَحْس الناس, حُمُوقّهِم في المكيال والميزان» ثم ارجعوا إلى طاعته» والانتهاء 
إلى أمره ونهيهء وقوله: #إنَّ رق يحم ودود تعليل لما قبلهمنالأمر 
بالاستغفار» والتوبة؛ أي: إن ربّي رحيم بِمَنْ تَابَء وأناب إليه لا يعذّبه بعد التوبة» 
كثيرٌ الود والمحبة» فيحب من يتوب ويرجع إليه. وفي الآية إرشاد إلى أن النْدَمَ على 
قعل الفساد والظلم بالتوبة» واستغفار الرب سبحانه وتعالى من أسباب خير الدنيا 
وتير الآخرة و : #قَالُوأ4؛ أي: قال قوم شعيب استئناف بياني ليشْمَيْبُ ما 
کک عرف غر المتكلم من كلامه؛ أي: لا نعرف ولا تفم « ثرا مَنَا 

فول ؛ ا : كُلّ ما تقول من التوحيدء ومن إيفاء الكيل والوزن» وغير ذلك؛ قالوا 
ذلك استهانة بكلامه» واحتقاراً به» كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يَعبَا بحديثه: ما 
ندري ما تقول» وإلا فشعيب كان يخاطبهم بلسانهم» وهم يَفْهَمُونَ كلامّة» لکن لما 
كان دعاؤه إلى شيء خلاف ما كانوا عليه وآباءهم قالوا ما قالوا. 

والمعنى: أي ما نعلم" حقيقة كثير مما تقول لنا وتخبرنا به من بطلان عبادة 
آلهتناء وقبح حرية التصرف في أموالناء ومجيء عذاب5 يحيط بناء وإصابتنا بمثل 
الأحداث التي أصابَتْ مَنْ قَبْلَنَا كأن أمرها بيدك يصيب بها ربك من يشاء لأجلك. 

وقيل المعنى””": أنك تأتينا بما لا عَهْدَ لنا به من الإخبار بالأمور الغيبية» 
كالبعث والنشورهء ولا تُفقه ذلك؛ أي: لا نَفْهَمُهء كما نفهم الأمور الحَاضِرَةٌ 
المشاهدةً فيكون نفي الفقه على هذا حقيقة لا مجازاء وقيل: قالوا ذلك إعراضاً 
عن سماعه» واحتقاراً لكلامه مع كونه ري لديهم معلوماً عندهم» فلا يكون نفي 
الفقه حقيقةً بل مجازاً كما مر. 

لوا رک يا شعيب يتا)؛ أي: فيما بيننا «إصَعِيئًً4؛ أي: لا قو 
لك ولا قدرة على شيء من الضر والنفع» تقدر بها على أن تمنع نَمْسَكَ مناء 
وتتمكن بها من مخالفتناء ولا تستطيع أن تمتنع مناء إن أردنا أن نَبْطشَ بك» 


)١(‏ المراغي. (۳) روح المعاتي. 
(؟) الشوكاني. 


ومعنى ذلك أنه ليست لك َوه جسمانية» أو المعنى: كنت مَهيناً ذليلاً فينا لا عز 
لك ولا شرف عندّناء وهذا لا يتعلق بالقوة الجسمانية» فإن ضعيف الجسم قد 
يكون وافرٌ الحرمة بين الناس» وهو الظاهر؛ لأن الكمّرةً كانوا يزدرون بالأنبياء» 
ويأتباعهم المؤمنين. وقيل: إنه كان مصاباً ببصره. قال النحاس: وحكى أهل 
اللغة أن حمير تقول للأعمى: ضعيف؛ أي : قد ضعف بذهاب بصره» كما يقال 
له: ضريرء أي: قد ضر بذهاب بصره. 


#وَلَرَكَا رهطك)؛ أي: ولولا حرمة قومك» ومراعاةٌ جانبهم» وقالوا: ذلك 
كرامةً لقومه» لأنهم كانوا على دينهم لا خوفاًء لأن الرهط من الثلاثة إلى 
السبعة» أو التسعة» أو العشرة» وهم ألوفٌ فكيف يخافون منْ رهطه؛ أي: ولولا 


دم ری ر رطا 


عشيرتك الأقربون «الَبْمََكَ#4؛ أي : لقَتَلْناك برمى الحجارة» حتى تذفن فيهاء وقد 
يُوضّع الرجم موضع القتل» وإن لم يكن بالحجارة من سيت إنه سببهة ولان آول ٠‏ 
القتل لبني آدمء وهو قتلٌ قابيلٌ لهابيل» لمّا كان بالحجارة سَمّى كَل قتل, رَجَماً» 


وإن لم يكن بها. 


وقال عمر رضي الله عنه": تَعلّموا أَنْسَابَكُمِ تعرفوا بها أصولّكم» وتصلوا 
بها أرحامكم؛ قالوا: ولو لم يكن في معرفة الأنساب إلا الاحترازٌ بها من صولة 
الأعداء ومنازعة الأكفاء. . لكان تَعَلّمها من أحزم الرأي» وأفضل الصوابء ألا 
ترى إلى قول قوم شعيب: ولولا رهطك.. لرجمناك فَأَبْقَوا عليه لرهطهء يقال: 
أبقيتٌ لفلان إذا أرعيت عليه ورحمته. 

ثم أكدوا ما وصفوه به من الضعف بقولهم: ورا أت عتا يعزو *؛ أي : 
وما" أنت بذي عزة» ومنعة تحول بيننا وبين رجمك» وإنما نعرٌ رمك على 
قلتهم؛ لأنهم مثاء وعلى ديننا الذي نبذتّه وَراء ظهركء وأهَنته ودعوتنا إلى تركه 


رجمك» بل رهطك هم الأعزة عليناء لكونهم من أهل دينناء فإنما نكف عنك 


(1) روح المعاني. (۲) المراغي. 
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للمحافظة على حُرمتهم» وهذا دَيْدَنُ السفيه المحجوج» يقابل الحجج والآيات 
الست والتهديد» وتقديم الفاعل المعنوي لإفادة الحصر والاختصاصء وإن كان 
الخبر صفة لا فعلآء و#علينا) متعلق ب#عزيز» وجاز لكون المعمول ظرفاًء 
والباء مزيدة. 

وفي الآية إشارة”'' إلى أن مَنْ كَانَ على الله بِمَزِرٍ4 فإنه ليس على 
الجاهل بعزيز» وذلك؛ لأنَّ العزةَ والشرف عند الجهلاء خصوصاً في هذا الزمان 
الفاسدٍ بالجاه والمالء لا بالدين والكمال» وقد قال النبي ككلِِ: «إن الله لا ينظر 
إلى صوركم» وأموالكم» بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»» يعني: إذا كانت لكم 
قلوب وأعمال صالحة تكونون مقبولينَ مُظلّقَاً سواء كانت لكم صور حسنة» 
وأموال فاخرة أم لا؟ وإلا فلا. 

فوبّخهم شعيب على سفاهتهم» كما حكى سبحانه عنه 416 شعيب في 
جوابهم» والهمزة في قوله: يموي أَرَمْيِنَ» للاستفهام الإنكاري التوبيخي مر 
كم 4 وأهيب وأكرم عندكم #ينَ أنه سبحانه وتعالى حتى گان امتناعكم عن 
رجمي بسبب انتسابي إليهم» وأنهم رهطي لا بسبب انتسابي إلى الله تعالى الذي 
أدعوكم إليه بأمره» وكان'" الظاهرٌ أن يقال مني إلا أنه قيل: من الله للإيذان بأنَّ 
تَهَاوْنَهُم به وهو نبي الله تهاوٌنٌ بالله تعالى» وإنما أنكر”” عليهم أَعَرْيّةَ رهطه منه 
تعالى مع أن ما أثبتوه» إنما هو مطلق عزة رهطهء لا أعزيتهم منه تعالى مع 
الاشتراك في أصل العزة» لتكرير التوبيخ» حيث أنْكرٌ عليهم أوَّلاً بترجيح جانب 
الله تعالى» وثانياً بنفي العزة بالمرة» والمعنى: أرهطي أعز عليكم من اللو سبحانه 
وتعالى» فإنه مما لا يكاد يصح» والحال أنكم لم تجعلوا له حظاً من العزة 
أصلا . : 

اشر سبحانه وتعالى طوَرَآءحٌ4؛ أي: وراء ظهركم ظظِفْرئ4؛ أي : 


)۱( روح المعاني. زفرة روح البيان. 


(؟) روح المعاني. 


بوذاًء أي: واستحْمَفْتُم بربكمء فاه ال جا ردا ورا الظهت :يسنا 
لا يبال به؛ أي: جعلتموه يِل الشيء المطروح وراء الظهر بإشراككم به» 
والإهانة برسوله» لا تأتمرون لأمره» ولا تخافون عِقَابَهُ ولا تعظّمُونه حقّ 
التعظيم» فلا تُبْقُونَ على الله» وتبقون على رهطي؛ أي: فلا تحفظونني» ولا 
ترحمونني لله تعالى؛ وتراعُون نسبة قرابتي إلى الرهط» وتضيّعون نسبتي إلى الله 
بالنبوة» فكأنكم رَعَمْثُم أنَّ القومَ أعرٌ من الله حيث تزعمون أنكم تركتم قتلي 
إكراماً لرهطيء والله أولى بأن يُتَبَعَ أمرهء كأنه يقول: حِفْظكُم إِيّاي في الله أولى 
منه في رهطي» وقيل: المعنى: الخدم أْمْرَ الله الذي أمرني بإبلاغه إليكم» وهو 
ما جئتكم به وراء ظهوركم. والعربٌ تقول لكل نا كلا يننا ا قد شل :دن 
هَذَا الأمرّ بظهره» فالظهري منسوبٌ إلى الظهرء والكسر لتغيير السب كقولهم في 
النسبة إلى أمس: إمسيٌ بكسر الهمزة» وإلى الدهر ذُهْرِيُ بضم الدال. #إنَّ رَق4 
سبحانه وتعالى يما تَحْمَلُونَ4 من الأعمال السيئة التي من جملتها عدم مراعاتكم 
لجانبه. «يحيظ* لا يحفى عليه منها خافية, وإن جعلتموه ا فيجازيكم 
عليهاء والإحاطة: إدراك الشيء بكماله» وإحاطة الله تعالى بالأعمال مَجَارٌ عن 
علمه. 


والمعنى”'': أي إن ربي سبحانه وتعالى محيط علمه بعملکم» فلا يَحْمَى 
عليه شيء منهء وهو مجازيكم علیه» وآما رهطي فلا يستطيعون لكم ضراً ولا 
نفعاء ولا يَخْمَى ما في ذلك من التهديد والوعيد. ثم هدّدهم مرة أخرى فقال: 
وَيْقَوَرِ أَعَمَنُوا4 كل ما في وسعكم وطاقتكم من إيصال الشرور إلي حالة كونكم 
01 مَكَانِحكُم4؛ أي: موصوفين بغاية المكنةء والقدرة» والقوة؛ أي: على نهاية 
التمكن» وغايته في إيصال الضرر إلىّء مِنْ مكن مكانةً فهو مكين» إذا تمكّن من 
الشيء أبلغ التمكن » أو بمعنى المكان» كمقام»ء ومقامة» والمعنى: إعملوا ما 
شئتم على ناحيتكم» وجهتكم التي أنتم عليها من الشرك والعداوة لي أي: ويا 
قوم" اعملوا ما استطعتم على منتهى تمكنكم في قوتكم وعَصَيبتكم . 


)١(‏ المراغي. راغي 
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وخلاصة ذلك: اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والمشاقة» وسائر ما لا 
حير فيه. وهذا کلام من واثت بقوته يربه» وضعْف قومه على كثرتهم» وإدلالهم 
عليه» وتهديدهم له بقوتهم . . إن ع4 على مكانتي حذف للاختصار» والاكتفاء 
أي عامل بقدر ما آتاني الله من القدرة» وعلى حسب ما يؤتيني الله من النصرة 
والتأييد. فكأنهم قالوا: ماذا يكون إذا عملنا على قوتنا. فقال: #سَوْفَ تَمَلْمُونَ 
سن إما استفهامية؛ أي: أيّناء أو موصولة أي تَعْرِفون الذي ياه عَذَابٌُ 
يخي ؛ أي: يذله ويهينه أنا أم أنتم وشت هو كذ في قوله» ومن هو 
ادق مني ومنكم. وفي «الفتوحات» ف (من) موصولة في محل نصب؛ أي : 
سوف تعلمون الشقيّ الذي يأتيه عذاب يخزيه» والذي هو كاذب وهذا أحسن من 
قول الفراء (من) استفهامية في موضع رفع بالابتداءِ على معنى : أيّنا لا يأتيه العذاب» 
وأيّنا هو كاذب» وإنما كان أحسن لأنّ (من) الثانية موصولة أيضاًء ولا توصل 
بالاستفهام» وعلم عرفانية» انتهى. وهذا تصريح منه بالوعيد بعد التلميح بالأمر 
بالعمل المستطاع تعجيزاً لهم. ولما أوعدوه”" ». وكذبوه. . أراد أن يدقع ذلك عن 
نفسهء ويلْحَقه بهم» فسَلّك سبيل إرخاء العنان لهم وقال: لسوت تَمْلَمَُت4 من 
EL‏ سردي ويك وأينا الجاني على نفسه» والمخطىءٌ في فعله» يريد 
أن المعذب والكاذبّ أنتم لا أنا. قال الفراء: إنما جاء بهو في #من هو كاذب» 
لأنهم لا يقولون من قائم إنما يقولون: من قام» ومن يقوم» ومن القائم فرّادوا (هو) 
ليكونَ جملة تقوم مقام فَعَل ويفعل؛ ذكره الشوكاني. 


فائدة: قال الزمخشري”' : فإن قلت: أي فرق بين إدخال الفاء في سورة 
م ب د در 


الأنعام في قوله: #سَوفٌ تَعُلَمُوَتَ# وحذفها هناء حيث قال: #اسَوْفٌ 
تتلترت». 


قلت: إدخال الفاء وَصل ظاهر بحرف موضوع للوصل» وحذفها وصل خفي 
تقديريٌ بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدرء كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا 


)١(‏ روح البيان. 0 ا ال 
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عَمِلنا نحن على مكانتناء وعملت أنت على مَكَائَتِكَ. فقال: سوف تعلمون» يوصّل 
تارةً بالفاء» وتارةٌ بالاستئناف كما هو عادةٌ البلغاء من العرب» وأقوى الوصلين 
وأبلغهما الاستئناف؛ لأنه أبلغ في باب الفصاحة» والتهويل» وهو بابٌ من أبواب 
علم البيان تتكاثر محاسنه. 

وَآرِتَقِبَُ4؛ أي: انتظروا مال ما أقولُ لكم من حلول ما أَعِدُكم به 
سيظهر صِدْقُه «إِنى مَمَحكمم رَقِيبُ4؛ أي: منتظر لما يقضي الله به بينناء وهو 
فعيل بمعنى الراقب. وعبارة القرطبي: 9وَارَيَقِبُوَا4؛ أي : انتظروا العذابَ 
والسخطة لإي ممَحكم رَقِيبُّ4؛ أي: فإني منتظر النصر والرحمة. وكان شعيب 
عليه السلام يسمّى خطيب الأنبياءء لحسن محاورته مع قومه» وكمال اقتداره في 
مراجعته جوابهم» وكان كير البكاء حتى عَمِيَ ثم رَد الله عليه بصرَه» فأوحى إليه 
يا شعيب: ما هذا البكاءٌ أشوقاً إلى الجنة أم خوفاً من النار؟ فقال: إِلَهي وسيدي 
إنك تعلم أني ما أبكي شوقا إلى الجنة» ولا خوفا من النارء ولكن اعتقدت حبك 
بقلبي» فإذا نظرت إليك» فما أبالي ما الذي تصنع بي. فأوحى الله تعالى إليه: 
يا شعيب إن يكن ذلك حقّاً. . فهنيئاً لك لقائي» يا شعيب» لذلك أَحُدَمْتُك موسّى 


وهذه حال المقربين» فإنهم جعلوا الله تعالى بين أعينهم» وجعلوا الحَلقَ 
وراءَ ظهورهم» خلاف ما عليه أهل الغفلة» فلم يلتفتوا إلى شيء من الكونين حباً 
لله تعالى»: وقصراً للنظر عليهء وهم العبيد الأحرارء والناس في حَقَّهِم على 
طبقات. فأما أهل الشقاءِ فلم يعرفوهم مَنْ هم. ولم يَرَوْهِم أصلاً لانطماس 
بصيرتهم» وعدم استعدادهم لهذا الانكشاف, ألا ترى إلى قوم شعيب» كيف 
حَجّبهم كونه أعمى في الصورة عن رؤية جمال نبوته» وظنوا أن لهم أبصاراً ولا 
بصر له» ولذا عدوه ضعيفاًء ولم يعرفوا أنهم عميٌ في الحقيقة» وأن أبصارهم 
الظاهرةً لا تستجلب لهم شرفاًء وأنَّ الحنَّ مع أهل الحق» سواء ساعدته الأسباب 


(1) القرطبي. 
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الصورية» والآلات الظاهرة أَؤْلاء فإن النَّاسَ مشتركون فيما يجري على ظواهرهم 
من أنواع الابتلاء» مفترقون فيما يرد على بواطنهم من أصناف النعماءء والله 
تعالى أرسل الأنبياء عليهم السلام إلى الناس الغافلين» ليفتحوا عيون بَوَاطلّهم من 
نوم الغفلة» ويَدْعُوهم إلى الله تعالى ووصالهء ولقاءِ جماله» فمَنْ كان له منهم 
استعداد لهذا الانفتاح.. رضي بالتربية والإرشادء وقام في طريق الحق بالسعي 
والاجتهاد» ومَنْ لم يكن له منهم ذلك.. أبى واستكبر عن أخذ التلقين» وامتنع 
عن الوصول إلى حد اليقين» فبقي في الظلمات كالأعمى لا يَذري أيْنَّ يذهب»› 
فيا أيها الأخوان ارجعوا إلى ركم مع القوافل الروحانية» فين قريب ينقطع 
الطريقٌ» ولا يُوجد الرفيق. 

نُمّ ذَكرَ أنه كان صادقاً في وعيده لهم فَحَلَّ بهم سوء العذاب فقال: ًا 
جا أا الذي قَدّرناه في الأزل من العذاب» والهلاك لقوم شعيب» فالأمرٌ: 
واحد الأمور #ميَتَمَا4 رسولنا اشيا قدم تنجيتّه إيذاناً بسبق الرحمة التي هي 
مقتضى الربوبية على الغضب الذي يظهر أثره بموجب الجرائم» و نجينا 
#الذين آمنوا معه)» واتبعوا شعيباً في الإيمان» وآمنوا كما آمنّ هوء فصدقوه 
على ما جاءهم به من عند ربهمء بخ أزلية صَدَرَتُْ يناك في حقهم» 
ومجرد فضل خاصٌ بهم لا بسبب أعمالهم كما هو مَذْمَبُ أهل السنة. وقال 
بعضهم: هي الإيمان الذي وفقناهم له» يقول الفقيئ”©: وجه هذا القول أنَّ 
العذابَ والهلاك الذي هو من باب العدل قد أضيف إلى الكفر والظلم» فاقتضى 
أن يضاف الخلاص والنجاة الذي هو من باب الفضل إلى الإيمان» ولمّا كان 
الإيمانُ والعمل الصالح أمراً موقوفاً على التوفيق.. كان مجردٌ فضل ورحمة 
فافهم . 

فائدة: قال الزمخشري”": فإن قلت: ما الحكمة في قوله: وتا جاه أَمرئا» 


بالواو في قصتي عاد ومدين» وقوله: طقَلمَا جاه أن بالفاء في قصتي لوط 
وثمود؟ 
ا ( 0 
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قلتُ: قد وقعت جملة: لما جاه أنرة# في قصة قوم لوط وقصة قوم 
ثمود بعد ذكر الوعدء وذلك قوله في الأولى: #إِنّ مَوْعِدَهَمُ مم شب »> وقوله في 
الثانية ديلت وعد عير مَكْدُوبٍ4. فجيءَ بالفاء التي للتسبب كما تقول: وعدته. 
فلما جاء الميعادُ كان كَيْتَ وكَيْتَ. وأما قصتا عاد ومدين»ء فلم تَقَعا بتلك 
المنزلة؛ وإنما وقَعَتا مبتدأتين» فكان حقهما أن يعطفا بحرف الجمع على ما 
قبلهماء كما تعطف قصة على قصة» انتهى . 


لوَأمَدتِ4؛ أي: أهلكت الي غلم أنفسّهم بالإباء والاستكبارء عن 
قبول دعوة شعيب وغيرهم بما أخذوا من أموالهم بغير وجه حلال #الصَيْحَة # 
فاعل» أخدّتء وأنَّك0) الفعل هنا على لفظ الصيحةء وقال في قصة صالح: 
وود ليت لسرا الصَيْحَة»4 فذگر على معنى الصياح؛ أي: أهلكنْهم صيحة 
جبريل عليه السلام بقوله: (موتوا جميعاً)؛ وفي سورة الأعراف: دنهم 
كام ؛ أي: الزلزلة ولعلها من روادف الصيحة المستتبعة لتموج الهواء 
المفضي إليهاء وهذا في أهل قرية شعيب» وأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بعذاب 
الظلةء وهو نارٌ نزلت من السماء أحرقَنْهُم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: ما أهلك الله مين بعذاب واحد» إلا قوم صالح» وقوم شعيب أهلكهم الله 
بالصيحةء غَيْرَ أن قوم صالح أَحَذَّنْهُم الصيحة من تحتهم وقوم شعيب أخذتهم 
الصيحةٌ من فوقهم. 


وذلك أنهم أصابهم حر شديدء فخُرَجُوا إلى غيضة لهم فدخلوا فيهاء 
فظَهَرَتُْ لهم سحابة كهيئة الظلة فأحدقَّتٌ بالأشجارء وأخدَّتُ فيها النار» وصاح 
8 م ورجقَّتُ بهم الأرض» فماتوا كلهم» واحترقواء فذلك قوله تعالى: 
#تأضبحُوأ4؛ أي: صاروا لف دِيرِهِم»؛ أي في بلادهم أو مساكنهم 
د ع أي : ساقطينٌ ميتينّ ٠‏ لازمينَ لأماكنهم لا براح لهم منها؛ أي: لا 
زوالَ حالة كونهم «كآن لم بنرا فبا ؛ أي: كأنهم لم يقيموا في ديارهم أحياء 


)١(‏ القرطبي. 


متصرفين» في أطرافها مترددينَ متقلبِينَ في أكنافها ا ألا بدا 
لَمَنَ؛ أي: هلاكاً لأهل مدين» وبعداً من رحمة الله تعالى « كا بيد 5332 
أي : E‏ ا yy‏ ا تس 
شه هلاكهم بهلاكهم» > لأنهما أُهِلِكَنًا بنوع من العذاب وهو الصيحة كما مر آنفاً . 


6 إن اللة شات تمان ارس على كن من تفر وعدن 
صاعقة ذاتَ صوت شديد» فرجَفَتٌ أرضهاء وزلزلت من شدتهاء وخروا ميتين» 
وكانت صاعقتهما أشد من الصاعقة قة التي أخدَّتٌ بني إسرائيل حين قالوا : لارا آله 
جَهْرَه4. وقد أحياهم الله تعالى عَقَبَها؛ لأنَّ هذه تربية لقوم بني إسرائيل في 
حضرته» وتلك صاعقة كانت عذابت خزي لمشركينٌّ ظالمينَ معاندِينَ أنجى الله نبي 
كل منهماء ومؤمنيهما قبلها. وقرأ أبو”" عبدالرحمن السلمي» وأبو حيوة: #كما 
بَعْدت» بضم العين من البعد المعو E‏ والجمهور بكسرها. أرادت 
العرب: التفرقةَ بين البعد من جهة الهلاك. وبين غيره فغيِّروا البناة. وقرأه السلمي 
جاءت على الأصل اعتباراً لمعنى البُعْدِ من غير تخصيص» كما يقال: ذَمَبَ فلان 
ومَضّى» في معنى القرب. 


وفي الآية”" إشارة إلى أن الكفرةً وأهلّ الهوى» أفسدوا الاستعداد 
الروحانيّ الفطريً» في طلب الدنياء واستيفاء شهواتهاء والاستكبار عن قبول 
الحق والهدى» وأدّى تمردهم عن الحقء وتماديهم في الباطل إلى الهلاك صورة 
ومعئّى. وأما صورة فظاهرٌ. وأما معنى : ا أبعدوا عن جوار الله وطيب 
ال أبعم إلى ل سافلي القطيعة ف فبَقَّوا في نار الفرقة» لا يحيونء ولا 
يموتونَ» وما انتفعوا بحياتهم فَصاروا TT‏ وكما أنَّ الصيحةً من جبريل 
أهلكتهم فكذا النفخة من شعيب أحيّتُ المؤمنين لأنّ اناين الانبياءة. والاولياء 
كنفخ إسرافيل في الأحياء إذا كان المحلّ صالحاً لطرح الروح فيه كجسد 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 


(9) البحر المحيط. 


| ل كسير.. وقد سبق أن قوم شعيب عدوه ضعيفاً فيما بينهم» وما عرفوا أن الله 
القوي معه» فعلى الصالحين أن يَعْتَبِرُوا بأحوال الصالحين» فإنهم فاا 
الدنياء وآثرُوها على الآخرة ثم سلبهم الله أموالّهم» وديارّهمء كأن لم ينتفعوا 
بشيء» ولم يقيموا في دار. وقد أرَسَلا4؛ أي: وعزتي وجلالي لقد أرسلنا 
#مُومَي» بن عمرانٌ حالةً كونه متلبساً #يِنَايئِتنَا© التسع التي هي العصاء واليد 
البيضاءء والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» ونقص الأموال 
والأنفس الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا. وقيل: المراد بالآيات التوراةٌء 
وبالسلطانء العصاء واليد؛ أي: ولقد أرسلنا موسى بالتوراة مع ما فيها من 
الأحكام» وأيذناه بمعجزات قاهرة دالةٍ ي على صدق نبوته» ورسالته» وهذا القول 
ليس بسديد؛ لأنه قال: # إل فرعوت وماإيي والتوراة إنما نزلت بعد هلاك 
فرعون وملأه» ذكره أبو حيان في «البحر». #و* متلبساً ب#سلطان»؛ أي : 
برهان #مُبِينٍ4؛ أي: واضح هو نفس تلك الآيات فهو من قبيل عطف الصفة مع 
اتحاد الموصوف؛ أي: ولقد أرسلنا موسى بالأمر الجامع بين كونه آياتناء وبين 
كونه سلطاناً له على صِدْق نبوته واضحاً في نفسهء ار مُوضْحاً إياهاء فإنّ أبان 
جاء لازما ومتعدياء کله تعالى: ولد ءاتَينا موس الكتب وَالْفَرَانَ»؛ أي : 
التوراة الجامعةً بين كونِها كِتَاباً وحجة تفرق بين الحق والباطل» ويجوز أن يراد 
بسلطان مبين الغلية والاستيلاء كقوله تعالى : مَل کنا سُنْطَكا». قال بعض 
المحققين : نمت الصحة لطا ؛ لأنٌ صاحب الحجة يَفَهَرٌ مَنْ لا حجة معه 
كالسلطان يَشهر غيرهء اه «خازن». 


إل فِرعوت وَمَلَإِيْ4؛ أي: أشراف قومهء ورؤسائهم» وتخصيص ملأه 
بالذكر مع عموم رسالته لقومه كافة لأصالتهم : في الرآيء وتدابير الأمورء واتباع 
غيرهم لهم في الورود والصدور. يعوا در ا ع في كل ما قَرّره من الكفر 
بموسىء ورَدٌ ما جاءهم به من عند الله» وتشديد الظلم على بني إسرائيل بتقتيل 
أبنائهم» واستحياء نسائهم إلى نحو ذلك مما جاء في السور الأخرى مفصّلاً؛ 
أي: فاتبع الملا أَمْرَ فرعونَ وأطاعوا قولّهء حين قال لهم: اما عَلِمَتُ كم س 
لَه غَرف4. وخالفوا أمْر موسى بالتوحيدء وقبول الحقء وإنما لم يصرّح بكقر 
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فرعون بآيات الله تعالى للإيذان بوضوح حاله» فكأن كُْرّه وأمرُ ملأه بذلك محقق 
الوجودء غير محتاج إلى الذكر صريحاً» وإنما المحتاج إلى ذلك شأن ملأه 
المترددين بين هاد إلى الحقء وداع, إلى الضلال فقوله: طاتبَعوَا أ وَعَونَ» 
معطوف على مقدر؛ أي: فكمّر بها فرعونُء وأمرهم بالكفر» فاتبعوا أمر فرعون؛ 
أي: أطاعوه. وإيراد (الفاء) للإشعار بمسارعتهم إلى الاتباعء فكأنه لم سراح من 
الإرسال» والتبليغ بل وَقَعَا في وقت واحد. وما أ وعَوّت»؛ أي: وما شأنه 
وتصرقه رنيو ؛ آي بيالح تجميد العاقبة» يل عو مخض غي وضلالر» 
وظلم» وفسادء لغروره بنقسه» وكفرانه بربه» وطغيانه في حكمهء فإنه كان دهريا 
نافياً للصانع والمعاد» وكان يقول: لا إلّه للعالم» وإنما يجب على أهل كل بلد 
أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم» وعبوديته رعاية لمصلحة العالم. 

ليدم فَرْمَمُ4؛ أي: يتقدم فرعون قومه وأتباعه من الأشراف وغيرهم يوم 
لْقيدمَةِ4» ويكونون تَبَعاً له كما كانوا تَابِعينَ له في الدنيا إلا مَنْ آمنّ امَاوْردَهُم 
ا أي :”تورك التاق عع ولي ت وتو ورد أن اله يعرضون على 
النار منذ ماتوا صباحاً ومساءً من كل يوم كما قال تعالى: #وحاق ال روب سوم 
داب © الاد عسوت لھا غد عشبا ووم تفم الام آنل ءال وروت 
سد أَلْمَدَابٍ 2 ؛ أي : إن فرعونَ كان قُدوةٌ لقومه في الضلال» وفي دخول 
البحرء والغرق في الدنياء فكذلك يتقدّمهُم في الآخرة في دخول النار والحرق. 
وعَبّر بصيغة الماضي في قوله: #مَأَوَردَهُمْ» للدلالة على تحقق الوقوع» لا محالة؛ 
لأنَّ الماضِي متيقن الوجود ريس الْورْدُ الْمَورُودُ4؛ أي: وبس المَدْخَلٌ 
المدخول فيه والمشرتٌ الذي يشرت :مله والمخضوض._ بالدم النار؛: لأن وارة 
الماء إنما يرد لتبريد كدو وإطفاء عُلْتِهِ مِنْ حَرٌ الظمأء ووارد النار يحترق فيها 
احتراقاً . ١‏ 

واعلم”" : أن الورود عبارة عن المجيء إلى الماءء والإيراد إحضار الغير» 
والمورود الماء فشبه فرعونٌ بالفارط الذي يتقدم الواردّ إلى الماء» وأتباعه بالواردة؛ 


)١(‏ روح البيان. 


والنارٌ بالماء الذي يَرِدُوئّه . ويا في هذه الدنيا «لَعْنَة4؛ أي: وأتبع الملا الذين 
ل ا ا OL‏ تي 90011 
لاني عَصلتُ لهم في ادنا مهم أهل الموقف جميعء هي تابعة لهم يدا 
سارواء ودائرة أينما داروا. والآية بمعنى قوله تعالى : : أبعم في هَدذِهِ لديا لَك 
ووم ية هُم ين الْمعْبُوحِينَ 29 . وفي «السمين» قوله : لوم لِْيَلَمَةِ4 معطوف 
E‏ والعينى: أنهم ألحقوا لعنة في الدنياء وفي الآخرةء ويكون 
لوقك عليها تامًاً: دا دی اه 


: كما اتبعوا أَمْرَ فِرْعَونَء أتبعتهم اللعنة في الدارين جزاءً وفاقاً. أو 

0 ويُطردون من رحمة الله تعالى في الدنيا بالغرق» وفي الآخرة بما فيها من 
عات فان كل معدب ملعون مط رود من الرحمة كنا أن كل مخذولر محروم 
من التوفيق» والعناية كذلك» واكتفى ببيان حالهم الفظيع عن بيان حال فرعون. إذ 
حِينَ كان حالّهم هكذاء كَمَا ظنك بحال من أغواهم وألقاهم في هذا الضلال 
البعيد» وحيتٌ كان شأن الأتباع أن تكون أعواناً للمتبوع» بعلت اللعنة رفداً لهم 
يقة التهكم. فقيل: يف أرَنْدُ4؛ أي”": العَون» والمرادُ به اللعنةٌ 

الأولى «الْمَرَووْدُ4؛ أي: المعانٌ باللعنة الثانية؛ أي: بئس اللعنةٌ الأولى المُعانٌ 
باللعنة الثانية عونهم» وهي اللعنة في الدارين. فاللعنة الأولى: عَوْنَّ لهم معاونةٌ 
باللعنة الثانية» وهذا على سبيل التهكم بهم وا وإلا فاللعنة لال لهم وإنزالٌ بهم 
إلى الحضيض الأسفل. وسمّيت اللعنة عَْناً لأنها إذا تَبِعَنْهِم في الدنيا دنهم 
عن رحمة الله تعالى» وأعانثهم على ما هم فيه من الضلال. رسيت رفداء أي : 
عوناً لهذا المعنى على سبيل التهكم. وسميت مُعَاناً لأنها أردقّت في الآخرة بلعنة 
أخرى ليكونا هَادِييْن إلى طريق الجحيمء اه «زاده». وقال جح کل شيء 
جعلته عَوْناً لشيء» وأسندتٌ به شيئاًء فقد رفدته» والمعنى: ب بئس العون المعان 


40" ماليا 
(۲) الفتوحات. 


رِفْدٌهمء وهي اللعنة في الدارين» وذلك أن اللعنة في الدنيا رفدٌ للعذاب» ومددٌ له 
وقد رفدت باللعنة في الآخرة. وفي الآية بيان شقاء فرعون» وأنه لم ينفعه إيمانه 
حين الغرق» ولو نمّعه لما كان قائدَ قومه إلى النار. وفي الآيات”'' من العبرة أن في 
البشر فراعنة كثيرينَ يغوون الناس» ويستعبدونهم» فيطيعونهم» ويذلون لهم ذل 
العبيد» ولا تفيدهم هِدَايةٌ القرآن شيئاً. ومنهم من يدعون الإسلام» ولا يفهمون 
قول الله تعالى لرسوله في آية مبايعة النساء : ولا ميك في مَعْرُوفٍ4» وقوله ل : 
دلا طاعةً لأحد في معصية اللَّه إنما الطاعة في المعروف». 


Tf‏ اصح لمم 


5ل الخبر الذي قصصناه عليك يا محمد من أنباي ألقرّى). والمدن؛ 
أي: بعض أخبار أهل القرى المهلكة من الأمم الماضية بما جَنْتْ أيدي أهلها من 
قوم نوح» ومَنْ بعدهم #انَقْصّمُ ميك في هذا القرآن» ونخبره لك لتتلوه على 
الناس فيكون فيه دلائل نبوتك» ويتلوه المؤمنون آناءَ الليل وأطراف النهارء إنذارا 
وتبليغاً عَنّا «يتبَا4؛ أي: من تلك القرى #افَآي4؛ أي: باق أثره وجدرانه 
كالزرع القائم على ساقه كديار عاد وثمود. #و» منها #حصيد»#؛ أي: عافي 
الأثرء وذاهبه كالزرع المحصودء كقّرى قوم لوطء وديار قوم نوح» فشَبّه ما بقي 
من آثار القرى وجدرانها بالزرع القائم على ساقه» وما محي منها بالزرع 
المحصود. #رَمَا ظَلَمَتَهُمَ4؛ أي: وما ظلمنا أُمْلَ تلك القرى بإهلاكنا إياهم بغير 
جرم استحقوا به الهلاك» فالضمير عائد إلى الأهل المحذوف المضاف إلى 
القرى «وَلكن غلا أنشَْم» بارتكاب ما يُوجب الهلا مِنْ شركهمء وإفسادهم 
وإصرارهم على ذلك حتى لم يبق فيهم استعداد لقبول الحق» ولو يقَوا رّمانا ما 
ازدادوا إلا ظلماً وفجوراً وفساداً في الأرضء كما قال نوح عليه السلام: «إِنَّكَ 
إن َم يلوا ادك ولا يدا إل ج ناا @). فإنهم أكلوا رِزْقَ الله 
وعبدوا عَيْرّه وكذبوا رسله. وفيه إشارة إلى أنه تعالى أعطاهم استعداداً روحانياًء 
وآلة لتحصيل كمالات لا يدركها الملائكة المقربون: فاستعملوا تلك الآله على 
وَفْق الطبيعة لا على حكم الشريعة» فعبَّدُوا طاغوت الهوى» وون الدنياء 


)١(‏ المراغي. 


وأصنامٌ شهواتهاء فجاءهم الهلاك من أيدي الأسماء الجلالية. وقد بالغ رسلّهم 
في وعظهم وإرشادهم» فما زادهم ذلك إلا عتوًاً واستكباراً. وأنذروهم بالنذرء 

فما زادهم ذلك إلا ارا وعناداًء لق ثقة منهم بأن آلهتهم تَذْفعٌ عنهم ل 3 
رنود عنهم كل محذور جهلاً منهم بما كانوا يعملون. ومن ّم قال: قا أَغْنَتْ 
عَنْهِم4؛ أي: فما دَفَعَتْ بأس الله عنهم» ولا تَفَعَنْهُم «#عالهتهم أل يَدَعُونَ» ؛ أي : 
يعبدونها ففيه کات حال ماضية لمن دون ال تعالى؛ أي: حالَة كونهم 
متجاوزينَ عبادةً الله» ويطلبون منها أن تَذْفْعَ عنهم الضرٌ بنفسهاء أو بشفاعتها لين 

تَىَّو4 في موضع المصدر؛ أي: ما أغنت عنهمء ولا نفعَنَهُم شيئاً قليلاً من 
الإغناء نَا جاه اث بك منصوب ب#أغنت#؛ أي: ما أغنتهم شيئاً من الإغناء 
والنفع حين مجىء عذاب ربك» ونقمته» وهی المكافأة بالعقوبة. والمعنى : فما 
دفععتث عنهم أصنامهم التي يعبدونها من دون الله شيئاً من العذاب» حين جاء 
عذابٌ ربك. وما رَادُوْهُمَ4 الضمير المرفوع للأصنام» والمنصوب لعبدتهاء وعبّر 
عن الأصنام بواو العقلاء؛ لأنهم نَزَّلوها منْزْلَةَ العقلاء في عبادتهم إياهاء 
واعتقادهم أنها تنفع وتضر؛ أي: وما زادت الأصنام لعابديها #غَيْرَ تببیب)؛ 
أي: غَيْرَ إهلاك وتخسيرء فإنهم إنما هلكوا بسبب عبادتهم لهاء وكانوا يعتقدون 
في الأصنام جَلْبَ المنافع » ودَفْعَ المضارٌ فَرَالَ عنهم بسبب ذلك الاعتقاد منافع 
الدنيا والآخرة» وججلب ذلك إليهم مضارٌ الدنيا والآخرة» وذلك من أعظم 
الهلاكء وأشد الخسران. والمعنى: وما زادَنهم الأصنامٌ التي يعبدونها إلا مَلاكاًء 
وخسراناًء وقد كانوا يَعْتَقِدُون أنها تعِينهم على تحصيل المنافع . 

ويقال: تببه تتا إذا أهلكه. وتبّ فلانُ وتَّت يده خسن أو هلك كما 

ای في مباحث الصرف إن شاء الله تعالى. وقرىء: «آلهتهم اللاتي» 
بالجمع #ويدعون4 بالبناء للمجهول. #رَكَدَلِكَ أَنْدُ ريك قرا" أبو رجاءء 
والجحدري: #وكذلك أخدّ ربّك إذ أخذ» على أن اَذ ربك فعل وفاعلء و(إذ) 
ظرف لما مضىء وهو إخبار عما جرت به عادة الله في إهلاك من تقدم من الأمم. 
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وقرأ طلحة بن مصرف #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ4. قال ابن علية: وهي قراءة 
متمكنة المعنى» ولكن قراءة الجماعة تعطي الوعيد» واستمراره في الزمان» وهو 
الباب في وضع المستقبل موضع الماضي. وقرأ غيرهما: #أخذ» على المصدرء 
والكاف في محل رفع على أنها خبر مقدم للمصدر المذكور بعدها؛ أي: ومثل ذلك 
الأخذ والإهلاك الذي مر بيانه في الأمم الماضية أخذ ربك وإهلاكه القرية أي 
قرية كانت. إا لَمَد4 وأهلك «ألقرّى)؛ أي: أهلهاء وإنما أسند الإهلاك إلى 
القرى للأشعار بسريان أثره إليها. و ظََِهُ4 جملة حالية من القرى» وهي في 
الحقيقة لأهلها لكنها لما أقيمت مقامهم في الأخذ أجريت عليها. 


وفائدتها: الإشعارٌ بأنهم أخذوا بظلمهم وكفرهم ليكو ذلك عبرةً لكل 
ظالم. 

والمعنى: أي ومثل ذلك الأخذ المذكور بالعذاب» وعلى تهجه وطريقه أخذ 
ربك أهلّ القرى إذا أَحَذَّهمء وهم ظالمون أنفسَّهم بالكفر» والإفساد؛ أي: إِنَّ 
كل“ من شارك أولئك المتقدمين في فعل ما لا ينبغي» فلا بد وأن يشارگهم في 
ذلك الأخذء فذلك عقاتٌ لا مفرَّ منهء ولا مَهْرَب. 


وفى هذا إنذارٌ وتحذير من سوء عاقبة الظلم لكل قرية ظالمة في كل زمان 
ومكان. ل خد سبحانه وتعالى وإهلاكه للأمم ليد سَدِید ؛ ا وجيع 
قاسي لا يُرجَى منه الخلاص؛ أي: إن عقوبته سبحانه وتعالى لمن ظلم عقوبة 
مؤلمة شديدة صعبة على المأخوذ والمعاقب» لا يُرْجى ينها الخلاص. 


روى البخاري ومسلمء وأحمد» والترمذي» وابن ماجه عن أبي موسى 
الأشعري رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: «إن الله تعالى ليملي للظالم حتى 
5 7 0 لوا a‏ جم e‏ لايس ت چ ا 5 ۶ 4 let‏ 
إا أخذه لم يفلته». ثم قرأ: لاوَكَدَلِكَ أذ ريك إذآ أَحَدَّ المُرئ وه ظللمة إِنَّ حدم 


يم سَدِيدٌ 4©9. فليعتبر" الظالمون بهذاء ولا يغتروا بالدين الذي ينتسبون إليه 
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تعالى» واستدراجاً لهم. طاإنَّ فى دَلِكَ4؛ أي: إِنَّ فيما”"' نَرّل بالأمم الهالكة 
بڏنوبهم» أو إِنَّ فيما قصه الله سبحانه وتعالى من إهلاك تلك الأمم السبعة» وبيان 
سنته في عاقبة الظالمين. ل ؛ أي : لعبرة بينة ومتواعظة بالغ وخا ا 


م مد 00 


لمن حا عَذَابَ الْآخرَة#؛ أي: لمن" أقر عذابٌ الآخرة» وآمن به» وصدّقه 
وخاف منه؛ لأنه يعتبر بتلك الأمم حيتٌ يستدل بما حاق بهم من العذاب الشديد 
بسبب ما عملوا من السيئات على أحوال عذاب الآخرة» وذلك لأن المَصّص 
المذكورة فيها عذاب الدنياء وعذاب الآخرة» وقد حصّلّ الأول فيعلم العاقل أنَّ 
القادر على إنزال الأول قَادِرٌ على إنزال الثاني. وأمًّا مَنْ أنكر الآخرة» وأحال 
قَنَاءَ العالم» ولم يقل بالفاعل المختار» وجَعَلَ تلك الوقائمٌ لأسباب فَلكِية اتفقت 
في تلك الأيام» لا لذنوب المهلكين فهو بمعزل من هذا الاعتبار» تبّا لهم» ولما 
لهم من الأفكار. وعبارة أبي حيان هنا إن في كَلِكَ4؛ أي: فيما" قصّ الله 
سبحانه وتعالى من أخبار الأمم الماضية» وإهلاكهم #لية4؛ أي: لعلامة لمن 
اف عَذَابَ الْأخِرو» ؛ أي: أنهم إذا عذبوا في الدنيا لأجل تكذيبهم الأنبياء» 
وإشراكهم باله» وهي دار العملء فلأن يعذبوا على ذلك في الآخرة التي هي دار 
الجزاء أولى» وذلك أنَّ الأنبياء أخبروا باستئصال من كذبهمء وأشركوا باش 
ووقع ما أخبروا به وفق إخبارهم فدلٌ على أنَّ ما أخبروا به من البعث والجزاء 
صدق لا شك فيه» انتهت 


والماديون في هذا العصر”*'» وفي عصور سابقة كما حكاه البيضاوي عن بعض 
أهل عصره يقولون: إن الطوفان والصاعقة وخسف الأرض كل أولئك قد حَدَتٌ 
بأسباب طبيعية لا بإرادة الله تعالى واختياره لتربية الأمم. ويكفي في الرد عليهم أن 
يقال: إِنَّ حدوتٌ هذه الأشياء وغيرها بالأسباب الموافقة لسنن الله في نظام العالم هو 
المراد بالقضاء والقدر في القرآن الكريم» والله تعالى أحدث هذه الأسبابٌ في أوقات 
معينة بحكمته لعقاب تلك الأمم بهاء ولم تكن من قبيل المصادفات . 


)١(‏ روح البيان. 16 ال الس 
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والدليل على ذلك أن أولئك الرسل أنذروا أقوامّهم بحدوثها قبل أن لم 
تكن» ومنهم من ذكر وقتها على سبيل التعيين» والتحديد. وهكذا يفعل الله 
بالظالمين في كل زمان» وإن لم يكن فيهم من ينذرهم بوقوع ما يحل بهم اكتفاء 
بإنذار القرآن الكريم كما قال: لَك ليب ظَلموا اى مسب يْمَلون». 

دل إشارة إلى يوم القيامة المدلول عليه بذكر الآخرة؛ أي: ذلك 
اليوم الذي يقع فيه عذاب الآخرة يوم يمع له لاش ؛ أي : e‏ 
بالعدل والقسطاس #وَدَلِكَ4 اليوم الذي يجمع فيه الناس الذي هو يوم القيامة؛ 
لأن اسم الإشارة عائد إلى يوم القيامة مع ملاحظة عنوان جمع الناس له يوم 
مهود فيه؛ أي: يشهده الخلائق جميعاً من الإنس والجن» والملائكة» وغيرهم 

E‏ يشهد فيه أهل السموات والأرضين للموقف» لا يغيب عنه أحدء 

المشهوه a n‏ أ ى: السو الخلائق» والمشهود فيه 
مشهود فيه الاو الو ل ا 
إلى المفعول بهء اه اسمين» 

قال الزمخشري”": فإن قلت: أي فائدة في أن أوثر اسم المفعول على فعله؟ 

قلت: أوثر اسم المفعول لما فيه من دلالته على ثبات معنى الجمع لليوم»› 
وأنة لا هذ أن يكون مبعاذا مضيرويا لجمع الناس له» وأنه هو الموصوف بذلك 
صفة لازمة» وهو أثبت أيضاً لإسناد الجمع إلى الناس» وأنهم لا ينفكون منه» 
وفيه من تمكن الوصف وثباته ما ليس في الفعل. ومعنى: : #مَشْهُودٌ# مشهود 
فيه» فاتسع في الجار والمجرور ووصل الفعل إلى الضمير إجراءً له مجر ى.» 
المفعول به على السعة كقوله: 


وما شهدناه سلما وَحَاهِوا 


(۱) روح البيان. (۲) البحر المحيط. 
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والمعنى: يشهد فيه الخلائق الموقف لا يغيب عنه أحدء ومنه قولهم: لفلان 
مجلس مشهود» وطعام محضورهء وإنما لم يجعل اليومّ مشهوداً في نفسه كما قال: 
لمن سهد يكم نهر لأن الغرض وصف ذلك اليوم بالهول والعظم وغيره من 
بين الأيام» وكونه مشهوداً في نفسه لا يميزه إذ هو موافق لسائر الأيام في كونها 
مشهودة› انتهى . 

#وما وََر4؛ أي: وما نور ذلك اليومَ إلا ِكَل تَعْدُور»؛ أي: إلا 
لأجل انقضاء أجل معلوم عدده. وانتهاء مدة معلومة في علمنا مضروبة بحسب ما 
تقتضيه الحكمة لا تزيد» ولا تنقض» وهي انتهاء مدة الدنياء وكل شيء معدود 
محدود قریب› ولم يطلع الله سبحانه ونعالى أخذاً من خلقه على معرفة ذلك 
اليوم. وفي”'' الآيات تهديد وتخويفٌ من الله تعالى» وحث على تصحيح الحال» 
وتصفية البال وتزكية الأعمال» ومحاسبة النفوس قبل بلوغ الآجال» فإن العبد لا 
يحصد إلا ما يزرع ؛ ولا يشرب إلا بالكأس التي يَسْقي» فعلى العاقل أن يتدارك 
ما فاتٌ ولا رذ يضيع الأوقاتَ. 

والظرف في قوله: يوم يأتِ منصوب بقوله: للا ڪلم وفاعل (يأت) 
ضمير يعود على (اليوم) أي : حين يأتي ذلك اليوم المؤخر بانقضاء أجله» وهو يوم 
القيامة» فلا يلزم أن يكونّ للزمان زمانٌ» وذلك لأن الحينَ مشتمل على ذلك اليوم» 
وغيره من الأوقات» ولا محذور في كون الزمان جزءاً من زمان آخرء ألا ترى أن 
الساعةً جزء من اليوم» واليوم من الأسبوع» والأسبوع من الشهرء والشهر من العام. 

اناي »:تهدت الا اج ها بالكيرة: كما فالا لذ افر ولا بان 
وهو كثير في لغة هذيل. روي عن عثمان رضي الله عنه أنه عرض عليه 
المصحف» فوجد فيه حروفا من اللحنء فقال: لو كان الكاتب من ثقيفف» 
والمملي من هذيل. . ما وجد فيه هذه الحروف. فكأنه مَدَّح هيلا بالفضاحة. 


لا تَكَلمْ4 بحذف إحدى التاءين؛ أي: لا تتكلم طتَنْىُ4 من الأنفس 


)١(‏ روح البيان. 
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الناطقة بما ينفع» ينجي من جواب» أو شفاعة إلا 4 سبحانه وتعالى إذ لا 
يملك أحد فيه قولاً» ولا فعلاً إلا بإذنه تعالى في التكلم. فالمأذون”'' من الكلام هو 
الحوانات الس والممنوعٌ منه هو ذكر الأعذار الباطلة كما قال ال ولا 
كلمو إِلَّا من أن له القن مَل صوابا4 » وقوله: س دا ای سمح عند ب 
ك4 وقوله: #يَوْمبِذِ بيعو الداع لا عِوَجَ 7 م وحمت الْأَصْوَاتٌ لِلتَمَنِ فلا شَمَعْ ل 
همسا ويوم القيامة ب يوم مقداره ألف سنة من سني الدنيا. ففيه مواقف. وأزمنة» 


وأحوال» مختلفة يتكلمون في بعضهاء ويتساءلون كما قال: و َم تا ڪل نفيں 


د أي سمس 


0 . ولا يتكلمون في بعضها لشدة الهول» والفزع» وظهور آثار سطوة 
القهرء أو لعدم الإذن لهم في الكلام» كما قال تعالى: هدا يوم لا يطِمُونَ )ولا بودن 
لح يرود 49 ويختم في بعضها على أفواههم. وتتكلم أيديهمء. وتشهد 
أرجلهم» وبهذا التفصيل يجمع بينَ الآيات المتعارضة ظَواهِرّها. 


وقرأ الأعمش”'": #وما يؤخره» بالياء. وقرأ النحويان أبو عمروء 
والکسائي» ونافع: #يأتي» بإثبات الياء وصلاًء وحذقّها وقفاً. وقرأ ابن كثير 
بإثباتها وصلاً ووقفاًء وهي ثابتة في مصحف أبيّ. وقرأ باقي السبعة بحذفها 
وصلاً ووقفاً. وسقطت في مصحف الإمام عنمان رضي الله عنه. وقرأ الأعمش: 
#يأتون» وكذا في مصحف عبد الله وإثباتها وقفاً ووصلاً هو الوجه. ووج“ 
حذف الياء مع الوقف ما قاله الكسائي أن الفعل السالم يوقف عليه كالمجزوم» 
فحذفت الياء» كما تحذف الضمة» ووجه قراءة مَنْ قرأ بحذف الياء مع الوصل 
أنهم رأوا رَسْمّ المصحف كذلك. وَحَكى الخليل» وسيبويه: أن العرب تقول: لا 
أدر فتحذف الياء» وتجتزىء بالكسر. وأنشد الفراء في حذف الياء: 


2 م E a‏ ات دك زات 


قال الزجاج: والأجود في النحو إثبات الياءء انتهى. 


01 المراح. (۳) الشوكاني. 
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بموجب الوعيد» فهو مستحق للعذاب الآليني الذي أوعدٌ به الكافرون 
#وسَعِية 4 ؛ أي : ومنهم سعيد » وجَبّت له الجنة بمقتضى الوعد» فهو مستحق لما 
وعد به المتقون من الثواب» والنعيم الدائم» وتقديم الشقي على السعيد؛ لأن 
المقامّ مقام التحذير والإنذار» والأطفال والمجانين لا يدخلون في هذا التقسيم 
لعدم التكليف» ويدخل فيه من استوت خسناتهم وسيئاتهم من المؤمنين» ومن 
تغلب سيئاتهم» ويعاقبون عليها إلى حين ثم يدخلون الجنة؛ لأنهم فريق السعداء 
باعتبار العاقبة» فالسعداء درجات» والأشقياء دركات» وتخصيص هذين القسمين 
بالذكر لا يدل على نفي القسم الثالث» كالأطفال والمجانين. 


روى الترمذي وأبو يعلى وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
لما نزلت #ممِنْهُم سني وَسعِيدٌ*» قلت: يا رسول الله فعلام نعمل على شيء قد 
فرغ منهء أو على شيء لم يفرغ منهء قال: «بل على شيء قد فرغ منه» وَجَرَتْ به 
الأقلام يا عمرء ولكن كل ميسر لما خلق له». وروي عن علي کرم الله وجهه. 
عن النبي يي أنه كان في جنازة فَأَحَدَ عوداً فجعل يَنْكتٌ في الأرض» فقال: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له»» وقرأ: ا بن أ تى © وَصَدَّقَ كلتق © 


دم م ب رمس مهم Ey,‏ يك سد وور 
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یی لسر €9 واا من جل واستفق © ,كدب شی © ضس تى 462 . 

والمراد أن الله يعلم الغيب» وأنه يعلم المستقبل كله بجميع أجزائه 
وأطرافه. ومنه عمل العاملين» وما يترتب على كل عمل من الجزاء بحسب وعده 
ووعيده فى كتابه المنزل» وكتابته للمقاديرء والنبى ية علّمنا أنَّ الجزاء بالعمل» 
و2 € 1 0 ٤‏ 
وأن كلا ميسن الةه اوهل عليه ها خلقة الل لأخله من سعادة الحثة» :او شقارة 
الثانء وأن ما وهيه من "الاستغتاة والعزيمة يكون له تأثير فى تربية التفسن» 
وتوجيهها إلى ما تعتقد أنَّ فيه سعادتها وحَيْرُها . 

قال فى «التبيان»”'2: علامة الشقاوة خمسة ,أشياء: قساوة القلب»ء وجمود 
العين» والرغبة فى الدنياء وطول الأمل»ء وقلة الحياء. وعلامة السعادة خمسة 


)غ2 روح المعاني . 
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أشياءٍ أيضاً: لين القلب» وكثرة البكاء» والزهد في الدنياء وقصر الأمل» وكثرة 
الحياء. وفي «التأويلات النجمية» س محكوم عليه بالشقاوة في الأزل» 
وَسَعِيدٌ 4 محكوم عليه بالسعادة في الأزل؛ وعلامة الشقاء الإعراض عن الحق» 
وطلبه؛ والإصرار على المعاصي من غير ندم عليهاء والحرص على الدنياء حلالها 
وحرامهاء واتباع الهوى. والتقليدء والبدعة. وعلامة السعادة: الإقبال على الله 
وطلبه» والاستغفار من المعاصي» والتوبة إلى الله والقناعة باليسير من الدنياء 
وطلب الخلال متهاءواتباع السنة واجتناب البدعة::ومخالقة الهوى» التهى . 


الإعراب 


تر ل 


#مَالواً شعي لك مارك تام أن ترك ما بيك ابائ أو أن عل ف 
انها جا تاا اا لت الْسَلِيمٌ الشِيدُ ©)». 


لواچ فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. ر EKE‏ يَلْشُعَيَث 8# إلى آخر الآية مقول 
محكي» وإن شئت قلت : 8يَدشْعَيّبُ* منادى مفرد العلم» وجملة النداء في محل 
ال ستول کک a e‏ الإنكاري الاستهزائي 
مقرل 419 «أن ت 4 ناصب و. ومنصوب» وفاعله ضمير يعود على قوم 
الفعلية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر» محذوف تقديره: بترك عبادة ما يعبد 
آباؤناء الجار والمجرور متعلق ب#تأمر». يبد ءاباؤتا) فعل وفاعل» والجملة 
صلة ل (ما) أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره: ما يعبد آباؤنا. 
ار حرف عطف بمعنى الواوء التي للجمع. ان عل 4 ناصب وفعل» وفاعله 
ضمير يعود على قوم شعيب. لف آمرلتا) متعلق به. ما درا (ما) موصولة 
أو موصوفة ف اا مفعول به» وجملة #نفعل4 في تأويل مصدر 
معطوف على اما» في قوله: ما يبد ءابآ تقديره: أصلاتك تأمرك بترك 
عبّادة ما يعبد آباؤناء أو بترك فعلنا في أموالنا ما نشاء. نرا فعل مضارع»ء 


۲ 


وفاعله ضمير يعود على قوم شعيب» والجملة صلة ل (ما) أو صفة لهاء والعائدء 
أو الرابط محذوف تقديره: ما نشاؤه. إ4 ناصب واسمه. لأت «اللام» 
حرف ابتداء. #أنت* تأكيد للكاف أو ضمير فصل. «االْسَلِءٌ» خبر إن. 
«ألرشِيدُ4 صفة للحليم» وجملة إن في محل النصب مقول قلأ على كونها 
معذلة لما قبلها. 

لقا قوھ ايش إن كت عل بيت ين رن وَرَدَْنِ ينه رفا حَسَنا وبآ أ أن 
ینک إلى مآ اتمم عَنَدُ إن أريد إلا الح ما أسْتَطْعتٌ ما نيقح إلا له عه 
يكت وَل أ @4. 

€6 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على شعيب» والجملة مستأنفة 
استفنافاً بيانياً. ير إلى قوله: «قَانوا يَشَْيبُ4 مقول محكي» وإن شئت 
قلت: #يَقَور# منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول قال . 

بم فعل وفاعل» وهي هنا بمعنى: أخبروني فتنصب مفعولين» وقد حذفا 
ا من النظم الكريم» وتقدير أخبروني فياء المتكلم هي المفعول الأولء 
والثاني محذوف أيضاً تقديره: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» ورزقني منه رزقاً 
حسناً أفأشوبه بالحرام» فالجملة الاستفهامية في محل النصب مفعول ثان» وجملة 
«أرَمَبَمٌ4 في محل النصب مقول 416 على كونها جوابّ النداء. «إن كث4 
جازم» وفعل ناقص واسمه. عل بيْتَةٍ4 خبره» وجملة #كان» في محل الجزم 
ب (إن) على كونه فعلَ شرط لها. ين رّقَ4 صفة ل9بينة». ئى فعل 
ومفعول أول و (نون) وقاية» وفاعله ضمير يعود على الرب» والجملة في محل 
الجزم معطوفة على جملة (كان). #ينْهُ» جار ومجرور حال من #رزقاً» لأنه 
صفة نكرة قدمت عليها. ##رِرْتَا»# مفعول ثان. ##حَسَنَا» صفة له» وجواب (إن) 
الشرطية محذوف» تقديره: ميم إن كت عل يتر من رَّق4» ورزقني منه الرزق 
الحلال» والهدايةء والنبوة» والمعرفة فهل يسعني مع هذه النعم العظيمة أن أخون 
في وجه أو أن أخالف أمره أو أتبع الضلال أو أبخس الناس أشياءَهم» وهذا 
الجواب شديد المطابقة لما تقدم» وذلك أنهم قالوا له: إنك لأنت الحليم 
الرشيد» والمعنى: فكيف يليق بالحليم الرشيد أن يخالف أمر ربه» وله عليه نعم 
۳ 


2 


كثيرة» ذكره في «الخازن» وجملة (إن) الشرطية م جوابها المحذوف في محل 
النصب مقول «416. رمآ أد4 (الواو) عاطفة. (ما) نافية. #أرِيدُ» فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على شعيب» والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة لأَرْميَةُ4 على كونها مقول قال. أن أَُِئحْ» ناصب وفعل ومفعول وفاعله 
ضمير يعود على شعيب. إل مآ جار ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية في 
تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: وما أريد مخالفتكم إلى ما أنهاكم 
عنه. لأنْبَلِكُم4 فعل ومفعول. #عَنْةُ4 متعلق به» وفاعله ضمير يعود على 
شعيب» والجملة صلة ل (ما) أو صفة لها. إن أَرِيِدُ» (إن) نافية. #أرِيدُ» فعل 

مضارع وفاعله ضمير يعود على شعيب» والجملة في محل النصب مقول 4 
له أداة استثناء مفرغ. ##ألضَلَمَ» مفعول به. لما طعت #ما» مصدرية 
ظرفية . اث4 فعل وفاعل» والجملة صلة #ما» المصدرية #إما» مع صلتها 
في تأويل يسدر متجروو بإقيانة اقرف المقدن إل دة رن اود إلا ااا 
مدة استطاعتي . لوما رفي (الواو) عاطفة. لما( نافية. #توفِيقي* مبتداً. 
لإ أداة استثناء مفرغ. يال جار ومجرور خبر المبتدأء تقديره: وما توفيقي 
إلا كائن بالله» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلّها على كونها مقولٌ لقَال». 
#عَلَيَهِ4 جار ومجرور متعلق بما بعده. #تَوَكثُ» فعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب مقول #ال4. وي4 جار ومجرور متعلق بما بعده. ظأَِبُ» فعل 

مضارع» وفاعله ضمير يعود على شعيب» والجملة ار على جملة نوكت » 
على كونها مقول 416 . 


4 


يفَو لا ر م شاف أن ميم مل مآ عاب قوم ا 8 هود 8 ف 


َع رتا ن ول منم یبد (© ولنتنؤنا ميسكم فم فنا ليه ل تق 
يحم ودود 9©>. 


#وَيَرْر 4 منادى مضاف» وجملة النداء معطوف على المنادى الأولى على 

كونها مقولَ (16). الا» ناهية. مَك فعل ومفعول و (نون) توكيد في 

محل الجزم بللا). #شقاق4 فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
٤‏ 


قل على كونها جواب النداء. #أن يكم ناصب وفعل ومفعول أول. 
نل4 فاعل وهو مضاف. #9مَا» مضاف إليه» والجملة الفعلية في تأويل مصدر 
منصوب على كونه مفعولاً ثانياً لجرم تقديره: ويا قوم لا يكسبنكم عداوتي 
إصابتكم عَذَابٍ مثل ما أصاب. #أمَّابَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
وما . قوم نوج مفعول به» ومضاف إليه» والجملة الفعلية صلة ل(ما) أو صفة 
لها. از َم هو أو فم صلِج» معطوفان على ليم شج . وا4 (الواو) 
عاطفة. #ما» نافية أو حجازية. كوم وط4 مبتدأ أو اسم #ما». #منحكم 
يميد (الباء) زائدة. #بعيد# خبر المبتدأء أو خبر ل(ما) منصوب بفتحة مقدرة» 
والجملة الاسمية في. محل النصب مقول «45. وأتى ير مفرداًء وإن كان 
خبراً عن جمع لأحد أوجه: إما لحذف مضاف تقديره: وما إهلاك قوم لوطء 
وإما باعتبار زمان؛ أي بزمان بعيدء وإما باعتبار مكان؛ أي: بمكان بعيدء وإما 
باعتبار موصوف غيرهما؛ أي: بشيء بعيدء كذا قدره الزمخشري» وتبعه الشيخ» 
وفيه إشكال من حيث إن تقدير زمان يلزم فيه الإخبار بالزمان عن الجثة» وقال 
الزمخشري أيضاً: ويجوز أن يستوي في بعيدء وقريب» وقليل» وكثيرء بين 
المذكر والمؤنث لورودها على زنة المصادر التي هي كالصهيلء والنهيق» 
0 اه «سمين». #وَاسْتَفْفروا ريم فعل وفاعل ومفعول معطوف على 

«يرِمتَكٌ4 على كونه مقول 456 . م را فعل وفاعل. ٍّ4 متعلق به 
والجملة معطوفة على جملة ##اسْتَعْفِرواً©. لإ رَقَ4 ناصب واسمه. ري4 
خبره. ودود خبر ثان» وجملة (إن) مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها على كونها 
مقول ##إقال». 

لتَالُوأ شیب ما فق کيا يىا فول وَإِنَا لر هنا يق وارلا رقطك 
تک ومَآ اب بعري © 

6# فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 9يَشُْعَيّبُ» إلى قوله:‎ i} 
مقول محکي» وإن شئت قلت: # شيب منادى مفرد العلم» وجملة النداء في‎ 
محل النصب مقول «5َ4. «تا4 نافية. نمه يړا فعل ومفعولء وفاعله‎ 
ضمير يعود على قوم شعيب» والجملة في محل النصب مقول ة4 على كونها‎ 

Yo 


ل 


جواب النداء. #يّنَا جار ومجرور صفة د كيرا وجملة تقول صلة ل(ما) 
أو صفة لهاء والعائد. أو الرابط محذوف تقديره: مما تقوله. لوَإِنَا»# ناصب 
واسمه. # ردک (اللام) حرف ابتداء. لرك فا سا4 فعل ومفعولان. 

#ييا»# جار ومجرور حال من سينا 4 لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء وفاعله 
ضمير يعود على قوم شعيب» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إنء وجملة إن 
في محل النصب معطوفة على جملة قوله: ما نَنْقَهُ4 على كونها مقول #قال4. 
لوَلوَْا4 (الواو) عاطفة. «لولا) حرف امتناع لوجود. #رَهْطكَ4 مبتدأ والخبر 
محذوف وجوباً تقديره: ولولا رهطك موجود الَبمَتَكُ4 فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة جواب #لولا»* وجملة #لولا» معطوفة على ما قبلّها على كونها مقول 
(46. #وبآ أت (ما) حجازية أو تميمية. «أت) اسمها أو مبتدأ. «عَيتا) 
متعلق زز ). #عزيز» خبر (ما) أو خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول ل4 . 


ا يقو ار امز يڪ ين آنه وَأَعَدْشمو وراک طهر رك کي يما 
نتثة يبد © قرو آغاوا عل مکايڪم إن عل ا 
ریه و يكت شد كذ قبا إن ممَحكم رَقِيبُ قيب @4. 
ا فعل ماض وفاعله ضمير يعود على شعيب» والجملة مستأنفة. 
مور رهط إلى قوله: تًا جاه تناه مقول محكي» وإن شئت.. قلت: 
4 يَقَوْوِ #4 منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول ةل . اق 
(الهمزة) للاستفهام الإنكاري المضمن للتوبيخ #رهطي أعر# مبتدأ وخبر. 
«عَكَي» متعلق ب أَعَرٌ». وكذا يتعلق به ين أنه والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول ةل على كونها جوابٌ النداء. رار فعل وفاعل» ومفعول 
أول. #ورا (5s‏ ظرف» ومضاف إليه حال من لإطهرً4. طر4 مفعول ثان» 
والجملة الفعلية في محل النصب» معطوفة على الجملة الاسمية على كوتها مقول 
«قال». إن رَق» ناصب واسمه. #يمَا» جار ومجرور متعلق ب#يجيظ». 
وجملة #تَعْمَلْوْنَ4 صلة ل (ما) أو صفة لها. #جيظ*» خبر (إن) وجملة (إن) في 
محل النصب مقول 4#. 9رَيَمَروي4 منادى معطوف على المنادى الأول. 


۳٢ 


#أَعَمَلُواً» فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول لأقَالَ» على كونها جواب 
النداء. لعل مَمَائِكُمْ4 جار ومجرور حال من (واو) #أعْمَلُوا4 أي حالة كونكم 
موصوفينَ بغاية إمكاناتكم. لن عَنِلٌ» ناصب واسمه وخبره والجملة في محل 
النصب مقول ة4 . «سَوْفَ» حرف تنفيس. #تَمْلَمُوت4 فعل وفاعل. #مَّن» 
اسم موصوف في محل النصب مفعول به» لأن علم هنا بمعنى عرف» والجملة 
الفعلية مستأنفة استئنافاً بيانياً على كَوْنِها مقول #تال4. ييه عَدَابُ4 فعل 
ومفعول وفاعل» والجملة صلة (من) الموصولة. وجملة ريدي صفة «عَدَابٌ4. 
لوَمَن) معطوف على طمَن4 الأولى. وجملة هر كَذِثٌ» صلة #إمن» 
الموصولة. #وَارِيَقِبْوًا4 فعل وفاعل معطوف على #أعَمَنُوا4. «إفي4 ناصب 
واسمه. «ممَحك 4 متعلق بلرَقِيبُ#. رقي خبر (إن) وجملة (إن) في محل 
النصب مقول 416# . 
لَه بحرا فى دبترهم جرت 469 . 

#وَلََا4 «الواو» استئنافية. (لما) حرف شرط. بآ أَتَرْئا4 فعل وفاعلء 
والجملة فعل شرطاً ل(لما). ييا سْمَييَا4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة جواب 
(لمّا) وجملة (لمّا) مستأنفة. #وَلَدنَ4 معطوف على #شعيب». لمَامَثُو4 فعل 
وفاعل صلة الموصول. #مَعَمُ» ظرف» ومضاف إليه حال من (واو) لدَاميواً» . 
«بِرَّعْمَةٍ#4 جار ومجرور متعلق ب #تَْيَئَاك. هناك صفة لهرَحْمَةٍ4. #وَأَْدَتِ 
لَدِينّ4 فعل ومفعول. ظطَلَب4 فعل وفاعل صلة الموصول. #الصَّيْحَةُ4 فاعل» 
والجملة معطوفة على جملة ييا . طامَأْمَبَحُوأ» (الفاء) عاطفة. #أصبحوا» 
فعل ناقص واسمه. في دَيرهِم» متعلق بما بعده. #جلثييت*# خبر #أصبحوا»», 
وجملة #أصبحوا» معطوفة على جملة #أخذت». 


ب ا ل ان لاض ا 
کن لر ينوا فیا ألا بعدا لمن كنا بَهِدَتْ رذ )4 . 
کان مخففة من الثقيلة واسمها محذوف تقديره : كأنهم . ل وا فعل 
وفاعل مجزوم ب (لم). فبا متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
۷ 


«كأن» وجملة #كأن» في محل النصب حال من الضمير المستكن في 
«جَشييت4؛ أي: أصبحوا جاثمين حالَ كونهم مماثلينَ لِمَنْ لمْ يوجد» ولم يقم 
في مكان قط. #ألا» حرف تنبيه. #بِعْدًا منصوب على المصدرية بفعل محذوف 
جوا قدي يعدت اندي ةا وال كا ل مدل ف و 0 
#كما» (الكاف) حرف جر. (ما) مصدرية. بدت تَمُودُ»# فعل وفاعل صلة (ما) 
المصدرية (ما) مع صلتها في تأويل مصدر مجرور (بالكاف) الجار» والمجرور 
صفة ل 8بْعْدًا» تقديره: ألا بعداً لمدينَ مثل بعد تُمودٌ. 


اه 


عون مآ أن ورت ريد @4. 
ول4 #الواو» استفنافية . (اللام) موطئة للقسم. قد حرف تحقيق. 
#أرسلتا موس فعل وفاعل» ومفعول» والجملة جواب القسم» وجملة القسم 
مستأنفة. ايتا جار ومجرور حال من #موم»؟؛ أي : حالّة كونه مكليسا 
باينا . ورلن معطوف على #آياتنا». طامُِينِ4 صفة لسلطان). لل 
موت متعلق ب#اأرسلنا». راب4 معطوف على #يَرْعَوّت». لاتابّعوًا» 
فعل وفاعل. أن َون مفعول به» ومضاف إليهء والجملة الفعلية معطوفة على 
مقدر تقديره: فكمّر بها فرعونء وأمرهم بالكفر فاتّبعوا أمر فرعون. 9إوَما» 
#الواو» حالية. (ما) حجازية. أ وعو اسمهاء ومضاف إليه. #رشيد4 
(الباء) زائدة. #رشيد» خبرهاء ويصح أن يكونّ مبتدأ» وخبراً على إهمال (ما): 
والجملة في محل النصب حال من فرعون» والتقدير: حال كون فرعون غيرٌ رشيد. 
ليثم رم يم القبدمة دهم لار ويش الور الترئوة (© وَأْْيموأ فى 


ںو معرم ےو 


هلو عة ويم اليم فس الرفد الْمَرَفرْدُ 469 . 

#يقدم قَوْمَةُ4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على فرعونء والجملة 
مستأنفة على كونها معلْلَةٌ لما قبلها. يرم الْيَمَةِ4 متعلق ب#إيقدم». «تاوردهم 
لسار فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود إلى فرعون» والجملة معطوفة على 
جملة يدم . لويس «الواو) استئنافية. #بئس الورد» فعل وفاعل. 


۳۸ 


# المورود# صفة ل(الورد)» والمخصوص بالذم TEY‏ تقديره: وردهم 
هذاء وهو مبتدأ خبره جملة #يس» والجملة الاسمية مستأنفة؛ لأنها إنشائية. 
ليأ فعل» ونائب فاعلء والجملة مستأنفة. لف هزو متعلق ب#أتبعوا». 
للت مفعول (ثان). ##ويوم ام4 ظرف معطوف على الجار والمجرور في 
قوله: فى هَذِهِ»# على كونه متعلقاً ب#أتبعوا» مقدراً؛ أي: وأتبعوا يوم القيامة لعنة 
ثانية. ينس ألرَقْدُ» فعل وفاعل. #الْمرّفود» صفة ل#الرفد» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف وجرا هو المخصوص بالذم تقديره: رفدهم هذا. 
ذلك من اباي القرئ نَنُْمْ یت ينبا ايد مَحَصِيدٌ 407 . 


#دلككت4 مبتدأ. #مِن اباي الْقرَئ» خبر أول» والجملة مستأنفة. فة4 
فعل ومفعول. «عَيّك€ متعلق به» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية 
وج الر حبراناد لمكا . #ينبَا© خبر مقدم. فاي4 مبتدأ مؤخرء 
والجملة مستأنفة استثنافاً اا لوقوعها فى جواب سؤال مقدر تقديره: ما حال 
هذه القرى أباقية آثارها أم لا؟ فأجاب بقوله: منها: قائم ومنها حصيد. 
#وَحَصِيِدٌ * مبتدأ خبره محذوف تقديره: ومنها حصيد» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: يها كآيك» . 
. رما عالتتهم ولك علا اشم كنا نت عن لثمم آل يعون من مود 
ا ون كي ا 2 وما راوشم 0 ا 40 . 
وَمَا#* (ما) نافية. «ظلمتهم » فعل» وفاعل» ومفعول» والجملة مستأنفة. 
ولك «الواو» عاطفة. #لكن» حرف استدراك. لظَلموَا اشد فعل وفاعل 
ومفعول معطوفة على جملة لته 4 . ا (الفاء) عاطفة. #ما» نافية. 
«أعْمَتَ4 فعل ماض. عن متعلق به. الهم فاعل» والجملة معطوفة على 
جملة «ظَليراً4. الى صفة ل لَالِهميهُ4. يدود فعل وفاعل صلة الموصولء 
والعائد محذوف تقديره: يدعونها. ين دون ألو جار ومجرور حال من (واو) 
9# يدعون 4 ؛ أي : حالة كونهم متجاوزينَ الله إلى غيره. لين مى (من) زائدة. 
شیو منصوب على المفعولية المطلقة ب «أفَْتّْ» . #لمًا»# حينية في محل النصب 
۳۹ 


على الظرفية متعلق ب لأَعْمَتْ . جاه أن ريك فعل وفاعل» والجملة في محل الجر 
مضاف إليه للمًا الحينية. وما رَادُوَهُمُ 4 فعل وفاعل» ومفعول معطوف على قوله: 
لما أَعْنَتْ عَنْهُمَ 4. عي َنيب( مفعول به» ومضاف إليه. 


EC‏ 4 2 2 رت عو 0 و ن 
#وَكَدلِكت أذ ريك إا اَذ الشرئ و ظمة إِنَّ 0 0 سيد ©© إن ف 
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كلك 205 أن كان عذات ا ذلك يوم س ع الاش وديك وم مَسْمُودٌ €3 وما 
رر إلا ليل تنوم © يي ات لا ڪلم تش إلا E‏ 
©4. 

«وَكَدزِرَكَ» #الواو» استئنافية. #كذلك» خبر مقدم. #أحْدٌ ريك( مبتدأ 
مؤخر؛ أي: ومثل ذلك الإهلاك المذكور في الأمم الماضية أخذ ربك والجملة 
مستأنفة. #إذآ»# ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرطية في محل 
النصب على الظرفية الزمانية» والظرف متعلق بالأخذ الذي هو المصدر. #أْمَدَ 
رى فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل الجر مضاف 
ل«إه41: وكل من المصدر والفعل تنازعا في ظاالْم» فأعمل الفعل» وحذف 
الضمير من المصدر؛ لأنْ الضمير هنا فضلة على حد قول ابن مالك: 
ول فجي مغ اول قذأهيلاً بِمُشْمَرلِمَبِررَئع أزهلاً 

والتقدير: وكذلك أخذ ربك إياهاء إذا أخذ القرىء. اه «جمل». بوه 
4 مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال من الْثر». إن أَْدَمْ4 
ناصب واسمه. أيه خبره. يد4 خبر بعد خبر» وجملة «إِنّ) مستأنفة 
م ل ما وها إن حرف نصب. لإنى ذلك خبر مقدم لها . ی4 
(اللام) حرف ابتداء. #آية» اسمها مؤخرء وجملة (إنَّ) مستأنفة. لم4 جار 
ومجرور حال من الضمير المستكن في خبر (إنّ). لكات عَذَابَ الْآغْرَة» فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على مَل والجملة الفعلية صلة ل8مَنْ» 
الموصولة. للت مبتداً. #يوم خبره والجملة مستأنفة. يموع صفة 
ل (يوم): ولكنّها سببية. 4# متعلق به. #آلنّاش» نائب فاعل ل لجَحْمُعٌ» لأنه 
اسم مفعول يعمل عمل الفعل المغير الصيغة. #ودلك بر4 معدا وحن 
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سَشَهُود4 صفة «يوم)» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. «وَمَا4 
#الواو» مستأنفة. طإما» نافية. رر فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
اله» والجملة مستأنفة. إلا أداة استثناء مفرغ. لالأّجلٍ4 متعلق ب#نؤخر». 
«تَعَدُو 4 صفة #أجل». يوم منصوب على الظرفية متعلق ب#تكلم» الآتي. 
يَأ # فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوقة 
للتخفيف في اللفظء واتباعاً لرسم المصحف العثماني في الخط منع من ظهورها 
الثقل. لأنه فعل معتل بالياءء وفاعله ضمير يعود على اليوم» والجملة في محل 
الجر مضاف إليه ل 8يَرْم. لا تَكَلَّهْ نس4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
«إلَّا4 أداة استثناء مفرغ. ذ4 متعلق ب اكل . هر4 (الفاء) فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم أنه لا تكلم 
نفس في ذلك اليوم» وأردتم بيان طبقات الناس» وأحوالهم في ذلك اليوم» فأقول 
لكم. يت خبر مقدم. سي مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #وَسَعِيدٌ4 مبتدأ خبره محذوف 
تقديره: ومنهم سعيد» والجملة معطوفة على جملة #فينهر سَقَُ4. 


التصريف ومفردات اللغة 

اليم ري4 اليم ذو الأناة» والتروي الذي لا يتعجل بأمر قبل 
الثقة من فائدته» و لاألرَشِيدُ4 الذي لا يأمر إلا بما استبانَ له من الخير والرشد. 
وان الک 4 قال الزمخشري: يقال: حالفني فلان إلى كذا إذا قصده» وأنت 
مول عنه» وخالفني عنه إذا 9 عنه» وأنت قاصدهء ويلقاك الرجل صادراً عن 
الماء» فتسأله عن صاحبه فيقول لك: خالفني إلى الماءء يريد أنه داهب إليه 
ازا وأنا ذاهب عنه صادراًء ومنه قوله تعالى: و ارد أن أ الک لک 
نهدت e‏ يعني أن أسبقكم إلى شهواتكم التي هيك عتا اش ا 
دونکم» اه «سمين». والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في 
قوله» أو فعلهء أو حاله. 


«إلا الإضْلم» وهو الإبلاغ والإنذار فقطء وأما إجباركم على الطاعة فلا 


۲٤١ 


أستطيعٌهء اه «خازن». #ومًا تَرفِيقٍ» المصدر هنا من المبني للمفعول؛ أي: وما 
كوني موفقاًء اه شهاب. وأناب إلى الله رجح إليه. «لا منک بَابه ضرب 
كما في «المختاراء وينصب مفعولين كما مر في مبحث الإعراب. وجرمً الذنبٌ» 
أو المالّ كسبه. وفي «السمين» قوله: «لا يرمك العامة على فتح ياء 
المضارعة من جَرَم ثلاثياً» وقرأ الأعمش بضمها من أجرم» وقد تقدَّم أن جرم 
غد لواحد ولان هثل کب فيقال: جرم زيد مالا مثل کسبه» وجرمته ديناً ؛ 
أي: كسبته إياه فهو مثل كسَّب» فتكون الكاف والميم المفعول الأول» والثاني: 
هو أن بھی أي: لا يكسبنكم عن عداوتي إصابة العذاب» وقد تقدم أن 
جرمء وأجرم بمعتى» أو بينهما فرق. ونسّبَ الزمخشري ضَمّ الياء من يجرم لابن 
كثير كما مر في مبحث القراءة» اه. #شِقَاقَة» مصدر مضاف إلى المفعول؛ أي 
شقاقكم إيّايَ. #رحيم ودود ر4 ؛ أي: عظيم الرحمة للمستغفرين. 
ودود ؛ أي: كثير اللطف والإحسان إليهمء وهو صيغة مبالغة من ود الشيء يود 
و ووذادا وؤدادة إذا أحبه وآثرةة والمشهور: وددت بكسر العين» وسمع وددت 
بفتحهاء والودود: بمعنى فاعل؛ أي: يود عباده ويَرْحَمَهُم. وقيل: بمعنى مفعول 
بمعنى أن عباده يحبونه» ويواددون أولياءه فهم بمنزلة الموادٌ مجازاء اه «سمين». 
ما تَفْقَهُ كثرا الفقه: الفهمَ الدقيق المؤثر في النفس الباعث على العمل . 
ورلا رَمْظَكَ» الرهط : قال ابن عطية: جماعة الرجل. وقيل: الرهطء والراهط : 
اسم لما دون العشرة من الرجال» ولا يقع الرهط والعصبة والنفر إلا على 
الرّجال. وقال الزمخشري: من الثلاثة إلى العشرة. وقيل: إلى التسعة» ويجمع 
على أرهط» ويجمع أرهط على أراهظ فهو جمع جمع. قال الرماني: وأصل 
الرهط الشَّدء ومنه الرهيط شدَّة الأكل» والراهط: اسم لجحر اليربوع؛ لأنه يتوثق 
به» ويخبأ .فيه ولده. اه «أبو.حيان». ورهط الرجل عَشِيرّته الذين يستند إليهم» 
ويتقوى بهم. . «لبَمدكَ»؛ أي لقتلناك بالرمي بالحجارة: وكائزا إذا قىلى نانا 
رموه بالشهازة والرّجم بالحجارة أبوا التكلاف» وأشرهات وقيل: معد 
لرجمناك : لسَتَمْتَاكَ وأَغْلَظََا لك القول. ومنه قول الجعدي: 


2 


E N كنا شتا‎ ER ERS EEO 


€۲ 


ويطلق الرجم على اللعن» ومنه: الشيطان الرجيم. #يعَزِيز ©؛ أي : 
عزة» ومنعّة» واتخذه يرع 4 بالكسر والتشديد؛ أي: عله اا لا 0 
كأنه غير موجود. والظهري ا هو المنسوب إلى الظهر بفتحهاء 
من تغييرات النسب» كما قالوا: في أمس إمسي بكسر الهمزة كما مر 00 
الشهين برذ على العصيان؛ أي : واتخذتم العصيانٌ عوناً على عداوتي» فالظهري 
على هذا بمعنى المعين المقوي. لعل َكَانِحكُمْ4؛ أي: على غاية تمكنكم من 
أمركم» وأقصى استطاعتكم» وإمكانكم يقال: مكن مكانة إذا تَمَكن أبلعٌ تمكن. 

#وَارْيَقِبُوَا4؛ أي: وانتظروا. #الصَّيْسَةُ4 بوزن فعلة المرة؛ أي: صيحة 
العذاب. #جخييت)؛ أي: باركين على ركبهم منكبين على . وکن لم 
ْوأ يقال غَنِيَ بالمكان إذا أقام به. «ألا بدا واعلم أن لكك رياه 
ونحوهما مصادر قد وضعت مواضم أَفْعَالِها التي لا يستعمل إظهارهاء ومعنى 
(بُعْداً) بعدوا؛ أي: هلكوا. وقوله: #الْمَنِينَ4 بيان لمن نبه عليه بالبعد نحو: هيت 
لك» اه «روح البيان». 9 كا بدت َنود والجمهور على كسر العين من بعدت 
على أنها من بعد يبعد» من باب: طرب» بكسر العين» في الماضي وفتحها في 
المضارع» بمعنى هلك يهلك» أرادّث العرب أن تفرق بين البعد بمعنى الهلاك» 
وبين البعد الذي هو ضدالقربء ففرقوا بينهما بتغيير البناءء فقالوا: بعد بالضم من 
باب كرم» في ضد القرب» وبَعِدَ بالكسر من باب طرب» في ضد السلامة» 
والبعد بالضم» فالسكون مصدر لهماء والبَعّد بفتحتين» إنما يستعمل في مصدر 
مكسور العين. قال ابن الأنباري: ومن العرب من يسوي بين الهلاك» والبعد 
الذي هو ضد القرب فيقول فيهما: بَعِدَ يبعد» وبعد يبعد الأول من باب طرب» 
والثاني من باب شرف» اه. 

ما اا وَسَلْطكن سن الآيات هي الآيات التسع المعدودة في سورة 
الإسراء» والمفصلة في سورة الأعراف وغيرهاء والسلطان المبين هو ما أتاه الله 
من الحجة البالغة في محاوراته مع فرعون وملئه. والملاً: أشراف القوم 
وزعماؤههم. 3 2 ڪڪ أي: ما شأنه وتصرفه. رشيږ؛ أي: بذي 


YE 


وقدوماً أيضاً أي: تقدّم. قال تعالى: #يقدم فوم يوم الْقيمَةٍ#. اه. وفي 
«المصباح»: وقدم الشيء بالضم قَدَّما وزان عنب خلاف حدث فهو قديم» وقدم 
الرجل البلد يقدمه من باب تعب ف ومقدما بفتح الميم والدال» وقدمت 
القوم قدماً من باب قتل مثل تقدمتهمء اه. 

اوردشُم لار 4 ؛ ای أدخلهم إياها. #ويشس ألورد المورود4› والورد: 
بلوعٌ الماء في مورده من نهر وغيره» والمورود الماءء والمرادٌ به هنا النار. قال 
ابن السكيت: الوردٌ هو ورود القوم الماءء والورد: الإبل 00 انتهى فيكون 
درا ن الورود» واسم مفعول في المعنى كالطحن ب بمعنى المطحون. 

ينس ألرِفدٌ المرفود» وفي «المختار»: الرفد بالكسر العطاء» والصلة. وَالْعون» 
وبفتحها المصدر فيقال: رده إذا أعظاءء ورفده إذا أعانه» وبابهما صرب والإرقاد 
أيضاً الإعطاء والإعانة» اه. و (المرفود) المعظى» ويقال: رفد الرجل يرفده رفداً » 
ورفداً إذا أعطاهء وأعَانه من رَد الحائط إذا دَعَمّه. وذكر الماوردي: حكاية عن 
الأصمعي الرّفد بالفتح القدح والرّفْدٌ بالكسر ما في القدح من الشراب» فكأنه ذم ما 
يستقونه في النار» وهذا أنسب بالمقام. وقال الليث: د لاء والمعونة 
ومنهء رفادة قريش . E N E O‏ بمعنى المحصود» وجمعه حصدى 
وحصاد مثل مريض ومرضى ومراض اه «سمين». عير تَيب وفي «السمين»: 
التتبيب التخسيرء يقال: تببه غيره» وتب هو بنفسه» فيستعمل لأزِماً ومتعدّياً» ومنه 

َب يَدَآ أى لَهَبِ4: اه. وفي «المصباح»: التباب: الخسران» وهو اسم من تببه 
بالتشديد. وتبَّتُْ يده تَتِب بالكسر حَسِرّتْ كناية عن الهلاك» وتبّاً له؛ أي: هلاكا 
ا تهنا اعد نال د 
دلت وکل صاب جد للع مجو اكت EE‏ 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأتواعاً من الفصاحة والبيان 

والبديع : 
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فمنها : اللف والنشر المرب في قوله: اسلو تارك أن نارك ما يميد 
٤اا‏ أز أن نع ن أَنْوَلمَا ما تتأ فقولهم: طأن تََرْكَ4 رد لقوله: «أعَبْدُوا 
أله وقولهم: #أوْ أن تَنَمَلَ» إلخ. رد لقوله: ولا فصوأ البخْيال» إلخ. 
ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لات ]أ 


هه 


ت اليم ألَشِيدُ» إذا 
أريد به الأحمق السفيه نلوا التضاذ هدرلة التناسب على سبيل الهزء» فاستعاروا 
الحلم والرشد للسفهء والغواية» ثم سرت الاستعارة منهما إلى الحليم الرشيدء 
ذكره في روح البيان». 

ومنها: القصر في قوله: ظرَمًا ترف إلا ل وقوله: َيه روث وله 
یب . 

ومنها: الجناس المماثل في قوله: أن يُصِببكْم يتل مآ اساب َم نوج . 

ومنها: المجاز المرسل فى قوله: #اآبَمدَكَ»؛ أي: لقتلناك من إطلاق 
الت اللي هر ال بالججارة. وإرادة اف الدع ان وإن ن ن 
بالحجارة. 

ومنها: تقديم الفاعل المعنوي لإفادة الحصرء والاختصاص في قوله: وما 
أت َا مزيز وإن كان الخبر صفةً لا فعلاً. 

ومنها : الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: رَه مز بسكم . 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: # وشوه وراک هئ شبّه الله 
سبحانه وتعالى بالشيء المرميٌ وراء الظهرء ولا يكترث به بجامع الإعراض في 

كل +والعرتب تقول لكل عا لا يغبؤ باهره قد جحل فلن هذا الأمر بظهره: 

ش ومنها: المجاز المرسل في قوله: يط4 لأن الإحاطة حقيقة في 
الأجسام كإحاطة الجدرانء فإحاطَةٌ الله بالأعمال مجاز عن علمهاء وإدراكها 
بكمالها . 

ومنها: الإيجاز في قوله: إن عَنِيٌ4 لأنَّ الأصل عامل على مكانتي 
كَحَذَّقّه للاختصار. 

ومنها: ما يسمى بالاستئناف البياني عند البلغاء في قوله: سو تَمَلَمُو 4 
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لأنه واقع في جواب سؤال مقدر كما قررناه في مبحث الإعراب. 

ومنها: إيراد المستقبل بلفظ الماضي في قوله: #فَأوْردهم لكا » مبالغة في 
تحت توفي ايها : الاستعارة المكنية؛ لأن الورود في الأصل يقال: للمرور على 
الماء للاستقاء منه» فشبه النارٌ بماء يوردء وترك ذكر المشبه بهء ورمرٌ إليه بشيء 
من لوازمه» وهو الورودء وإثبات الورود لها تخييل» وشبه فرعون في تقدمه على 
قومه إلى النار ب (من) يتقدم على الواردين إلى الماء لِيَكْسِرٌ العطش» 0 فى 
حق فرعو وأتباعه «تَرْرَدَهُمُ ألتَارٌ» على سبيل التهكم. وقوله: وي يكن الرزة 
لْمورودُ4 تأكيد له لأن الورْدَ إنما يورد لتسكين العطش» وتبريد الأكباد» وفي النار 
إلهاب للعطشء للعطش» وتقطيع للأكباد. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: #ينبا قاي مَحَصِيدٌ4؛ أي: كالزرع القائم 
على ساقه» وكالزرع المحصود بالمناجل» فشبه ل بقي من آثار القرى وجدرانها 
بالزرع القائم على ساقه» وشبه ما عفى منها بالحصيدء اه «زاده؛ و«شهاب». 

ومنها: طباق السلب في قوله: وما متهم وليكن ظَلنوا اشع . 

ومنها: حكاية حال ماضية في قوله: لدَالِهَممْ ألَتى يَدْمُون4؛ أي: عبدوهاء 
لأن المراد بالدعاء العبادة. 

ومنها: المجاز المرسل إا كَمَدَ ألْتُرَئ4؛ أي: أخدّ أهلَ القرى. 

ومنها: الطباق في قوله: سني وَسَعِيدُ» وهو من المحسنات البديعية. 

ومنها: الجمع في قوله: إلا تَكَلَمْ َس إلا إِذْيِ4. والتفريق في قوله: 
ليهر سى وَسَهِيدٌ* والتقسيم في قوله: e‏ ايبن سَعُو» إلخ. وهذه الثلاثة 
أيضاً من المحسنات البديعية . 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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بجزاءِ الآخرة للأشقياءِ والسعداءء فالأولون يصلون النار التي لهم فيها 
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شهيق وزفير» والآخرون يمتعون بالجنة التي فيها ما تشتهيه يه الأنفس وتلذ الأعين» 
2 سے E‏ 


قوله تال وف تك ف عردو ا د هرا : . © الا بات هتاش ة هذه 
الآياك ا ا أن اله اة وتاي ا ذكر قصص عبدة الأوثان من 
الأمم السالفة» وأتبع ذلك بذكر أحوال الأشقياء والسعداءء شرح للرسول بلا 
أحوالَ الكفار من قومهء وأَنَهُمْ مُتَبِعُوا آبائهم كحال من تقدّم من الأمم في اتباع 
آبائهم في الضلال والفسادء تسلية له ييه في ضمن النهي له عن الامتراء في أن 
ما يعبدونه غير نافع ولا ضارء ولا تأثيرَ له في شيء. 

قوله تعالى: ##وَلْقَدَ اتا موسى الحكتبّ. . . 4 الآيتين» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما" ذكر مشركي مكة بأقوام غلب عليهم الكفرٌ 
والجحودء ولم يؤمن إلا القليل منهمء فوفًاهم جَرَاءَ أعمالهم في الدنياء 
وسيوفيهم جزاءهم في الآخرة» ذكرهم في هاتين الآيتين بقوم موسى الذين آتاهم 
الكتابٌ فاختلفوا فيه» وأن مثل الذين يختلفون من أمته في الكتاب مثل هؤلاء. 

وعبارة أبي حيان: مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين 
إصرارٌ كفارٍ مكة على إنكار التوحيد ونبوة الرسول بي والقرآن الذي أتى به» بيّن 
أن الكفار من الأمم السابقة كانوا على هذه السيرة الفاجرة مع أنبيائهم؛ فليس 
ذلك ببدع ممن عاصرٌ الرسول يا وضرب لذلك مثلاًء وهو إنزال التوراة على 
موسى فاختلفوا فيهاء والكتاب هنا هو: التوراة» فقبله بعض» وأنكره بعض كما 
اختلف هؤلاء ذ في القرآن . 


قوله تعالى: وسيم ج كنآ أُمْرَتَ. . .€ الآية» مناسبتها لما قبلها: أن الله 
یخان و الي لما هر ا ارده والنبوة وأطنبَ في وعدهمء 
ووعيدهم . . أمرّ رسوله ييي ومَنْ تاب معه بالاستقامة» وهي كلمة جامعة لكل ما 
يتعلق باللّم والعمل والأخلاق الفاضلة. 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) المراغي. 
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قوله تعالى: وقي الصََلَرِءَ طرق بار . . .€ الآيةء مناسبةٌ هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أمّر رسوله بالاستقامة» وعدم تجاوز ما رسمه 
الدين» وعدم الركون إلى أولي الظلمء أمره هنا بأفضل العبادات» وأجل 
الفضائل التي يستعان بها على ما سلف. 
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قوله تعالى: «فاولا كان مِنَ الَْرونِ من قَبْلْكْمَ. . .€ الآية؛ مناسبتها لما 
قبلها : أنَّ الله سبحانه وتعالّى لما“ ذكر عاقبةً الأمم المكذبة لرسلها في الدنيا 
والآخرة» وإنذارٌ قومه ية بهم» وبين ما يجب عليه» وعلى من آمن به» وتاب 
معه من الاستقامة والصلاح» واجتناب أهل الظلم والفساد. . ذكر هنا بيان السنن 
العامة في إهلاك الأمم الذين قص الله قصصهم., وأمثالهم ممن عصوا رسل 
ربهم» أن أندّروهم عقابّه» ووَعَدهم إذا أطاعوهم ثوايّه. 

قوله تعالى: ويلا ق عك يِن أَْآه لل . . . 4 الآيةء مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما" قص قصص أشهر الأنبياء مع أممهم 
الماضين. . بيِّن هنا ما لذلك من فائدة لرسوله يي وللمؤمنين» وهي تثبيت 
الفؤادء والعظةٌء والاعتبار ثم أمَرَ رسولّه بالعبادة» والتوكل عليه» وعدم المبالاة 
بعداوة المشركينَء والكيدٍ له. 


أسباب النزول 


r 


3 5 2. 000 CA 0 x . 3 - 

قوله تعالى: وق اللو طرق مهار وزلفا من اليل ...# الآية» سيب 
5 0 1 : 0 : 5 

نزول ما أخرجه البخاري ومسلمء وأحمدء والترمذي» وغيرهم عن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبى عة 
؟. 50 0 سكل ی ا وين روہ رر م © ے مسر 
فأخبره فأنزل الله تعالى: وق الصَلَرهَ طرق البَارِ ورفا من اليل إِنَّ الكت 
e‏ مم صر ن و ء۶ 5 0 

يَذْجِيْنَ السَكَاتِ» الآيةء فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذه؟ قال بية: «لجميع 


)١(‏ المراغي. (۳) لباب النقول. 
(۲) المراغي. 
5 


وأخرج الترمذي وغيره عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة تبتاع تمرء فقلت: 
إن في البيت أطيبّ منه» فدّحَلت معي البيت فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت 
رك الله کیا فذكرتٌ ذلك لهء فقال: أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل 
هذا؟! وأطرق طويلاً حتى أوحى الله إليه: وير الصَكَرهَ طْرَق اار4 إلى قوله: 
«للذكيت». ووَرّد نحوه من حديث أبي أمامة» ومعاذ بن جبل» وابن عباس» 


ر 


وبريدة» وغيرهم. 


التفسير وأوجه القراءة 

50 انين سَفوأ 4 ؛ ی سَبقت لهم الشقاوة» وقْضِيَ لهم بالنار. وقرىء: 
«شَقُوا» بفتح الشين باتّفاق السبعة بالبناء للفاعل. وقرأ الحسنٌ بضم الشين بالبناء ‏ 
للمفعول. ظمُنى ألنَارٍ4؛ أي: فمستقرون في نار جهنم» وكأن سائلاً قال: ما 
شأنهم فيها؛ فقيل: الم بَا4؛ أي: في نار جهنم رَفِيرُ4؛ أي: صوت شديد 
وَسَهِيقٌ4؛ أي: صوت ضعيفء فالجملة إما مستأنفة استئنافاً بيانياً كما قررناء 
أو في محل النصب على الحال. قال الزجاج: الزفير من شدة الأنين» وهو 
المرتفع جداً قال: وزَّعَم أهل اللغة من البصريين والكوفيِينَ: أن الزفيرٌ بمنزلة 
ابتداء صوت الحميرء والشهيقٌ بمنزلة آخجره. وفيه": استعارة تصريحية كما 
سيأتي في مبحث البلاغة» فإن المراد تشبيه صراخهم بأصوات الحميرء فكما أنَّ 
الحميرٌ لها أصوات منكرة» كذلك لهم أصوات منكرة في جهنم» كما يشاهد ذلك 
في الابتلاء في الدنياء لا سِيّما عند الصلب أو الخنق أو ضرب العنق» أو قطع 
اليدء أو نحوهاء فإن لبعض المجرمينَ حينئذ خوار كخوار البقر يتغير صوته» كما 
يتغير لونه» وحال الآخرة ا الدنيا ألف مرَّةِ. وقيل: الزفير إخراج 
النفسء والشهيق رَد النفس. وقيل: الزفير من الصدرء والشهيق من الحلق. وقيل 

غير ذلك مما لا طائل تحته. 


وال O‏ أي فأما الذينَ شقوا فى الدنيا بما كانوا يعملون من أعمال 


(۱) روح البيان. © العراعي: 
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الأشقياء» لفساد عقيدتهم الموروثة» وسوء القدوة في العمل حتّى أحاطت بهم 
خطيئاتُهم» وانظفاً نور الفطرة مِن أنفسهمء فلهم في النار التي هي مستقرهم› 
ومثواهم زفير» وشهيق من حرج صدورهم» وضيق أنفاسهم» وشدة كروبهم. 
ويكون الذين شَّقُوا شاملاً للكفار» وعصاة المسلمين. وقوله: #حَدلييت فبا ؛ 
أي: في النار حال من الضمير المستكن في الظرف أعني قوله: في النار#؛ 
أي: فأما الذين شقوا فمستقرون في النارء حالة كونهم ماكثينَ فيها مكث خلودء 
ودوامء ما دَامَتٍ التَمُوتُ وَالْاَرْضُ» ؛ أي: مُدةَ دوام السموات التي تظلهم» ودوام 
الأرض التي تقلهم. فالمراد"“ سمواث ا وأرضهاء وهي دائمة مخلدة» 
ويَدُلُ عليه قوله ت يوم دل لْرْضُ عر الْأَرْضٍ رالوت وقوله تعالى: 
ورا الس ترا ير المت س فعا . وأن أهل الآخرة لا بد لهم من 
مظل ومقل› إما سماء يخلقها الله فتظلهم» أو يظلهم العرش» وكل ما علاك 
فأظلك فهو سماءء وكل ما استقرت عليه قدمك فهو أرض» ولا فساد في التشبيه 
بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده» ولا مانع» ونظيره تشبيه الشيء بالكيمياءء 
بمدينة إِرَم وغير ذلك. 


أو عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع کول ال لأ اقل نا نذا كوك 
وما أضاءَ الفجرء وما تغنت حمامةٌ والنصوص متظاهرة على تأبيدٍ قرارهم فيها. 
وقوله: إلا ما سه رَيّكَ» هد ”© استثناء من الخلود في عذاب النار» وذلك لأن 
أهل النار لا يخلدونَ في عذاب النار وحده» بل يعذَّبون بالزمهريرء وأنواع من 
العذاب سوى عذاب النار. والمعنى: خَالِدِينَ فيها مدة دوام السموات والأرض» 
إلا الزمان الذي شاء ربك خروجهم فيه من النار إلى الزمهرير ونحوه» أو ما شاء 
بمعنى إلا من شاء ربك خروجهم من النار بعدما دخلواء وهم قوم يخرجون من 
النار» ويدخلون الجنّةَ فيقال لهم الجهنميون» وهو المستثنون من أهل الجنة 
اشا لمفارقتهم إِيّامهَا بكونهم في النار أيّاماً فهؤلاء لم يشقوا شقاوةً مَنْ يدخل 
النار على التأبيد» ولا سَعِدُوا سعادةً مَنْ لا تمسه النار» وهو مروي عن ابن 


)١(‏ روح البيان. (۲) النسفي. 


°3 


عباس » والضحاك› وقتادة وغيرهم رضى الله عنهم. 9 هذا القول يكون 
معنى الآية: فأمًا الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق» خالدينَ فيها ما 
دامتر السموات والأرض إلا من شاء ربك أن يخرجهم منهاء فيدخلهم الجنة 


وقيل: إلا“ ههنا بمعنى سوى كقولك: على ألف إلا الألفان القديمان» 
والمعنى حينئذ خالدينَ فيها؛ أي: دائمين في النارء كدوام السموات والأرض» 
منذ خلقت إلى أن تفئّى سوى ما شاء ربك من الزيادةٍ التي لا آخرٌ لها على مدة 
بقاء السموات والأرض. 


وحاصلُ هذا القول: أن إلا فى المعنى؛ بمعنى حرف العطف» والاستثناء 
فكأنه قيل: خالدين فيها ما دامت الات والأرض» وزيادة على هذه المدة لا 
منتهى لهاء اه «جمل». وقيل”": هو استثناء من قوله: ¥ فيا رف وَسَهِيقٌ 
وقيل: (إلا) بمعنى الواو؛ أي: وقد شاء ربك خلود هؤلاء في النارء e‏ 
هؤلاء في الجنة فهو كقوله تعالى: ہللا یکین إلئّاس یک حُمّدٌ إلا اليرت 
ظَكبوا4؛ أي: ولا للذين ظلموا. وقيل معناه: ولو شاء ربك لأخرجهم منهاء 
ولكنه لم يشأ لأنه حَكم لهم بالخلود فيهاء قاله الفراء. فهذه الأقوال في معنى 
الاستثناء ترجعٌ إلى الفريقين» والصحيح هو القول الثاني الذي عليه ابن عباس 
رضي الله عنه» ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن ريل يا حول كال ذا ل 
بريد ويشاء من إخراج من أراد من النارء وإدخالهم الجنةء فما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن. ومشيئته تعالى إنما تتعلق بما سبق به علمه» واقتضته حكمئه 
وما كان كذلك لم يكن إخلافاً لشيء مِنْ وعده» ولا من وعيده لخلود أهل النار 
فيها. 

فهذا على الإجمال في الفريقين“» فأما على التفصيل فقوله: إلا ما شاء 


)١(‏ الخازن. (۳) الخازن. 
)¥( البيضاوي . (£) الخازن. 
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ربك في جانب الأشقياء» يرجع إلى الزفير والشهيق» وتقريره: أن يفيدَ حصول 
الزفير والشهيق مع خلود؛ لأنه إذا دحل الاستثناء عليه» وجب أن يحصل فيه هذا 
المجموع» والاستثناء في جانب السعداء يكون بمعنى الزيادة يعني إلا ما شاء 
ربك من الزيادة لهم من النعيم بعد الخلود. وقيل: إن الاستثناء الأول في جانب 
الأشقياء»ء معناه إلا ما شاء ربك من أن يخرجهم من حر النار إلى البرد 
والزمهرير» وفي جانب السعداء معناه إلا ما شاء ربك أن يرع بعضّهم إلى منازل. 
أعلى منازل الجنان» ودرجاتها. والقول الثاني هو المختار. 


وا لذبن سعدواً» قرأ ا مسعود» وطلحة بن مصرفء. وابن وثاب» 
والأعمش› وحمزة» والكسائي» وحفص : #سعدوا)» بضم السين وباقي السبعة» 
والجمهور بفتحها. فالضم من قولهم: سعده الله أي: أسعده فهو حينئذ متعدّء 
والفتح من قولهم: سعد الرجل بمعنی قامت به السعادة» فهو حينئذ لازم. 


والمعنى'': إِنَّ الذينَ سبقت لهم السعادة من الله بموتهم على الإيمان» 
وإن سبق منهم الكفر في الدنياء والمراد بالسعادة رضا الله تعالى عن العبدٍ. 


وعلامة ذلك أن يكون العبد محبّاً لربه ساعياً في مرضاته دائمَ الإقبال على 
طاعته راضياً بأحكامه. مف لَلْنَمِ4؛ أي: فمستقرون في الجنة حالةً كونهم 
حيبت فيا»؛ أي: ماكثينَ فى الجنة مكث خلود ما دام الوت وَالارْضُ » ؛ 
أي : مدة دوام السموات التي تظلهم والأرض التي تقلهم يعني سموات الجنة 
وأرضها إلا ما سه ريك من مقدار موقفهم للحساب» أو مفارقتهم للجنة أيَامَ 
عذابهم» فإن التأبيدَ من مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداءء كما ينتقض باعتبار 
الانتهاءء أو المعنى خالدِينَ فيها مدة دوام السموات والأرض في الدنيا. 

والمعنى: قدر مكث السموات والأرض من أول الدنيا إلى آخرها. إل ما 
ع رَيّكَّ4؟ أي: غير ما شاء ربك من الزيادة التي لا منتهى لهاء فالمعنى خالدينَ 


)2ش البحر المحيط . (68 الصاوي . 
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فيها أبداً. ويدل على ذلك قوله تعالى: حلي فآ أبدا». فالزيادة التي شاءها 
الله تعالى فسرت في آيات أخر بالخلود الو وقوله: #عطك عير يحدُوذ » 
مفعول مطلق لفعل محذوف وحويا تقديره: يعطيهم الله ذلك الجزاء ا 
مقطوع ولا ممنوع» والمعنى أنه ممتد إلى غير نهاية. مأخوذ من جذ إِذَا قطعه أو 
كسره» وهو كقوله: لَه أَجْرٌ عر مَبْْنِ»؛ أي: إن هذا الجزاءً هبة منهء 
وإحسيان دائم غير مقطوع. وقد كثر وعد الله تعالى للمؤمنينَ المحسنينّ بأنه يزيدهم 
من فضلهء وبأنه يُضاعِفٌ لهم الحسنة بعشرة ة أمثالهاء وبأكثر إلى سبع مئة ضعف» 
وبأنه يجزيهم بالحسنىء وبأحسنَ مما عملواء ولم يوعد بزيادة جزاء الكافرين 
والمجرمين على ما يستحقونء بل أوعدهم بأنه يجزيهم بما عملواء وبأن السيئة 
بمثلهاء وهم لا يُظلمونء وبأنه لا يَظْلِم أحداًء وهذا الجزاءء وهو الخلود في 
النار أثر طبيعي لتدسية النفس بالكفر والظلم والفساد. 

وبعد أن شرح سبحانه أقاصيصٌ عَبِدةٍ الأوثان ثم أتبعه بأحوال الأشقياء 
والسعداء أَنْذْرَ أعداء النبي ييه والمشركين من قومه» بما حل بالأمم المهلكة من 
العذاب فقال: لفلا تك يا محمد أصله: لا تكنْ» حذفت النون لكثرة 
الاستعمال؛ أي: إذا تبين عندك يا محمد ما قصصت عليك من قَصَّص, المتقدمينٌ 
وسوءٍ عاقبتهم فلا تكن فى بِريْةِ4؛ أي: في شك يما يميد عنزْلاة4 المشركون 
من أهل مكة من الأصنام؛ أي: لا تكن في شك في أن ما يعبدونه من الأصنام 
غير نافع ولا ضارء ولا تأثير له في شيء أو لا تكن في شك في بطلان عبادتهم 
لهاء أو لا تكن في شك من سوء عاقبتهم» وکن على يقين في أنها ضلال سيء 
العاقبة. وهذا النهي له َيه هو تعريض لغيره ممن يداخله شيء من . الشكء فإنه عاد 
لا يشك في ذلك أبداً . وكأنه قيل: لم لا أكون في شك؛ نأجيب لانهم هما 
يَمْيُدُونَ إِلَّا كاه كان د ای 5 أي: إن معبودات هؤلاء 
كمعبودات آبائهم من قبل»ء في أنها لا تنفع ولا تضرء أو إن عبادتّهم لها كعبادةٍ 
آبائهم من قبل في أنها ضلال باطلُ؛ أي: فحالهم كحال آبائهم من غير تفاوت» 


)١(‏ المراغي. 


فهم على الباطل» والتقليد لا على الحق والتحقيق. 


قار على أن أهل الفترة الذينَ عَبَدوا الأصنام من أهل النار» فإن 
الم 0 ا والمعنى”'': أنهم سواء في الشرك بالله» وعبادة غيره» فلا 
يكن في صدرك حرج مما تراه من قومك فهم كمن قبلهم من طوائف الشرك» 
وجاء بالمضارع في « كا يمب َابَآزّْهُم» لحكاية الحال الماضية. 


والخلاصة'": أي إذا كَانَ أمر الأمم المشركة الظالمة في الدنيا ثم في 
الاخرة كما قصصناه عليك» فلا تكن في أدنى ريب مما يعبد قومك هؤلاء في 
عاقبته بمقتضى تلك السنن التي لا تبديلَ لها. وفي ذلك تسلية له يِه ووعيد 
لقومه كما لا يخفى. . ثم بيّن حالّهم في عبادتهم وجزاءهم عليها فقال: هما 
يدون إلا كا یتید ابام ين مَبلُ)؛ أي: لأنهم أشبهوا آباءهم في الجهل 
والتقليدء فهم مقلدون لهم وَإِنًا مورشم نيبم وتوفية الشيءِ تأديته» وإعطاؤه 
على وجه التمام والضمير لهؤلاء الكفرة؛ أي لمعطوهم حظهم المتعين لهم من 
العذاب الدنيوي والأخروي كما وفينا آباءهم أنصباءهم المقدرةً لهم حسب 
جرائمهم» فسيلحقهم مثل ما لَحَقّ بآبائهمء فإن التماثل في الأسباب يقتضي 
التمائل في المسببات» فإن قيل: لا سبب عندنا إلا الله. قلنا: يكفينا السببية 
العادية» وهو ما يفضي إلى الشيء بحسب جريان العادة. وقوله: غَيْرٌُ منفُوصٍ» 
حال مؤكدة من النصيب؛ لأنَّ التوفية تَقتضِي التكميل كقوله: «هُرٌ ألْحَقٌّ مص . 
وفائدته مع دفع توهم التجوز: تقرير ذي الحال؛ أي: جعله مقرراً 7 لا يظن 
أنه غيره؛ لأن التوفية لا تستلزم عدم النقص»ء فقد يجوز أن وى وهو داف 
كما يجوز أن يوفى وهو كامل. وفي الآية ذَمٌ للتقليد» وهو قبولٌ قول الغير بلا 
دليل . وقيل: المعنى”'': وإنا لمعطوهم نصيبّهم من جزاءٍ أعمالهم في الدنيا وافياً 
ا لا ينقص منه شيءء كما وفينا آباءهم الأولين من قبل» فأعمال الخير التي 


)١(‏ روح البيان. (۳) المراغي. 
(۲) الشوكاني. (5) المراغي. 
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يعملونها في الدنيا كبر الوالدين» وصلة الأرحامء وإغاثة الملهوف يوفون جزاءهم 
عليها بسعة الرزق». وكشف الضر جزاءً تاماً وافياًء ولا يجزون عليها في الآخرة» 
ومثل هذا الجزاء متاعٌ عاجل لا يلبث أن يزول. وقرأ”'2 الجمهور: #لموفوهم» 
مشدداً من وفى» وقرأ ابن محيصن مخففاً من (أوفى). 

وقد َاتَيِنَا مُومَى ألكَبَ)؛ أي: وعزتي وجلالي» لقد آتينا وأعطينا 
موسى بن عمرانً التوراة» وهو أول كتاب اشتمل على الأحكام والشرائع» وأما 
ما قبله من الكتب» فإنما كانت مشتملة على الإيمان بالله وتوحيده» ومن ثم قيل 
لها: صحفء وإطلاق الكتاب عليها مجاز. اب ِدِ»؛ أي: في شأن ذلك 
الكتاب» وكونه من عند الله فامن به قوم من بني إسرائيل» وكمّرَ آخرون» كما 
اختلف قومكَ في القرآن› فلا تبال يا محمد باختلافهم فيما آتيناك من القرآن» 
ۋلا تحزن عليه واصبر على تكذيبهم كما صَبّر موسى على تكذيب قومه. فان ما 
وقع لك فقد وقع لمن قبلك. ففيه تسلية له ميد . ولمًّا قَسَم النبي بي تائم 
حنين › وأطال بعض المنافقين الكلامٌ في أنه لم يعدل في القسمةء > قال النبي 55: 
لمن يَعْدِل إذّا لم يَعْدِل الله سل رحمة الله على أخي موسى» لقد أوذي ا 
من هذا فصبر»» يعني أنَّ موسّى أصابه الأذى الكثير من جهة قومه» فصَبّر على 
أذاهم» فلم يجرّع فأنا ای بالصبر مه لأ الجمعية الكمالية في ذاته ل أتم 
فحظه من النفحات الإلهية والأخلاق الحميدة الربانية أكثرٌ وأوفْرٌ 


338 کک 


لوا كيمة سَبَدَتْ ين رَيكَ4؛ أي: ولولا الحكم الأزلٌ بتأخير العذاب 
عن أمتك» 8 عن قوم موسى إلى يوم القيامَة. قال بعضهم: الأظهر أن لا" تقيد 
بيوم القيامة» فإن أكُثَرَ طغاتهم رل بهم العذاب يوم بدرء وفي غيره. ِى 
؛ أي: لأوقع القضاء بين المختلفين من قومك بإنزال العذاب الذي 
يستحقه المبطلون ليتميزوا به عن المحقينّ. 


والكلمة هي كلمة القضاءٍ بتأخير العذاب إلى الأجل المسمى» 


(0 البكر المحيط: (۲) روح البيان. 
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الحكمة الداعية إلى ذلك؛ أي: ولولا ما تقدم من قضاء الله سبحانه وتعالى بتأخير 
إهلاك البغاة المثيرين للاختلاف فيه بأهوائهم» وإبقاءِ المعتصمينّ بالوحدةً 
والاتفاق على هِدَايَتِهِ لأهلكهم كما أَمْلّكَ الذينَ ردوا دعوة الرسل جحوداً وعناداً. 
وهذا من جملة التسلية له وَلِِ. ثم وَصَمَّهِم بأنهم في شك من الكتاب فقال: 
«مَإئّجم*؛ أي: وإنَّ المكذبينَ بالكتاب من كفار قومكء. أو من قوم موسى لی 
شلك عظيم #يَنَهُ4؛ أي: من القرآن إن حمل على قوم محمد بء أو من التوراة 
إن حمل على قوم موسى عليه السلام #مُرِين#؛ أي: موقع في الريب» 
والاضطرابء فلا يدرون أحقٌّ هو أم باطل؛ لأنهم''' إذا نظروا لآبائهم» وما 
كانوا عليه قالوا: لو كان ما هم عليه ضلالاً ما اجتّمّعوا عليه» وإذا نظروا إلى 
النبي ييو ومعجزاته الظاهرة؛ قالوا: إنه لحق» وما جاء به صدق» فهم في شك»› 
ولا شك أنه كفرء وكل هذا ناشىءٌ من الطبع على قلوبهمء TT‏ 
تدبّره» اه «صاوي». وجاء في معنى الآية قوله تعالى: وولا كمه سَبَقَتَ 
رَبك اک آل ست ى بم كر أرب ورا الكتب 3 10 
مریب . والذين أورثوا الكتاب بعد مَنْ تَقدَّم ذكرهم من الأنبباء هم اليهود 
والنصارى» وقد عرض لهم من الشك والرّيب في كتبهم ما لم يكن في عهد 
سَلَفِهِم؛ إذ أن التوراةً التي كتبها موسى عليه السلامء قد فقدت في إحراق 
البابليين لهيكل سليمان» والنصارى كانوا أشدَّ اختلافاً في كتبهم ومذاهبهم . 

ركاه 0 من المختلفينَ في الكتاب المؤمنينٌ منهمء والكافرين لما 
وتم ريك سكير » عَمَلَهْرٌ4 (اللام)" الأولى موطئة للقسمء والثانية للتأكيد أو 
کک و(ما) مزيدة للفصل بين اللامين؛ أي: وإن”" كلا من المختلفين فيهء 

الله ليعطيتهم ويؤكينُهم ويك نا مجيه أَجَزِيّة أعمالهم تاف وافياً كاملا إن خيراً 
ا حا ع ا E‏ الي : وان جميعهم» > والله 
ليوفينهم ربك جزاءً أعمالهم» قالوا: وأحسن ما قيل: إن أصل لما لمأ بالتنوين 


)١(‏ صاوي. (۳) المراح. 
زفق البيضاوي . ١‏ 
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بمعنى جميعاً نظير قوله تعالى: #أخلا لماك فيكون توكيداً ل (كُلاْ)؛ أي: وإن 
كلذ معا من الاد والله ليعطينّهم ربك جزاء أعمالهم» > #إنه»؛ أي: إن 
ربك سبحانه وتعالى يما يعمو ؛ أي : نامحد كل فود ون ایی بن 
الخير أو الشر حير #؛ أي: عالم بحيث لا يخفى عليه شيء من جلائله 
ودقائقه» فيجازي كلا بحسب عمله» وتوفية جزاءِ الطاعات وعد عظيم» وتوفية 
جزاء المعاصي وعَيدٍ عظيم» والجملة تعليل لما قبلهاء فعلى العاقل, أن ينتبة من 
الغفلة» ويجانبَّ ما يخالف أمر الله تعالى» فإن الله سبحانه وتعالى لا يفوته منه 

قرأ(" الحريِيّان نافع وابن كثيرء وأبو بكر: #وإِنْ كلا بتخفيف النون 
اک 0 الباقون بتشديد: (إنَّ). وقرأ ابن عامر» وعاصمء وحمزة: لما 
بالتشديد هنا وفي يس والطارق. وأجمعت السبعة على نصب (كُلا). قُتُصوّر في 
قراءتهم أربع قراءات: 


إحداها : تخفيث (إِنْ) وتخفيف (لمَا) وهى قراءة الحرميان. 


والثانية: تشديدهماء وهى قراءة ابن عامر وحمزة وحفص . 

والثالثة : تخفيف (إن) وتشديد لما وهى قراءة أبى بكر. 

والرابعة: تشديد (إنَّ) وتخفيف لماء وهي قراءة الكسائي وأبي عمرو. 

وقرأ أبىّ والحسن بخلاف عنهء وأبان بن تغلب» و#«#إِنْ» بالتخفيف «إكل» 
بالرفع #لمّا4 مشدداً. وقرأ الزهري وسليمان بن أرقم: #وإن كلا لمّا» بتشديد 
الميم وتنوينها ولم يتعرضوا لتخفيف (إِنْ) ولا تشديدها. وقال أبو حاتم الذي في 
حرف ابن مسعود. فهذه أربعة وجوه فى الشاذ. 

3 أمر سبحانه رسوله يكل بكلمة جامعة لأنواع الطاعة له سبحانه فقال: 
اقم كنآ أُمِرَتَ4؛ أي: مثل الاستقامة التي أمرت بها في العقائد والأعمال 


)١(‏ البحر المحيط. 


والأخلاق» فإ الاستقامةً في العقائد اجتناب التشبيه» والتعطيل» وفي الأعمال 
الاحتراز عن الزيادة» والنقصان, وفي الأخلاق التباعد عن طرفي الإفراط 
والتفريط» وهذا في غاية العسر؛ أ 
الأولىء وأن إخواتك الأنبياءء ومؤمنيهم تحملوا من قومهم الأذى» وصبرواء 
واستقاموا على طريقتهم المثلى إلى أن يأْتِيَ أمر الله تعالى» فأقولٌ لك دُم أنت 
أيضاً على الاستقامة على التوحيدء والدعوة إليه كما أمرك اللَّهُ تعالى فيَدْحُلُ في 
ذلك جميع ما أمره به» وجميع ما نهاه عنه؛ لأنه قد أَمَره نجنب ما نهاه عنه كما 
أَمَره بفعل ما تعبّده بفعله» وأمته أسوة في ذلك. ولهذا قال: لوس تاب مَمَكَ4 ؛ 
أي: رَجَعَ من الكفر إلى الإسلام» وشاركَكَ في الإيمان» وهو معطوف على 
الضمير في َنَم لأنَّ القَصل بين المعطوف والضمير المرفوع المعطوف عليه 
يقوم مقامٌ التأكيد؛ أي: وليسئَقِمْ مَنْ تاب معك. وما أعظمّ مَوْقِعَ هذه الآية: 
وأشدّ أمرهاء فإن الاستقامة كما أمر الله لا تقوم بها إلا الأنفس المطهّرةٌ والذواتٌ 
المقّدّسة. ولهذا يقول المصطفى #لِ: «شيبتني هود»؛ أي : ومَنْ تاب من 
الشرك» والكفرء وشارَكّك في الإيمان» هو المعني بالمعية» وإلا فليس لهم 
مصاحبة له في التوبة عما ذكر؛ إذ الأنبياء مَعْصُومون عن الكفر» وكذا عن تعمد 
الكبائر قبل الوحي» وبعده بالإجماع. «ولا ظلموا4؛ أي: ولا تَنْحَرفُوا عما حدٌّ 
لكم بإفراط» وتفريطء فإن كلا طرفي قصد الأمور ذميم» وإنما سمّي ذلك 
طغياناً» وهو تجاوز الحدء تغليظاً أو تغليباً لحال سائر المؤمنين على حاله يَِ. 
والظغيان ‏ هجاوزة الحدذ» :ولا آم اله سياه بالاستقامة المذكورة ن أن الغ 
في العبادة» والإفراظ في الطاعة» على وجه تحرج به عن الحد الذي حده» 
والمقدار الذي قدّره ممنوع منه منهي عنه» وذلك كمن يصوم ولا يفطرء ويقوم 
الليل ولا ينام» ويترك الحلالَ الذي أَذْنَ الله به» ورغّبٍ فيه. ولهذا يقول الصادق 
المصدوق فيما صح عنه: «أمّا أَنَا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأنكح النساء 
فمن رَغْبَ عن سنتي فليس مني». والخطاب للنبن يك ولأمته تغليباً لحالهم على 


ي: إذا تبين عندك يا محمد أحوال القرون 


(۱) روح البيان. () الشوكاني. 
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حاله» أو النهى عن الطغيان خاص بالأمة. #إِنَّمُ4 سبحانه وتعالى ليما سملت 

بص ؛ أي: ا بأعمالكم لا يخمّى ا شيء منهاء فيجازيكم على ذلك» 
فاتقوه في المحافظة على حدوده» وهو في معنى التعليل للأمر والنهي السابقين في 
الآية. وقرأ الحسن والأعمش: #بما يعملون) بالياء على الغيبة» ورُويت عن 


وحاصل معنى الآية" : : أي فالزم الصراط المستقيمٌ الذي لا عوج فيه 
واثبت عليه وكذلك فليستقم من تاب من الشرك وآمن معك» ولا تنحرفوا عما 
رُسِمَ م لكم بتجاوز حدوده غلواً في الدين» فإن الإفراط فيه سه كلاهما ریغ 


عن الصراط المستقيم . 


وفي هذا إيماء إلى وجوب اتباع النصوص في الأمور الدينية من عقائدء 
وعبادات» واجتناب الرأي» وبطلان التقليد فيهاء وإيضاح هذا أنَّ تحكيمَ العقل 
البشري في الخوض في ذات الله وصفاته» وفيما دون ذلك من عَالّم الغيب 
كالملائكة»٠‏ والعرش» والجنة» والنار تجاوز لحدودهء فإن أكبرٌ العلماء والفلاسفة 
عقولا عجزوا إلى اليوم عن معرفة كنه أنفسهم» وأنفس ما دونّهم من المخلوقات 
صغيرها وكبيرهاء حتى الحشرات منها كالنحل والنمل» فأنى لهم أن يعرفوا كنة 
ذات الله تعالى وصفاته. أو معرفة حقيقة ملائكته وغيرهم من جند الله تعالى. 

ولما خرج متأخروا ع الم ا والتابعين لهم 
بإحسان رَاعُوا فكانوا ين الست قرفا َه ا ا كل جرب يمَا 0 
رحو 463 . فسَقَط بعضهم في خيال التشبيه» وبعضهم في خيال التعطيل» و 
كانوا قد نهجوا نهج السابقين» لتجنبوا أسباب الخلاف والتفرق في الدين 0 


والواجب التزام كتاب الله تعالى» وما فسرته به سنة رسوله ية من 


)١(‏ المراغي. 


1 


العبادات العملية والمعاملات على النحو الذي بينه الكتاب» والسنة على السنن 
القويم» دونَ تأويل» ولا تخريج لهما على غير ما يفّْهّم مِن ظاهرهما. أما 
الاختلاف فيما عدا ذلك من أمور القضاء والسياسة» وأمور المعاش من زراعات 
وتجارات» فهو أمر طبيعي لا يمكن الغتّى عنه» فلولاه لما تقدمت شؤون الحياة» 
5 حصل التنافس لدى أرباب المهن» والصناعات » ولما جد كل يوم بدع 
جديد» ولكان الناس دائماً على الفطرة الأولى» وأنّى لعقل الإنسان أن يستمرٌ 
على حال واحدة» وقد أوتي الخلائّةَ في الأرض» وحسْنّ استعمارهاء وبهذا 


اس امس 


حده فضل الملائكة» ولله في خلقه شؤون. 


وقد بيّن سبحانه لنا المخرجٌ إذا حذث بيننا الخلاف في الدين فقال: #كإن 
وعم في کیو هَرْدُوهُ إل أله وَاَرّسُولِ4 الآية. وقد فسر ذلك النبي بي بقوله لمعاذ بن 
جبل حين ولاه القضاء في اليمن: بم تقضي؟» قال: بكتاب الله قال: «فإن لم 
تجد؟4». قال: فبسنة رسوله» قال: «فإن لم تجد؟»» قال: أجتهد رأيي» فأقره 
على ذلك. وهذا هو الاستقامة في الدين التي بها يرقى المرء إلى أعلى عليين. 
وقد حث الله رسوله عليها في هذه الآية وحث موسّى وهارون عليهاء فقال: #قَدَ 
يبت دُعوتحكا فَأسْتَقِيماف . ٠‏ ومَدّحٍ من RCE‏ ووعدهم بالخير والفلاح في 
الآخرة:فققال: 3 ایت الوا ريا اه ° اا ا م اليك 9 
افوا ولا عضرا وَأشِرُوا يِلَنْنَةِ الى كُسْر ودوب د ©4. وروی مسلم عن 
سفيان الثقفي قال قلتٌ: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه 
أحداً بعدك» قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم». 


«إِنَّمُ4 تعالى يما شملوت بَصُِ4؛ أي: بصير بعملكم» ومحيط به 
فيجزيكم به» فاتقوه أن يَطلع عليكمء وان نتم عاملون بخلاف أمره. ونظير هذه 
الآية قوله تعالى: فلل ملعم 3 ۾ ڪا ار :ا ي انم ككل ات 
0 2 سنن ڪي لی ف عن ل ا أعَملمًا ولك 


«ولا يَكُوَا4؛ أي: ولا تميلوا أدنى ميل؛ لأن الركونٌ هو الميل اليسير» 
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والخطاب لرسول الله يل ومَنْ مَعَه إل الدَد نين َرأ ؛ أي: إلى الذين وُجد منهم 
الظلم بالجملة سكم بسبب ذلك # اا4 الأخرويةء وإذا كان الركون إلى 
من صدر منهم ظلم مرة في الإفضاء إلى مساس النار هكذا فما ظنك بالركون إلى 
من صدر منهم الظلم مراراًء ورسخوا فيهء ثم بالميل إليهم كل الميل #وَمَا 
كم 4. والحال: أن ما لكم ين دُونٍ ألو تعالى 97 ويه ؛ أي: من 
أنصار ينقذونكم من النار» على أن يكون مقابلة الجمع بالجمع بطريق انقسام 
الآحاد على الآحادء والجملة في محل النصب حال من مفعول تشك 
لار ؛ أي : وأنتم على هذه الحالة. وهي أنتماء ناصركم. وقوله: نر ل 
نُصَرُوت» جملة فعلية معطوفة على الاسمية قبلهاء وكلمة 443 لاستبعاد نصرة 
الله تعالى إياهم مع استحقاقهم العذابَ بسبب ركونهم؛ أي: ثم لا ينصركم الله» 
ولا ينقذكم منها إذ سَبَنَ في حكمه أن يُعذبكم» ولا يبقي عليكم. وقرأ الجمهور: 
#تركنوا» بفتح الكاف» والماضي رَكِنَ بكسرهاء وهي لغة قريش. 


وقال الأزهري: هي اللغة الفصحى. :عن أبي عَمرو بكسر التاء على لغة 
تميم في مضارع علم غير الياء. وقرأ قتادة» وطلحة» والأشهب» ورويت عن أبي 
عمرو: #تَرْكُنوا» بضم الكاف مضارع رگن بفتحهاء وهي لغة قيس» وتميم. | 
وقال الكسائي: وأهلٌ نجد. وشذ «يَرْكنُ» بفتح الكاف مضارع» رگن بفتحها. 
وقرأ ابن أبي عَبْلَّة: ولا تُرْكَنوا4 مبنياً للمفعول من أركنه إذا أمالّه. وقرأ 
ابن وثاب» وعلقمة والأعمشء وابن مصرف» وحمزة» فيما روي عنه: 
#فتمسّكم» بكسر التاء على لغة تميم» ذكره أبو حيان. وقرأت العامة: ثم لا 
صروت بإثبات نون الرفع. وقرأ زيد بن علي» وعائشة بحذف نون الرفع عطفاً 
1 (تمسكم) ذكره في «الجمل»؛ ومعنى الآية: أي: لا تستندوا إلى الذين 
ظلموا من قومكم ا ولا من غيرهم َتجْعَلُوهم رُكناً لكم تعتمدون عليه 
فتقروهم على ظلمهم» وتوالوهم في شؤونكم الحربية» وأعمالكم الدينية» فإن 
الظالمينَ بعضهم أولياء بعض 


وخلاصة ذلك: لا تستعينوا بالظلمة» فتكونوا كأنكم رضيتم عن أعمالهم. 
فإن فَعَلتم ذلك E‏ النا التي هي جزاء الظالمين بسبب ركونكم إليهم» 
والاعتزاز بهم» والاعتماد عليهم» والركون إلى الظلم وأهله ظلمء #وسس بوم 
یک ِم مهم إِنَّ آله كا دى اموم لبيك . وليس لكيه في هذه الخال التي 
تركنون فيها إليهم غير الله ولا ينقذكمء ويخلصكم من عذابه» ثم لا تنصرون؛ 
أي: لا ينصركم الله؛ لأن الذينَ يركنون إلى الظالمينَ يكونون منهمء وهو لا 
ينصر الظالمينء كما قال: 9وَمًا لِظَلِيت من أنصحا نمار بل تكون عاقبتكم 
الحرمانَ مما وعد الله رسلهء ومن ينصره من المؤمنين. 


والخلاصة: أن الركون إلى الظالمينَ المنهى عنهء هو: الاعتماد على أعداء 
المؤمنين الذين يفتنونهم » ويصدونهم عن دينهم» ويؤيده ما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أنه فسر الظلمَ هنا بالشركء و#الَدِنَ ظَلَمرًاً» بالمشركين. 
وقيل: إنها عامة في الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلمء ولو فرضنا أن سَبَبَ 
النزول هم المشركون» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السيب. 


ومن ابتلي بمخالطة الظلمة فليزن أَقُوالَهم وأفعالهم بميزان الشرعء فإِنْ 
زاغوا عن ذلك فعلى أنفسهم قد جنواء وطاعتهم واجبة على كل مَنْ دَخَل تحت 
أمرهمء ونهيهم في كل ما يأمرون به ما لم يكن في معصية الله. فمن أمروه أن 
يدحُل في شيء من الأعمال التي وَلَوْهُ كالمناصب الدينية ونحوها يحل فيه إذا 
وثق من نفسه القدرةً على القيام به» إلى أنه يجب الأخذ على أيدي الظالمين 
عامة» وعلى أئمة الجُور والأمراء خاصةًء ويجب تغيير المنكر أولاً باليدء فإن لم 
يستطع ذلك فباللسانء وإلا فبالقلب وذلك أضعف الإيمان. 


روى الإمام أحمدء وأصحاب السئن» عن أبي بكر رضي الله عنهء أنه 
م ف ا ثمّ قال: أيها الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية: #إيكأًا 
الد «امنوأ عَليَيْ أ 4 حنى. أتى.غلى آخر الآية. آلا 'ؤإن: التاس إذا رأوا 
. الظالمء فلم اعدو على يديه» أوشك الله أن يعمهم بعقابهء ألا وإني سمعت 
رَسول الله ي يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم» فلم ينكروه يوشِكٌ أن 


۳ 


يعمّهم اللّهُ بعقابه». 


وفي الآية”'' أبلغ ما يتصور.في النهي عن الظلم» والتهديد عليه» والعجب 
من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيهاء ثم لا يرنَدِمُونَ عن الظلم والميل إلى 
أهله» ولا يتدبرون أنهم مؤاحًذون غير منصورين. 


وفي الحديث: «إياكم والظلمَ فإنه يخرّب قلوبّكم». وفي تخريب القلب 
تخريب سائر الجسدء فالظالم يظلم على نفسه» حيث يخرب أعضاءه الظاهرة» 
والباطنة» وعلى الله حيث يخرب بنيانَ الله» ويغيّرُه ويفسدهء ولأنه إذا ظَلْمَ غيرف 
وآذاه» فقد ظَلَمَ على الله ورسوله وآذاه. والدليل عليه قوله يلةِ: «أنا من اش 
والمؤمنون مِنَيء كَمَنْ آذى مؤمناء فقد آذاني» ومَنْ آذاني فقد ادى الله تعالى». 


ودَتل في الركون إلى الظالمينَ المداهنة والرضى بأقوالهم» وأعمالهم» 
ومحبة مصاحبتهم» ومعاشرتهم» ومد العّين إلى زهرتهم الفانية» وغبطتهم فيما 
أوتوا من القطوف الدانية» والدعاءِ لهم بالبقاء» وتعظيم ذكرهم» وإصلاح 
دواتهمء وقلمهمء ودفع القلم أو الكاغد إلى أيديهمء والمشي خلمّهم» والتزيي 
بزيهم» والتَّشْبه بهم وخياطة ثيابهم ولق رؤوسهم. 

وقد امتنع بعض السلف عن رَد جواب الظلمة في السلام» وقد سئل سفيان 
الثوري عن ظالم أَشْرَفَ على الهلاك في بريه هل يُسقَى شربة ماء؟ فقال: لاء 
فقيل له: يموتٌء فقال: دعه فإنه إعانة للظالم. وقال غيره: يسقى إلى أن يثوبٌ 
إلى نفسه» ثم يعرض عنه. 

وفي الحديث: «العلماء أمناء الرسل على عباد الله» ما لَّمْ يُخَالِطُوا 
السلطانء فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل» فاحذروهمء واعتزلوهم». فإذا 
علمتٌ هذاء فاعلم أن الواجب عليك: أن تَعْتَرْلَ عنهم بحيث لا تراهم» ولا 
يرونك إذ لا سلامة إلا فيه» وأن لا تفتشّ عن أمورهمء ولا تتقرب إلى من هو 


(۱) روح البيان. 


من حاشيتهم» ومتصل بهم من إمامهم» ومؤذنهم فضلاً عن غيرهم» من عمالهم 
وخدمهم» ولا تتأست على ما يفوت بسبب مفارقتهم» وترك مصاحبتهم» واذكر 
كثيراً قول رسول الله ية: «إِذا قرأ الرجل القرآنَء وتفقه في الدين» ثم أتى بابَ 
السلطان تملقاً إليه» وطمعاً لما في يديه حَحاضّ بقدرٍ خطاه في نار جهنم». 
والحديث كأنه مأخوذ من الآية» فهما متطابقان معنّى كما لا يخمّى. 

وروي: أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى يوشع بن نون أني مهلك من 
قومك أربعينَ ألفاً من خيارهم» وستين ألفاً من شرارهم» فقال: ما بال الأخيار؟ 
فقال: إنهم لم يغضبوا لغضبيء فكانوا يؤاكلونهم» ويشاربونهم. وبهذا تبيّن أن 
بُعْضٌ الظلمةٍ والغضبّ عليهم لله واجب» وإنما ظَهَرَ الفساد في الرعاياء وجميع 
أقطار الأرض» برا وبحراً بفساد الملوك» وذلك بفساد العلماء أوَّلاً إذ لولا قُضاةٌ 
السوء وعُلماءٌ السوءِ لقل فساد الملوك» بل لو اتفقّ العلماء في كل عصر على 
الحق» ومنع الظلم» مجتهدينَ في ذلك» مستفرغين مجهودهم» لما اجترأ الملوك 
على الفسادٍء ولاضمحل الظلم من بينهم رأسا وبالكلية. 

ومن ثم قال النبي يكْةِ: «لا تزالٌ هذه الأمة تحت يد الله وكنفهء مالم 
يمالىء قراؤها أمراءها». 

وإنما ذكّر القراء» لأنهم كانوا هم العلماء» وما كَانَ علمهم إلا بالقرآن» 
ومعانيهم إلا بالسنة» وما وراء ذلك من العلوم» إنما أحدثت بعدهم كذا في ابحر 
العلوم» للشيخ علىٌ السمرقندي رحمه الله تعالى. 

وذكرَ في «الإحياء»: أنَّ من دخلَ على السلطان بلا دعوة» كان جاهلاً» 
ومن دعِيَ فلم يجب كان أَهْلَّ بدعة. 

وتحقيق المقام: أنَّ الركونَ في الآية أسند إلى المخاطبين» والمخالطة» 
وإتيان الباب» والممالأة إلى العلماء والقراء» فكل منها إنما يكون مذموما إذا 
كان من قبل العلماءء وأمّا إذا كان من جانب السلاطين والأمراء بِأنْ يكونوا 
مجبورينَ في ذلك مطَالْبِينَ بالاختلاط لأجل الانتفاع الديني. . فلا بأسّ حينئذٍ 
بالمخالطة» لأن المجبورٌ المطالبَ مؤيد من عند الله تعالى» تحال عن الأغراض 


۲710 


النفسانية بخلاف ما إذا كان مقارناً بالأغراض النفسانية» فيكون موكولاً إلى نفسه 
فتختطفه الشياطين» نعوذ بالله سبحانه وتعالى من سخطه وغضبه. 

ولا ذكر الله سبحانه وتعالى الاستقامة حص من أنواعها: إِقامَةَ الصلاة 
لكونها ل نّ الإيمان وغمائه: فقال: «وآقر الصََكزِه» يا محمد أنت وأمتك؛ 
أي أدّها على الوجه القويم» ا طرق لار 4 ؛ أ في طرفي النهار من 
كل يوم؛ ائ غدوة وعشية» فالصبح في الغدوة» والظهر والعصر في العشيةء 
وانتصابه على الظرفية» لكونه مضافاً إلى الوقت» فيعْطى حكم المضاف إليهء 
ورا مى آل4 ؛ أي: وفي ساعات من الليل قريبة من النهار» وهي المغرب 
والعكاءة واناه اشا على الظرفية» لعطفه على طرفي النهارء وهيّ الساعات 
القريبة من النهار» من أزلفه إذا قربه» جمع زلفة كغرف جمع غرفة. 

والمراد بصلاة الغدوة» صلاة الصبح» وبصلاة العشية الظهر والعصر لأن ما 
بعد الزوال عشي» وبصلاة الزلف المغرب والعشاء. 

وفيه دلالة بينة على إطلاق لفظ الجمعء وهو الزلف على الاثنين . فالآية 
مشتملة على الصلوات الخمس» ونظيرها قوله تعالى في سورة ق: #وَسَيْمَ حمر 
ريك قبل طلُوع لشَّمِيس » أي بصلاة الصبح. وبل ألنروب#؛ أي: بصلاة العصرء 
والظهرء فالعصر أصل في ذلك الوقت» والظهر تَبَعّ لها. طوَينَ أيّلِ»؛ أي: في 
بعض أوقاته #سَيَحَهُ4؛ أي: بصلاتي المغرب والعشاء. 

وفسّر بعضهم طرفي النهار المع والمغرب» ورجّحه ابن جريرء وزُلَفَ 
الليل بالعشاء والتهجد. فإنه كان واجباً عليه ب فيوافق قوله: ومن ال جذ تهج 
يه4. 

ثم بيّن فائدةً الأمر السابق وحكمتّه فقال: «إنَّ 4 أ إن 
الأعمالَ الحسنة على الإطلاقء لا سيما الصلوات الخمس يهن ألسَيَابِ4؛ 
أي: يكمّرن الصغائرء ويذهبن المؤاخذة بهاء لِمّا فيها من تزكية النفس 
وإصلاحهاء فتمحو منها تأثير الأعمال السيئة في النفسء وإِفْسَادَها لهاء لا أنها 
تذهب السيئات نفسها؛ إذ هي قد وجدت بل ما كان يترتب عليها من المؤاخذة 
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والمعاتية. 


والمراد بالحسنات”2: ما يعم الأعمالَ الصالحة جميعاًء حتى ما كان منها 
تركاً لسيئة كما قال تعالى: إن نبوا ڪباير ما نهو عَنْهُ ٿگير ڪنکه 
مياكح ويلم مُدَحَلَا كرِيِمًا (©4. وجاء في الحديث الشريف قوله إلا : 
«وأتبع السيئة الحسنة تمحها». وقوله: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضان. مكَمْراتٌ لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر». والمراد بالسيئات 
الصغائرء لأنَّ الكبائرٌ لا يكفرها إلا التوبة» بدليل ما رواه مسلم: «الصلوات 
الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر». وقرأ”' الجمهور: «وزلفاً» بفتح 
اللام جمع زلفة كغرفة وغرف. وقرأ طلحة» وعيسى البصرة» وابن أبي إسحاق» 
وأبو جعفرء وابن القعقاع: «زلفاً) بضمها جمع زليف» أو كأنه اسم مفرد. وقرأ 
ابن محیصن» ومجاهد بإسكان اللام» وروي عنهما: (زَلْمَى) على وزن فعلى على 
صفة الواحد من المؤنث. 


لدللت) المذكور" من الوصايًا السابقة من الاستقامة والنهي عن 
الطغيان» والركون إلى الذين ظلمواء وإقامة الصلاة في تلك الأوقات 556 
أي : عِظة واعتبار #للذّكويت4؛ أي: للمتعظين بأوامر الله ونواهيه» فمن امتثل إلى 
أوامر الله تعالى» فاستقامً وأقامَ.. فقد تحقَّقَ بحقيقة الحال والمقام؛ أي: ذلك 
المذكور موعظة للمتعظين الذين يراقبون الله» ولا ينسوته» وخصهم بالذكرء لأنهم 
هم الذين ينتفعون يها . 

#وَآصيرٌ» يا محمد أنت وأمتك على تحمل مشاق التكاليف أمراً أو نهياً من 
الاستقامة وعدم الطغيان وغيرهماء ين اله سبحانه وتعالى لا يْضِيعٌ 2 
لْمْحِْنِنَ4؛ أي: أجر المخلصينَ في أعمالهم الصالحة» فعلاً أو تركاً؛ أي : 
يوفيهم أجورّهم, ولا يضيع منها شيئاًء فلا يهمله» ولا يبحَسُّه بنقص» وإنما عبر 


)١(‏ المراغي. (۳) الشوكاني. 
© الك المح 


عن ذلك بنفي الإضاعةء مع أنَّ عَدَمَ إعطاء الأجر ليس بإضاعة» حقيقة كيف لا 
والأعمال غيرٌ موجبة للثواب» حتى يلزمٌ من تخلفه عنها ضياعها لبيان كمال 
نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يمتنع صدوره منه سبحانه من القبائح› 
وإبرازاً للإثابة في معرض الأمور الواجبة» وهو تعليل للأمر بالصبر. 


طلبنا رضّى الله تعالى فوجذتاه فى طاعته. وطلبنا السعة فى المعيشة فوجدناها فى 
صلاة الضحىء وطلبنا سلامة الدين فوجدناها فى حفظ اللسانء وطلبنا نور القبر 
فوجدناه في صلاة الليل» فعلى العاقل السعي في طريق الطاعات» وتنوير القلب 
بنور العيادات» ذكره صاحبٌ «الروح». والمعنى؛ ا ووطن نفسك على 
احتمال المشقة فى سبيل ما أمرت به وما نهر عنه فى هذه الوصايا وفى غيرهاء 
فإن الله لا يضيعْ أجرّ مَن أحسنّ عملاًء بل يوفيه ثوابَ عمله من غير بحس له. 
وفي الآية إيماء إلى أن الصبرٌ من باب الإحسان. 


فائدة: وقد كانت" عادة القرآن على إجراء أكثر خطابات الأوامر على 
النبي ية فلذلك قالَ: فَسْتَقِمِ4 «وأآضيز) وأكثر خطابات النهي على الأمةء 
فلذلك قال: «ول طر4 «ولا بكرا اعتباراً للأصالة فى الاتصافء والتنزه 
والاجتناب فافهم . ۰ 


ولما بين" سبحانه وتعالى ما حل بالأمم الماضية من عذاب الاستئصالَ 
ين هنا أن الست في ذلك أمران: الأول: عدم وجود مَنْ ينهى عن الفسادء 
الثاني: عدم رجوعهم عَم هم فيه فقال: فرلا 466 لولا تحضيضية مضمنة 
معنى النفي» وكان بمعنى وجد؛ أي: فهلا وجد «مِن الْفَرُونِ»؛ أي من الأمم 
المهلكة الكائنة لين بلك قال في «القاموس»: القرون جمع قرنء والقرن مئة 


(1) المراغي. 
(؟) روح البيان. 
)۳( الصاوي . 


نة وهو أصح الأقوال الجارية في معنى القرن» وكل أهل عصر قرن لمن 
ea‏ لأنهم يتقدمونهم» E E‏ 

ا 4 بَقيّةِ*؛ أي: أصحاب عقل ورأي ودين وفضل. وسمُي الفضل والجودة 
بقيةٌ على أن يكون الهاء ء للنقل كالذبيحة؛ لأنّ الرجل إِنَّما يستبقي مما يكسبه عادة 
أجودّه. وأفضلّهء فصار مثلاً في الجؤدَةً والفضل» يقال: فلان من بقية القوم؛ 
أي: من خيارهم» ومنه ما قيل في المّثل: في الزوايا خبايّاء وفي الرجال بقايًا؛ 
وإنما قيل: بقية» لأنَّ الشرائع والدول» ونحوّهاء قوتها في أولهّاء ثم لا تزالُ 
ا فمن ثبت في وقت الضعف . . فهو بقية الصدر الأول. و4 
لأولي ؛ أي: ينهون قومهم المفسدين ظعَنِ الْنَسَادِ» الواقع منهم لف الْأرضِ». 
ويمنعونهم من ذلك لكونهم ممن جمع الله فيهم بينَ جودة العقل وقوة الدين. وفي 
قوله: #ينْبَوت*# حكاية الحال الماضية» والمراد بالتحضيض في لولا: النفىئ» 
والاستثناءً في قوله: إلا یکا ي من افا ِنْهُدْ 4 منقطع» والمعنى: ما کان من 
القرون المهلكة من قبلكم اد فضل ودين ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً 
ممن أنجينا منهم؛ أي: من القرون المهلكة تهوا عن الفسادء فنبجواء وهم أتباع 
الرسل». وسائرهم تركوا النهيّء فهلكواء و (من) في #ممن أنجينا# للبيان لا 
للتبعيض ؛ لأن جميعٌ الناجينَ ناهُونَ. 

قيل: هؤلاء القليلٌ: هم قوم يونس لقوله فيما مر: إلا قم يُومنَ». 
والراجح أنهم أتباع الرسل» وأهل الحق من الأمم على العموم. 

والمعنى: فهلا وجد من أولئك الأقوام الذين أهلكناهم بظلمهم وفسادهم 
في الأرض جماعة أولو عقل ورأي وصلاح ينهونهم عن الفساد في الأرض» 
باتباع الهوى» والشهوات التي تفسد عليهم أنفسّهم» ومصالِځهم» > فيحولون بينهم» 
وبين الفسادء ومن سنة الله أن لا يهلك قوماً إلا إذا عَمَّ الفساد والظلم أكثرهم. 

(إلا تيك مَس أبَيَكا مِنَهُرْ»4؛ أي: ولكن كاد هناك قليل من الذين 
أنجيناهم مع رسلهمء منبوذينَ لا يقبل نهيهم وأمرهم مهددينَ مع رسلهم بالإبعاد 
والأذى. وقوله: وبح اريت طلا مآ نرا فِيد4 معطوف على مقدر يقتضيه 

۲۹ 


الكلام تقديره: إلا قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد قَتَجَواء واتبعَ الذين 
ظلموا أنفسَهم وغيرهم بسبب مباشرتهم الفسادً» وتركهم النهي عنه» فيكونٌ 
العدول إلى المظهر لإدراج المباشرين معهم في الحكم» والتسجيل عليهم بالظلم 
وللإشعار بعلية ذلك لِمَا حَاقٌ بهم من العذاب؛ أي: واتَبَعَ الذين تركوا النهيّ 

عن المنكرات» ما أنعموا فيه» واستدرجوا به من الشهوات» واشْتَغَلوا بتحصيل 
الرياسات» وأعرضوا عما وَّرَّاء ذلك من أمور الآخرة. و ريت 4 ؛ أ 
كافرينَ» فإن سبب استئصال الأمم المهلكة. فشو الظلمء وشيوعٌ ترك النهي عن 
المنكرات مع الكفر. 


والمعنى: أي صاروا تابعينَ للنعم التي صاروا بها مترفينَ منعمين من 
خصب العيش» ورفاهية الحال» وسعة الرزق» وآثروا ذلك على الاشتغال بأعمال 
الآخرة» واستغرقوا أعمارّهم في الشهوات النفسانية. 


وجهلة: 1169 ار منظوقة عن : وا الزرت ا الى : 
اتبعوا شهواتهم» وكانوا بذلك الاتباع مجر مين › وهذا بيان لست استئصال الأمم 


المهلكة. وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واتباع الشهوات. 


وخلاصة ذلك : أن العقول السليمةً كافية لفهم ما في دعوة الرسل من 
الخير والصلاح» لو لم يمنع استعمال هِدَايَتِها الافتتان بالترف» والنعيم» بدلا من 
القصد والاعتدال فيهء وشكر المنعم عليه» وقد هَدَّتْ التجارب إلى أنَّ النرَفَ هو 
الباعث على الفسوق والعصيان . والظلم والإجرامء ويظهر ذلك بديئا في الرؤساء 
والسادة» ومنهم ينتقل إلى الدهماءء والعامَّةَء فيكون ذلك سببا في الهلاك 
بالاستئصال» أو في فقد العزة والاستقلالء وتلك هي سنة الله في خلقه» كما 
قال: لوا اردتا أن مهلك رة ما مارا ففسقوا فبا سى عا اقول مرها بدي 
(6). وفي الحديث”": «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة» حتى يروا 


المنكرٌ بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكرواء فلا ينكرون» فإذا فعلوا ذلك 


9 المراغي: (؟) روح البيان. 
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عذب الله العامّةَ والخاصة»» فكل قوم لم يكن فيهم آمر بالمعروف» وناه عن 
المنكرء من أرباب الصدق» وهم مجتمعون على الفسادء أو لا يأتمرون بالأمر 
بالمعروف» ولا ينتهون بالنهى عن المنكر» فإنهم هالكون. 


وقرأت فرقة : ية بتخفيف الياء اسم فاعل من بقي نحو: شجيت 
فهي شجية. وقرأ أبو جعفر وشيبة: «بمية# بضم الباء وسكون القاف» بوزن 
فعلة. وقرىء: (بَقْيّة) بوزن قَعْلّة للمرة من بقاه يبقيه» إذا رقبه وانتظره. وقرأ زيد 
بن علي: #إلا قليل» بالرفع لحظ أن التحضيض تضمن النقيَ فأبدل كما يبدل في 
صريح النفي. وقرأ جعفر بن محمد والعلاء بن سيابة كذا في كتاب «اللوامح»؛ 
وأبو عمرو في رواية الجعفي» إوأتبعوا» ساكنة التاء مبنية للمفعول على حذف 
مضاف؛ لأنه مما يتعدّى إلى مفعولين؛ أي: جزاء ما أترفوا فيه. ثم بَيّن سبحانه 
وتعالى ما يحول بين الأمم وإهلاكها فقال: وما كا ربك يا محمد « ليك 
لسرن (اللام) لام الجحود عند البصريين» وينتصب الفعل بَعْدَهَا بإضمار أن» 
وهي متعلقة بخبر كان المحذوف؛ أي: مريداً لإهلاك أهل القرى. وقال 
الكوفيون: #يهلك» خبرٌ كَانَ زيدت اللام دلالة على التأكيد. طلم حال من 
الفاعل؛ أي: ظالماً لها بغير ذنب» واستحقاق للهلاكء بل استحَالَ ذلك في 
الحكمة. اهلها مُصْلِحٌت4؛ أي: غير ظالمينَ» حال من المفعول» والمراد 
تنزيه الله تعالى عن الظلم بالكلية» بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى» 
وإلا فلا ظُلْمَ فيما قعل الله بعباده» كاثناً مَا كَانَ. 


والمعنى: وما كان الله سبحالّه وتعالى مريداً لإهلاك آهل القرى حالةً كونه 
طَالِماً لها بغير ذنب» ولا استحقاق إهلاكء» حَالَّةَ كون أهلها غير ظالمين. وقيل 
قوله: بطل متعلق بالفعل المتقدم» والمراد به الشرك. 

والمعنى: أي ما صح ولا استقام أن يهلك الله سبحانه وتعالى أهل 
القرى بظلم وشرك يتلبسون بهء والحال أن أهلها مصلحون فيما بينهم في تعاطي 
السخر الح (؟) الشوكاني. 


۲۷1 


الحقوق» لا يظلمون الئاس شيئاً. والمعنى: أنه لا يهلكهم بمجرد الشرك وحدهء 
حتى ينضم إليه الفساد في الأرض كما أهلكٌ قوم شعيب بنقص المكيال 
والميزان» وبخس الناس أشياءهم» وأهلك قَوْم لوط بسبب ارتكابهم للفاحشة 
الشنعاء. وإنما لم يهلكهم بشركهم؛ لأن مكاقأةً الشرك النار لا ما دوتها. 


قال بعضهم: الملكة يني مع الخرلدم ولا يبقى مع الظلم. وقيل : المعنى: 
وما كان ليهلكهم بِذُنُوبهم, وهم مصلحون؛ أي: مخلصون في الإيمان: 


وحاصل معنى الآية: أي أنه تعالى ليس من سنته أن يهلك القرى بشرك 
أهلها ما داموا مصلحينَ في أعمالهم الاجتماعية» والعمرانية» والمدنية» فلا 
يبخسون النَّاسَ حقوقهم» كما فعل قوم شعیب» ولا يبْطِشُون بالناس بطش 
الجبارين» كقوم هود» ولا يذلون لمتكبر جبار» كقوم فرعون» ولا يرتكبون 
الفواحشّ» ويقطعون السبيل» ويأتون في ناديهم المنكرّء كقوم لوط بل لا بد أن 
يضموا إلى الج الإفسادً في الأعمالء والأحكام» ويفعلوا الظلمَ المدمر 
للعمران» ومن ثم قالوا: الأمم تبقّى مع الكفرء ولا تبقّى مع الظلم والجَور. 
ويؤيد هذا ما أخرجه الطبراني» والديلمئٌ» وابن مردويه عن جرير بن عبد الله 
قال تست ورل اف بال هو م عله الا فال راحلا تمك 

ورو حا 6 نا ميهد » جع الاس اة واحدة «الجمل الاس أ 
ويد ؛ أي: أهل”' دين واحدء إما أهلّ ضلالة» أو أهل هُدّى. وقيل معناه: 
جَعَلهم مجتمعينَ على الحق» غير مختلفِينَ فيه» أو مجتمعينَ على دين الإسلام 
دون شائر و بحيث لا يكاد يختلف فيه أحد كما كانوا قبل الاختلاف. قال 


4-2 


تعالى: وتا 56 الاش إل َة رحد حصفأ ولكنه لم يَمَأْ ذَلِكَ. 


أي: ولو سا رَبك أيها الرسول'" الكريم الشديد الحرص على إيمان 


(1) المراغي. (۳) المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


VY 


قومك» الحزين من أجل إعراض أكثرهم عن إجابة دعوتك» واتباع هديك «اجْمَلَ 
الاس أ د 4 ؛ أ على دين واحد» بمقتضى الغريزة والفطرة» لا اختيار لهم 
فيما يفعلون»ء فكانوا في حياتهم الاجتماعية» أشبّه بالنمل والنحل» وفي حياتهم 
الروحية أشبّه بالملائكة» مفطورينَ على طاعة الله» واعتقاد الحق» وعدم الميل 
إلى الزيغ والجورء لكنه تعالى خلقهم كاسبين» لا ملهمين» وعاملين بالاختيار لا 
مَجُبورين» ولا مضطرينَ وجعلهم متفاوتين في الاستعداد» وكسب العلمء وكانوا 
في أظرّارهم الأولى لا اختلاف بينهم. ثم لما كثرت/وتنوعت حَاجّاتهم» وكثرت 
الي ظَهَرّ فيهم الاستعداد للاختلاف» ولكنه لم يشا ذلك» ولذلك قال: ډو 
لون لف 4 في ذات بينهم على أديان شى أو لا يزالونَ مختلفينَ في الحق» 
أو دين الإسلام. 
فقد اختلف أهله فيه اختلافاً كثيراً. فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
النبي بي قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» أو اثنين وسبعينَ فرقةٌ 
وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقةء ثنتان وسبعون فى النار» وواحدة فى 
الجنة). الا بهذه الفرق» أهل البدع. والأهواء RE‏ والقدرية 
والرافضة والمعتزلةء والمرادٌ بالفرقة الواحدة: أهل السنة والجماعة» اه 
«خازن». أو لا يزالون مُخْتَلِفِينَ ف في الرزق» فهذا غني» وهذا فقيرء أو لا يزالون 
مختلفينَ في شؤونهم الدنيوية» والدينية بحسب استعدادهم الفطريء إلا من يحم 
ريك بالهداية إلى الدين الحق» فإنهم لم يختلفواء أو إلا مَنْ رحم ربك من 
المختلفين في الحق» أو دين العم بهدايته إلى الصواب الذي هو حكم الله 
تعالى» وهو الحق الذي لا احق غيره» أو إلا مَنْ رحم ربك بالقناعة. والأولى 
تفسير : لمل الاس أ وي4 بالمجتمعة على الحق» وحكم كتابه فيهم» وهو 
| الذي عليه مدار جمع كلمة الأمةء ووحدتهاء حتى يكون معنى الاستثناء في إلا 
م بحم م € واضحاً غير محتاج إلى تكلّفر. 
لولدلك)؛ أي: ولمشيئته تعالى فيهم الاختلاف والتفرق في علومهم» 
ومعارفهم» وآرائهم» وما يتبع ذلك من الإرادة والاختيار في الأعمال قهري ؛ 
أي: حََلّقَ الناسَ كاقَةٌء وبهذا كانوا خلفاء في الأرض» ومن ذلك اختلافهم في 


VY 


الدين والإيمان» والطاعة والعصيانء وبذا كانوا مَظهراً لأسرار خلقه الروحية» 
والجسديةء أو المادية» والمعنوية» فإنه جعل مصيرٌ أهل الباطل إلى النار» ومصيرٌ 
أهل الحق إلى الجنّة. وقال ابن عباس: حَلقهم في فَرِيقَيْنَ فريق يرحم فلا 
يختلف» وفريق لا يرحم فيختلف. فذلك قوله: #ممنهر سق وسهِيدٌ». 

والخلاصة”2: أن الناس فريقان: فريق اتفقوا فى الدين» فجعلوا كتاب الله 
حَكماً بينهم فيما اختلفوا فيه» فاجتمعت كلمتهم» وكانت أمة وَاحِدَةَ فرحمهم الله 
تعالى» ووقاهم شر الاختلاف في الدنياء وعذابٌ الآخرة. وفريق اختلفوا في 
الدين كما اختلفوا في منافع الدنياء فكان بأسهم بَيْنَهم شديداء فذاقوا عقابٌ 
الاختلاف في الدنياء وأعقبه جزاؤهم في الآخرة» فحُرموا من رحمة الله بظلمهم 
لأنفسهم لا بظلم منه تعالى لهم. 

فإن قلت: يعارض ما هنا أعني قوله: #وَلِدَلِكَ لَه فهر قولّه تعالى: وما 
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حلفت لْلْنَّ والانى إلا ليد ©4 . 


قلت: لا معارضة بَيّهماء لأنَّ ما هنا خَلّقهم ليصير أمرهم إلى الاختلاف» 
وقوله: وما حَلَفَت لن والإنى» معناه: ما خلقتهم إلا للأمر بالعبادة» وبهذا 
يزول الإشكال» 00 

تمت كَلمَةُ رَيْك4؛ أي: ثبت" قول ربك يا محمد للملائكة: وعزتي | 
وجلالي 035 جَهَتَمَ4؛ أي: لأجعلنها ملأى حتى تقول قط قط بمعنى يكفي 
يكفي كما في الحديث. وذلك بعد أن تمد أعناقَهًاء وتطلب الزيادة ليتجلى عليها 
بصفة الجلالء فتخضع وتذل وتقول: قَظ قَظ. ين الْجِنّةِ وألتا»؛ أي: من 
عصاتهما ¥ جيك لتأكيد العموم للنوعين» وإذا تمت وتْبَتَتْ امتنقت من التغيير 
والتبديل؛ أى: قد سبق في قضائه وقَدَرِه وحكمته النافذة أن من خلقه من يستحق 
الجنة» ومنهم من يستحق النارّء وأنَّ النارٌ لا بد أن تملاً من عالمي الجن 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراح. 


V€ 


والإنسء الذين لا يهتدون بما أرسل به رسلّهء وبما أنزلَ عَلِيهم من كتبه لهداية 
المكلفين» الت بين المُحْتَلِفِينَ. ولما ذكر”'' الله سبحانه وتعالى في هذه 
السورة الكريمة 3 قَصّصٌ الأمم الماضية» والقرّون الخالية» وما جِرَى لهم مع 
أنبيائهم. . خاطب نبيّه بل بقوله: #وَيلا نَنْصٌ عَليْكَ من ياء أَليْمْلٍ»؛ أي: وكل 
نبا وخخبر من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك. وأخبارهم مع قومهمء مما يحتاج 
إليهء وما جرى لهم من المحاجات. والخصوماتء وما احتمله الأنبياء من 
التكذيب» والأذىء وكيف نْصَر الله جزبه المؤمنين» وخذل أعداءه الكافرين» 
نقصه عليك» ونخبره لك لفوائدّء منها: ما ذكره بقوله: ما تيت ب مُوادك»4 
حتى يكون كالجبل لتقومَ بأعباء الرسالة» ونشر الدعوة لما لك من الأسوة 
بإخوانك المرسلين. وهو بدل من #كلاً»#؛ أي: نقص عليك من تلك الأنباء ما 
نقوي ونشد به قلبك» حتى يزيد يقينك» وتطيبٌ به نفسك» وتعلم أن الذي فعل 
بك قد فعل بالأنبياء قبلك» والإنسان إذا ابتلى بمحنة وبلية» فرأى جماعةً 
يشاركونه فيها خف على قلبه بَليّته كما يقال: البلية إذا عمت خفت وطابَتٌ. 
ET‏ الفؤاد هو بما جرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولأتباعهم 
المؤمنين» وما لقوا من مكذبيهم من الأذى. ففي هذا كله أسوة بهم؛ إذ المشاركة 
في الأمور الصّعْبة تهرّن ما يلقَّى الإنسان من الأذىء ثم الإعلام بما جرّى على 
مكذبيهم من العقوبات المستأصلة بأنواع من العذاب» من غرق» وريج ۰ ورجفة. 
وخسفء وغير ذلك فيه طمأنينة للنفس» > وتأنيس بأن يُصِيبَ الله من كذّب 
الرسول يل بالعذاب كما جَرَى لمكذبي الرسل» اتنا له له لا والسلام 
بحسن العاقبة لهء ولأتباعهء كما اتفقّ للرسل وأتباعهم. ومنها: ما ذكره بقوله: 
#وجاءك 4 يا محمد فى هدو الآنباء المقصوصة عليك» أو في هذه السورة» 
ا البراهين كد والنبوة #وَمَوْعِظَةٌ 4؛ أي : تنفير 


وزی ممن ؛ أ إرشاد لهم إلى الاستعداد للآخرة؛ ق وجاءك 


. الخازن. (۲) البحر المحيط‎ )١( 


Vo 


في هذه السورة النباً الحق» والخبرٌ الصدق الذي هو مطابق لِمَا جرّى للأمم 
السائقة) ليس" فيه تشيير» ولا تحريفة» كما تقل شتا من ذلك المؤرخوق . فان 
قلت" : قد جاءه الحق في سور القرآن كُلُّهاء فلم خص هذه السورة بالذكر؟ 

قلت: لا يلرّمُ من تخصيص هذه السورة بالذكر أن لا يون قد جاءه الحق 
في غيرها من السور» بل القرآن كلّهء حق يَحِقُ تَدَبْرُه وصدقٌ يجب تصديقه» 
ولكن إنما خصّها بالذكرء تشريفاً لهاء ورفعاً لمنزلتها لكونها جمعت من قصص 
الأمم الماضيةء ما لم يكن في غَيْرِهاء وإنما عرفه» ونكر تَلِييِ تفخيماً له» لكونه 
يُطْلَقُ على الله تعالى بخلاف تالييهء اه «كرخي». 

قال في «الإرشاد»”''2: وجاك في هذه الْحَقُّ4؛ أي : الأمر الجامع بين كونه 
حمّاً في نفسه» وكونه موعظةً» وذكرّى للمؤمنينَ؛ ولكون الوصف الأول حالاً له 
في نفسهء حلي باللام دون ما هو وصف له بالقياس إلى غيره» وتقديم الظرف 
أعني (في هذه) على الفاعلء أعني الحقَّء لأن المقصود بيان منافع السورة» لا 
بيان ذلك فيهاء لا في غيرها؛ أي: لأن المقصود بيان اشتمالها على ذلك لا 
بیان كونه موجوداً فيها دون غيرها. 

َمَرْعظة4؛ أي: ونصيحة عظيمة للمؤمنين وَوَدْئ للموْنِيت4؟ أي : 

وتذكرة لهم خَضَّهم بالذكرء لأنهم هم المنتفعون بالموعظة» والتذكير بأيام الله 
وعقوبته» والفرق بين الموعظة والتذكير: أن المَوْعِظَةَ هي ما ينزجر به السامِعٌ» 
ويمتنع من الاغترار بزخارف الدنياء ولذاتها لأنه إذا رَأى إهلاك الأمم السابقة مع 
قوتهمء وجلادتهم وسعة رزقهم أعرض عن الدنياء والتذكير: ما يقبل السامع 
بالتدبر فيه إلى أمور الآخرةء والتزود لها؛ لأنه إِذَا رأى نَصرّ المؤمنين» وكَوْنَ 
الدولة لهم» ونّجَاتهم مع الرسلء أقُبّل إلى أمور الآخرةء والتزود لها. وقيل: 
هما مرادفان. ٠‏ 

لوقل يا محمد ليبن لا برك بهذا الحقء ولا يتعظون به» ولا 


)١(‏ الخازن. (۲) روح البيان. 


¥٦ 


يتذكرون من أهل مكة» وغيرهم. «أغملوا عل نَكئِكُمْ4؛ أي: على حَالَيكم 
وجهتكم التي هي عدم الإيمان #إنَا عَِنْونَ* على حالناء وهو الإيمان بف 
والاتعاظ والتذكير به #وَأَنظِرْواً» بنا الدوائر والنوائبٌ على ما يعدكم الشيطان إن 
مننظِرون4 أن ينزل بكم ما نَرَلَ بأمثالكم من الكفرة على ما وعد الرحمن. فهذا 
تهديد لهم؛ لأن الآية منسوخة بآية السيف. 

والمعنى' : ¢ بنا ما تتمنونه من انتهاء أمرنا إما بموت أو غيره» 
مما تحدّثون به أنفسَكمء كما حكى الله عنهم في قوله: لأ بقولون شاع ری پو 
رب المثون ©4 . 

ونا مننظرون» أن ينزلَ بكم مثل ما نزل بأمثالكم من عقابه تعالى» بعذاب 
من عنده» أو بأيدي المؤمنين» وأن يكفل لنا النصرّ والغلبة» وتكون كلمة الله هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء والله عزيز حكيم. وقد أنجرٌ وَعْدَّهء ونصَرَ 
رسوله» وابد وتظين الكية كول ه ال 2 ومو رت م تورك ل عة 
الَا إِنَمُ لا ينل الشيغرد4. 

و(اللام) في قوله : «وللّه» للاختصاص بُ السّموتِ وَالْرِّ4 الغيب 
في الأصل مصدرء وإضافة المصدر يفيد العموم» والإضافة فيه بمعنى في؛ أي: 
وعلم جميع ما غاب عنك يا محمدء وعن سائر الخلائق في السموات والأرض 
مختص بالله سبحانه وتعالى» فكيف يخمّى عليه أعمالكم؛ وهو المالك لجميع ما 
في السموات والأرض» المتصرف فيه كيف شاءء العالم بكل ما سيقع فيهماء 
والعالم بوقته الذي يقع فيه. 

وخص”” ذكرٌ الغيب مع كونه يعلم بما هو شاهد فيهماء لكونه من العلم 
الذي لا يُشاركة فيه غيره» وخص ذكرٌ السموات والأرض مع كونه يعلم ما غاب 
في غيرهما من العرش والكرسي وغيرهماء لكونهما محسوسين للمخاطبين. 
(1) المراغي. (۳) .الشوكاني. 
(۲) روح البيان. 


VY 


وققلة إن غبت الصهوات والآرضئ'تزول" العذان' من" السماء» وطلوعه من 
الأرض› والأول اول وبه قال أبو على الفارسى وغيره. 


رَه سبحانه وتعالى وحده لا إلى غيره بج لأر كلم بضم اليا 
وفتح الجيمء أي يرد وبفتح الياء» وكسر الجيم م > ويصير أمور 
الخلائق كلها يوم القيامة» فيجازى كلا بعمله خيراًء أو شراًء فيرجع أمرك 
يا محمدء وأمّر الكفار إليه» فينتَقِم لَك منهم؛ أي: فأمرك وأمرهم لا مَحَالةَ 
راجع إليه تعالى» وما شَّاء کانء وما لم يَشَأْ لم يكن. وقرأ”'" نافع وحفص: 
#يرْجَع 4 على البناء للمفعول. وقرأ الباقون على البناء للفاعل. #فاعبده؛ أي : 
وإذا" كان أمر كل شيء يرجع إليه» فاعبده سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له 
وحدّهء وادعٌ إلى طاعته» واتباع أمره بالحكمة» والموعظة الحسنة #وَبَوكل 
ع4 تعالى فيما لا يدخلٌ في مكنتك. واستطاعتك مما ليس لك سبيل إلى 
الحصول عليه» لكونه لا يدخلٌ تحت كسبك» ولا تنالّه يدك» والتوكل لا يجدي 
نفعاً بغير العبادة» والأخذ بالأسباب المستطاعة» وبدون ذلك يكون من التمنى 
الكاذب» والعبادة لا تكمل إلا بالتوكل» إذ به يكمل التوحيد والإخلاص له 
ا 

روى أحمدء والترمذي». وابن ماجه» أن النبي اة قال : اي مَنْ دان 
نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسّه هواهاء وتمنّى على الله 
الأماني». 

وخلاصة ذلك: امتثل ما أمرت به» وداوم على التبليغ والدعوة» وتوكل 
عليه في سائر أمورك› ولا تبال بالذين لا يؤمنون» ولا يضيق صدرك بهم. 


وقيل: معنى قوله: للَعَبرَهُ4؛ أي”": أطعهء واستقم على التوحيد أنت 
وأمتك #وَبوَكَلْ علد ؛ أي: فوض إليه جميعَ أمورك. فإنه كافيك وعاصمك من 
(1) الشوكاني. (۳) روح البيان. 
(؟) المراغي. 


14 


شرهمء فعليك تبليغ ما أوحينا إليك» بقلب فسيح غير مبال بعداوتهم» وعتوهم 
وسفههم» وفي تأخير الأمر بالتوكل عن الأمر بالعبادة إشعارٌ بأنه لا يتمع بدونها. 

وما رك يا محمد يفل عَنَا تََمَنُونَ4؛ أي: بساء”" عما تعمل أنت 
أيها النبي ية ومن اتبعك من المؤمنين من عبادته» والتوكل عليه» والصبر على 
أذى المشركين» فيوفيكم جزاءكم في الدنيا والآخرة» ولا بغافل عما يعمل 
المشركون من الكيد لَكُمْ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاًء وسيجزيهم على أعمالهم 
يوم تجُرَّى كل نفس بما كسبّثُ» وقد صدق وعذه؛ ونْصَرٌ عبده» وأظهر دنه على 
الدين كلّهء أي: فالله تعالى عالم به غير غافل عنه؛ لأنَّ الغفلةَ والسهرٌ لا 

2: , 

يجوزان على مَنْ لا يخفى عليه شيء في السموات والأرضء» فيجازي كلا منك 
ومنهم بموجَب الاستحقاق. 

والجملة الأولى من هذه الآية: دلت على أن عِلْمّه تعالى محيط بجميع 
افا امار كه افا غاا لاه إذلا باعل طلمه ونا غات فهر 
بما حضر محيط؛ إذ علمه تعالى لا يتفاوت. 

والجملة الثانية: دلت على القدرة النافذة» والمشيئة. 


العمل ”قالع الف فا N‏ كز هلم O E O‏ 
والقلبية» والعبادة أولى الرتب التي يتحلّى بها العبدٌ. 

والجملة الزايغة + دلت قلق أن الآمى بالتوكله وه اشر الت + لأنه 
بنور العبادة أبصرٌ أن جميعَ الكائنات معذوقة بالله تعالى» وأنه هو المتصرف وحده 

والجملة الخامسة: تضمنت التنبيه على المُجَارَاةء فلا يضيع طاعةً مطيع» 
ولا يهمل حال متمرد؛ أي: فإنه تعالى”" لا يُضَيّعُ طاعات المطيعينَ» ولا يهمل 
)١(‏ المراغي. (۳) المراح. 
(۲) البحر المحيط . 


1۷⁄4 


أحوالَ المتمردين الجاحدين» وذلك بأن يحضروا في موقف القيامة» ويحاسبوا 
i e‏ ويعاتبوا ذ في الصغير والكبير ثم يحصل عاقبة الأمر فريق في 


وعن كعب الأحبار”'": إِنَّ فَاتِحَةَ التوراة» فاتحةٌ سورة الأنعام» وخاتمتها 
Mer e‏ 


ا سورة هود هذه الآية يعنى : وه عيب َلسَّمْوتَ رض الآية. 


واعلم: أنَّ علم الغيوب بالذات مختص بالله تعالى» وأما إخبار الأنبياء 
والأولياء صلوات الله عليهم أجمعين»عن بعض المغيبات» فبواسطة الوحي» 
والإلهام» وتعليم الله تعالى» ومن هذا القبيل: إخباره بي عن حال العشرة 
المبشرة» .وكذا عن حال بعض الناس. 


ثم إن" التوكّل عبارة عن الاعتصام به تعالى في جميع الأمور» ومحله 
القلبُء وحركة الظاهر لا تنافي تَوَكُلَ القلب بعدما تحقق عند العبد أن التقدير من 
قبل الله تعالى» فإن تَعَسَّرَ شىةٌ» فبتقديره» فالواجب على كافةٍ العباد أن يعبدوا 
الله الى وما ع كا امياد" لا على التجاء والعقل 4 و الام 
والأولاد فإنَّ الله تعالق خالق کل لوق بورازق كل هرزوی: 

وفي الحديث: «ما من زرع على الأرضء» ولا ثمر على الأشجارء إلا 
وعليه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم هذا رزق فلان بن فلان». وفي الحديث: 
«خَلَقَ الله الأرزاق قبل الأجسادٍ بألف عام» فبسطها بين السماء والأرض» 
فضربتها الرياح» فوقعت في مشارق الأرض ومغاربهاء فمنهم من وَقَعَ رزقه في 
ألف موضع» ومنهم من وقع في مئة» ومنهم من وقع على باب داره» يَعْدُو 
وروح حتّى يَأتِيه؛ . 


وقرأ الصاحبان”" ‏ نافع واين عامر ‏ وحقص»› وقتادة» والأعرجٌء وشيبة 


. روح البيان. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) روح البيان.‎ 


YA‘ 


R۴ 


انوج انج ا ب الاي كاذ ككل وا عل 
مَكَائئِحكُم4. وقرأ باقي السبعة بالياء على الغيبة. واختلف عن الحسن» وعيسى بن 
عمراء 

وعن رسول الله ار : «من قرأ سورةً هود أعطي من الأجر عَشْرَ حسنات 
بعدد من صَدَّقَ بنوح» ومَنْ كدب به» وهود» وصالح»› وشعيب» ولوطء 
وإبراهيم» وموسى» وكان يوم القيامة من السعداء» إن شاء الله تعالى. 


خاتمة في بيان المقاصد الدينية التي اشتملت عليها هذه السورة 
قد اشتملت هذه السورة على ما اشتملت عليه سابقتها من أصول الدينء 
ومبادئِهٍ العامة التي لا يكون المؤمن مؤمناً حقّاً إلا إذا سلك سبيلهاء 
نهجهاء ومن ذلك: 

١‏ التوحيد وهو ضربان: 

أ اتويد الا رح وعو ارا اندها ال اوغا ليه كل زرل 
قَبْل وهو عبادته تعالى وحده» وعدم عبادة أحد معه» كما قال: «أن لا نید بدو 
إلا لَه » فعبادة غيره من الأصنام كحجر وشجر وكوكية أو يكين ولئ و 2 1 
شيطان أو ملك» إذا توجه العبد إليها توجهاً تعبدياً ابتغاء النفع أو كشف الضر في في 
غير الأسباب التي سخرها الله لجميع الناس» كل ذلك كفر لا فرق بينه وبين 
عبادة الأصنامء أو الأوثان» إذ جميع ما عَذَا الله تعالى فهو عَبّدٌّء وملك له لا 
يتوجه بالعبادة إليه . 

ب توحيد الربوبية؛ أي: اعتقاد أنَّ الله وحده هو الخالق المدبر لهذا 
الكون» والمتصرف فيه على مُقَتَضَى حكمتهء ونظام سنّتهء وتسخيره الأسباب لمن 
شاء بما شاءء وكان أكثر المشركينَ من العرب ومن قبلهم يؤمنون بأنَّ الربّ 
الخالقٌ المدبّر واجِدٌء ولكن يقولون بتعدد الآلهة التي يتقرب بها إليه توسلاً» 
وطلباً للشفاعة عنده. ٠‏ 


زفق البيضاوي . 


۲۸1 


- إثبات رسالته با بالقرآن بتحدّيهم بالإتيان بعشر سور مثله مفتريات» ودعوة 
من استطاعوا من دون الله لمظاهرتهم» وإعانتهم على الإتيان بهاء إن كانوا صادقين» 


وقوله بعد ذلك : الم يتوأ کم الما 64 رل لم سه وجا جا و 
يلت من آنا آلقيب نيبا ِلك ما ما كنت تَعَلمه] ا أَنتَ ولا قوم من بل هلا . 


۳ ۔ جاءت آيات البعث والجزاء فى القرآن لدعوة المشركين إلى الإيمان» 
والاستدلال بها على قدرة الخالق» ر المؤمنين به للترغيب والترهيب» 
والموعظة والجزاءء كما جاء في قوله: 3 آله ا وهو ڪل کل شو قير 
9© وقوله: رین قلت إل تبرت يئ بند اموت لق ار كنا إن 
مدا إلا سر سن . 

1 ا الأمم بالظلم كما جاء في قوله لخاتم رسله: لذَّلِكَ من آنا 
آلقری نَفْضُّمٌ عك ينا ابد مَحَصِيدٌ ©4: وقوله: رما طلمتهم وللكن ظلموأ 


وو ب ا دع و ایو 
م E‏ 


َالِهَْبُه أل يعون من دون أله من شي . 


سنته تعالى في ضلال الناس وغوايتهم بأن يكونوا بارتكاب أسبابهما من 
ا الاختيارية» والإصرار عليها إلى أن تتمكنّ من صاحبهاء وتحيظ به 
خطيئته حتى يفقد الاستعداد للهدى والرشاد. 

5 من طباع البشر العجل والاستعجال لِمَا يَظْلّبٌ من النفع والخير» وما 
ينذر به من الشرٌ كما قال: ولو يُسجَلُ اله لاص لر أسيَعْجَالهُم بالْخَيْرٍ قى 
إل حلم 4 . 

٠‏ - سنته تعالى في تكوين الخلق» وأنه كَانَ أطواراً في أزمنة مختلفة» بنظام 
E‏ ولا ترتيب كما قال تعالى: #وهو 
لني حى السَّمَوتٍ وَالْأرْصٌ فى سِنَدِ انار 4 فكلمة الخلق معناها: التقدير المحكم 
الذي تكون فيه الأشياء على مقاديرٌَ متناسبة» ثم أريد بها الإيجاد التقديري؛ 
فالسموات السبع المرئية للناظرين» والأجرام السماوية قائمة بسنن دقيقة النظام» 

وما فيها من البسائط». والمركبات الغازية» والسائلة» والجامدة» كذلك والكون 
في جملته قائم بسنة عامة في ربط بعضه ببعض» وحفظ نظامه بأنْ يبى بعضه على 


YAY 


بعض» وهو ما يسمّيه العلماء: الجاذييّةَ العامة والجاذبية الخاصّة 


أنَّ الطغيانَ 0 إلى الظالمين من أمهات الرذائل» كما قال: ر 
َأ إن يما ملؤت جَِية4. ہوا يكوا إل ا كوا تكم التاذ». 
الاختلاف في طبائع البشر: فيه فوائد» ومنافع علمية وعملية لا تظهر 
مَرَايَاهُ بدونهاء وفيه مضار وشرور أكبرها التفرق» والتعادي به» وقد شرع الله لهم 
الدينَ لتكميل فطرتهم» والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه بكتابه الذي لا مَجَالَ فيه 
للاختلاف» فاستحق الذين يحكمونه فيما يتنازعون فيه رحمته وثوابه» والذِينَ 
يختلفون فيه سحّطه وعِمَابَه . 
- إتباع الإتراف» وما فيه من الفسادء والإجرام» ذلك أن مثار الظلم 
ا الموجب لهلاك الأممء هو اتباع أكثرهاء لِما أترفُوا فيه من أسباب 
النعيم» والشهوات» واللااتء والمترفون هم مفسدوا الأمم ومهلكوهاء وقد 
علم هذا المهتدون الأولون بالقرآن» من الخلفاء الراشدين» والسلف الصالحين» 
فكانوا ملا صالخا فى الاعتدال .قن المغيشة» أو تغليب جاتب الحقوتة والشدة 
على الأتراف وا فمتحوا الأنْصَان وأقاموا دَوْلةَ عر على التاريخ أن يقيمَ 
ِثْلّها باتباع هدي القرآنء وبيان السنة له» وبذلك خرجوا من ظلمات الجهالة إلى 
نور العلم» والعرفان» ثم أضَاعَها من خلف من بعدهم من متبعي الإتراف. وكيف 
ضلوا بعد أن استفادوا الفنون والعلومٌ» والملكَ والسلطانء ولله الأمر من قبل 
ومن بعد. 
- إقامة الصلاة فى أوقاتها من الليل والنهار؛ لأنَّ الحسنات يذهبن 
السيئات» وأعظم الشات الروحية الصلاة لما فيها من تطهير النفس وتزكية 
الروح. 
ا غو الاد ف رة الام الوت وا عن الكه 
وهما سياج لين والأخلاق ا ۰ 
٠‏ سننه تعالى في اختبار البشر؛ لإحسان أعمالهم كما قال: لوڪ 


YAY 


4 - أول اتباع الرسل والمصلحين الفقراء كما حكى عن قوم نوح وما 
نك امک إلا اليرت هُمْ ارات باوی أرّأي4 . 
- التنازع بين رجال المال» ورجال الإصلاح في حرية الكسب المطلقة 
أو تقييد الكسب بالحلال ومراعاة الفضيلة. 


7 - من سُئَيِهِ تعالى جعل العاقبة للمتقين» وذلك هو الأساس الأعظم في 
فوز الجماعات الدينية» والسياسية» والأمم والشعوب في مقاصدهاء وغلبها 


لخصومها ومناوئيها 

۷ - بيان أن الاختلاف في الدين ضروري كما قال: ولا رال في 
09 إلا من بحم ربك ». 

۸ - بيان أن نَهْيَ أولي الأحلام عن الفسادء يَحْمَظٌ الأمة مِنَ الهلاك كما 


0100 


قال: فلولا كن من لفون ن كبلك أؤلوا َة ينبت عن امسا فى الْأَرضٍ». 


الإعراب 
لاما الین سفوا ھی لار لحم فا َف وَسَهِينٌ ©4 . 
#تأنا (الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت أنَّ مراتب الناس اثنان إما شقي أو سعيد» وأردت بيانً 
مآلهما. . فأقول لك. «أما) حرف شرط وتفصيل. اين مبتدأ. #َفُوا4 فعل 
وفاعل صلة الموصول. #قَنى4 (الفاء) رابطة لجواب أمّا واقعة في غير موضعها؛ 
لأ موضعها موضع (أما). «في النارٍ» جار ومجرور خبر المبتدأء» والجملة 
الاسمية جواب (أما) لا محل لها من الإعراب» وجملة أما من فعل شرطها 
وجوابها في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة 
استئنافاً بيانياً . #لَهُر4 جار ومجرور خبر مقدم. #فِبًا# جار ومجرور حال من 
00 المستكن في الاستقرار الذي تعلق به الخبر. #رَفِيرٌ# مبتدأ مؤخر 
سيق معطوف عليهء والجبملة الاسمية في محل النصب حال من الضمير 


YA 


أو مستأنفة استئنافاً بيانياًء كأن سائلاً سال حينَ أخبر أنهم في النار ماذا يكون 
لهم؟ فقيل: لهم كذا وكذاء كذا في «الفتوحات». 


«خَدِيت4 حال من الضمير المستكن في الجار والمجرورء أعني قله : 
كن آلار4. نا) متعلق ب #خَنيرت4. «ا4 مصدرية ظرفية. لدا 
موث فعل وفاعل؛ لأنَّ دام هنا تامة بمعنى بِقِيَتْ. الرس معطوف عليه 
والجملة صلة (ما) المصدرية. ما مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف 
المقدر إليهء تقديره: مدة دوام السموات والأرض» والظرف المقدر متعلق 
ب «خديريت4 . إ4 أداة استثناء بمعنى غير. 41# موصولة أو موصوفة في 
محل النصب على الاستثناء. سا ريك فعل وفاعل. والجملة صلة ل (ما) أو 
صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره: إلا ما شاءه ربك. لإ ر4 
ناصب واسمه. كَل خبرهء وجملة إِنَّ مستأتفة مسوقة لتعليل ما قبلها. ا 
جار ومجرور متعلق بفعال» وقيل: (اللام) زائدة في مفعول الصفة تقوية للعامل. 
#يرِيد» فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة صلة ل (ما) أو صفة 
لهاء والعاتد أو الرابط محذوف تقديره لما يريده. 

«#© وما ل سیوا ھی کو حَِدِيَ فما ما دات التكواث الا 
ر عا عير دوز ©4 . 

را4 #الواو) عاطفة. (أما) حرف شرط . لين مبتدأ. سيوأ فعل 
ونائب فاعل أو فعل وفاعل على اختلاف القرائتين» والجملة صلة الموصول. 
فی دّ4 جار ومجرور خبر المبتدأ» والجملة الاسمية جواب (أما)» وجملة 
(أما) معطوفة على جملة (أمَا) الأولى . (خررت4 حال من الضمير المستكن 
في الخبر. فبا متعلق ب (خلريت). «ما) مصدرية ظرفية. ام لمرن 
وألأرّش) فعل وفاعل صلة (ما) المصدرية. إل أداة استثناء بمعنى غير . «إما» 


Ao 


في محل النصب على الاستثناء. س ريك فعل وفاعل صلة ل (ما) أو صفة 
لها. عط * مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف خا تقديره» يعطيهم الله 
عطاء؛ أي: إعطاء؛ لأنه اسم مصدر لأعطى» ويصح كونه مفعولاً به إذا كان 
اء ما عیدوت إلا کا عبد ءَابَآؤْهُم ين قبل ور 


لفل (الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت يا محمد ما قصصنا لك من قصص المتقدمين» وسوء عاقبتهم» 
وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك: لا تك في مرية (لا) ناهية جازمة. 
لتك فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة 
للتخفيف لكثرة استعمالها؛ لأن أصلّه تكون» حذفت حركة النون للجازم» فالتقى 
ساكنان» ثمّ حذفت الواو؛ لالتقاء الساكنين» ثم حذفت النون للتخفيف» واسمها 
ضمير يعود على محمد. فى يِريةِ4 خبرهاء وجملة تكون في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #مّنًا4 جار ومجرور صفة 
ل يرية4؛ أي: فلا تك في مرية ناشئة مما يعبد هؤلاءء أو في ما يعبد هؤلاء 


ےر مر وہ ر 


فمن بمعنى في . يبد هتؤلاءٍ4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد 
محذوف تقديره مما يعبده هؤلاء من الأصنام. #ما» نافية. #يعبدون4 فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل النهي قبلها. إلا أداة استثناء مفرغ . 
کا (الكاف) حرف جر. (ما) مصدرية. #يعيد ءاباؤهم) فعل وفاعل. ين 
َل جار مجرور متعلق به» والجملة الفعلية صلة (ما) المصدريةء (ما) مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرورء بالكاف تقديره: كعبادة آبائهمء الجار والمجرور صفة 
لمصدر محذوف تقديره» ما يعبدون إلا عبادة كائنة كعبادة ابائهم» من قبل في 
كونها ضلالاًء وتقليداً لا أصلَّ لها. لوَإِنَا4 ناصب واسمه. مرش خبره 
مرفوع (بالواو) لأنه ملحق بجمع المذكر السالم؛ لأنَّ مفردّه ليس بعلم ولا صفةء 
وإنما جمع للتعظيم والنون حذفت للإضافة» و (اللام) حرف ابتداء» وهو مضاف 


A٦ 


إلى المفعول الأول. «نْصِيبجُمَ4 مفعول ثان له» والجملة الاسمية معطوفة على 
جملة قوله: طقلا َك فى ي . عبر منوس حال مبينةٌ للنصيب الموفى» أو 
مؤكدة. 
ولیم کی س ينه مرب ©4 . 
وقد #الواو» استئنافية. (اللام) موطئة للقسم. قد حرف تحقيق . 

اتتا موسى لصب 4 فعل وفاعل» ومفعولان» والجملة جواب القسم» وجملة 
القسم مستأنفة. اتل (الفاء) عاطفة. #اختلف» فعل ماض مغيّر الصيغة. 
فة جار ومجرور نائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة لم41 . «وَلوْكا» 
#الواو» عاطفة. #لولا) حرف امتناع لوجود. «اكَلِمَة» مبتدأ سوعٌ الابتداء 
بالنكرة وقوعُهُ بعد #لولا» أو وصفه بما بعده. «سبَقّت4 فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على كلمة. لين ري4 متعلق به» والجملة الفعلية صفة «كلِمَةٌ24 
وخبر المبتدأ محذوف وجوباً تقديره: ولولا كلمة سبقت من ربك موجودة. 
قى (اللام) رابطة لجواب «لولا). #قضي» فعل ماض مغير الصيغة. 
و ظرف» ومضاف إليه» والظرف في محل الرفع نائب فاعل للإقضي)› 
وجملة لقُضِي» جواب «لولا) لا محل لها من الإعراب» وجملة #لولا» مع 
جوابها معطوفة على جملة #ءاتيتا» على ويها جَوابَ القسم. وم4 ناصب 
واسمه. لني سَ4 (اللام) حرف ابتداء. #في شك) جار و خبر (إن). 
ينه جار ومجرور متعلق ب#شك». ي صفة «سَلٍ) وجملة (إن) معطوفة 
على جملة اتيا . ٠‏ 

وحاصل ما في كلمتي (إن) و (لما) من القراءات السبعة أربع: تخفيفهاء 
وتشديدهماء وتخفيف (إن) مع تشديد (لمّا): وتخفيف (لمًا) مع تشديد (إن). 

فعلى القراءة الأولى: تقول في إعراب الآية (إن) مخففة من الثقيلة. «كلا» 
اسمها منصوب بها. #لما» (اللام) حرف ابتداءء (ما) اسم موصول بمعنى الذين 


YAY 


في محل الرفع خبر (إن) المخففة. لويم (اللام) موطئة للقسم. (يوفين) 
فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم» مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيدء الثقيلة» ونون التوكيد الثقيلة حرف لا محل لها من 
الإعراب. و (الهاء) ضمير لجماعة الذكور الغائبين في محل النصب مفعولٌ أول. 
رَبك فاعل. #أَعَمْلْهُمَ4 مفعول ثان» والجملة جوابٌ للقسم المحذوف لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم مع جوابه صلة (ما) الموصولة» والعائد 
ضمير المفعول الأولء والموصول مع صلته خبر (إن) وجملة (إن) مستأنفة» 
١ | 5‏ 
والتقدير: وإن كلا من الخلائق للذين والله ليوفينهم ربك أعمالهم. ويجوز أن 
تكون (ما) نكرة موصوفة» والجملة القسمية مع جوابها صفة ل (ما) الموصوفة» 
والتقدير: وإن كلا لخلق أو لفريق موصوفون بكون الله تعالى» وافياً لهم أعمالهم 
والموصوف» وصفته خبر إن. 
وعلى القراءة الثانية: أعني تشديدهما (إن) حرف نصب. « 455 اسمها. 
#لما» أصله: لمن ما بدخول لام الابتداء على من الجارة» دخَلت على ما 
الموصولة»ء أو الموصوفة؛ أي: لمن الذين» والله ليوفينهمء أو لمن خلقء والله 
ليوفينهم» فَلَما اجتمعت النون ساكنة قبل ميم ماء وجب إدغامها فيه» فقلبت 
ميماًء وأذغمت الميمٌ في الميم» فصارٌ في اللفظ ثلاتٌ ميمات» فخفف اللفظ 
بحذف إحداهاء فقلبت كسرة ميم من الجارة فتحة لوقوعها بين فتحتين» فصار 
اللفظ لما: فيقال في إعرابه (اللام) حرف ابتداء. (من) حرف جر. (ما) 
موصولة» أو موصوفة في محل الجر ب (من). فيم (اللام) موطتة للقسم. 
#يوفينهم ربك أعمالهم# فعل وفاعل ومفعولان» والجملة جواب للقسم 
المحذوف» وجملة القسم مع جوابه صلة ل (ما) إن قلنا: موصولةء أو صفة لها؛ 
إن فلن وفوف والغائد: أن الزابط مير اليقعول الأول الجار والحجروو 
لی در غر إن قنور إن کا هن الد لكا حرق مق الذين» اة 
ليوفينهم ربك أعمالهمء أو لكائنون من مخلوق. أو فريق واف لهم ربك 
أعمالهم, وجملة إن مستأنفة. 
وعلى القراءة الثالثة: أعني تخفيف (إِنْ) مع تشديد (لَمَّا)ء فإن المخففة 


584 


عاملة» وأصل: لما لمن. (ما) فعل به ما تقدم. 

وعلى القراءة الرابعة: أعني تخفيف (لَمَا) مع تشديد (إنَ). (إنَّ) المشددة 
عاملة. و (اللام) للابتداء. و (ما) اسم موصول في محل الرفع خيرها. 
«لوَفِبَه 4 جملةٌ قسميةٌ صلة الموصول فتحصّل مما ذكر أن (إن) عاملة. (وما) 
موصولة» أو موصوفة في جميع الأوجه كلها. و (اللام) الثانية موطئة للقسمء 
والأولى لام الابتداء. فتأمل» وما قررناه زبدة كلام طويل في هذا المقام 


. 


«إِنَّمُ» ناصب واسمه. #يما» جار ومجرور متعلق بخبير. #يَمْمَلُونَ» صلة 
لما أو صفة لها. #حَبِيٌ#4 خبر إن» وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


ا ر ل ساس 2 7 02 س سآ 0 ده رک 95 
«فَاسسَقِمَ كما أُمِرْتَ وس تاب مَعَكَ ولا َطفواً إِنَهٌ يما نموت بي ©4 . 


فَاستَفَمَ# (الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عَرَفْتَ يا محمد أحوالَ القرون الأولى مع أنبيائهم» وأن إخوائتك 
المرسلين تحملوا الأذى من قومهم» فصبرواء واستقاموا على الطريقة المثلى» 
وأرذت تان ما هو اللازم لك؛ فأقول لكّ: #استقم». #استقم» فعل أمرء 
وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. # كتا (الكاف) حرف جر. (ما) 
موصولة في محل الجر بالكاف. #أُمِرتَ4 فعل ونائب فاعل» والجملة صلة ل (ما) 
الموصولة» والعائد محذوف تقديره: كالاستقامة التي أمرت بهاء الجار والمجرور 
صفة لمصدر محذوف تقديره: فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها. 
#ومن» #والواو» عاطفة. (من) اسم موصول في محل الرفع معطوف عل الضمير 
المستتر في #استقم» لوجود الفاصل. #اتَابَ4 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود 
على (من)ء والجملة صلة الموصول. 8مَعَكَ4 ظرف» ومضاف إليه حال من 
الضمير المستتر في «6ب). ولا كا4 جازم وفعل» وفاعل معطوف على 
#استقم#. «إِنَّمُ4 ناصب واسمه. يما جار ومجرور متعلق ب بيد4 


۲۸4 


وجملة #تَعْمَلُوْنَ* صلة ل (ما) أو صفة لها. #بضِرُ4 خبر إن مستأنفة مسوقة 
للل رة والنهى الشايقين:, 


«لا کیا إل ایت کیا کمک التاڑ وما آم ين ون أله من أيه 
تر لا نمرت 4029 . 
ولا يكوا جازم وفعل وفاعل معطوف على قوله: ول لتا . « إل 
أك جار ومجرور متعلق ب #دَكيوَا4. #ظليُ4 فعل وفاعل صلة الموصول. 
لمتكم (الفاء) عاطفة سببية. #تمسكم النار» فعل» ومفعولء وفاعل منصوب 
بأن مضمرةً وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهيء والجملة الفعلية 
صلة أن» المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد 
من الجملة التي قبلها من غير سابك». لإصلاح المعنى تقديره: لا يكن منكم 
ركون إلى الذين ظلمواء فمس النار إياكم. #ومَا» الواو حالية أو استئنافية. (ما) 
نافية. ل4 جار ومجرور خبر مقدم. ين دون أل جار ومجرور حال من 
الضمير المستكن في الخبر. يِن أوْليَآه4 مبتدأ مؤخرء و (من) زائدةء والتقدير: 
وما أولياء كائنون لكم حالَةَ كونهم من دون الله تعالى» والجملة الاسمية في محل 
النصب حال من (كاف) المخاطبين في #تمسكم#؛ أي: فتمسكم النار حال 
انتفاء ناصركمء أو الجملة مستأنفة. [4 حرف عطف وتراخ» أتى بثم تنبيهاً 
على تباعد الرتبة» اه «سمين». (لا) نافية. لشصررت) فعل» ونائب فاعل» 
والجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء عطف جملة فعلية على جملة اسمية. 


3 ري 6 کر رءا. م‎ 9 < 7 4 KK 
«رأتِر الوه طري الار وكا من الل إِنَّ لصت يذهب التيَاتِ ذَلِكَ‎ 


کی بلذكييت © انیز ب آله لا بيغ لم لشي 409 . 


طوآتر4 #الواو» استئنافية. #أقم الصلاة4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على محمد والجملة معطوفة على جملة قوله: #فَآسَْقِمَ#. «طرقٍ التَارٍ» 
ظرف» ومضاف إليه منصوب بالياء متعلق ب#أقم». «وزكا) منصوب على 
الظرفية معطوف على ري لار . ليِنَ اللِ4 صفة له. «إِنَّ سكت ناصب 


1۹۰ 


واسمه. ##يِذْجِيِنَ تٍ4 فعل وفاعل ومفعول. والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر (إن)» وجملة (إِنَّ) مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. «دَّلِكَ و4 مبتدأ وخبر. 
ل للكت متعلق ب رى والجملة مستأنفة. #وَآصَيرٌ» فعل أمر معطوف 
على #أقم» وفاعله يعود على محمد. لقَإِنَّ4 (الفاء) تعليلية. #إن اللّه» 
ناصب واسمه. لا يم ضيح جر جر اميك فعل ومفعول. ومضاف إليهء وفاعله 
قو وو :الله e‏ الفعلية في محل الرفع خبر (إنَّ) وجملة إن في 
محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء التعليلية؛ لأنها مسوقة لتعليل 
المذكور قبلها . 


م 2ے و 


ا لا كان من ارون من بكم أولوا بيو يتبوت عَنِ امسا في الْأَرْضٍ إلا 
فيلا يَئَنْ امتا EE‏ ِنْهُمْ وَأَنَّبمَ لدت لمأ يا أرما فِيه ووأ مربت ©4 . 


د 


فرلا (الفاء) استئنافية. #لولا# حرف تحضيض مضمن معنى النفي» 
لأنه لا يمكن تحضيضهم وتخويفهم بعد انقراضهم . کان فعل ماض تام بمعنى 
وجد. #ين الْفرُونِ» متعلق ب 46# . ين یک4 جار ومجرور صفة للقرونء 
لأنه اسم جنس محلى بأل» فهو بمنزلة النكرة. #أْوْلُواْ بٍ4 فاعل» ومضاف إليه. 
«ينهوّت4 فعل وفاعل. لعن الْنَسَاد4 متعلق به. في الْأَرضِ4 متعلق بالفساد؛ لأنَّ 
المصدرٌ المقترن بأل يعمل في المفاعيل الصريحة» فيكون في الظرف أولى» 
ويجوز أن يتعلّقَ بمحذوف على أنه حال من الفساد ذكره في «الفتوحات». 
والجملة الفعلية في محل الرفع صفة لفاعل 4067. إلا فيلا) مستثنئ من 
الفاعل بملاحظة صفته. والمعنى : فما كان من القرون الماضية المهلكة 
بالعذاب» جماعة أصحاب دين ينهون عن الفساد إلا قليلاً» وهم من أنجيناهم من 
العذاب» نَهَوْا عن الفسادء فالمستثنى منه القرون المهلكة بالعذاب» كما هو 
مقتضّى السياق» والمستثنى مَنْ أنجاه الله من العذاب» فاختلف الجنس باعتبار 
الوصف المذكور. #ممّن»# جارومجرور صفة ل #قليلا». «أَييََا» فعل وفاعل» 


)١(‏ الفتوحات. 
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والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: ممن أنجيناه. يم4 جار 
ومجرور حال من الضمير المحذوف. اَي آلررت» فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على مقدر تقديره: فلم يَنْهَوْا عن الفسادء واتبع الذين ظلموا. #ظْلموا» 
فعل وفاعل صلة الموصول. #ما) موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول 
«اتبع4. «أترؤأ) فعل ونائب فاعل صلة ل (ما) أو صفة لهاء والعائدء أو 
الرابط ضمير. لفِةْ4 وهو متعلق ب «أترشا4. 6ا4 فعل ناقص» واسمه. 
ري4 خبره» والجملة معطوفة على جملة قوله: #وَأتَّمِم». 


را كا رَبك ملت الى بظلى اهما ضيخرت ©4 . 

لومًا) #الواو) استئنافية. (ما) نافية. #كانٌ رَيْكَ» فعل ناقص واسمه. 
# للك (اللام) حرف جر وجحود لسبقها ب (كان) المنفية ب (ما). #يهلك 
القرى) فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء وفاعله ضمير 
يعود على الله. «بظَلَمٍ) جار ومجرور حال من فاعل #يهلك4 أي حالَة كونه 
متلبساً بظلم» أو متعلق بليهلك)؛ أي: ما كان يهلك أهلّ القرى بظلم منهم؛ 
أي: بشركء والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لإهلاك 
القرى الجار والمجرورء متعلق بواجب الحذف لوقوعه خبراً ل#كان» تقديره: 
وما كان ربك مريداً لإهلاك القرى. هلها ملت مبتدأ وخبرء والجملة في 
محل النصب حال لمن القرى». 


له 


1 سار ميث د ردس صر مر ر م لے 0 لا اس م 
وو سا بك جَدَلَ الاس أمَدٌ وة ولا ال یت 02 إلا من رجہ 
ج 


3 


وآ «الواو» استئنافية. (لو) حرف شرط. سا ربك فعل وفاعلء 
والجملة فعل شرط ل (لو). مَل الاس آم4 فعل ومفعولان» و (اللام) رابطة 
لجواب (لو). ##وحِدَة# صفة ل (أمة) وفاعل (جعل) ضمير يعود على الله وجملة 
جعل جواب (لو)» وجملة (لو) مستأنفة. ولا يرَالْنَ4 فعل مضارع ناقص 
واسمه. يف4 خبره» والجملة معطوفة على جملة (لو). إل أداة 


14۲ 


3 


رَالُون» . رجحم رك 4 فعل وفاعل صلة الموصول» والعائد محذوف تقديره : من 
رحمه ربك . 
#وَلِدَّلِكَ4 جار ومجرورء متعلق بما بعده. #حَلَْقَهُر4 فعل ومفعول» وفاعله 


ضمير يعود على الله. والجملة مستأنفة. لومت كلِمَةٌ رَيِكَ» فعل وفاعلء. 


ومضاف إليه» والجملة معطوفة على جملة (خلق). #الأئلأن# (اللام) موطئة 
للقسم. #أملأن» فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب» والجازم مبني 


على الفتح» لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على الله. #جَهِتَّم 
مفعول به. ين الْجنَّةِ4 متعلق ب (أملأن). #ولتا4 معطوف على الجنة. 
لايك توكيدٌ لِمَا قبله» والجملة الفعلية جوابٌ لقسم محذوف تقديره: وعزتي 
وجلالي لاملا جَهَتَم4؛ وجملة القسم المحذوف في محل الرفع بدل من 
3 كمه ريك . 

وي و 


#وكلا نقص عك من أله الرسل ما نكيت بب فرادك وباك فى هدو الْحَقّ 


وَمَوْعِظة ووذ لمرد @4. 

#ولاً» مفعول مقدم ل#تقص». تفص » فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود 

على الله: والجملة مستأنفة. #عَكَ» متعلق ب#نقص». #من آنا اسل جار 

ومجرور صفة ل#كلا#. #ما» موصولة» أو موصوفة في محل النصب بدل من 
ت ور و 8 5 5 0 

€ . نبت فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله. بو 4 متعلق 


.4ا3 مفعول به» والجملة صلة ل (ما) أو صفة لها. با 
فعل ومفعول. #بى هذ متعلق به. الى فاعل. #وَمَوْعِظة وذ » معطوفان 
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على الى . لِلمْؤْنينَ4 تنازع فيه كل من موعظة) «وذرى)» وجملة 


#جاءك» معطوفة على جملة #تقص». 
«ثل َي لا يبون أعملوأ عل مکاتيكم إنَا علوت © ورا إا ممنظرون 


® 


ول #الواو» استئنافية. #قل* فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة مستأنفة. «الِلَدِيتَ» جار ومجرور متعلق ب#قل». لا 
َؤْمُِت* فعل وفاعل صلة الموصول. آلوأ إلى قوله: لويل عيب السَمْوتِ» 
مقول محكي» وإن شئت قلت: «أعَملوأ4 فعل وفاعل. عل ايڪ متعلق 
بمحذوف حال من (واو) #أعَمَلوأ)؛ أي: حالة كونكم قارينَ وثابتين على 
حالتكم» وكفركم» والجملة في في محل النصب مقول #8قْلَ»#. «إنا)» ناصب 
واسمه. #عَُِوتَ4 خبره» والجملة في محل النصب مقول ل«قل). «وانظرراي 
فعل» وفاعل معطوف على «أغملوأ4. إا مرو ناصب» واسمه وخبره 
معطوف على إا عَلِِلُون4 . 
ود4 جار ومجرور خبر مقدم. #عَيبٌ السَّموّتِ4 مبتدأ مؤخر» ومضاف 
إليه. لاض معطوف على االسَّمَوَتِ» والجملة الاسمية مستأنفة . ول4 
متعلق ب َّم الآتي. َم لأر فعل» ونائب فاعل. « كلم توكيد 
للأمرء والجملة الفعلية معطوفة على الجمنة الاسمية. #فعبده# (الفاء) حرف 
عطف وتفريع. #اعبده» فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة 
معطوفة على جملة ##يرحَمُ4. ورل فعل أمر معطوف على قوله: 
. عبد وفاعله ضمير يعود على محمد. يد4 متعلق به. #وما) #الواو» 
عاطفة. اما» حجازية أو تميمية. لرك اسمهاء أو مبتدأً. َيِل خبر 
المبتدأء أو خبر (ما) و (الباء) زائدة. #عَنَا»# جار ومجرور متعلق #يِعَفْلٍ#. 


2 معي 


«#تَعْمَنوْنَ»* صلة ل (ما) أو صفة لهاء والجملة معطوفة على جملة #فاعبده». 


التصريف ومفردات اللغة 
لهم فيا رفير وَسَهِنُ4 وفي «السمين»: الزفير: أول صوت الحمار 
والشهيق أخرة.. وقال ابن فارس: الزفير: ضد الشهيق؛ لأن الشهيقٌ رد النفس ء 
والزفير إخراج النفس من شدة الحزن» مأخوذ من الزَّفرء وهو الحمل على الظهر 
۹٤‏ 


راع لس 
ُه وما 


ص 


لشدته. وقيل: الشهيق: النْمّسٌ الممتد مأخوذ من قولهم: جبل شاهق؛ أي: 
َال . وقال الليث: الزفيرٌ أن يملا الرجل صَدْرَهُ حَالَ كونِهِ في الغم الشديد من 
النفس ويُخْرِجُه والشهيق: أن يَحْرِج ذلِكٌ النَمّسَء وهو قريب من قولهم: تَتَمّسَ 
الصّعَدَاءِ. وقال أبو العالية» والربيع بن أنس: في الحلق» والشهيق في الصدر. 
وقيل : الزفير للحمار» والشهيق للبغل› اه. 


واا لذبن سيوأ عبارة «السمين»: قرأ الأنحوان وحفص: «سيدوا) 
بق السين الا ا وا ری .من زليه ی ان آي > نقتم ی 
الفراء عن هذيلء أنها تقول: سعده الله بمعنى أسعده. قال الأزهري: سَعِدَ فهو 
سعيدء كسَّلِم فهو سليم» وسّعِد فهو مسعود. قال أبو عمرو بن العلاء: يقال: 
سَعَدَ الرجل كما يقال: حَسَنّ. وقيل: سعده لغة مهجورة» وقد ضَعَّف جماعة 
قراءةً الأخوين» اه. 


وفي «المصباح»: سَعِدَ فلانٌ يسعدمن باب تعب» في دين أوأذتنا اا : 
وبالمصدرٍ سمَيَّء والفاعل سعيد» والجمع سعداءء ويَعَدَى بالحركة في لغة» 
فيقال: سَعِدَّه الله يَسْعَده بفتحتين فهو مسعودء وقرىء في السبعة بهذه اللغة في 
قوله تعالى: وما َي سدوا بالبناء للمفعول» والأكثر أن يتعدّى بالهمزة» 
فيقال: أسعده الله» وسَعْدَ بالضم خلاف شَقِيَء اه. 


«عطة عبر يحَدُوزْ 4. «عطة4 اسم مصدر بمعنى إعطاءء والفعل أعطوا؛ 
أي: أعطاهم الله سبحانه وتعالى إعطاء. وفي «السمين»: عَطاءَ نصب على 
المصدر المؤكد من معنى الجملة قَبْلّهُ؛ لأنَّ مَوْلَهُ: فى َّد حَدينَ4 يقتضي 
إعطاءً وإنعاماًء فُكأنّه قيل: يُعْطِيهم عَطَاءَء وعطاء اسم مصدرء والمصدر في 
الحقيقة: الإعطاء على وزن الإفعالء أو يكون مصدرا على حذف الزوائده 
كقوله: أنبتَكّم من الأرض نباتاً» أو منصوب بمقدار موافق له؛ أي:. فنبتم نباتاً» 
وكذلك هنا يقال: عَطَوْتَ بمعنى نَاوَلْتَ اه. «#عَيْرَ دوز 4 في «المختار»: جذه 
كَسَرَهُ وقظْعَهُ» وبابه رَد والجذاذ بضم الجيم وكسرها ما تكسّر منه» والضم 
أفْصَح. و«اعطة عَيْرَ يَحَذُوزِ4؛ أي: غير مقطوعء والجذاذات القراضات. َل 
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تَك» وحذفت النون من #تَك» لكثرة الاستعمالء ولان النونَ إذا وقعت طرف 
الكلام» لم يَبْقّ عند التلفظ بها إلا مجرد الغْنَّةّه فلا جَرّمَ أَسْمَظوهاء اه 
«کرخي». طالْنى سل ينه مرب طإمرِيي» اسم فاعل من أراب إذا حَصّل الريب 
لغيره» أو صار هو في نفسه ذا ريب» وقد تقدم نظيره. 

ولا تَرْكُوَا4 من ركن يركن من باب علم يعلم. وفي «المصباح»: ركنت 
إلى زيدٍ اعتمدت عليه» وفيه لغات: 

إحداها: من باب تَعِبَء وعليه قوله تعالى: #ولا رگا إل أي ليرا . 

والثانية: ورَكَنَ رَكُوناً من باب قَعَدَ. قال الأزهري: وليست بالفصيحة. 

الثالثة: رَكَنَ يَرْكَنُ بفتحتين» وليست بالأصل بل من تداخل اللغتينء لأنّ 
باب فعل يفعل بفتحتين شَرْطه أن يكونَ حلقيّ العين أو اللام» اه. وفي 
«السمين»: وقَالَ الراغب: والصحيح أنه يقال: ركن يركن بالفتح فيهماء ورَكنّ 
يذكن بالكسر في الماضي» والفتح في المضارع» وبالفتح في الماضي» والضم في 
المضارع» اه. والركون إلى الشيء الاعتماد عليه ورُكْنُ الشيء جانيُه الأقوى» وما 
قوی به من مُلْك وجْنْدٍ وغيره» ومنه قوله تعالى: فول كي » . 

طرق لار طرف الشيء الطائفة منه والنهايةٌ» فَطَرَفَا النهار الغدرٌ 
والعشي. والزلّف واحدها زُلْمَّةَ» وهي الطائفة من أول الليل لقربها من النهار. 
وقرأ العامة: زُلَّفاً بضم الزاي» وفتح اللام» وهي جَمْعٌ زلفة بسكون اللام نحو 
غرف في جمع غرفة» وظلم في جمع ظَُلْمَةِ. وقرأ أبو جعفر وابن أبي إسحاق 
بضم اللام للإتباع كما قالوا: بُسُّر في بسر بضم السين إتباعاً لضَّمّة الباء. وفي 
«القاموس»: الزلفة الطائفة من الليل» والجمع زلف وزلفات كغرف وغرفات. 
والزلَفُ: ساعاتٌ الليل الآخذةٌ من النهار» وساعات النهار الآخذة من الليل» 


اه. 

ىرلا كن من الْمرونِ4. رل4 كلمة تفيد التحضيض والحتّ على الفعل. 
و #االْفْرُونِ»* واحدهم قرن» وهو الجيل من الناس» قيل: هو ثمانون سنة» وقيل: 
سبعون» وشاع تقديره بمئة سنة كما مر. «أولوا بَقيّةِ4 وقرأ العامة (بقِيّة) بفتح 
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الباءء وتشديد الياء» وفيها وجهان: 


أحدهما: أنها صنفة على فغيلة للضالنة يمعي فاعلة» ولذلك دخلت التاء 
فيهاء والمراد بها حينئذ: جيد الشيء وخياره» وإنما قيل لجيده وخياره بَقِيةٌ من 
قولهم: فلان بقيةٌ الناس» وبقية الكرام» لأن الرجل يستبقي مما يخرجه أجودّه 
وأفضله. 


والثاني: أنها مصدر بمعنى القوي . قال الزمخشري: ويجوز أن تكون البَقِيّة 
نخد ای كالتقية بمعنى التقوى؛ أي هلا گان منهم ذوو بقاء على أنفسهمء 
وصيانة لها من سَحْطٍ الله وعقابه. وقرأت فرقة (بقية) بتخفيف الياء» وهي اسم 
فاعل من بَقِيَ كشجية من شجى» والتقدير: أولو طائفة بقية» أي باقية. وقيل: 
البقية ما يبقى من الشيء بعد ذهاب أكثره» واستعمل كثيراً في الأنفع والأصلح؛ 
لأنّ العادة قد جَرَتْ بأنَّ الناسَ ينفقون أَرْدَأْ ما عندهم» ويستبقون الأجود. 
Soe 4‏ أ نيا ,هه 01 ع.ى ي “داو 0 0 
ما أَتْرفوا فيه يقال: أترفَنّْه النْعْمّة؛ أي: أبْطرتة وأفسدته. وفى 
«القاموس»: الترفة بالضم: النعمةء والطعامٌ الطَليّبء والشيء الظريف تَحْصٌ به 
صاحبَكٌ» وَتَرِف كَفَرِحَ تنعّم وأترفته النعمة أطعَنّه أو نعمته كترفته تَثرِيفاً وأثرف 
فلان أصَرَّ على المكرء والمُئْرَفُ كمُكْرّم المتروك يَضْنَعٌ ما يشاءء ولا يمنّعء 
والمتنعم لا يَمْنْعّ من تنعمه» اه. 


f7 


#مِنَ ألْجِنَةٍ وألتاس# والجنة والجن بمعنى واحد. وقال ابن عطية: والهاء 
فيه للمبالغة؛ وإن كان الجن يقع على الواحدء فالجنّة جَمْعُهء انتهى. فيكون مما 
يكونٌُ فيه الواحد بغير هاءٍء وَجَمْعُهُ بالهاء لقول بعض العرب كمء للواحد وكمأة 
للجمع. لود فص َلك يِن أب أليْمْلٍ4 القص تتبع أثر الشيء للإحاطة به كما 
قال تعالى: وات لحي ضيه صرت بد عن جنب وهم لا شروت 4069 . 
والأنباء جمع نبأ كأسباب جمع سبب. والببا: الحَبَرُ الهَامُ. «ما تيت يو ؛ أي : 
قري به» ونجعل. #ؤرَادَةُ4 رَاسِخاً كالجبل. عل مَكَنِحْمْ4؛ أي: على 


تمكيكم» واستطاعتكم. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: اللف والنشرٌ المرتّب في قوله: اا الین سفوا ورانا لن 
سهدواً» . 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: لم فيا دي وهي شب 
صراح أهل النارء وأنيتهم بأصوات الحمير بجامع الارتفاع» والشناعة» وعدم 
الفائدة في كل» فاستعار له اسم المشبه به على طريقة يقة الاستعارة التصريحية 
الأصليةء كما في (روح البيان»). 


ومنها : المبالغةٌ في صيغة فال في قوله: طكَمَالُ لما ري4 . 


ومنها: الإظهارٌ في مقام الإضمار في قوله: ما امت ألسَموت وَالْاَيضٌ إلا مَا 
سه ريك عط فحن العبارة أن يقال: ما دامتا إلا ما شاء. 


ومنها: حكايةٌ الحال الماضية في قوله: إلا گا ينيد يهم ين تب . 
ومنها: التأكيد لدفع توهم المجاز في قوله: صم عبر منقُوصٍ* أتى بغير 
منقوص لدفع توهم إرادة بعض النصيب. 


ومنها: الكناية في قوله: وولا َلكة سَبَقَتٌ ين رَيْلَتَ)ُ ؛ لأنها كناية 
عن القضاء والقدر. 


ومنها : الإسناد المجازي في قوله: نر( كما 
ومنها : جناسٌ الاشتقاق في قوله: «أعْمَكَهُرٌ إن نه يما ساق ح4 . 
ومنها: الطباق في قوله: #إنَّ الست يذهب لكات . 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: 05 ٠ OS‏ وفي قوله: #اعَمَلُوا 
ع مکاتیکم إا ُو وفي قوله: نظا إا مير ©4 . 
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ومنها : التهديدٌ والوعيدٌ في قوله: واوا «وأنتلروا» . 
ومنها: القَصْرٌ في قوله: #رََهِ حب السَموْتٍ وَالأَرَضٍ4» وفي قوله: و 
يع الأذ كلم4. 


ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع"''. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


0-4 
. 
3 


- 


د عد عد 


)١(‏ إلى هنا تم ما يَسْره الله سبحانه وتعالى لنا من تفسير سورة هود في أوائل ليلة الإثنين المباركة 
السابعة من شهر صفر المبارك من شهور سنة ألف وأربع مئة وإحدى عشرة» سنة ۷| 7/ 
١‏ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحية» والحمد لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. وأشكره سبحانه وتعالى شكراً بلا 
انصرام على ما وَفْقني بابتداء هذا التفسيرء وأسأله تعالى الإعانةٌ لي على كماله وتمامهء 
والحمدٌ لله أولاً وآخراً. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» وسلم تسليماً كثيراً 
دائماً إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. آمين. 
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فاتحة في سورة يوسَفٌ عليه السلام 


رَأينا أَنْ نقدّم لك أيها القارىء صورةً موجزةٌ تبيّنُ لكَ حَالَ هذا النبي 
الكريم» والعبرة من ذكر قصته في القرآن العظيم لتكون ذكرى للذاكرين» وسلُوةٌ 
للقارئين والسامعين. 


يوسف الصدّيق مثلّ كاملٌ في عَِيَ عِفْتهِ 

يوسف عليه السلام آي خالدة على وجه الدهر نثْلى في صحائف الكون 
بكرةء وعشياًء تفسر طيبٌ نجارهء وطهارَة إزارهء وعفته في شبابه» وقوته في 
دينه» وإيثارّه لآخرته على دنياه» وأَفْضَلٌ هداية تمثُّل للنساء والرجال المثل العلياء 
والعفةَ والصيانة التي لا تيم لأحد من البشر إلا بصدق الإيمان بالله» ومراقبته له 
في السر والعَلْن . وسورته منقبة عظمى لهء وآية بينة في إثبات عصمتهء وأفضل 
مَثَل عَمَلىٌَ يقتدي به النساءء والرجال» فبتلاوتها يشعر القارىء بما للشهوة 
الخسيسة على النفس من سلطانء ويسمع بأذنه تغلبٌ الفضيلة في المؤمن على كل 
رذيلة» بقوة الإرادة» ووازع الشرف» والعصمةء ففيها أحسنٌ الأسوة للمؤمنين من 
الرجال والنساء»ء فيها قصة شابٌ كان من أجمل الناس صورةٌ وأكملهم بنية يخلّو 
بامرأةٍ ذات منصب وسلطانء وهي سَيّدةٌ له» وهو عَبْدُها يحملها الافتتان بجماله 
على أن تذل نَفْسَهًا له» وتَحُونَ بَعْلّهاء فتراوده عن نفسه» وقد جرت العادة أن 
کرت الا مطل بات لا طالناتء ها من كمه وريا “مق كاله وعدحه 
ما هو أفضل درس في الإيمان بالله» E‏ بحبله اين وفي تكله اكه 
سيّده الذي أحسنّ مثواه فيقول: للم ر لَعْسَنَ مواق ِنَمُ لا بُنيح اشيش 
فتشعر حينئذ بالذلٌ والمهانة» والتفريط في 00 والصيانة وتحقير مقام السيادة 
والكرامة: 


إلا أنَّ فيها أعظعَ دليل على صبره وجليه وأمانته» وعَدْلِهِ وحكمته» وعلمه 
وعفوه» وإحسانه فَكَفَى شَاهِداً على صبره أنَّ أخْوَتَهُ حَسَدُوه فَأَلْقَّوه في غيابة 
الجبٌّء وأخرجَنْه السيارة» وباعوه بيع العبيد» وكادّثُ له امرأة العزيزء فزج في 
السجن» فصَبَرَ على أذى الأخوة» وكيد امرأة العزيزء ومكر النسوة إِذْ عَلِمّ ما في 
الفاحشة من مفاسدّء وما في العدل والإحسان من منافع» ومصالحَ» فآثر الأعلى 
على الأَدْنَىء فاختار الدنيا في السجن على ارتكاب الإثم» وكانت العاقبة أنْ 
نَجَاه اللّهُ ورفع قَدَرَهُ وأذل العزيرٌء وامرأته» وأقرّت المرأة والنسوة ببراءته» 
ومكن له في الأرض» وكانت عاقبتّه النصرء والملك والحكم» والعاقبة للمتقين 
قال سبحانه: ذلك ما لوش ف الأئضٍ بوا ينها حَتُ نا يب ريا من 


و 2 


صر سم 


وأما عدله وأمانته وعلمه وحكمته: فقد ظهرت جليّاً حين تولّى الحكم في 
مصر أيامّ السبع السنين العجاف التي أكلت الحَرْتَ والنسل» وكادّث توقع البلاد 
في المجاعات». ثي الهلاك المحقق لولا حكمته» وعدله بين الناس» والسَيْرٌ بينهم 
بالسويّةء وعلى الصراط المستقيم بلا جَتّفَرء ولا مَل مع الهّوى. 


ما في قصص يوسف من عبرة 

إن في هذه القصة لعبرةً يما عبرة لعلية القوم» وساداتهم رجالهمء 
ونسائهم» مجانهم وأعفائهم» من نساء ورجال» فإنَّ امرأةً العزيز لَمْ تكن من قبل 
غويّة ولا كانّثُ في سِيرّتها غَيْرَ عادية» لكنها ابِتُلِيَتْ بحب هذا الشاب الفاتن» 
الذي وضعه عزيز مصر في قصره» وخلى بَيْنَه وبَيْنَ أهلهء فأذلت نَفْسَها له 
بمراودته عن نفسه» فاستعصم»ء وأبَى» وآثر مرضاءً ربّه. فَسَاعَ في مصر ودورهاء 
وقصورهاء ذلها له وإباؤه عليها كما قال سبحانه وتعالى: #وَدَالَ سوه في الْمَدِسَةَ ‏ 
مْرآتُ لْعرِيرٍ رود لها عن ف : ش 

وقد ذكرنها بالوصف «امرأة العزيز» دون الاسم الصريح استعظاماً لهذا 
الأمر منهاء ولا سيماء وزوجها عزيرٌ مصرء أو رئيس حُكُومَتِهاء وقد طَلّبت 
المَاحِسَّةَ من مَمْلُوكهاء وفتاها الذي هو في بَيْتهاء وتحت كنفهاء وذلك أقبح 


۳۹١ 


لوقوعها منهاء وهيّ السَّيّدة» وهو المملوك وهو التابع وهي المَتْبُوعَةُ وقد 
جرت العادة بأنَّ فوس الوه تعزف عن مثل هذه الدناءة ولا ترضى لنفسها هذه 
الذلة التي تشعر بالمُساواة لا بالسيادة» وبالضّعةٍ لا بالعظمة» وله في خلقه 
ون 

اما الأول: فقولهنٌ فيها: ند مَتَتَهَا خر4؛ أي: قد وَصَلّ حبه إلى 
شِعَاف قلبها «الغشاء المحيط به» وعَاضَ في سويدائه كما قال شاعرهم: 


اقل عا أن و و ا 
وأما الثاني : فقولهن: لود فَنَنهَا عن نَنْسهِء» فلمّا سمعت بهذا المكر 
القولي قَابلْتْهُنَ عليه بمكر فعلي» فقد جمعتهن» وأخرجته عليهن فلم يشعرن إلا 
وأحسن خلق الله قد طلع عليهن بغتة» فُراحَهن ذلك الحسن الفتان» وفي أيديهن 
مدئ قط بها هما ياكلئه- فقظعن أيْديوُن» ومن لا يشغرن بما فعلن ماخوذات 
بذلك الحسن كما جاء في قوله سبحانه: ما سمت بِمَكْرِِنَ رست كين َأعتَدَتْ هَن 
مكنا وات کل وحِدَوَ مهن يتا وات حرج ج ع فما رلته ريم طمن دين ون 
:2 کاک ا ذا إل ك3 کے © فلك کیک الى لش ی بن 
اوداك عن ت ا ون ل لا اا لسن و مَنَّ لسرن ©4 . 
فلما هددته بالسجن والإذلال بعد أن هْتِكَ سِنْرْمَاء وكاشفت النسوة في 
أمرهاء وتواطأن معها على كيدهاء آثر عليه السلام الاعتقال في السجن على ما 
يدعونه إليه من الفحش والكّنًا طَالَ ري أليَجْنُ لحت إل مسا يدوق إليه وإ 
0 أ تب نِم أك ين نهر © اشتهاب 1 رم رك عن کن 
نَم هو هو السَمِيعٌ لْعليم 409 . 
وإنه ليستبين من هذا القٌقصص أن امرأةً العزيز انت مالكة لقيادة زوجها 
الؤزير الكبيرة: تصرف كنت شاءكت وشاء. لها الهوق: إذ كان فاقذا للغيرة كأمثالة 
من كبراء الدنياء صغار الأنفس عبيد الشهوات. قال في «الكشاف» عند ذكر ما 
رأوا من الشواهد الدالة على براءته» وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجهاء 
وقَئْلها منه في الذروة والغارب وكان مِطواعةً لهاء وَجَملاً دَلُولاً زمامه في يدهاء 


۲ 


حلش لله ما 


حتى أنساه ذلك ما عايّنَ من الآيات » وعَمِلَ برأيها فى سجنهء لإلحاق الصغار 
به» کہا أوعدته» وذلك لما أيسَتٌ من طاعته» وظمعتٌ فى أن يذلله السجِنٌ 
ویسخره لهاء اه. 

وإنا لنستخلصٌ من هذه القصة الأمورٌ اللاليةً" : 

١‏ أن النُّقّم قد تكون ذرِيعة لكثير من النعم» ففي بدء القصة أحداث كلها 
أتراح أعقبتها نتائج كلها أفراح. 

۲ أن الأخوة لأب قد توجد بينهم ضغائن» وأحقادٌ ربما تصل إلى تمي 
الموت» أو الهلاك. أو الجوائح التي تكون مصدر التكبات» والمصًائب . 

]إن الفقة والآمادة والأمحقامة كرون تسد الخر والبركة لسن تلن 
نبا والشواهة ها اة وال نيا جائلة لحن اع ودر وانظر يعي 
الناقد البصير . 

: أن أسهاء ودعامتّها هو خلوة الرجل بالمرأة فهى التى أثارت طبيعتهاء 
وأفضت بها إلى إشباع أنوثتهاء والرجوع إلى هواهاء وغريزتهاء ومن أجل هذا 
حرم الدَّينُ خلوةً الرجل. بالمرأة وسمَّرّها بغير محرم. وفي الحديث: «ما اجتمع 
رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما». 

وإنا لَرَى فى العصر الحاضر أَنَّ الدَاء الدَّوِيّ والفساد الحُلقِيَ الذي وصل 
إلى الغاية» وكلنا نلمس آثارَهُ ونشاهد بَلُواهء ما بلغ إلى ما نرى إلا باختلاط 
والمعاصى كمعاقرة الخمورء ولعب القمار فى أندية الخزي والعار» وسباحة 
النساء مع الرجال في الحمامات المشتركة. 


وبَعْدُّء فهل لهذه البلوى مَنْ يمرج كُرْبتَهاء وهل لهذا الليل من يزيل ظلامّهء 
وهل لهذه الجراح يِن آس» وهل لهذه الفوضى من علاج» وهل لهذه الطامة من 
يقوم بِحَمْل عَبْئِهًَا عن الأمة» ويكون فيه من الشجاعة ما يجعله يرفع الصوت 


)١(‏ المراغي. 


عالياً بالنزوع عن تلك الغواية» ويرد أَمْرَ المجتمع» والحرص على آدابه إلى ما 
قرَّرهُ الدينُ» وسار عليه سلف المسلمين المتقين» فيصلح أُمْرَهُ وتزهو الفضيلة 
وتنشأ نابتة جديدة» تقوم على حِرَاسَّةٍ الدين في بلاد المسلمين» وله الأمر من قبل 
ومن بعد. 

سورة يوسف عليه السلام مَكية كلهاء قيل: إلا ثَلاتَ آيات من أولهاء 
وقيل: نزلت ما بين مكة والمدينة» وقْتَ الهجرة. 

وهي مئة وإحدى عشرة آيةَ وألف وتسع مئة وست وتسعون كلمة» وسبعة 
آلاف» ومئة وستة وسبعون حرفا. 

المناسية : والمتامنية يها وبين شوزة هود أنها هتممة لما فيها من قصض 
الرسل عليهم السلام» والاستدلال بذلك على كون القرآن وحياً من عند الله تعالى» 
دالا على رسالة محمد بيا خاتم النبيين» والفرق بين القصص فيها وفيما قبلّها: 
أن E‏ کان قصص اويل مع أقوامهم في تبليغ الدعوةً والمحاجة فيهاء وعاقبة 

من آمن مِنهُم» ومن كذّبوهم لإنذار مشركي مكة» ومَنْ تبعهم من العرب. 

وأمّا هذه السورة فهي قصة نبي رَبيَ في غير قومه قبل النبوةء وهو صغير 
الس حتى بلغ أشده» واكْتَمّل فنبىء» وأرسل ودعا إلى دينه» ثم تولى إدارة 
الملك لقطر عظيم» فأحسنّ الإدارَةَ والسَياسَةَ فيه» وكان خير قدوةٍ للناس في 
رسالته» وفي جميع ما دخل فيه من أطوار الحياة» وتصريف أمورها على أحسن 
ما يَصل إليه العقل البشري» ومن أعظم ذلك شأنه مع أبيه وإخوته آل بيت النبوة» 
وكان مِنْ حكمة الله أن يَجْمَعها في سورة واحدة» ومن ثَمَّ كانت أظوَّلَ قِضَّةٍ في 
القرآن الكريم . 


والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ البيضاوي. (۲) المراغي 
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المناسبة 


فنانتكبة هذه السورة لشسورة هود.من حنيت البداية آنه جاءت فاتحة هذه 
السورة كفاتحة سورة هودء أعني كلمة: «الر» إلخ خلا أنَّ القرآن وُصف هنا 
بالمبين» وفي هود بإحكام آياته» وتفصيلها: ذاك أن موضوعٌ هذه السورة قصص 


ناه 


نبي ١‏ تقلَبَتْ عليه صروف الزمان» بَيّنَ نحوس وسعودء كان في جميعها خير 
أسوة» وموضوعٌ سورة هود أصول الدين» وإثباتٌ الوحي والرسالة والبعث 
والجزاء» وقّصّص الأنبياء المختلفة» فناسبها الوصف بالجكمة. ومن حيث النهاية 
أن سُورةً هود حُيِمَت بقوله ولا نس مَك ين ياه اسل وهذه بكَْتْ بقوله: 


م 


لحن تقض ملک أَحْسَنّ الْقَصَصٍ ہما ارا إِلِكَ هنذا الْمُرْءَانَ4 . 

وغبارة الشهاب هنا لما تمت سورة هود بقولة + ره فس عد 
إلخ. . كرت هذه السورة بعدها؛ لأنها من أنباء الرسل» وقد در أوّلاً ما لقي 
الأنبياء من قومهم» وذكر في هذه ما لقي يوسف من إخوتهء لِيَعْلَمّ ما قاسوه من 
أذى الأجانب» والأقارب» فبينهما أتم المناسبة» والمقصود تسلية النبي ب بما 
لاقاه من أذى الأقارب والأباعد» اه. 

وعبارة أبى حيان: ووجه مناسبتها لما قبلها وارتباطها به أن في آخر السورة 
التي قبلّها”"2: ود فص عك يِن أب اسل ما نيت بد رادلد وكان في تلك 
الأنباء المقصوصة فيها ما لاقّى الأنبياء من قومهمء فأتبعَ ذلك بقصة يوسف» وما 
لاقاه من إخوته» وما آلت إليه حاله من حسن العاقبة» ليحصل للرسول يلا 
التسلية الجامعة لما يلاقيه من أذى البعيد والقريب» وجاءَتٌ هذه مطولة مستوفاةً 
فلذلك لم يتكرَّر في القرآن إلا ما أخبر به مُؤْمِنُ آل فرعون في سورة غافر. 

وحكمة قَّصٌّ القصص عليه ية ليتأسّى”" بهم» ويتخلّق بأخلاقهم» فيكون 
جامعاً لكمالات الأنبياء. 

قوله تعالى : وجات مَيَارة. . .€ الآيةء مناسبتها لما قبلها: أنَّ الله سبحانه 
وتعالى لما ا أخوة يُوسفَ أجمعوا أمرّهم على إلقائه فى غيابة الجَبّ» 
ونَقَذُوا ذلك. . دَكر هنا طريقٌ خَلاصِه من تلك المِسْئَةٍ بمجيء قافلةٍ من التجار 


ذاهبة إلى مصرء فأخرجوه من البئر» وباعوه في مصر بثمن, بس . 


)١(‏ الشهاب. (0) الصاوي. 
9© ال الط 1 


أسباب النزول 


وسبب نزول هذه السورة”'': أنَّ كفار مَكَةَ أمرّنهم اليهودٌ أن يسألوا 
رسول الله ية عن السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصرء فتَرَلْت هذه السورة. 
وقيل: سببه تسليةٌ الرسول ية عما كَانَ يفعل به قومّهُ بما فعل أخوة يوسف بهء 
وقيل: سألت اليهودٌُ رسول الله يكل أنْ يحدّنّهم أمْرَ يعقوب» وولده وشَّأنَ يوسف. 


وقال این الجوزي رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه السورة قولان: 


أحدهما: ما روي عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: لما أنزل الله 
القرآن على رسول الله يي تلاه عليهم زماناًء فقالوا: يا رسول الله لو حدَّئتناء 


فأنزل الله عز وجل : اله رل أَحْسَنَ يديب فقالوا: لو قصصت عليناء فأنزل 


رر ت 


اله: «اتر لك نت الكتب انين 40 إلى قوله: لاعن تش ليك أحس 
یں 


القول الثاني : ما رواه الضحاك عن ابن عباس قال: سألت اليهوذ النبيّ 2 
فقالوا: حَدثءًا عن أمر يعقوب وولده» وشأنٍ يوسف» فأنزل الله عز وجل: #الر 
لك ايت الكتب لين 462 الآيات الكريمة. 


الناسخ والمنسوخ: قال ابن حزم رحمه الله: أمّا سورةٌ يوسف» فليس فيها 
ناسخ ولا منسوخ. ومن فضائلها: ما روي عن أَبِيّ بن كعب رضي اله عنه عن 
رسول الله اة أنه قال: «عَلّمُوا أرقّائكم سورة يوسفء فإنه أيُّما مسلم أَمْلاهاء 
وقلا أغلف ونا ملكت يمه هون الله عليه كرات الموت» وأعطاء القو 8 .وان 
لا يَحْسُدَ مُسْلِماً». كذا في «تفسير البيان»» وذلك أنَّ يوسّفَ عليه السلام ابثّلِي 
بحسد الإخوة: .وشدائد البئرة والسجن + فأرسل الله تعالى جبريل فسلافء وهون 
عليه تلك الشدائِد بإيصاله إلى مقام الا والحضورء ثم أعطاه القوةًء والعزةً 


9 الجر الب (؟) روح البيان. 


¥ 


والسلطنةء فآل أمره إلى الصفاء بعد جع الجفاءء فمن حَافَظ 0 منوزة 
كما قال عطاء رحمه الله تعالى : ا 0 0 م 
في «تفسير الكواشي»: نسأل الله الراحة من جميع الحواشي. وقال خالد بن 
مدان : سيوزة وف وسورة مریم تَتَفكهُ بهما اهل الجنة فى الجنة . 


التفسير وأوجه القراءة 

«اتر»؛ أي: أنا الله أرَىء وأسمع سَؤالَهُم إيّاك يا محمدُ عن هذه القصةء 
ويقال: 0ش ری صنيعٌ إخوة يوسفء ومعاملتهم معهء ويقال: أنا الله أرى ما 
يَرَى الحَلْقُء وما لا یری الحَلّْىُء ويقال: «الر» تعديد للحروف على سبيل 
التحدي» فلا محل له من الإعراب» أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذه السورة 
«الر)؛ أي: مسماة بهذا الاسم. والقول بان هذه الحروف المقطعة في أوائل 
السور من المتشابهات القرآنية التي لا يعلم معانِيهًا إلا الله تعالى» هو الطريق 
الأَسْلّمُ. والقول الأعلم لما فيه من تفويض الأمر إلى أهله. #يَلْكَ»؛ أي: هذه 
الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة المسمّاة 4 أشار إلنيا شارة البعتد 
تنزيلاً للبعد الرتبيّ» منزلةَ البعد الحِسّيّء وهو مبتدأ خبره ايت الكتبٍ4؛ أي: 
آياتٌ من القرآن الكريم ألْمِينٍ4؛ أي: المظهر للحق من الباطل» فهو من أَبَانَ 
المتعدي. وَفِي «الخازن» المبين: أي: البين حلاله وحرامه» وحدوده وأحكامه. 
وقال الرْجََاحٌ: المبين للحق من الباطل» والحلال من الحرام» فهو من أبان 
بمعنى أظهر. وفي «بحر العلوم»: الكتاب المبين هو اللوحٌ المحفوظ وإبانتة أنه 
قد كتب وبين فيه كل ما هو كائن. والمعنى: أيْ آيات هذه السورة هي آيات 
الكتاب البين الظاهر بنفسهء والمظهر لما شاء الله تعالى من حقائق الدين». 
وأحكام التشريع» وحَمَايَا المُلْكء والملكوت» وأسرار النشأتين» والمرشد إلى 
مصالح الدنياء وسبيل الؤُّصُول إلى سعادة الآخرة. 

5 نحن «أَرْلنَهُ» بعظمتنا وجلالتنا؛ أي: نا أنزلنا هذا الكتاب 
و قِصَّهَ يُوسُف وغَيْرهَا على هذا النبي العربي الأمي حالة كونه فنا ؛ 


۳۰۸ 


أي: مجموعاًء أو مقروءاً #عَرَيا4؛ أي: منسوباً إلى العرب لكونه نزل بلغتهم . 
والمعنى: أنَّ القرآن رل بلغة العرب» فليس فيه شيء غير عربي. فإن قلت: قد 
ورد في القرآن شيء غير عربي كسجيل» ومشكاة» وإستبرق» وغير ذلك. 
أجيب”'' : بان هذا مما توافقت فيه اللغات» والمراد: أن تراكيبه» وأسالِيبّه 
عربية» وإن وَرَدَ فيه غير عربي» فهو على أسلوب العرب» والمرادٌ أنْ هذه الألفاظ 
لما تكلمت بها العربٌ» ودارّث على ألسنتهم. . صارت عربية» فصيحة» وإن 
كانت غير عربية في الأصل لكنهم لما تكلموا بها.. نسبت إليهم» فصارت لهم 
e 0 -‏ 7 #رمع م 3 مراع ء 
لغة؛ وإنما كان القرآن عربياً؛ لأنَّ ِلك اللْعَةَ أفصح اللغات» ولأنها لْعَهُ أهل الجنة 
في الجنة . 


ريا" نعت لقرآناً نعت نسبة لا نعت لزوم لأنه كان قرآناً قبل لزومهء فلَما 
نزل بلغة العرب نسب إليها كما في «الكواشي». و #قِي46 حال موطئة؛ أي : توطئة 
للخال الت هي عريناً؟ لاه فى تال ببين الم وإنما ها نا تة من الضفةء 
فإِنَ الحال الموطئة اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة» فكأن الاسم 
الجامد» وطأ الطريقٌ لما هو حال في الحقيقة بمجيئه قبلها مؤصوفا بها كما في «شرح 
الكافية». وقوله: هلَمَلّكمْ مقت علة لكونه عربيّاً؛ أي: لكي تفهموا معانيه 
وتحيطوا بما فيه» وتطلعوا على أنه خارج عن طوق البشرء مرل من عند خالق القُرَّى 
والقدر. وقال في «بحر العلوم»: «لعل) مستعار لمعنى الإرادة لتلاحظ العرب معناه أو 
معنى الترجي ؛ أي أنزلنا قرآناً عربياً إرادة أن تعقله العرب» ويفهموا منه ما يدعوهم 
إليه» فلا يكون لهم حجة على الله ولا يقولوا لنبيهم ما حوطبنا به كما قال: ولو 
جَعَلْتَهُ قران حا لََالوأ وكا هلت انتهى . 

والمعنى”": أي إنا أنزلنا هذا الكتابَ على النبي العربي» ليبيّنَ لكم بلغتكم 
العربية» ما لَمْ تكونوا تعلمونه من أحكام الدين» وأنباء الرسل» والحكمةء 


)١(‏ الصاوي. (۳) المراغي. 
(۲) روح البيان. 


وشؤون الاجتماع» وأصول العْمْرَانِ وأدّبٍ السّيّاسَةٍ لتعقلوا معازيه» وتَمَهَموا ما 
ترشد إليه من مطالب الروح» ومدارك العقل وتزكية النفس» وإصلاح خالر 
الجماعات والأفراد بما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم.. 

ڪن تقض عك يا محمد؛ أي : نخبرك ونحدثك اخس لْقَصَص # ؛ ای 
أحسن ما يقص به» ويتخدث عنه من الأنباء والأحاديث موضوعاًء وفائدةً لما 
يتضمنه من العبر والحكم. 

والمعنى: نحن نبين لك أخبارٌ الأممر السالفة أحسنّ البيان: وقيل: المراد 
خصوص قصة يوسف. ليما أَيِحَِنَا إِلَكَ هدا الْكُرْءَانَ4؛ أي: بسبب إيحائنا 
وإنزالنا إليك هذه السورةً من القرآن الكريم؛ إذ هي الغاية في بلاغتهاء وتأثيرها 
في النفس» وحسشن موضوعهاء #وإن» أي والحال أن الشأن قد 0 
يا محمد ين قبلوء»؛ أي: من قبل إيحائنا هذا القرآن إليك لين لصفت ؛ 
أي: لمن زمرة الغافلين عن هذا القصص؛ أي: من قومك الأميينَ الذينَ 9 يخطر 
في بالهم التحديث بأخبار الأنبياء وأقوامهم» وبيان ما كانوا عليه من دين وشرعء 
كيعقوب وأولاده» وهم في بّداوتِهِم» ولا ما كان فيه المصريون الذين جاءَ إليهم 
يوسف مِنْ حضارة وترف» ولا ما حدث له في بعض بيوتات الطبقة الراقية» ولا 
حاله في سياسة الملك» وإدارة شؤون الدَّوْلَةٍ وحن تنظيمها. وقيل"': كا 
هذه السورة أحسن القصص لانفرادها عن سائرها بما فيها من ذكر الأنبياءء 
والصالحين» والملائكة» والشياطين» والجن» والإنس» والأنعام» والظَيْرءه وسير 
الملوك». والممالك والتجارء والعلماءء والرجالء والنساء وكيدهن» ومكرهن. 
مع ما فيها من ذكر التوحيدء والفقه» والسّيرء والسياسة» وحسن المَلْكَة والعفو 
عند المقدرة» وحسن المعاشرة. والجيل» وتدبير المعاش والمعادء وحسن 
العاقبة في العفة» والجهاد» والخلاص من المرهوب إلى المرغوب» وذكر 
الحبيب» والمحبوب» ومُرأى السنينَ وتعبير الرؤيا والعجائب التي تصلح للدين 
والدنيا . 


(1) البحر المحيط . 


۳1۰ 


وقيل: كانت أحسنّ القصص؛ لأنَّ كَل من ذكر فيها كان مآله إلى السعادة» 
انظر إلى يوسف» وأبيهء وإخوته» وامرأة العزيزء والمَلِك أسلم بِيوسّفَ وحسن 
إسلامه» ومعبر الرؤيا الساقي» والشاهد فيما يقال. وقال بعضهه”": لأنَّ يوست 
عليه السلام» كان أحسنّ أبناء بني إسرائيل» ونسبه أحسن الأنساب» كما قال بيا : 
«إنَّ الكريم ابنَ الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام». والكرم اسم جامع لكل ما يحمد به» واجتمع في يوسف 
مع كونه ابنّ ثلاثة أنبياء متراسلينَ شرف النبوة» وحسن الصورة» وعلم الرؤياء 
ورياسة الدنياء وحياطة الرّعايا في القحطء والبلاياء فأي رجل أكَرم مِنْ هذا. 
وقال بعضهم: لأنَّ دُعاءه كان أحسىً الأدعية وض مُسَلِمًا رحق بِلْصَلِِينَ4. 
وهو أول من تمنى لقاء الله تعالى بالموت. 


وقيل: #أحسَّنَ4 هنا ليست أفعلّ التفضيل بل هي بمعنى حَسّنَ كأنه 

قيل: حَسَّنَ القصص من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: القصص الحسن 
ومعنى: لَمِنَ الْعفإيت4 لم يكن لك شعور بهذه القصة» ولا سبق لك علم فيهاء 
ولا طرق سَمْعَكَ طرف منها. وقيل: إن بمعنى قَذْء والمعنى» قد كنت مِنْ قبل 
وحينا إليك من الغافلين عن هذه القصة. والغفلة عن الشيء هي: أن لا يخطر 
ذلك ببالِهِ؛ أي: لمن الغافلين عن هذه القصةء لم تُحْظر ببالك» ولم تَفْرَعْ سمعك 
قظء وهو تعليل لوه موحىء والتَّعِيرٌ عن عدم العِلّم بالغفلة لإجلال شأنه ل 
كما في «الإرشاد؛ فليسَّت هي الغفلة المتعارقَةٌ بين الناس» وله تعالى أن يُخَاطِبٍ 
حَبِيبّه بما شاء ألا رى إلى قوله: لاما كت دى ما الْكِكّبٌ ولا ان4 وقوله: 
وَوَجَدَكَ صَآلَا4 ونحوهماء فإنَّ مثلّ هذا التعبير إنما هو بالنسبة إلى الله تعالى» 
وقد تعارَفةُ العربٌ من غير أن يخطر ببالهم نقص» ويجب علينا حسن الأداء في 
مثل هذا المقام» رعاية للأدب في التعبير» وتقرير الكلام مع أن الزمانَ وأَهْلَّه قد 
٠‏ مضى» وانقضّت الأيام والأنام» اللهم اجعلني فيمن هديتهم إلى لطائف البيان» 


000 روح البيان. 
(۲) البحر المحيط . 


۳1۱١ 


ووفقتهم لما هو الأدب في كل أمر وشأن إنك أنت المنان. 


واذكر يا محمد لقومك قِضَّةَ «إِذ قال بو س بن يعقوب لبه يعقوب 
بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» ويوسسشف اسم عِبْرِي) ولذلك لا يجري فيه 
الصرف للعجمة والعلمية. وقيل: هو عَرَبِيٌ والأول أصحٌ» بدليل عدم صرفه. 
وسئل”“ أبو الحسن الأقطع عن يوسفء فقال: الأسَفُ أشدٌ الحزن» والأسِيفٌ: 
العَبْدٌ واجتمع في يوسف فسمّي به. والعبري وَالعَبْرَانِنُ : لغة إبراهيم عليه 
السلام» كما أنَّ السَّرْيَانِيَ هي اللغة التي تَكلَّمَ بها آدم عليه السلام. قال 
السيوطي: السّريانُ منسوب إلى سُريانة» وهي أرض الجزيرة التي كان نو وقَوْمُه 
قبل الغرق فيهاء وكان لسائهم سريانياً إلا رجلاً واحداً يقال له: جُرْهمٍ وكان 
لسانه عَرَبِياً. وقرأ الجمهور : يوس بضم السين. وقرأ طلحة بن مُصَرّف 
بكسرها مع الهمز مَكَانَ الواو» وحكى ابن زيد الهمز وفتح السين. «يكأيقِ»؛ 
أي: يا بي بكسر التاءِ في قراءة أبي عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي› 
ونافع» وابن كثير» وهي عند البصريين» علامة التأنيث» ولَحِقَّتْ في لفظ أب في 
النداء خَاصَّةٌ بدلاً من الياءء وأضْلُّه: يا أبي» وكَسْرُّها للدلالة على أنها عرض 
عن حرف يُنَاسِبُ الكسر. وقرأ ابن عامرء وأبو جعفرء والأعرجٌ بفتحها؛ لأنَّ 
الأضل عندهم: يا أَبَنَاء ولا يجمع بین العوض والمعرّض فيقال: يا أبتي. وأجاز 
الفراء: يا أبت بضم التاء. #إنٍّ بَأَيْتْ» في منامي في" النهار؛ لأنها من رای 
الخلمية لا مِن رأى ا ذل 321 قَمْضُ راك «أعَد عدر 
5 أل اوقا الخ وأو حشر وظلبعة ين هاف لخد ن 
بسكون العين لتوالي الحركات ولِيَظهّرَ جعل ا اننا وانعد! : ووا الجمهور 
بفتحها على الأصل. #و» رأيتٌ «الشَّمْس لمر إنما أَخَرَهما عن الكواكب 
لإظهار يزيتهما وشرفهما كما في عطف جبريل» وميكائيل على الملائكة. وقيل: 
إن الوا بمعنى معء والكواكبٌ تُفْسَّر بإخوته» والشَّمْسٌ بأمه والقّمَرُ بأبيه. وجملة 


)١(‏ الخازن. (۳) المراح. 


(۲) الشوكاني. 


1۴ 


قوله: رانم لي سجييت)؛ أي: رأيت هؤلاء المذكورين سجّداً لي في المنام» 
جملةٌ مستأنفة لبيان الحالة التي رآهم عليها. كأنَّ سَايْلاً قال: كيف رأيتَ؟ 
وأجريت مجرى العقلاء في الضمير المختص بهم لوصفها بوصف العقلاءء» وهو 
كونُها ساجدة كذا قال الخليل» وسيبويه» والعربُ تَجْمَع ما لا يعقل جَمْعٌ مَنْ 
. يعقلء إذا نزلوه مَنْزْلَتَهُ. قال في «الكواشي»: الرؤيا في المنام» والرؤية في 
العين» والرأي في القلب. قال وَهْبٌ: رأى يُوسّفُ عليه السلام» وهو ابن سبع 
سنينَ أن إحدّى عَشَرَةَ عصاً طوالاً» كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدائرة» وإذا 
عَصاً صغيرة وتَبّتْ عليها حتى اتَلَعَنّْهاء فذكر ذلك لأبيهء فقال: إياك أن تذكر هذا 
لإخوتك» ثُمَّ رَأى وهو ابن ثنتي عشرة» أو سبع عشرة سنةً ليلة الجمعقٍ» الشمسّ 
والقمرّء والكواكبَ» تسجد له» فقصها على أبيه فقال: لا تَذْكُرُها لهم فيبغوا لك 
العَوَائْل . 


رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه: أنَّ يهوديّاً جاء إلى رسول الله بي فقال: 
يا محمد! أخبرني عن النجوم التي رآهن يوسف عليه السلام» فسَكت التب ياء 
رل جِبْريل عليه السلام» فَأَخْبَرَهُ بذلك» فقال ية لليهوديّ إِذَا أخبرتك بذلك هل 
تُسْلِمُ؟ فقال: نعم. قال: جريانُ'' والطارق» والذَيَّالُ وقابسٌء وعَمُودان» 
وَالمَلِيقٌء والمصبّح. والصَرُوحُ. وَالمَرْعٌ» ووثابٌ» وذو الكتِمَيْن رآها يوسفٌ عليه 
السلام» والشمس والقمرّء نرَّلْنَ من السماء» وَسَجَدْنَ له» فقال اليهوديٌ: إي 
والله إنها لأسمّاؤهاء اه «بيضاوي». 


(جَريان) بفتح الجيم وكسر الراء المهملة» وتشديد الياء التحتية منقول من 
اسم (طوق القميص). (وقابس) بقاف» وموحدة وسين مقتبس النار (وعمودان) 
تثنية عمود (والفليق) نجم منفرد (والمصبح) ما يلَع قبل الفجرء (والفرغ) بفاء 
وراء مهملة ساكنة» وغين معجمة. نجم عند الدلوء و (وثاب) بتشديد المثلثة» 


سریع الحركة»› و الكتفين) تثنية كتف: نجم كبير» وهذه نجومٌ غير مرصودة» 
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خصّث بالرؤيا لغيبتهم عنه» اه «شهاب». 

والمراد بالسجود هنا: سَجَدَة تحية» لا سجدة عبادة. وقال بعضهم : لفظ 
السجود: يبلَق على وضع الجبهة على الأرض» سواء كان على وجه التعظيم» 
وا أو على وجه العبادة» ويُطلق أيضا على التواضع» والخضوع» وإنما 
أَجْرِيَتْ مجرّى العقلاء في الضمير لوصفها بوصف العقلاء» وهو السجودء كما 
مر 

وأبو يوسف هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال بَعْض مَنْ مال إلى 
الاشتقاق في هذه الأسماء: إنما سمي يعقوبُ لأنَّ يعقوب وعيصاً كانا تَوْأْمَيْن 
فاقتتلا في بطن أمهما حيث أراد يعقوب أن يحرج فُمَنَعَهِ عَيْص وقال: لئن حرجت 
قبلي لأعترض في بطن أمي» فلأقتلنّها فتأجّر يعقوب» فخرج عيص فأَحَدَ يعقوب 
بعقب عيصء فخرَجٌ بَعْدَهُ فلهذا سمي بهء وسمي الآخر عَيْصاً لما عَصَى وخَرَّجّ 
قبل يعقوب» وكان عيص رجلاً أشعرء وكان يعقوبٌ أجرّدء وكان عيص أحبّهما 
إلى أبيه» وكان يعقوبٌ أحبّهما إلى أمه» وكان عَيْصْ صاحبٌ صيدء وكان يعقوبٌ 
صَاحِبَ غنم» فلما بر إسحاقء وعَوِي قال لعيص يوماً: يا بنيّ أظممني لحم 
صيد» واقُتَرِبْ مني أدع لك بدعاءٍ دعا لي به أبي هو دعاء النبوة» وكان لكل نبي 
دعوة مستجابة» وأخَر رسولنا ية دُعاءه للشفاعة العظمى يوم القيامة» فخرج 
عَيْضٌُ لطلب صيدء فمَالّتْ أمّهُ ليعقوب: يا بنيّ اذهب إلى الغنم فاذبح منها شاه 
ثم اشوهاء والْبِسُ جِلْدَهَاء وقدّمها إلى أبيك» قبل أخيكء وقُلْ له: أنا ابنك 
عيص لعله يدعو لك ما وَعَدّه لأخيك» فلما جَاءَ يعقوب بالشواء قال: يا أبت 
كُلْء قال: مَنْ أنت؟ قال: أنا ابنك عيص؛ فمسّه فقال: المس مَل عَيّْص والريح 


لي 
o‏ 


ريح يعقوب. قال بعضهم: والأسلم أن يقال: إِنَّ أمه أخْصَرَتْ الشواء بين يدي 
إسحاق» وقالت: إِنَّ ابْنّكَ جاءك بشواء» فادع له» فظن إسحاق أنه عيص» فأكل 
منهء ثم دَعَا لِمَنْ جاء به» أن يجعل الله في ذريته الأنبياءء والملوك فذهب 
يعقوب» وَلَّما جاء عيصٌ قال: يا أبت قد جئتك بالصيد الذي أردت» فعلم 
إسحاق الحالء وقال: يا بني قد سبقك أخوك» ولكن بَقِيَتْ لك دعوة فهلم أدعو 
لك بهاء فدعا أن يكون ذريَّه عَدَدَ التراب» فأعطى الله تعالى له نسلا كثيراً» 
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وجملة الروم منْ ولده» رُومء وكان إسحاق متوظناً في كَنْعَانَء وإسماعيل مقيماً 
في مكة» فلما بَلَعّ إسحاق إلى مئة وثمانين من العمر» وحضرته الوفاة وصّى سِرَا 
بأن يخرج يعقوب إلى خاله في جانب الشام حذراً من أن يقتله أخوه عَيْصُ 
حسداًء لأنه أقْسَمَْ بالله في قصة الشواء أن يقتل يَعْقُوبِ فانطلق إلى خاله ليا بن 
ناهرّء وأقام عنده وكان لخاله بنتان إحداهما لَيّاء وهي كبراهماء والأخرى 
راحيل» وهي صغراهما فحُطبٌ يعقوب إلى خاله بأن يزوجه إحداهما فقال له: 
هل لك مال؟ قال: لاء ولكن أَعْمَلُ لك فقال: نعم» صداقها أن تخدمني سبع 
سنين» فقال يعقوب: اخ سبع سنين على أن تزوجني راحيل» قال: ذلك بيني 
وبينك» فرعّى له يعقوب سبع سنين» فزوجه الکبری» وهي ليّاء قال له يعقوب: 
إنك حَدَعْتَنيء إنما أردتُ راحيل» فقال له خاله: إنا لا ننكح الصغيرةً قبل 
الكبيرة» فهلم اول سبع سنين» فأزوجك أختها ‏ وكان الناس يجمعون بين 
الأختّين إلى أن بعث الله موسى عليه السلام - فرَعَى له سبع سنين» رى فزوجه 
راحيل» فجمّعٌ بينهماء وكان حاله حين جهَّرّهما دفع.إلى كل واحدة منهما اَم 
تخدمُهاء اسم إحداهماء زلفةء والأخرى بَلْهّة» فوهبتا الأمئّين ليعقوب» فولدت 
ليا ستة بنين وبنتاً واحدة» رُوبِيلَ» شمعون» يهوذاء لاويء يَسْجُرء زيالون» دنية. 
وولدت زلفة ابئّين دان» يغثالى» وولدت بُلْهَةٌ أيضاً ابنين جاد» آشر. وبقيت 
راحيل عاقراً سنينَ ثمّ حملَّتُ؛ وولدت يوسف. وليعقوب من العمر إحدى 
وتسعون سنةء وأراد يعقوب أن يُهاجر إلى موطن أبيه إسحاق بكل الحواشى 
وفي سنة الهجرة حَمَلَتْ راحيل ببنيامين» وماتت في نفاسهاء ويوسف ابن سنتين» 
وان اخ الاأولاد إلى يعقوت وعيق صاز ابن سني برای الام الد کور 
سابقاً فيما حكى الله تعالى بقوله: یات ق رأث اعد عر کا والقّنى ولق 
لال ا 

وا أن ترف رای ی رر الراك ا ا ا 
ويهدى بهم كما يهتدى بالكواكب» ورأى أباه وخالتّه ليا في صورة الشمس والقمرء 
وإنما فنا خالته لأنه ماتت أمه في نفاس بنيامين كما مر وسجودُهم له دخولهم 
تحت سلطنته» وانقيادهم له كما سيأتي في آخر القصة. 
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قال فى «الإرشاد»: ولا يَبْعْدْ أن يكون تأخيرٌ الشمس والقمر إشارة إلى 
تأر ملاقاته لهما عن ملاقاته لإخوته» ذَكَرَ هذه القصة صاحبٌ «روح البيان». 


فائدة : والرؤيا ثلاثة أقسام : 


ها دنت النفس كمعن بكرو فن أمر أو فة ير ا فى ذلك 
الأمرء وكالعاشق یری موق ونحو ذلك. 


وثانيها: تخويف الشيطان بأن يَلْعَبَ بالإنسان فيريه ما يحزنه» ومّنْ لعبه به 
الاحتلامٌ الموجبٌ للغسل» وهذان لا تأويل لهما. َ 

وثالئهما: بشرى من الله تعالى بأن يأيَيّك ملك الرؤيا من نسخة أم الكتاب 
يعني من اللوح المحفوظ» وهو الصحيحٌ» وما سوى ذلك أضغاتٌ أحلام. 

€ يعقوب ليوسف في السرّء وهذا كلام مستأنف مني على سؤال مَنْ 
قال: فماذا قال يعقوبٌ بعد سماع هذه الرؤيا العجيبة؟ فقيل: قال يعقوب: يمى 
لا قمص رباك ع ويك تصغيرٌ ابن صغره للشفقة والمحبّة وصغر السن» فإنه 
كان ابن ثنتي عشرة سنة كما مَر. وأصله يا بيا الذي أصله: «يا بتيي» فا يذل 
ياء الإضافة ألِفاًء كما قيل في يا غلامي» يا غلاما بناء على أنَّ الألف» والفتحة 
أخحفٌ من الياء والكسرة. وقرأ حفص هناء وفي لقمان» وفي الصافات: يى 
بفتح الياء. وابن كثير في لقمان: (يا بني لا تشرك). وقيل: (يا بني أقم) 
بإسكانها. وباقي السبعة بالكسر. وقرأ زيد بن علي: (لا نَقُصٌُ) مدغماً وهي لغة 
تميم» والجمهور بالفك» وهي لغةٌ الحجاز. وقرأ الجمهور: راك والرؤيا 
حيثٌ وقعت بالهمز من غير إمالة. وقرأ الكسائي بالإمالة» وبغير الهمزء وهي لخة 
أهل الحجاز ذكره أبو حيان في «البحر؟. ١‏ ۰ 

قال في «الإرشاد»: ولمّا عرف يعقوبُ من هذه الرؤياء أنَّ يوسف يبِلّغْه 
تعالى مَبْلَغاً جَلِيلاً من الحكمةء وَيَصْطَفِيهِ للنبوّة» وينعم عليه بشرف الدارين» كما 
قَعَلَ بآبائه الكرام. . حاف عليه حسدٌ الإخوة وبغيّهم فقال صيانة لهم من ذلك وله 


۴۳۱١ 


مق معاناة الا ومقانناة الان وان كان واا من الله كمال :بان حمق 
E‏ وطمَعاً في حصوله بلا مشقة: لمي لا قصض رباك ؛ أ لا 
تر ایك كلذ ار سا ولا تطلعها لعل إِخْوَيِكَ24. وهم بو علاته العشرة» 
عون لد وو وأما شقيقه بنيامين فهو حادي الأحد عشر في الرؤياء وإن لم 
يكن ممن تخشى مَضرَتهُ» وكيذه ليوسف «قيكيدوا آك4؛ أي: فيفعلوا لأجلكء 
ولإهلاكك #کا) E‏ عن فهمك لا تقدر على مدافعته» وهذا أوفق بمقام 
التحذير» وإن كان يعقوبٌ يعلم أنهم ليسوا بقادرينَ على تحويل ما دلت الرؤيا 
على وقوعه. والكيد: الاحتيال للاغتيال» أو لَب إيصال الشر بالغير وهو غَيْرُ 


عالم به. 


وحاصل المعنى: أي قال يوسف لأبيه يعقوب: إِنْى رأيت فى منامى أحَدَ 
سر گوکباء والشَّمْسٌ والقَمَرَ لي سججداء وقد علم أبوه أن هذه رؤيا إلهام, لا 
أضغاث أحلام تثِيرُها في النوم الهواجسٌ والأفكارء وأنَّ يوسُفَ سَيَكُون له شأن 
عظيم » وسلطان يسود به أهلّه حتى أباه وأمه» وإخوته. وخاف أن يَسْمَعَ إِخْوَتُهُ ما 
سمعه» ويفهموا ما فهمّه فیحسدوه» ويكيدوا لإهلاکه» ومن ثم نهاه أن يقص 
عليهم رؤياه؛ كما دل على ذلك قوله: #قال يبي لا نقصض رباك عل خوك 
كيدا لك كا » ؛ أي : لا تخبر إخوتك بما ا 
يحسدوك فيحتالوا للويقاع بك بتذبير » يحكمونه بالتفكير» والرؤية» ثم س السبت 
النفسيّ لهذا الكيد بقوله: #إنَّ أَلتَّبَطَنَ لضن مذو ُنِيتٌ4؛ أي: إن الشيطانَ 
عدو لآدم وبئليه» قد أظهرٌ لهم عداوتّه ار أن يغري إخوتك بك بحسدهم 
لَك إن نت قصصت عليهم رؤياك» إذ من دأبه أن ينزغ م الناس حين تعرض 
له داعية من هوى النفس» ولا سِيّما الحسد الغريزي في فطرة البشرء وقد أَرْشَدَ 
إلى هذا يوسف بقوله: يِن ا رع ليطن بين وَين إخوَقت4 . 

وهذه الجملة مستأنفة اسجنافاً 56 کان يوسفت قال: كيف يصدر ذلك عن 
إخوتي الناشئين في بيت النبوة. فقيل: إن الشَّيْطَانَ ظاهر العداوة للإنسان أو 
مظهرها قد بانت عداوته لك» ولأبناء جنسك إذ أخرج أبويكم آدم وحواء من 
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الجنة» ونزع عنهما لباس النور» وحلف أنه ليعملن في نوع الإنسان كل حيلة» 
وليأتينهم من كل جهة وجانب» فلا يزال مجتهّداً في إغواء إخوتك وإضلالهم» 
وحملهم على الإضرار بك» قبه عُلِمَ أنهم يَعْلَمُونَ اوها فقال ما قال. قال بعض 
العارفين: بَرَّأْ أبناءه من ذلك الكيد» فألحقه بالشيطان لِعِلّْمه أن الأفعال كلها من 
الله تعالى» ولمّا كان الشيطان مظهراً لاسم المُضل أضَافَ الفعل السّبِبِيَ إليه» 
وهذه الإضافة أيضا كيد ومكرء فإن الله تعالى هو الفاعل في الحقيقة لا المظهر 
الشيطاني . 

«ركدكَ4؛ أي: كما اجتباك لهذه الرؤية الدالة على عُثْر شأنك ل كَيِيكَ» 
ويصطفيك #رَيُكَ4 بالنبوة والرسالة والملك؛ أي''': مثل اجتبائك واختيارك من 
بين إخوتك» لمثل هذه الرؤيا العظيمةء الدالة على شرف وعز وكبرياء شأنك» 
فالكاف في محل النصب على أنه صفة لمصدر محذوف» كما سيأتي في مبحث 
الإعراب. 

«يِجيِيكَ»: أي: يَحْتَارُكَء ويصطفيك لما هو أعظم منهاء كالنبوة ويبررٌ 
اف تلك الرّوْيًا في عالم الشهادة إذ لا بد لكل صورة مرئية في عالم المثال 
حقيقة واقعة في عالم الشهادة» وإن كانت الدنيا كلها حَيَّالاً. وقوله: #ومعلمك# 
كلام مستأنف غير داخل في حكم التشبيه كأنه قيل: زعو ال ا 
الظاهر أن يشب الاجتباء بالاجتباءِ والتعليم غيْرٌ الاجتباء؛ أي: ويُعَلْمُكَ اين 
اويل اماد يثٍ # ؛ ا تعبير الرؤيا وتفسيرها» لخادت جمع تكسير لحديث 
على غير قياس» وإنما سميت الرؤيا أحاديث؛ لأنها إما أحاديث الملك إن كانت 
صادقة أو أحاديث النفس والشيطان إن لم تكن كذلك» وتسميتها تأويلاً» لأنه 
يَؤُول أمرها إليه؛ أي: يرجع إلى ما يذكره المعبّر من حقيقتها . 

وحاصل المعنى: أي وكما أراك”" ربك الكواكبٌ والشمس والقمرٌ سجّداً 
() روح البيان. 
5 ارال 
(۳) المراغي. 
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57 
3 
8 
بها 


لك» يجتبيك ربك لنفسه» ويصطفيك على آلك وغيرهم بفيض إلهي يكملك به 
بأنواع من المكرمات بلا سعي منك» فتكون من المخلصين من عباده» ويعلمك 
0 اللذني تاويل الرؤيا وتعزيزها» أي ٠‏ تتسيزها بالعيازة والاخيان نما تؤؤل 
ليه في الوجود كما حكى الله قول يوسف لأبيه: هدا تأویل ر ري من قبل قد 
ج جعلها رق ا 
وتعليم الله تعالى يوسف التأويلَ إعطاؤه إلهاماًء وكشفاً لما يُرادُ أو فِراسَةً 
خاصة فيهاء أو علماً أعمْ من ذلك كما يدل عليه قوله لصاحبي السجن: 0 
ایکا طعامٌ مركا إلا بتأنكًا پتاویلو۔ بل آن رتكا رکا مسا على 432 . 
و يقْمَتَمُ َي يا يوسف يجوز(" أن يتعلّق بقوله: #يتم# وأن 
: تمان و 1 بأن يضم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء الملك» 
55 َيِمّةَ لهاء وتوسيط التعليم لرعاية ار الخارجي وع كرر على 
ليمكن الغطف غلى الضمير المجرور يال عفرت الال وإن كان أضله: 
الأهل إلا أنه لا يستعمل إلا في الأشراف بخلاف الأهلء وهم أهله من بيته» 
وغيرهم» فإن رؤية يوسف إخوته كواكب يُهتدى بأنوارها من نعم الله عليهم 
لدلالتها على مصير أمرهم إلى النبوة» فيقع كل ما يخرج من القوة إلى الفعل» 
إتماماً لتِلْكَ النعمة؛ أي: ويتم”” نعمته عليك باجتبائه إيالكء واصطفائك بالنبوة 
والرسالة والملك» وعلى أبيك». وإخوتك وذريتهم بإخراجهم من البَدْوِ وتبوئهم 
مقاماً كريماً في مصرء ثم تسَلْسَل النبوة في أسباطهم حيناً من الدهر. وقوله: 
# كما أَتَمَهَا عل أيَرَيْكَ» صفة لمصدر محذوف تقديره أي : فيح و 
كائناً كإتمام نعمته على أبويك وهي نعمة الرسالة والنبوة» #ون م ل4 أي: : من 
قبل هذا الوقت أو من قبلك. وقوله: وم َع عطف بيان لأبويك» 
وا عنهما بالأب مع كونهما أبا جَدّوء وأبا أبيه للإشعار بكمال ارتباطه 
بالأنبياء الكرام. قال في «الكواشي»: ال أب في الأصالةء يقال: فلان ابن 


(۱) روح البيان. 0 اا 
(۲) روح البيان. (4) روح البيان. 


۳۱4 


فلان» وبينهما عِذَّهٌ آباء» انتهى. أما إتمامها على إبراهيم فباتخاذه خليلاًء 
وبإنجائه من النارء ومن ذبح الولد. وأما على إسحاق فبإخراج يعقوب. 
والأسباط من صلبه» وكل ذلك نعم جليلةء وقعت تتمة لنعمة النبوة» ولا يجب 
في تحقيق التشبيه كون ذلك في جانب المشبّهِ مثل ما وقع في جانب المشبه به من 
كل وجه؛ أي: كما أتمّ النْعْمّة من قبل هذا العهد على جدك وجد أبيك. ودم 
إبراهيم لأنه الأشرف منهما. a‏ نوا ار 
لإبراهيم باصطفاء آلف وجعل النبوة» والكتاب في ذريته» وما عَلِمه من رَؤيًا 
يوسف» وأنّهُ الحَلَّقَةُ الأولى في السلسلة النبوية التي ستكون من بعده من أينائه. 
«إنَّ رَبك يا يوسف «عَلِءٌ» بن تضق الاجا عة يعم الأشياء 
مواضعها والجملة مشتائفة”'' مقررة لمضمون ما قبلها تغليلا له أي : فعل 
ذلك؛ لأنه عليم حكيم. وهذا كلام من يعقوب مع ولده يُوسّفَ تعبيراً لرؤياه على 
طريق الإجمال. أو علم ذلك من طريق الوحيء أو عرفه بطريق الفراسة» وما 
تقضيه المخايل اليوسفية. 


والمعنى: أي إن رَبك يا يوسف عليم بمن يصطفيه. ومن هو أهل 
للفضل» والنعمة فيسَخُر له الأسبابٌ التي تبلغ به الغاية إلى ما يريده له» حكيم 
فى تلبيره» فيفعل ما يشاء جریاً على سنن علمه وحكمته. 


وخلاصة ما تقدم: أن يعقوب عليه السلام قَهِمّ من هذه الرؤيا فَهْماً جَمَلِيَا 
كل ما بسر به ابنه يوسف الرائي» وأما كيد إخوته به إذا قصّها عليهم فقد استنبطه 
منْ طبع وعداوة الشيطان له» ثم قََّى على ذلك ببشارته بما تدل عليه الرؤيا من 
اجتباء ربه» ومن تأويل الأحاديث» وهو الذي سيكون وسيلة بينه وبين الناس في 
رفعة قدره» EEA RE‏ كه كان ذلك لأ بريه 


من قبل . 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي 


۲۰ 


وعزتي وجلالي لم كن ف) قصة «يُوْسّفَ) بن يعقوب عليهما السلام 
#و# حكاية #إخوته» الأحد عشر «آيات)؛ أي: علامات عظيمة الشأن دالة 
على قدرة الله سبحانه وتعالى القاهرة» وحكمته الباهرة «للسايلي»؛ أي : لكل 
مَنْ سأل عن قصتهم» وعَرّفهاء فإنَّ كبار أولاده يعقوب بعدما اتفقوا على إِذُلال 
أصغر أولاده يوسف» وفعلوا به ما فَعَلُوا قد اصطفاه الله للنبوة والملك وجعلهم 
تاضِعين له منقادِينَ لحكمه. وأنَّ وبال حسدهم قد انقلب عليهم» وهذا مِنْ أَجَلٌ 
الدلائل على قدرة الله القاهرة» وحكمته الباهرة. 


والمعنى: والله”'' لقد كان فى قصة يوسف وإخوته لأبيه عبر أيّما عبر دالةٌ 
على قدرة الله» وعظيم حكمته» وتوفيق أقداره» ولطفه بمَن اصطفى من عباده 
الذين يعقلون الآيات. ويستفيدون منها . 


ت 
32 
La‏ 


تأمّل يا أخي: تَر أن إخوةً يُوسُفَ لو لم يحسدوه لما ألقوه في عَيَابَةٍ 
الجبّء ولؤ لم يلقوه فيها: لما وَصَلَ إلى عزيز مصرء ولو لم يعتقد العزيز 
بصادق فراسته أْمَانبَه وصِدْقّه لما أمنه على بيته» ورزقه. وأهله. ولو لم تُراوده 
امرأة العزيز عن نفسه» ويستعصم منها لما ظهرَّتْ نزاهته» ولو لم تَفْشَلْ في كيدها 
وكيد صُوِيْحِبَاتِهَا لما ألقي في السجن» ولو لم يُسْجَن ما عرّفه ساقي مَلِك مصرء 
وعَرّف صدقهء في تعبير الرؤياء وإرشادٍ ملك مصر إليهء. فام به ونجعلة: على 
خراتن الأرض» ولو الع را هذا ال ما أمكنه أن ينقد او وخر واهله 
أجمعين من الجوع والمخمصة. واي نهم الى جره فيشاركوه فيما ناله من عِرّ 
وذخ ورحَاءِ عي شر »۰ ونعيم عظيم › وما من مبدأ من هذه المبادىء إلا كان ظاهره 
شرًاً مستطيراء ثم انْتّهَى إلى عاقبة كانت خيراً وفوزاً مبيناً. 


فتلك ضروب من آيات الله في القصة لمن يريد أن يَسْأَلَ عن أحداثها 
)١(‏ روح البيان. 


(۲) المراغي. 


۳۲١ 


الحسية الظاهرة» وعلومها الباطنة» كعلم يعقوب بتأويل رُوْيَا يُوسُفَ وعِلْمِهِ 
لو ا ومن شمه لريح. يُوسّفَ منذ فصلت العير من 
أرض مصر ذاهبة إلى أرض كَنْعَانَء ومن دفية برهان رَبّهِء ومن كيد الله له ليأخذ 
أخاه بشرع الملك» ومن عِلِْهِ بان لاء فی عل ابه تعيدة يضرا بعد عمق 
بَقِيَ كثيراً من السنين . 


وقرأ مجاهد» وشِبْلٌ وأهلٌ مكة» وابن كثير : #آيةٌ» على الإفراد. وقرأ 
الجمهور: «آياتٌ»4. وفي مصحف أبي: «عبرةٌ للسائلين» مكانً آية. 


«إذْ قالوأ4؛ أي: إن في شأن يوسف وإخوته لعبرة حين قالوا؛ أي: جين 

قال بعض العشرة لبعضهم والله «الْيُوسْفٌ وَأَحُوه» الشقيق امین بكسر الباء وفتحها 
في لوس4 موطئة''' للقسم كما قدرناء أو لام الابتداء" وفيها تأكيدء 
تحقيق لعضمون الججملة» أرادوا انا مَحبَيَهِ لهما أمر ثابت لا شبهة فيه» 

وائما قالوا هو وأخوه؛ وهم إخوته أيضاً؛ لأن أَمّهُمَا كانت واحدة اسمها راحيل 
كما م و شَّقِيقه . والشقيق: الأح من الأب والأم. وقد يقال: للأخ من الأبء 
لأنّه شن مَعَكَ ظهْرٌ أبيك» وللا من الأم لأنه شق معك بطن أمك. وي 
«القاموس»: الشقيق كأمير الأخ كأنه شق نسَبُه من نسبهء انتهى. وإنما لم يذكر”*) 
باسمه تلويحاً بأنَّ مدار المحبة إخوته ليوسف من الطرفين» الأب والأم» فالمآل 
إلى زيادة الحبٌ ليُوسّفَ ولذلك تعرضوا لقتله» وطرحه» ولم يتعرضوا لبنيامين. 
لَب إل يتا مِنَا4؛ أي: أكثرٌ وأزيدٌ مَحَبَّةَ مِنَا عند أبيناء وإنما قالوا هذه 
المقالَة: لأنه بِلَعَنْهُم حبر الرؤية» فأجمع رأيهُم على كيده. #و» الحال نحن 
عصبة»؛ أي: والحال أنّا جماعةٌ قادرون على الحل والعقد قائمون بدفع 
المفاسدء والافات مشتغلون بتحصيل المنافع» والخيرات» وقائمون بمصالح 


)١(‏ البحر المحيط. 
(۲) الخازن. 

() النسفي وغيره. 
(5) روح البيان. 


Y۲ 


الأب» فنحن أَحِقَّاءٍ بزيادة المحبة منهماء لفضلنا بذلك» وبكوننا أَكْبَرَ سِناّء وما 
معنى اختيار صغيرين ضعيفين على العشرة الأقوياء. والعصبة والعصابة: العشرة 
من الرجال فصاعداً كما سيأتي في مَبْحَثْ مفردات اللغة. وإنما قيل''2: أحبُ 
بالإفراد في الاثنين؛ لأن أفعل من لا يُرَّق فيه بين الواحد وما فوقه» ولا بَيْنَ 
لكر والمؤدةة :ولا بد من الفرق مع لآم التشريف»::وإذا أضيك جار الأمرات 
كما یعرف من محله. 


oma 5 ۶ E f... 

والمعنى”" : أي إن في شأنهم لعبرةً حين قالوا: ليوف وأخوه الشقيق 

بنيامينُ أحَبٌ إِلَى أَبِينَا منا فهو يفضلهما علينا بمزيد محبة على صغرهماء وقليل 

نفعهماء ونحن رجال أشداء أقوياء» نموم بكل ما يحتاج إليه من أسباب الرزق 
والكفاية . 


لإ أبأنا4 في ترجيحهما علينا في المحبة مع فضلنا عليهماء وكونهما 
بمعزل من الكفاية» بالصغرء والقَلّة «لَيَى صلل مُينٍ4؛ أي: لفي خط بين ظاهر 
الحال بالنسبة إلى مصالح الدنياء لا في الدين» وإلا لكفروا بذلك» نظروا إلى 
صورة يوسفتء ولم يحيطوا عله بمعناه» فقالوا ما قالواء ولم يعرفوا أن يوسف 
أكبرٌ منهم بحسب الحقيقة والمعنى؛ أي: إِنَّ أبانا لقد أخطأ في إيثاره يوسفت» 
وأخاه من أمه علينا بالمحبة» وهو قد صل طريق العدل والمساواة ضلالاً بيناً لد 
يَحْمَى على أحد» فكيف يفضل غلامَيْن ضعيفين لا يقومان له بخدمة نافعة على 
العصبة أولى القوة» والكسب» والحماية عن الذمار. 


وفي الآية'": من العبرة وجوبٌ عناية الوَالِدَِين بمداراة الأولاد» وتربيتهم 
غل بض يما عله الجتقيول هاب له وااو ل جه بالقرئ. قال نعف 7 


(1) الف (۳) المراغي. 
(۲) المراغي. (6) روح البيان. 


ا 


العارفين: مَالَ يعقوبٌ إلى يوسف لظهور كمال استعداده الكليٌ في رؤياه حين 
راق اچد عكر كوكنا وال والقمرٌ له ساجدين» فَعَلِمَ أبوه من رؤياه أنه يَرِثُ 
أباه وجده» ويجمعٌ استعدادات إِخُوتِهء فكان يضمه كل ساعة إلى صدره» ولا 
يَضْبِرٌ عنه فبالَعَ حَسَدُهم حتى حَمَلَهِم على التعرُض له. 

وقيل : لأنّ الله تعالى أرادً ابتِلاءَهُ بمحبته إليه في قلبه» ثم غيّبَةُ عنه ليكون 
البلاء شد عليه. لغيرة المحبة الإلهية» إذ سلطان المحبة لا يقبل الشركة في 
ملكه» والجمال والكمال في الحقيقة لله تعالى» فلا يَحْتَحِبُ أحدٌ بما سوافء ولا 
كيد اعد هن كين الولد. ألا ترى أن نوحاً عليه السلام دَعَا على الكفار فَأَعْرّقَهم 
الله تعالى» > فلم يَحْتّرق د فلما بلع وَلده الغرقٌ صاح ولم يصبر وقال: ص بق 

وذ أكل ةنيل" وانها ص 7 "بعتو روشق بريه O‏ لذن أب 
مات وهو صغيرء أو لأنه زەم ابات الرشدء والنجابة ما لم يره في سائر 
إخوته» أو لأنه وإن كان صغيراً كان 0 أباه بأنواع من الخدمةء أعلى مما كان 
يَضْدّر عن سائر الأولاد. 

وكان”'' بنيامين أَصْعَّرَ من يُوسّفَ فكان يعقوب يحبهما بسبب صغرهماء 
وموت أمهماء وخب الصغيرء والشفقةٌ عليه مركوز في فطرة البشر. وقيل لابنةٍ 
الحسن: أي ابنيك أحبٌ إليك؟ قالت: الصغيرٌ حتى يَكْبَرّء والغائبُ حتى يقد 
والمريض حتى يُفِيقٌ. وقد نظم الشعراء في محبة الولد الصغير قديما وحديثاء 
ومِنْ ذلك ما قاله الوزير أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري في قصيدته 
التي بَعَتَ بها إلى أولاده وهو في السجن: 
ومجبيرف عيذ الشوية ي اوي لِمُرْكَيِهِ جَوَى لَمْ يَضْعْْرِ 
داك المُقَدَمُ ففِئ لْفُوَادٍوَإِنْحَدَا كُمُوَاً لَكُمْفِي الْمُنْتَمَئ وَالْعُْنْصرِ 
إن آلْبََانَ حمس أكْمَاءمَعَاً وَالْحِلْيٌ دُوْنَ جَمِيْعِهَا لِلْخِنْصَرِ 


- 
2 
2 - 
هقاس 3 3 


ودا ألْمَتَئْ يَعْدَ الشَّبَابر ]اله E‏ را كفن الأصمكس 


- 


)١(‏ الخازن. ابس الس 


TT 


فإن قلت : والذي فَعَلّه إخوة يوست بِيُوسُْفت هو محض الحسدء وال 
من أمهات الكبائرء وكذلك نسبة أبيهم إلى الضلال» هو مَحْض العقوق» وهو من 
الكبائر أيضاًء وكُل ذلك قادح في عصمة الأنبياء» فما الجواب عنه؟ 


قلت: هذه الأفعالٌ إِنّمَا صدرت من إخوة يوسف قبل ثبوت النبوة لهي 
والمعتبر في عصمة الأنبياء هو وَقْتْ حصول النبوة لا قبلها. وقيل: كانوا وَقْتَ هذه 
الأفعال مُراهِقينَ غَيْرَ بالغين» ولا تكليفٌ عليهم قبل البلوغء فعلى هذا لم تكن هذه 
الأفعال قادحةً في عصمة الأنبياء» ولكنّ هذا القول ليسّ بصحيح بدليل قولهم: 
يابا اسْتَمْفِرَ لا دُنويمَآ*. قال في «الكراشي””: لا وَقْفتَ من السائلين إلى 
صالحينٌ › لأن الكلام جملة محكية عنهم. انتهى ؛ أي: للتعلق المعنوي بَيْنَ مقدم 
الكلام» ومؤخره إلا أن يكونَ مضطراً بأن يَنْمَطِعَ تَقَسّهُ فحينئذ يجب عليه أن 
يرجع إلى ما قبله» ويوصل الكلامٌ بعضّه ببعض» فإن لم يفعل أُئِمّ كما في بعض 
شروح الجزري» وقرىء: (مبين) #افاوا سف بكسر وضمء والمشهورٌ: الكسر 
وَجْهُ الضم التبعية لعين الكلمة» وهي مضمومة؛ أي: قال إخوة يوسف بعضهم 
لبعض اقتلوا يوسف حتى لا يَكُونَ لأبيه أمَلّ في لقائه #أَرٍ أطروة أَرْسَّاك؛ أي : 
أن التدوساني ارصن رة مجوولة د عن لیران للك فيه ارا 
السباع» وهو معنى تنكيرها وإبهامها لا أنَّ معناه أي أرض كانت» ولذلك تُصِبَتْ 
نَضْبَ الظروف المبهمة» وهي ما 0 له حدود تحصرهء ولا أقطارٌ تُخويه . وفيه 
إشارة إلى أن التَّغْرِيبَ يُسَاوِي القّمْلَ كما في قوله تعالى: وول أن كب أل 
يهم الْمَلَاء لَمَدَّبّيُمْ في الدُنياً4؛ أي: اطرحوه في أرض بعيدة عن العمران بحيث 
لا يهتدي إلى العودة إلى أبيه؛ إن هو سَلِمَ من الهلاك. ل4 على الجزم في 
جواب الأمر؛ أي: يحص «الم وَْهُ ايک من شغله بيوسف» فيقبل عليكم 
بكليته» ولا يَلَْقِثْ عنكم إلى غيركم» وتتوفر محَبّتُه فيكم فَذِكُرٌ الوجه لتصوير 
. معنى إقبالِه عليهم؛ لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل بوجهه؛ ويجوز أن يراد 


)١(‏ الخازن. ۰ (۳) روح البيان. 
(۲) روح البيان. 


Yo 


بالوجه الذات؛ أي: يَحْل''' لكم وجه أبيكم من شغله بيُوسُفَء فيكن كل توجهه 
إليكم» وگل إقباله عليكم بعد أت تخلو الديار ممن يَشْغُلُهُ عنكم ويشارككم في 
عطفه وحبهء #وتكونوا» بالجزم عطفاً على يخل ين بَمْدِو4 أي من بعد الفراغ 
من أمره؛ أي: وتكونوا من بعد قتله أو تغريبه في أرض بعيدة 8هَوما صلِحِينَ » 
صَلّْحَتْ حالكم عند أبيكم» أو تائبين إلى الله مما جئتم به مُصْلِحِين لأعمالكم 
بما يكفر إثمها مع عدم التصدّي لمثلهاء وبذا يَرْضَى عنكم أبوكم» ويرضى عنكم 
0 


لقَالَ كَإيلٌ يَنْهُمِ4؛ أي: من إخوة يوسف» وهو يهوذا. وقال قتادة: هو 
روبيل» وهو ا خالته» وكَان أكْبَرَهم ا وأحسنهم رَأياً فيه. #لا كفا 
نوْسُكَ 4# نهاهم عن قتله» وقال: القتل كبيرة عظيمة» والأصح أن قائل هذه المقالة 
هو: يهوذا؛ لأنه كان أقربهم إليه سِنَاً. 257 أي: اطرحوا يُوسفَ لني 
ميم يه أ فى اشفل الجت» والبثر وقدرعاء وظلمعهاء .والقيّابة > كل 
موضع ستر تر شيا ويه عن النظرء وَالَب: البئرٌ الكبيرة غير مطوية بالحجارة. 
سمي بذلك» لأنه جب : أي: قطعء ولم يطء» وغيابته: ما يغيب عن رؤية البصر 
من قعره. وأفاد ذكر الغيابة مع ذكر الجب أن المشيرٌ أشار بطرحه في موضع من 
الجبٌ مظلم لا يراه أحد. وقرأ”" الجمهور: #غّيابة4 على الإفراد» ونافع: 
#غيابات» على الجمعء وابن هرمز: #غَيَّابَاتِ» بالتشديد والجمع؛ وقرأ 
الحسن: #في غَيبَة) على صيغة المصدر. واختلفوا" في مكان ذلك الجب. 
فقال قتادة هو: بئرٌ بيت المقدس» وقال وهب: هو في أرض الأردن على ثلاثة 
فراسخ من منزل يعقوب» وقيل: بين ملين ؛ ومصرء وإنما عَينوا ذلك الجَبٌ للعلة 
لني ذكروهاء وهي قولهم: يلفط . وقرأ الحسن» ومجاهدء وقتادة» وأبو 

: ء: #تلتقطه» بتاء التأنيث أنث على المعنى؛ ا تأخذه على وجه الصيانة 
من الضياع والتلف. فإن الالتقاط أخذ شيء مشرف على الضياع. #إبمش 


)١(‏ المراغي. (۳) الخازن. 
(۲). البحر المحيط . 


۳۲٢ 


لسَّيّارَةِ4؛ أي: بعض طائفة تسير في الأرض. والسيارة جماعة المسافرين الذين 
يسيرون في الأرض من مكان إلى آخر للتجارة أو غيرهاء وذلك أن هذا الجبّ 
كَانَ مُعروفاً يرد عليه كثير من المسافرين؛ أي: يأخذه بعض المسافرين» فيذهب 
به إلى ناحية أخرى» فتستريحون منه إن كنم َمِل بمشورتي» ولم يقطع 
القول عليهم» بل إنما عَرَضَ عليهم ذلك تَألِيفاً لقلبهم» وحذراً من نسبتهم له إلى 
الافتيات؛ أي: الاستبداد» والتفرد به. وفيه”'؟: إشارة إلى ترك الفعلء فَكأنَه 
قال: لا تَفْعَلُوا شيئاً من ذلك» وإن عزمتم على إزالتِهِ من عند أبيه ولا بُدَّ فَافعَلُوا 
هذا القدرٌ؛ أي: إلقاءه في البئرء والأولى أن لا تفعلوا شيئاً من القتل والتغريب. 


وحاصل المعنى”": أي: قال قائل منهم: وهو رُوبيل» أو يهوذاء لا تقتلوا 
يوسفتء وألقوه في قعر البئر» حيث يَغِيبُ خبره» فيلتقطه بعض المسافرين» 
ويأخذوه إلى حيث ساروا في الأقطار البعيدة» وبذا يتم لكم ما تريدونء وهو 
إبعاده عن أبيه» إن كنتم فاعلينَ ما هو المقصدٌ لكم بالذات إذ لا شك أن فَيْلَهُ لا 
يَعْنيكم لذاته» فَعَلام تُسخْظُون حَالِفَكُم باقتراف جريمة القتل» والغرض يََمْ 
بدونها . 

قال محمد بن إسحاق”": اشتمل فِعْلّهُم هذا على جرائمٌ كثيرةً من قطيعة 
الرحم» وعقوق الوالدين» وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب لهء والغدر بالأمانةء 
وترك العهدء والكذب مع أبيهم» وعفا الله عن ذلك كُلَّه حتى لا ييأس أحدٌ من 
رحمة الله تعالى. وقال بعض أهل العلم: عَرَّمُوا على قتله» وعَصَمَهُم الله تعالى 
رحمة بهم» ولو فعلوا ذلك لَهَلَّكُوا جميعاًء» وكل ذلك گان قَبْلَ أن باهم الله 
تعالى كما مر. فانظر إلى هؤلاء الإخوان الذين أَرْحَمَهُم له لا يَرْضى إلا بإلقاء 
يوسف في أسفل الجب» وهكذا إخوان الزمان» وأبناؤه» فان ألسنتهم دائرة بكل 
شرء ساكتةٌ عن كل خير. 


فلما أجمعوا على التفريق بين يوسف. وبين والده بضرب من الجيّل» 


)١(‏ المراح. (۳) الخازن. 
(۲) المراغي. 


¥ 


«قَالُّوا4؛ أي: قال إِخْوَةٌ يُوسُفَ لأبيهم يعقوب #يكأأن© خاطبوه بذلك تحريكاً 
لسلسلة النسب بينه وبينهم» وتذكيراً لرابطة الأخوة بينهم وبين يوسف. ليتَسَبّبُوا 
بذلك إلى استنزاله عن رأيه في حفظه منهم» لما أحسٍ منهم بأمارات الحسد 
والبَفْي» فكأنهم قالوا : ما لك لا اساي ؛ ای أي عُذْر لك في ترك الأمن؛ 
أي: في الخوف #عَل يوست مع أنك أبوناء ونحن بنوك وهو أخونا. وجملة 
قوله: «لا أا حال من معنى الفعل في ما أك كما تقول: ما لك قائماً 
بمعنى : ما تصنع قائماً . والاستفهام فيه للاستخبار والتقرير. 

وهذا الكلام مبني على مقدمات محذوفةء وذلك أنهم قالوا أوَّلاً لِيُوسُفَ 
احرج معنا إلى الصحراءِ إلى مواشيناء فنستبق ونصيد؛ 0 له: سل أباك أن 
رلك فعتاء: فسأله فتوقف يعقوبٌ فقالوا له: «يكاأبانا ما ك لا تَأْكنًا عل رس4 ؛ 
أي: أي شيء لك ل خلا أمتاء عليه يه مع أنه أخوناء وأنك أبوناء ونحن 
بَنُوكَ و الحال #إنا له لناصحون»؛ أي: لعاطفون عليه» قائمون بمصلحته» 
وبحفظه؛ أي : هم أظهروا عند أبيهم » أنهم في غاية المحبة ليوسف» وفي غاية 
الشفقة عليه» والجملة حال من مفعول لا تَأْسَنّا4؛ أي: والحال إنا لمريدون له 
الخيرء ومشفقون عليه» ليس فينا ما يخل بالنصيحة والوقَّة. وقرأ”'' زيد بن علي» 
وأبو جعفرء والزهري وعمرو بن عبيد» بإدغام نون (تأمن) في نون الضمير من 
غير إشمام. وقراً الجمهور بالإدغام والإشمام للضمء وعنهم إخفاء الحركة فلا 
يَكُونُ إدغاماً مَخْضاً. وقرأ ابن هرمز بضم الميم فتكون الضمة منقولَةٌ إلى الميم 


و 
01 


من النون الأولى بعد سلب الميم حركتّهاء وإدغام النون في النون. وقرأ أبي 
والحسنٌ وطلحةٌ بن مصرف» والأعمش: (لا تأمننا) بالإظهار» وضم النون على 
الأصل» وخط المصحف بنون واحدة. وقرأ ابن وثاب» وأبو رَزِين شذوذاً: (لا 
َيِمَُا) على لغة تميمء وسَّهّل الهمزةً بعد الكسرة ابن وثاب. 
و قزل و ول على أله کان بسك ويف واا ای ازا 
مما حَدًا) إلى الصحراء #يَرْتَمَ4؛ أي: نتسع في أكل الفواكه» ونحوها؛ فإِنَّ 


(1) الببخر المحيط. 


YA 


الرّنع هو الاتساع في الملا لومب بالاستباق» والانتضال تمريناً لقتال الأعداء 
وبالإقدام على المباحات» لأجل انشراح الصدر لا للهوء وإنما سموه لعباً لكونه 
على صُورته. قال" أبو الليث: لم يريدوا به اللعبّ الذي هو منهي عنه» وإنما 
أرادوا به المطايبة في المزاج في غير مأثم. وفيه دليل على أنه لا بأس بالمطايبة 
والتفرج . لوَإنًا لم لَحَدنِظُونَ» من أنْ اله مكروه؛ أي: نجتهد في حفظه غَايَة 
الاجتهاد حى نرده إليك سالماً . 


والمعنى”"': أي أرسله مَعَنَا عَدَاةَ عد حين نخرج كعادتنا إلى المَرْعَى في 
الصحراءء يشاركنا في الرياضة والأنس والسرورء وأكل الفواكه» والبقول» 
وغيرهما مما يطِيبٌء وقد كان أكثر لعب أهل البادية السباقٌء والصراعَ والرّمْيَ 
بالعصاء والسهام إن وجدت» وإنا لحافظوه من كل أذى يُصيبه. وقرا“ 
الجمهور: #يرْتَعْ وَيَلْصَبْ» بالياء والجزم. وابن عامرء وابن كثيرء وأبو عمرو 
بالنون» والجزم وكسر العين الحرميان» نافع وابن كثير. واختلف عن قنبل في 
إثبات الياء وحَذْفِها. وروي عن ابن كثير: #ويلعب# بالياء وهي قراءةٌ جعفر بن 
محمد. وقرأ العلاء بن سيابة: #يرتع» بالياء» وكسر العين مجزوماً محذوف اللام 
«ويَلعَبُ» بالياء» وضِمٌ الباء خَبرَ مبتدأ محذوف؛ أي: وهو يلعبُ. وقرأ مجاهد. 
وقتادة» وابنُ مُحَيْصِن بنون مضمومة مأخوذ من أرتعناء #وتَلْعَبِ» بالنون وكذلك 
أبو رجاء إلا أنه بالياء فيهما #يرتع ويلعب4 والقراءتان على حذف المفعول أي 
يرتع المواشي شيء أو غيرهاء وقرأ النخعي انرتع» بنون #ويلعب). بياء بإسنادٍ 
اللعب إلى يوسف وحذه لصباه» وكذلك جاء عن ا إسحاق ويعقوب. وكل هذه 
القراءات الفعلان فِيهًا مبنيان للفاعل . وقرأ زيد بن علي: 8يُرْنَع ويُلْعَب» بضم 
الياءين مبنياً للمفعول» ويخرّجها على أنه أضمر المفعول الذي لم يُسَمْ فاعله» وهو 
ضمير غَدِء وكان أصله يرتع فيه» ويلْعَبُ فيه» ثم حذفٌ واتسع فَعُدّيَ الفِغل 
للضمير» فكان التقدير: يرتَعهُ ويلعبُّء ثم بَنَاهُ للمفعول فاستكن الضمير الذي كَانَ 


)١(‏ روح البيان. (*) البحر المحيط. 
(5) المراغي. 


۹ 


منصوباً لكونه ناب عن الفاعل . 

#َالَ*؛ أي: قال يَعْقُوبُ يبا لهب لإي لزنن أن تَدْهَبُواأ»؛ أي : 
ول ا ذُّهابكُم به؛ ا لا أَضْيِرٌ عنه ساعة لواف أن اڪ لزنب لكثرة 
الذتبت.في تلك الأرض #وَأنسُرٌ عَنْهُ عدفلوت) لاشتغالكم بالاتساع في الملاذ 
وبنحو و التناضل. 

0) 

واللام”'' في قوله: لاليَحَرْتُقٍ» لام الابتداءء فإن قيل: لام الابتداء E‏ 
| لمضارع للحال عند جمهور النحاة» والذهات ههنا مستقبل »› ٠‏ فيلزم تقدم الفعل 
على فاعلهء مع أنه أَثَرُه. . قلنا: إِنَّ التَقدِيرَ قصد أن تذهبوا به» والقصد حال أن 
تصور ذهابكم» وتوقعه» والتصور موجود في الحال» كما في العِلةٍ الغائية» 
والحزن ألم القلب بفوت المحبوب» والخوف انزعاجٌ النفس لنزول المكروه» 
ولذلك أسند الأول إلى الذهاب به المفوّت لاستمرار مصاحبته.» ومُوّاصلته 
ليوسف . والثاني: إلى ما يتوقع نزوله من أكل الذئب. 

وروي أنه رأى في 0 كأنه على رأس جبل ر ويوسف في صحراء فَهَجَمَ 
عليه أحد عَشَرّ ذِثباً» فغاب يوسف بينهن › ولذا حَذَْرَهم من أكل الذئب» ومع 
ذلك ققد دَفْعَهُ إلى. إخوته ؛ لأنه إذا جاء القَدَرٌ ء عمی ئ البصر. 


والحاصل”": أن يعقوبَ اعتذرٌ لهم بشيئين 

أحدهما: عاجل فى الحال» وهو ما يَلْحَقه من الحزن لمفارقته» وكان لا 

والثاني : خوفه عليه من الذئب إن غفلوا عنه برعيهم ولعبهم. أو بقلَةٍ 
اهتمامهم بحفظه» وعنايتهم» فيأكله ويَحْرُّن عليه الحَُرْنَ المؤبّد. وخصٌ الذَّئبَ 
لأنه كان السّبّع الغالب على قطره»ء أو لصِعّر يُوسّفَء فخاف عليه هذا السَّبعَ 
الحقيرء وكان تنبيهاً على خوفه عليه» ما هو أعظم افتراساً ولحقارة الذئب» خصّهُ 
الربيع بن ضبع الفزاري في كونه يَحْشَاهُ لما َل مِنَ لسن : 


)١(‏ روح البيان. TIED‏ لكل 


رس 


وأحذفيت اغستدة 5 ترشيت قور فشن اناد LE‏ 

وكآن يعقوت بقولة :8 اغات أن اك َلزّنْبُ4 لقنهم ما يقولونَ من العذر 

إذا جاؤوا» وليس معهم يوسف فلقنوا ذلك» وجعلوه عَُدَّةَ للجواب. وقرأ زيد بن 

علي : اتَدْهَبُوأْ يو من أذهبَ الرباعي وخرّج على زيادة باء به كما خرّج بعضهم 

تبث بِاَلدّمْنِ4 في قراءة مَنْ ضَمّ التاء وسر الباء؛ أي: تنبت الدهنّ وتذهبوه. 

وقرأ الجمهور: #ألذِّئبُ»4 بالهمزء وهي لغة الحجاز. وقرأ الكسائي وورش» 
وحمزة إذا وَقف بغير همز. وقَالَ نصِدٌ: سمعت أبا عَمرو لا يُهْمِرٌ . 


nN 


ل 


«قَالوأ4؛ أي: قال إخوة يوسف لأبيهم والله لين آَل رم4 ؛ 
لئن أل يوسف الذئب» واخْتّطَفَهُ من بيننا في الصحراء ون عُصبَةُ)4 ؛ 
والحال إِنّا جماعة شديدةٌ البأس» عشرة رجال تُكُْفَى بنا الخطوب» وتُدْفَع بنا 
مهمات الأمور إا إ6)؛ أي: إذ عَجَرْنَا عن حفظ أخينا «لََيرُنَ4؛ أي : 
لهالكون''' ضَعْفاً وخوراًء وعجزاً. ولا غناء عندناء ولا نَفْمَ ولا ينبغي أن يعتدٌ 
بنَاء ويرك إلينا. وفي «الكواشي»: مغبونون بترك حرمة الوالد» والأخ» وإنما 
اقتصروا على جواب خوفه على يوسف من أكل الذئب» ولم يجيبوا عن الاعتذار 
الأول الذي هو الحَرْنْ لأنه السبب القوي في المنع دون الحُرْن لِقِصَرٍ مدّته» بناء 
على أنهم يأتون به عن قريب . 


ي 
ي 


وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: لا ينبغي للرجل أن يلقن 
الخصم الحجة؛ لان إخوة يُوسُّفَ كَانُوا لا يعلمونَ أنَّ الدب يأكل الناسّ» إلى 
أن قال ذلك يعقوب. ولقنهم العلة في كيد يوسف. وفي الحديث: «البلاء مول 
بالمنطق» ما قال عبد لشيءٍ والله لا أفعلهء إلا تَرّك للشيطان كل شيء فُولِعَ حتى 
يُوشِمّه4. يُحكى أن ابنَ السّكيت من أئمة اللغة جَلّس مع المتوكل يوماً فجاء 
المعتر والمؤيد ابنا المتوكل» فقال: أيهما أحبٌ إليك ابناي أم الحَسَّنٌ والحسَيْنُ؟ 
قال: والله إن قنبر حادم علي رضي الله عنه حير منك» ومن ابِنَيْكَء فقال: سلوا 


(۱) روح البيان. 


۳۳١ 


لِسَانه منْ قفاه» فَفَعَلواء فمات في تلك الليلة. ومِنَ العَجَبٍ أنه أنشد قَبْلَ ذلك 
ال ال الوت وكان ا كنال 
يُصَابٌ ألْمَتَى مِنْ عَثْرَةِبِلِسَانِهِ وَلَيْسَ يُصَابُ الْمَرْءُ مِنْ عَثْرَةِ ألرَجْلٍ 
قوله: َا دَمَبأ ب مرتب على محذوف تقديره: ولما رَأى يعقوب إلحاح 
إخوة يوسف في خروجه معهم إلى الصحراءء ومبالغتهم في العهد. واليمين» 
ورای أيضاً ميل يوسف إلى التفرج» والتنزه معهم رضي بالقضاءء فأرسله معهم. 
وهذا”'' المقدر معطوف على قوله سابقاً: «أَرَسِلُْ مَمَنَا دا َب إلخ. قال 
الحسن: كان بين خروج يُوسُفَ من حجر أبيه إلى يوم التلاقي تَمانُون سنة» لم 
86 فيها عَيّْنا يعقوب» وما على الأرض أكْرَمُ على الله منهء اه خازن؛ أي: فلمًا 
ذهبوا به من عند يعقوب #وأجموأً أن جَمَلوة)؛ أي : عَرَمُواء واتفقوا على أن يلقوه 
#فى عيب لْجْيِ»؛ أي: في قَعْرٍ البئرء وأسفله» وظلمته. وكان" على ثلاثة 
فراسحح من منزل يعقوب بكنعان» التي هي من نواحي الأردن» حَمَره شداد حين 
تمر بلاد الأردن» وكَانَ أعلاه ضَيّقاُء وأسفله وَاسِعْاً.. وجواب (لىًا) محذوف 
تقديره: فعلوا به ما فعلوا من الإذاية. وقيل: جوابه: 6لوا يبا إا دَمَبْنًا 


e + 2 2 


سن . وقيل: يكون تقدير الجواب جَعَلُوه فيها. وقيل: الجوابُ: ارا 
إيّد4 و «الواو» مقحمة ومثله قَوْلَه : لما اسما وتم يجين ل ية ؛ أي : 
ناديناه لوآ إَِّنو4؛ أي: وأوحينا إلى يوسف في الجب إزالةً لوحشته عن 
قلبه» وتبشيراً له بما يؤول إليه أمره» وكَانَ ابن و أو دونها. فاجتمع””" 
مع كونه صغيرا على إنزال الضرر بهء عشرة رجال من إخوته بقلوب غليظة» قد 
نُزِعَتْ عنها الرحمةء وسلِبّث منها الرأفة» فإ الطبعَ البشريً ‏ دَعْ عنْكَ الدّينَ - 
يتجاوز عن ذنب الصغير» ويغتفره لضعفه عن الدفع» وعَجزه عن أيسر شيء يراد 


)١(‏ الفتوحات. () الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


TY 


منهء فكيّف يصغير لا ذنبٌ له» بل كيف بصغير هو أ وله ولهم أب مثل 
يعقوب. فلقد أبعد من قال: إنهم كانوا أنبياة في ذلك الوقت فما هكذا عمل 
الأنبياءٍ ولا فعل الصالحين. 


النبوة حينئذ كما وَقع في عيسى» ويحيى بن رَگریا. 
وقد قيل: إنه كان في ذلك الوقت قد بَلَعَّ مبالغ الرجالء وهو بعيد جداًء 
يد الرجال ل يكاف عله أن اكل الل 


لبتم يترم عدَا4؛ أي: وعزتي وجلالي لتخبرن يا يوسف إِحوَتّك 
بصنيعهم هذا الذي فعلوه بك» بعد لوقي مما أرادوه بك من الكيدء وأنزلوه 
عليك من الضَّرّر. وجملة قوله: وهم لا سيَنْمود4 في محل النصب على الحال 
من ضمير الغائبين في «الََنئتهر4؛ أي: والحال أنهم لا يشعرون بأنك أخوهم 
يوسفء لاعتقادهم هلاكك بإلقائهم لك في غيابة الجب» ولبعد عهدهم بك» 
ولكونك قد صرت عند ذلك فى حال غير ما كنت عليه أولاء» وخلاف ما عهدوه 
E OT‏ كاله لوي سن لولم قاية كد نان بصا إلجة متاك وا 
والمقصود مِن هذا الإيحاء تقويةٌ قَلْبِهِ بأنه سَيَخْصٌل له الخّلاص عن هذه المحنة 
ويَصِيرُونَ تحت قهره وقدرته. 

والمعنى”'': أي فلما ذَّمَبَ به إخوته من عند أبيه بعد مُرَاجِعِتَهِم له» وقد 
عَرّموا عَرْماً إجماعِياًء لا ردد فيه على إلقائه في غيابة الجب» نمَذوا ذلك 
وحينئذ أوحينا إليهء وحياً إلهامياً تطييباً لقلبه» وتثبيتاً لنفسه» لا تَحَرَنْ مِنا أنتَ 
فيه» فان لك من ذلك فرجاً ومخرجاً حسناًء وسينصرك الله عليهم» ويرفع 
درجّتك» وستخبرهم بما صنعوا وهم لا يشعرون بأنك يوسف. وقرأ”" الجمهور: 
للتنبئنهم4 بتاء الخطاب. وابن عمر بياء الغيبة. وكذا في بعض مصاحفر 


. الشوكاني. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
المراغي.‎ )۲( 


۳ 


البصرة. وقرأ سَلاّم بالنون. 


فصل في ذكر قصة ذهابهم بيوسف عليه السلاء 
قال وهبٌ وغيرَهُ من أهل السيّرٍ والأخبار Ê‏ 
تشتاق أن تخرج معنا إلى مواشيناء فتّصِيدء ونستبق؟ قال: بلى» قالوا له: 
أبَاكَ أن يرسلكٌ معنا؟ قال يوسف: افعلواء فدخلوا بجماعتهم على يعقوب» 
فقالوا : يا أبانا إن بوس قد أحبٌّ أن يخرج معنا إلى مَوَاشِيناء فقال يعقوب: ما 
تقول يا بنىّ؟ قال: نعم يا أبت إني أرى من نرتي اللينء واللظف. فأحب أن 
تأذن لي وکان قرت ب یکره مقارَقتَه» ويحب مرضاته فأُوْنَ لوار معهم . 


فلمًا خَرَجُوا من عند يَعْقُوبِء جعلوا يَحْمِلُونَه على رقابهم» ويَعْقُوبُ ينظر 
الهم > فلما بعدوا عنه» وضَارُوا إلى الصحراء الَو على الأرضء وأظهروا له ما 
في انيهم من العداوة» وأغلظرا له القّؤلء وجعلوا يضربونه. فجَعَل كلّما جاء 
إلى واحد منهم› واستغاث به ضَرَبه . فلمًا فَطِنَ لما عزموا عليه من قتله جعل 
يناي يا أبتاه يا يعقوبٌء لو رأيتٌ يُوسُّفَء وما نزل من إخوته» لأخْرَّنكَ ذلك» 
وأبكاك يا أبتاه ما أَسْرَّعَ ما نشوا عَهْدَكُء وضيّعوا وصيّتكء وجعل يبكي بُكاءً 
دا فَأَخيدة روبيل ولي الأرضّ» ثم َنم على صدره» وأراد قَنْله فقال له 
يوسف: مهلاً يا أخي لا تَقْتُلني. فقال له: يا ابنَ راحيل أنت صاحبٌ الأحلامء 
قل راك فاضت من اه واو ع ا مات رست هو ةوقال ل: 
اتق الله فِيّ وحل بيني وبينَ مَنْ يريد قتلي . فأدركته رحمة الأخوة ورَّقَّ له. فقال 
يهوذا: يا إخوتي ما على هذا عاهدتموني ألا الع ا هو أهونُ لكم وأرفقُ 
به؟ فقالوا: وهنا هو؟ قال: تلقونه في هذا الجبّ إمّا أن يَمُوتَ أو يلتقطه بَعْض 
السيارة» فانطلقوا به إلى بئر هناك على غير الطريق» واسع 0 
فجعلوا يدلونه في البئر فتعَلّقَ بشفيرهاء فرَّبظوا يديه» ونزعوا قَمِيصَهُ. فقال: يا 
إخوتاه ردوا عليّ قميصي لأستتر به في الجبٌء فقالوا : أذ الشمسٌ والقمرٌ 


)١(‏ الخازن. 


رون 


والكواكبٌ تخلصكًء» وتؤنِسك. فقال: ئ لم ارا اى 
يا إخوتاه أتدعوني فيها فريداً وحيداً. وقيل: جعلوه في دلو ثمّ أرسلوه 7 فلمًا 
بلع نصمّها ألقوه إرادةً أن يموت وكان في البثر ماءٌ فسَّقَط فيه» ثم آوى إلى 
صخرة كانت في البئرء فقام عليها. وقيل: نزل عليه مَلّكْ فحَلّ يديه» وأخْرّج له 
صخرة من البثر فأجلسه عليها. وقيل: إنهم لما ألقوه في الجبٌ جَعَل يبكي 
فَنَادَوْهٌُء فظن أنها رحمة أدركتهم» فأجابهم» فأرادوا أن يرضخوه بصخرة ليقتلوه 
فمَتّعهم يهوذا من ذلك» وقيل: إن يعقوبٌ لما بعثه مع إخوته أَخْرَجّ له قميص 
إبراهيم» الذي كساه الله إياه من الجنة» حين لقي في النارء فجعله يعقوب في 
قصبة فضةء وجِعَلّها في عنق يوسفء فألبسه الملك إياه حينَ ألقِي في الجَبّ 
فأضاءً له الجَبّ. وقال الحَسنٌ: لما ألقِيَ يُوسَفُ في الجب عذب ماؤه» فكان 
يكفيه عن الطعام والشراب» ودَحَلَ عليه جبريل فأَنْسٌ بِهِ. فلمًا أمسى نهض جبريل 
ليذهب» فقال له: إذا حرجت استَوْحَشْتٌ. فقال له: إذا رهبت شيئا فقل: يا 
صريخ المستصرخين» ويا غُوتٌ ا نوع كرب ارون و ی 
مكاني» وتعلم حالي» ولا يخفى عليك شيءٌ من أمري . فلما قالها يوسف حفته 
الملائكة» واستأنس في الجَبٌّ. 

وقال محمد بن مسلم الطائفيٌ : لما ألقي يوسف في الججب قال: يا شاهداً 
غر حاتت ويا قرا فو اة وا ال شت ارت ا 
فيه» فما بات فيه. وقيل: مكث في الجبٌ ثلاثة يام وكان إځوته يرعن د 
وكان يهوذا يأتيه e‏ وقيل''': عَلم جبريل يوسف هذا الدعاءء أي في 
البئر: «اللهم يا كاشفت كل كربة» ويا مجيبٌ كل دعوة» ويا جابرٌ كل كسيرء ويا 
ميسر كل عسيرء ويا صاحِبٌ كل غریب» ويا مؤنس كل وحيدء يا من لا إله إلا 
أنت سبحاتكَ»: أسألك e E‏ اه 


() روح البيان. 


و 


وقال بعضهم: حت ا كلدك ريرض بترا اتويات مووي في el‏ 
جديا بَيْنَ يدي امف رقن الله تعالى ذلك منه» وار دماً بدم» وفرقة بفرقة» 
لعظمة احترام شأن النبوة» ومن ذلك المقام: حسناتٌ الأبرار سيئاتٌ المقربين 


وقال بعضهه”"': لما ولد يوست اشترى يعقوب له ظثراً» .وكان لها ابن 
رضيع» فباع اها تكثيراً لبن على يوسف» فبِكَتْ وتضرّعتء وقالت: يا رب إِنَّ 
يعقوبٌ فرق بيني وبين ولدي» ففرق بينه وبين ولده یوسف» فاستجاب الله دعاءها 
فلم يَصِلَ يعقوب إلى يُوسُف إلا بعد أن لَقِيَتْ تلك الجارية ابنّها. هذا بالنسبة إلى 
حال يعقوب وابتلائه» وأا بالنسبة إلى يوسف» فقد حكي أنه أحَذ يوماً مرآةٌ فنظر 
إلى صورته» .فأَعْجَبّه حسنه» وبهاؤه» فقال: لو كنتٌ عَبْداً فباعوني لما وجد لي 
ت فابتلي بالعبودية» وبِيع بثمن بحس > وكان ذلك سببّ فِرَاقِهِ من أبيه. وفيه 
إشارة إلى أن الجمَال والكمال كله لله تال 


#و4 لَمَا طرحوا يوسف في الجب #جاءوا أباهم عشاء»؛ أي: رَجَعُوا 
إلى أبيهم» وَفْتَ العشاء في طُلمة الليل» لِيَكُونُوا في الظلمة أجرأ على الاعتذار 
بالكذب. فَلَما بَلَعُوا مَنْزِلَ يَعْقُوب جَعَلُوا «يبكرت4؛ أي: يَتَبَاكَوْن ويصرخون 
لأنهم لم يبكوا حقيقة بل فعلوا فِعْلَ من يبكي ترويجاً لكذبهم» وتَنفِيقاً لمكرهم» 
وعَذْرِهِمء فسمع أصواتهم» فرع من ذلك» وقال: ما لكم يا بنيّ هل أصابكم في 
غُنمكم شيء؟ قالوا: الأمرٌ أعظمٌ» قال: فما هو؟ وأينَ يوسف؟ قال يكأبانا نا 
دَهَبْنَا حالة كوينًا «تسَتيِقُ4؛ أي يسابق بَعْضئَا بعضاً في الرميء أو العَذوٍ. 
وقيل: ننتضل” '' ويؤيده قراءةٌ ابن مسعود: اننتضل». قال الزجاج: وهو نوع من 
المسابقة. وقال الأزهري: النضال في السهام» والرّهان في الخيل» والمسابقةٌ 
تجمعهما. قال القشيري: «انستبق#؛ أي: في الرمي أو على الفرس» أو على 
الأقدام. والغرض من المسابقة التدرب بذلك ا ور ڪا يوس عند 
مم6 ؛ أي : عند ثيابنا» وأزوادنا لِيَخْرْسَها «تأكله لَب عَقِبَ ذلك من غير 


(1) روح البيان. (۲) الشوكاني. 


Î 


مضي زمان يعتاد فيه التفقدٌ والتعهدٌ؛ لأنَّ الفاة للتعقيب» وقد اعتذروا إليه بما 
ا عليه» ورُب كلمة تقول لصاحبها دَعْنِي وما نت بِمُؤْمِنٍ لَنَاك؛ أي : 
بِمُصَدقَر لنا في هذا العذر الذي أبديناء والمقالة التي فُلْنَاها ولو تًا عندك 
أو في الواقع #صَدِوِنَ4؛ أي موصوفين بالصدق» والثقة لِمَا َدْ عَلِقَ بقلبك من 
التهمة لنا في ذلك مع شدة محبتك له. قال الزجاج: والمعنى: ولو كنا عندك من 
أهل الصدق» والثقة ما صدقتنا في هذه القضية لشدة محبتك ليوسف» وكذا ذكره 


ابن جرير. 


فائدة: والفرق”'' بين الصدق والتصديق: والكذب والتكذيب: أنَّ الصدق: 
هو الإخبارٌ عن الشيء على ما هو به. والكذب: الإخبارٌ عنه على خلاف ما هو 
به. والتصديق باللسان: الإخبارٌ بكون القائل صادقاًء وبالقلب: الإذعان والقبول 
ذلك واتكديت بخلاف ذلك : 


وال 9: أي جَاوُوه وقت العشاء حين حَالَّظ سواد الليل بياضّ النهارء 
حال كونهم يبكون لِيُقْنِعُوه بما يريدون» قائلين له: إنا ذهَبْنا من موضع اجتماعنا 
نَتَسَابَقُ» ونَتَرامَى بالتُبّال» وتركنا يُوسّفَ عند ثُيّابنَاء وأزوادنا لِيَحْمَطهاء إذ لا 
يستطيع مجاراتِنًا في استباقنا الذي يرهق القوي فأگله الدب إذ يَعُدْنَا عنه» ولم 
نسمع استغاثته» ولا صراحَهُ ونحن نعلم أنك لا تُصَدَّقْنَاء ولو كنا عندك صادقين» 
فكيت وأنت تتهمنا في ذلك. ولك العذر في هذا لغرابة ما وقَّمَ» وعجيب ما اتَمَنَ 
لنا في ذلك الأمر. وقوله: عة نصب على الظرف» أو من" العشوةء 
وَالعَشُوَةٌ: الظلام» فَجمِعَ على فعال مثل راع ورُعاء» ويّكون انتصابه على الحال 
كقراءة الحسن: #عُشى» على وزن دجى جمع عاش حَذف منه الهاء» كما حذفت 
في مالك وأصلْه مالكة. وعن الحسن: (عشياً) بالتصغير لعشي أي آخر النهار. 


)0( روح البيان. 
(۲) المراغي. 
(۳) البحر المحيط . 


TV 


#يآ432؛ أي: جاء إخوة يوسف عل قيصِه4؛ أي: فُوق قميص 
يوسف» فهو منصوب على الظرفية» من قوله: «يدَرِ»؛ أي: جَجاؤوا بدم فوق 
قميصه» أو على الحالية منه» والخلاف في تقدِّم الحال على المجرور فيما إذا لم 
يكن الحال ظرفاً «كَذِبٌ» مصدر وصف به الدم مبالغةً كأنَّ مجيهم من الكذب 
نقسة كما يقال للات عو الخدت عه او حدر بى مقرل 2 أي 
مكذوب فيه؛ لأنه لم يكن دَمُ يوسف. وقرأ”'' الجمهور: «كذِب» وَضْفَاً للدم 
على سبيل المبالغة» كما قلنا يفا أو على حذف مضاف؛ أي: ذي كذب لما كان 
دالاً على الكذب وصف به» وإن كان الكَذِبُ صَادراً من غيره. وقرأ زَيْدُ بن 
علي : كبا بالنصب على الحال» فاحتمل أن يَكُونَ مصدراً في موضع الحال» 
وأن يَكُونَ مَمْعُولاً لأَجِلِهِ. وقرأت عَائِضَةُ والحسن: «كدب) بالدال المهملة 
وفسرٌ بالكدر. وقيل: الطَرِي. وقيل: اليابس. 


E‏ أنهم دبوا سخلة ولْطحُوه بدمهاء ورال عنهم أن يمرّقوه فلم سمع 
يعقوبُ بخبر يوسف» صاح بأعلى صوتهء فقال: أين القميص؟ فأخذه وألقاه على 
وجهه» وبكى حتى حَضِبَ وَجْهّه بدم القميص» قال: تالله ما رأيت كاليوم ذئاً 
أحلم من هذا أكل ابني» ولم يمرِّقْ عليه قَمِيصَّهُ. وقوله: #ثَالَ» مستأنف استنافاً 
بيانياً كأنه قيل: ما قال يعقوب؟ هل صِدَّّقهم فيما قالوا: أو لا؟ فقيل: #ثَالَ» 
اقوت جواباً لهم لم يكن ذلك الذي أَخْبَرْثمُوه لي صدقاً #بل سوت وزينث 
وسَهلَتْ لک ش4 قاله ابن عباس رضي الله عنهما. والتسويل”": تقدير شيء 
في الأنفس مع الطمع في إتمامه. قال الأزهري: كأن الستويل تفيل عو سوال 
الأشياء» وهي الأمنية التي يطلبها فيزيّن لطالبها الباطل وغيره. . {UY‏ من الأمور 
كرا لا ف ف ولا يَعْرَفٌ فصنعتموه بیوسف› ادل يفوت على أنه فعلرا 
بيوسف ما أرادواء وأنهم كاذبون» بشيئين: بما عرف من حسدهم الشديدء 
وبسلامة القميص» حيث لم يكن فيه خرق ولا أثر تاب؛ فقوله: بل سوت رذ 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) روح البيان. 
)۲( روح البيان. 


A 


لقولهم: #أكله الذئبٌ4» وبل للإعراض عمّا قبله» وإثبات ما بعده على سبيل 
التدارك» نحو: جاء زيد بل عَمْرُّو كما في «بحر العلوم»؛ أي: قال“ يعقوب 
ليس الأمر كما تقولون: بل زيَّتْ لكم أنفسكم أمراً غَيْرَ ما تَصِفُون. قله لما 
جاءوا E‏ يدم جَذي ذهلوا عن حرق القميص. فليا رأى يعقوت 
القميصّ صحيحاً قال: كذبتم لو أكله الذئبُ ئبُ ارق قَمِيصّه. وقالَ بعضهم: بل 
لَه اللْصُ . فقال: كيف قَتَلُوه وتَرَكُوا قمِيصَه؟ وهم إلى كميصه أخوج نه إلى 
قَنْلِهِ. وقيل: إن" أقوم لقي وقالرا هنا اقلت فعال يعقوت ابيا الذي 
أنْتَ أكلت ولدي» وثمرة فؤادي» فأنطقه الله عز وجل وقال: والله ما أكلتٌ ولد 
ولا رأيته قط ولا يَحِلُ لنا أن نأكل نُحومَّ الأنبياء. فقال يعقوب: فكيف وَكَعْتَ 
في أرض كنعان» قال: جئت لصلة الرحم قرابة لي فأخذوني» وأتوا بي إليك 
فأظلقّه يعقوب . 


0 


9قَصَبْدٌ جِيلٌ4؛ أي: فصبري صبر جميل» أو فأمري صبر جميل» أو 
فصبر جميل أولى من الجزع» والصبر الجميل: هو الذي لا شكوى فيه إلى أحد 
إلا إلى الخالق سبحانه وتعالى» وإلا فقد فقال يعقوب: #إنَّمَآ أَشْكْوأ بي خرن 
إل ّ4 . 


واعلم”": أنَّ الصَّبْرَ إذا لم يكن فيه شكوى إلى الخلق» يَكُونُ جميلاًء وإذا 
كان فيه مع ذلك شكوى إلى الخالق يكون أجمل لما فيه من رعاية حق العبودية 
ظاهراًء حيث أمسك عن الشكوى إلى الخلق» وباطناً حيث قصّرٌّ الشكوى على 
الخالق» والتفويض جميل» والشكوى إليه أجملُ. وأما“ الهجرٌُ الجميلٌ فهو الذي 
لا إيذاء معه. وأما الصَّفْحُ الجميل فهو الذي لا عِتَابَ بعده» وقد تحقق بجميعها 
كل من يوسف ويعقوب. 


وله سبحانه وتعالى هو «االْسُمَتَعَانُ4؛ أي: المطلوب منه العونُء وهو 


)00( المراح . (۳) روح البيان. 
(۲( المراح . )2 الصاوي . 


۳4 


إنشاء الاستعانة المستمرة عل ما تَصِفُونَ4؛ أي: على تحمل المكاره التي 
تذكرونها في أمر يوسف» أو على إظهار حال ما تصفون من شأن يوسف» وبيان 
كونه كذباًء وإظهار سلامته كأنه عَلِمَ منه الكذب» وكأن”" الله تعالى قد قَضَى 
على يعقوبّ أن يُوصِلَ إليه تلك الغموم الشديدة والهموم العظيمة, ليحر رُجُوعُه 
إلى الله تعالى» وينقطعَ تعلق فكره عن الدنيا فيصل إلى درجةٍ عاليةٍ في العبوديةء 
لا يمكن الوصول إليها إل بتحمل المِحَن الشديدةء والله أعلم. وقرأ”"' أبي 
والأشهب. وعيسى بن عمر: افضبراً جميلاً» بنصبهماء وكذا هي في مصحف 
بي ومصحف أنس بن مالك. وروي كذلك عن الكسائي: وتصبه على المصدر 
الخبريٌ» أي فاصبر صبراً جميلاً. قيل: وهى قراءة ضعيفة عند سيبويه» ولا 
يصلح النصبٌ في مثل هذا إلا مع الأمرء وكقللها تن الاش كرك 
شَكَاإِلَيّ جَمَلِيْ زل ألشُرَئْ صَبْرَاجَمِيْلاً فَكِلآنَامُبْتَلَئ 

ويروى صبر جميل في البيت» وإنما تصح قراءة النصب على أن يقدّر أن 
يعقوبٌ رَّجع إلى مخاطبة تَفْسِوِء فكأنه قال: فاصبري يا نفسي صبراً جميلا . 

ومعنى الآية: أي إنهم جَاؤوا بقميصه مُلَطخاً ظاهره بدم غير دم يوسفء 
وهم يدعون أنه دمه ليشهد بصدقهمء فكانّ دليلاً على كذبهم؛ ومن ثم قال: لعل 
قَِصِهِ. * ليستبين للقارىء والسامع أنه موضوع وضعاً متكلفاً إذ لو كان من افتراس 
الذئب لتمزق القميصٌ» وتغلغل الدم في كل قطعة منه» ومن أجل هذا تكله ك 
يصدّفُهمء وقال: هيهاتٌ ليس الأمرٌ كما تدَّعون بل سَهلَتْ لكم أنفسكم الْأمَّارةُ 
بالسوءٍ أمرأ نكرأء وزينته في قلوبكم فطوّعته لكم حتى اقترفتموه» وسأصبر صبراً 
جميلاً على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه» حتى يفرجه الله بعونه ولطفهء وإنّي 
أستعين به على أن يَكْفِيّنِي سر ما تصفون من الكذب. 

وجات سار ؛ أي: رفقة مسافرون تسير من جهة الشام» يريدون مِضْرَ 
فأخطؤوا الطريقَء فانطلقوا يَهِيمُون في الأرض حتى وقعوا في الأراضي التي فيها 


(۱) المراح. (؟) البحر المحيط . 


بذكن 


الجب» وهي أرض دوثن بَيْنَ مدين ومصرء فنرَلُوا عليه ممَارسَُاْ وَاردَهُم4؛ أي 
بعثوا سَاقَيّهم ليطلب لهم الاه وغو ن ه2 ا لار والدذلاف فيتقدم الرفقة 
إلى الماءء يقال له: مالك بن ذعر الخزاعي ابن أخي شعيب عليه السلام» وهو 
رجل من العرب العاربة من أهل مدينء ادل 4 أي: فأرْحًىء وأنزل دلوه 
في جب يوسف ليأخذ الماء فتعلق يوسف به» فلم يقدر الساقي على نزعه 
وإخراجه من البئر فتَظرٌَ فيه فرأى غلاماً قد تعلق بالدلوء فنادى أَصْحَابَهُ ف قال 
يسْبْشْرَى*؛ أي : يا أصحابي. وقال الأعشى: إنه دعا امرأةً اسمها بشرى. وقال 
السديٌ: إنه نادى صاحبَةء واسمه بشرى كما قرأه. وعاصم والكسائي بغير ياء 
المتكلم بعد الألف المقصورة. وقال أبو علي الفارسي: والوجه أن يجعل البشرى 
اسما للبشارة» فنادى ذلك بشارةٌ لنفسه» كأنه يقول: يا أيتها البشرى هذا الوقت» 
زك ولو فنك يكن اطي لخوطيت ان ولا تاضور ودل على 
هذا قراءة الباقين» #يا بشراي# بفتح ياء المتكلم بعد الألف على الإضافة. 
e‏ ما ذلك يا مالك؟ قال: هدا ب أحسن ما يكون من الغلمانء فكانَ 
يوسّفٌ حَسَنّ الوجه» جَعْدَ الشَّعْرِه د ' ضخم العَيْنِين» > مسسَّوي الخلق» أبيض اللون» 
غليظ الساعدين» والعضدين» والساقين» َميص البطن» صغير السرة» وكان إذا 
تبسّم ظهر النور من ضواحكهء وإذا تكلم ظهر من ثناياه شعاع النور» ولا يستطيع 
أحد وَضْمه . وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» وكان يُشْبِهُ آدم عليه السلام يَوْم 
تَلّقه الله تعالى قبل أن يصيب الخطيئة» اه خازن. 


فاجتمعوا عليه فأخرجوه ه من الجب بعد مكثه فيها ثَلانَة أيام «وأسيوة» ؛ 
أي: أَسَرُوا يُوسُّف وأخفوه حَالةَ كونه # به سلما ؛ أي : مَتَاعاً للتجارة؛ أي : گتم 
الوارد وأصحابه شأنَ يوسف من بقية القوم الذين معهمء وقالوا: إنه بضاعة 
استبضعناه» وحملناه لبعض أهل المال إلى مصرء وإنما قالوا ذلك خِيمّة أن يطلبوا 
منهم الشركة فيه» وذلك لأن الوارد وأصحابّه قالوا: إن قلنا للسيارة التقطناه من 
الج شاركرنا فيه فهرا : وإن قلنا: اشتريناه سألونا الشركة فالاضوت أن تقول: 
إن أهل الماء جعلوه بضَاعَةَ عندنا على أن نبيعه لهم بمصر. وقيل: إن إِخُوَّةٌ 
يُوسّْف أَسَرّوا شأن يوسّفء يعني أنهم أخفوا أمر يوسف» وكونه أخاً لهم بل 

۳ ا 


قالوا: هو عبدٌ لنا أبَنَّ. وصدقهم يوسف على ذلك؛ لأنهم توعدوه بالقتل سرا من 
مالك بن ذعرء وأصحابه. والقول الأول أصحٌ لأن مالك بن ذعر هو الذي أسره 
بضاعةً وأصحابه. والبضاعةٌ: ما بُضِعَ من المال للتجارة» أي: قُطِعَ . 


۶ کا وا غ 4+ أ كديا بعل ر 
بأبيهم وأخيهم من سوء الصنعء 
يوسف» فجعل ذلك سبباً لنجاته» وكا اة فق ج فلك مص ينه أن 
كان عبداً . 

قال أصحاب الأخبار”": إن يهوذا كان يأتي يوسّف بالطعام» فأتاه فلم 
يَجِدّه فى الجبٌٍ فأخبر إخوته بذلك» فطلبوه» فإذا هم بمالك بن ذغر وأصحابه 
نزولاً قريباً من البئرء فأتوهم» فإذا يوسف عندهم. فقالوا لهم: هذا عبدنا أبق 
مناء ويقال: إنهم هددوا يوسف حتى یکتم حاله» ولا يعرفها أحدء وقال لهم 
ثل قولهم. ثم إنهم با نهم كما قال: #وشروه س خسن #. 
مثل قولهم دم إنهم باعوه منهم ل : وشرو يسن يتديس » 

وفي هذه الجملة'”'' وعيد شديدٌ لمن كان فعله سبباً لما وقع فيه يوسف من 
الكريم بن الكريم بن الكريم يوسّفَ بن يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيمٌ عليهم 
السلام. 

والمعنى”": أي وجاءت ذلك المكان قافلة تسير من مَذْيّنَ إلى مِضْرَ 
فأرسلوا وَارِدَهُمْ الذي يجلب لهم الماء للاستسقاء» فأرسل دلو ودلاه فى ذلك 
الجب فتعلق به يوسقا. ولما حَرَج ورآه قال مُبشْراً جماعته السيارة: # مشر 
هدا ي أي : آن وقت البشرى فاحضري» كما يقال: يا أسفاء ويا حسرتاء إذا 
وقع ما هو سبب لذلك» فاستبشرث به السيارة » وأخفوه من الناس لعلا يَدَّعِيه أحد 
من أهل ذلك المكان لأن يَكُونَ بضاعة لهم من جملة تجارتهم» والله عليم بما 


)١(‏ الخازن. () المراغي. 
(۲) الشوكاني. 


E۲ 


يعمله هؤلاء السيارة» وما يعمله إخوةٌ يوسّفٌ فلكل منهم مقصد خاص في يوسف› 
فالسيارة يدّعون بالباطل» أنه عبد لهم فيتجرون فيه» وإخوةٌ يوسف يريدون إخفاءه 
عن أبيه» ويدَّعُونَ أن الذّئتَ قد أكلهء وذلك كيد بالباطل لِيْمْضي فيه وفيهم حُكُمَهُ 
السابقّ في علمه» وليرى إخوةٌ يوسُفٌ ويُوسُفٌ وأبوه فُذْرَنّه تعالى على تنفيذ 
ما أراد. 


وفي هذا تذكير من الله تعالى لنبيه محمد يي وتسلية له على ما كان يلقى 
من قومهء وأْقْرِبَائْهِ وأنسبائه المشركين من الأذى»ء فكأنه يقول له: اصبر على ما 
نالك في الله تعالى» فإني قادر على تغيير ذلك كما قدرت على تغيير ما لقِيّ 
يوسف من إخوته» وسيصير أُمْرَكَ إلى العلو عليهم؛ كما صار أمر يوسف مع 
إخوته إذ صار سيدهم. #وَسَرَوَه4؛ أي: باعوه في مصر؛ أي: باع يوسف مالك 
بن ذعر وأصحابه في مصر بعد أن وَصلُوا إليها وهو من الأضداد. والضمير 
للوارد وأصحابه. أذ اليد لإخوة يوسف؛ أي: باع إخوة يُوسْفَ يُوسّفَ للوارد 
وأصحابه» ويحتمل أن يكونٌ الشّراء على معناه؛ أي: واشترى الوارد وأصحابه 
يُوسّفَ من إخوته إذ جعلوه عُرْضَةٌ للابتذال بالبيع والشراء؛ لأنهم لم يَعْرِقُوا حَالَهُ 
إما لأنَّ الله تعالى أغفلهم عن السؤال» ليقضي أُمْراً كان مفعولاًء أو لأنهم سألوا 
عن حاله» ولم يفهموا لُمّته لكونها عِبْرِية أي باعوه في مصر. سن بنيں)؛ 
ا ی ا ال 0 
بمعنى مبخوس» لأنَّ النّمّن لا يوسف بالمعنى المصدري» الذي هو النقص› 
ووصف بكونه مبخوساً» إما لردائته وغشه» أو لنقصان وزنه» من بخسه حقه؛ 
أي: نقصه. وقال بعضهم: بثمن بخس؛ أي: حرام منقوص» لأن ثمن الحر 
حرام» انتهى. حمل البخس على المعنى لكون الحرام ممحوق البركات» والقولٌ 
الأول هو الأصح. وقوله: #دَرٌهِم» بدل من ثمن أي لا دنانير #معَدودو»؛ أي: 
قليلة غير موزونة» فهو بيان لقلتهء ونقصانه مقدارا بعد بیان نقصانه في نفسه. 
بقوله: #تَخْين4؛ أي: زيف» لأنهم كانوا يَزِنُونَ الأوقية» وهي أربعون درهماً 


للق روح البيان. 


Er 


ويعدون ما دونها. فعن ابن عباس: أنها كانت عشرين درهماً. وعن السدي: اثنين 
وعشرين درهماً. وقال عكرمة: كانت أربعين رما 

«رَكافا4؛ أي: البائعون «ند»؛ أي: في يُوسّف اين أربت ؛ 
أي: مِمَنْ يرغب ويعرض عما في يده» فيبيعه بما طف تفص من الثمن؛ لأنهم 
التقطوه» والملتقط للشيء متهاون بهء لا يبالي بما باعه» ولأنه يخاف أن يَظهَرَ له 
مستحق فينزعه من يدهء فيبيعه من أول مساوم بأوكس تمن وأرخصه. وأصا ° 
الزهد: قله الرغبةء يقال: رَحِدَ فلان في كذاء إذا لم يكن له فيه رغبة. والضمير 
في قوله: لمانا فيو يِنَّ ألرَجِت4 إن قلنا: إنه يرجع إلى إخوة يوسف كان 
وجه زهدهم فيه أنهم حسدوه» وأرادوا إبعاده عنهم» ولم يكن قصدهم تحصيل 
الثمنء وإن قلنا: إن قوله: وَسَرَوْه» واوا نيه من الرّحِت4 يرجع إلى 
معنى واحدء وهو: أن الذين شَرَوْه كانوا فيه من الزاهدين» كان وجه زهدهم فيه: 
إظهار قلة الرغبة فيه» ليشتروه بثمن بخس قليل. ويحتمل أن يقال: إن إِخْوَتَهُ لما 
قالوا: إنه عبدناء وقد أبقء أَظْهَرَ المشتري ِل الرغبة فيه لهذا السبب. 

قال أصحاب الأخبار”': ثم إن مالك بن ذعر وأصحابّه لما اشتروا يُوسّفَ 
انطلقوا به إلى مصرء وتبعهم إخوته يقولون: استوثقوا منه» لا يأبق منكم» فذهبوا 
به حتى قدموا مصر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما دخلوا مصرّ لقي قطفِير 
- صاحب أمر الملك . وكان على خزائن مصرّ مالِكَ بن ذعر فاشترى يوسّف منه 
بعشرين ديناراًء وزوج نعل» وثوبين أبيضين. 

وقال وهب بن منبه: قَدِمَتِ السيارة بيوسف مِصْرَّء ودخلوا به السوقٌ 
يُعرضونه للبيع» فترافع الناس في ثمنه حتى بلغ ثمنه وزنه ذهباًء ووزنه فضةء 
ووزنه مِسْكاً وحريراً. وكان وزنه أربع مئة رطل. وكان عمره يومئذ ثلاث عَشَّرةٌ 
سنةء أو سبع عشرة سنة. فابتاعه قطفير ‏ وكان يسمّى العزيز ‏ بهذا الثمن» كما 
قال تعالى : وال الى أَشْرَسهُ من يَمْرَ لأترأيء» . 
)١(‏ الخازن. (۲) الخازن. 
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والمعنى”': أي وباعه السيارة في مصر بثمن قليل ناقص عن ثمن مثله من 
الدراهم القليلة التي تعد عداًء ولا توزن وزناء وكانوا لا يزنون إلا ما بلغ الأوقية 
أربعين درهماًء فما قُوفّهاء ويعدون ما را ومن ثم يعبرون عن القليل 
بالمعدود. وفي سفر التكوين من التوراة: إن إِخُوّنّه قرروا بيعه للإسماعيليّين ؛ 
أي: للعرب» وقد أخرجه من الجب جماعة من أهل مدين» وباعوه لهم. وكان 
الذين باعوه من الراغبين عنه الذين يبغونَ الخلاص منه» لثلا يَظهَرَ مَنْ يطالبهم 
به لأنه حر والثّمَمُ لم يكن مَقُْصُوداً حِينَ بيعه» ومِنْ ثم قَِعوا بالبخس منه. 


الإعراب 
لر يل ك يت الكت لين © إا أَرَلتهُ ممما عَرَبيًا 0 ققرت © 


ن تقض یک أَحْسَنّ الْقَصّصٍ يمآ ارتا لک هذا الْقُرْءَانَ ون ڪنتَ 06 
لقنت ©4 . 
لار تقدم البحث في إعرابه ومعناه. ك4 مبتدأ. ايت الككي) خبر 
ومضاف إليه. #آلسين4 صفة ل#الكتّبٍ» والجملة مستأنفة. «إً) ناصب 
واسمه. أأَنَلْنَهُ4 فعل وفاعل ومفعول. ا حال موطئة من ضمير المفعول 
في #أراتة». ولكن بعد تأويله بمشتق» أي حَالَةَ كونه مقروءاً؛ أي: مجموعاً. 
#عَرَبِيًا» صفة ف4 والجملة الفعلية في محل الرفع خبر (إن) والجملة 
مستأنفة . «لعلّ» ناصب واسمه. وجملة تعقوت خبره» وجملة #لعلّ» 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. ن4 مبتدأ شش فعل مضارع» وفاعله 
ضمير يعود على الله. 43 متعلق به. امسن ابي مفعول مطلق: 
ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل الرفع غير الميعداء «والتحيلة الاسمة 
مستأنفة . #يمآ# (الباء) حرف جر وسبب. (ما) مضدرية. ارا ب ا 
«إِلّكَ4 متعلق به. هدَا» في محل النصب مفعول «أرَحتا). «الْقُرْءَانَ* بد 
من اسم الإشارة» أو عطف بيان منه» والجملة الفعلية صلة (ما) المصدرية (ما) 


)١(‏ المراغي. 


{0 


مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء تقديره: بإيحائنا إليك هذا القرآنء الجار 
والمجرور متعلق ب طتَنُشُ4. إن كُّتَ4 «الواو) حالية. (إن) مخففة. 
واسمها ضمير الشأن محذوفاً؛ أي: وإنه. (كنتَ) فعل ناقص واسمه. #من 
لو4 متعلق ب (كنت). لين (اللام) حرف ابتداء. ين الْمَفِْينَ4 جار 
ومجرور خبر (كان) وجملة (كان) في محل الرفع خبر (إن) المخففة» وجملة (إن) 
المخففة في محل النصب حال من (كاف) لاعَلَيِكَ4. . 


َو 


«إذ قال يُوسفٌ ليه يكبت 
0000 
السكون» والظرف متعلق ب#تَفْضٌ4 أو باذكر محذوفاً. قال بوس فعل وفاعل. 
لإي متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل (إذ). يَتاِ» 
الى آخر الآية مقول محكي ل 416 وإن شئت قلت: يَكامتِ4 (يا) حرف 
ء. #أبت» منادى مضاف منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
0 المعوضة عنها تاء التأنيث للتفخيم» مَنَعَ من ظهورها اشتغال المحل 
بالفتحة المجلوبة لمناسبة التاء؛ لأن التاء لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً #أب» 
مضاف وياء المتكلم المعوضة عنها تاء التأنيث في محل الجر مضاف إليه» مبنية 
على السكون لشبهها بالحرف شبهاً وضعياً وتاء التأنيث حرف لا محل لها من 
الإعراب مبنية على الفتح» وإنما حركت لكونها على حرف واحدء وكانت الحركة 
فتحةً تحريكاً لها بحركة أصلها الذي هو الياء في بعض لغاتهاء وجملة النداء في 
محل النصب 6 قال» اه «هدية أولي الإنصاف في إعراب المنادى المضاف». 
إن رأث اعد عَسَرَ ركا والس قمر رايم لي سجيبت 4 . 
إن ناصب واسمه. ریت4 فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع خبر 
(إن)» وجملة (إن) في محل النصب مقول قال على كؤنها جواب النداء. لد 
عدر 4 مر فى جحل ا و الأولى» مبني على فتح 
الجزأين بنى الجزء الأول لشبهه بالحرف» شبهاً افتفارياً لافتقاره إلى الجزء 
الان ن 30 على المعنى المرادء وبني الجزء الثاني لشبهه بالحرف» شبهاً 


۳ 


م سر ان الي شاي د ا ع و 
a‏ 9ات باقر مسطوفان على وال ر . ا فعل 

وفاعل ومفعول» والجملة مؤكدة للجملة الأولى توكيداً لفظياً. #لى» جار 
ومجرور متعلق ب #سجربت). #سجرت) مفعول ثان ل را4 . 

وفي e‏ قوله : رايم لي لي سلجت يحتمل وجهين : 
كما کررت ل یدگ ایک إا منم وکر يبا وو كن 11 2 
© كذا قاله الشيخ . 

والثاني: أنه ليس بتأكيدء وإليه نحا الزمخشري فإنه قال: فإن قلت: ما 

قلت: ليس بتكرار» إنما هو كلام وكات عاق لد 0 وقَعَ جواباً له 
كأنّ يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: « إن راف ا عر م وَألنّمسَ 
َالْقَمَرَ 4 كيف رأيتها سائلاً عن حال رؤيتها فقال: رأيتهم 97 ساجدين؟ . 

قلت: وهذا أظهر لأنه متى دار الكلام بين الحَمْل على التأكيد» أو التأسيس» 
فَحَمْلّه على الثانى أولى» اه «سمين». 

قال ى لا تمش رباك عل لتويك كدو لك كنا إن لطن لانن 
مدو د 


تان . 


€ فعل وفاعله ضمير يعود على يعقوب» والجملة مستأنفة. ي4 
إلى قوله: طلَقَد گان في يوست ووتو ث4 مقول محكي ل (16)» وإن شئت 
قلت: يث بالفتح منادى مضاف منصوب» وعلامة نضيه فتحةٌ مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفاً للتخفيف» بعد قلب الكسرة فتحةً لمناسبة الألف 
المحذوفة» تلك الألف للتخفيف» #بني» مضاف» وياء المتكلم المنقلبة ألفاً 
للتخفيف في محل الجر مضاف إليه. وبالكسر منادى مضاف منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» وجملة النداء في محل النصب مقول 

۳V 


€6 . #لا نَقْصْص رَجْيَاك4 فعل ومفعول مجزوم بلا( الناهية» وفاعله ضمير يعود 
على يوسف» والجملة في محل النصب مقول ظقَالَ4 على كونها جوابّ النداء. علج 
خوك جار ومجرور متعلقان بللا تقصص) #امَيكِيدَا» (الفاء) عاطفة سببية. 
#يكيدوا» فعل وفاعل منصوب بأن مضمرةٌ وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في جواب 
النهي. «لك4 متعلق به أو حال من يِذ » كن # تضرم عن ار 
أو مفعول به» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
SS‏ 

يره: لا يكن قصك رؤياك إياهم فكيدهم إياك. #إنَّ َلشَّيطَنَ# ناصب واسمه. 
ا ب 9عَدُرٌ4. «9عَدُرُ4 خبر طإِن4. مب4 صفة عدوء وجملة إن 
في محل النصب مقول لقال على كونها مسوقة لتعليل ما قبلها . 

تر جيك ريك وَيُمَلْمُكَ يِن اويل لْأََلدِيثِ ويو ممم يلت وم َال 


ب کا اها عل اريك ين بل بهم تصق إن ری كَ عي كد ©4 . 
ولك «الواو) عاطفة. #كذلك4» جار ومجرور صفة لمصدر محذوف . 
جيك ريك فعل ومفعول وفاعل والتقدير: ويجتبيك ربك للنبوة والرسالة 
ا ا و وال رو غ ن التداء اى 
على كونها مقول قل . «ويعلمك) فعل ومفعول أولء وفاعله ضمير يعود على 
الله . #من اول الأحاديثٍ 4 جار ومجرور ومضاف إليه في محل المفعول الثاني» 
والجملة الفعلية مستأنفة على كونها مقول €6 . ويم يِمَمَمَمُ4 فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على اله» والجملة معطوفة على جملة #يعلمك# على كونها 
مقول #ادَالَ». عك متعلق ب #يتم» أو ب فَ4 . لول ال يَعَقُوبَ » 
جار ومجرور معطوف على عليك» وكرّر (على) ليمكن العطف على الضمير 
المجرور كما هو مذهب البصريين. # كا (الكاف) حرف جر. (ما) مصدرية. 
لامها فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله. #عَ أبريك) جار ومجرور 
متعلق به. ين قَبَلُ4 جار ومجرور متعلق به أيضاً. 8إِنرْهِمَ تعن يجوز أن 
يكونا بدلاً من أبويك» أو عطف بيانء أو على إضمار أعني» والجملة الفعلية 
صلة (ما) المصدرية (ما) مع صلتها في تأويل مصدر مجرور (بالكاف) تقديره: 
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كإتمامها على أبويك من قبل الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: ويتم 
نعمته عليك إتماماً مثلّ إتمامه إِيّاها على أبويك من قبلٌ. لإ َك ناصب 
واسمه. #عَلد4 خبره. ک4 خبر ثان له» وجملة إن انف 0 لتعليل 
ما قبلها على كونها مقول 46 . 

للق کا في بوس وَإْويوء “كينت لِسَينَ 4062 . 

د4 (اللام) موطئة لقسم محذوف. #قد» حرف تحقيق. #كَنَّ4 فعل 
ماض ناقص. #فى يُوسَكَ» جار ومجرور خبر مقدم ل (كان) على اسمها. 
#وَإِخوَةآ» معطوف على طيُوْسُتُ4. ث4 اسم (كان) مؤخر. لالِمَاينَ4 جار 
ومجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء وجملة # ن4 جواب للقسم 
اموق ونل 7 مستأنفة . 

«إذ قال ليوف وَأَحْوهُ لحب إل ایتا ما مكحن عْصَبَةٌ إنَّ اتا لى صَكلٍ شين 
@4. 

إ4 ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف تقديره اذكر د مالأ . 
«قالوأ4 فعل وفاعل» والجملة في محل الجر بإضافة إ4 إليها. رمف 
ووه إلى قوله: فل قل ينبم مقول محكي ل الوأ وإن شئت قلت: 
ليسم (اللام) موطئة للقسمء أو حرف ابتداءٍ على الخلاف المار فيه. 
#يوسف4 مبتدأ. وء معطوف عليه. امب خبر المبتدأ. إل يتا يا 
يتعلقان به ولم تحصل المطابقة بين المبتدأء والخبر؛ لأن الخبر هنا اسم تفضيل 
مجرد» وهو يلزم التذكير والتوحيد. قال ابن مالك: 
وف متت كو تتفت أز ج نرم بي E‏ ينا 

و لَب مصوغ من حب المبني للمفعول» وهو سماعي» ولو جاء على 
القياس ليوصل إليه بأشد ونحوه. قال ابن مالك : 
واش 15013 ليه بنك . EEE‏ 

والجملة الاسمية جواب القسم» وجملة القسم في محل النصب مقول 
قا . ون «الواو» واو الحال. #نحن عصبة» مبتدأ وخبرء والجملة 


5 


في محل النصب حال من ضمير المتكلمين في اهناك . إ0 أب41 ناصب واسمه 
ومضاف إليه. قى (اللام) حرف ابتداء. «فى سكل خبر إ4 . طمِنِ» 
صفة #صّكلٍ»: وجملة إِنَّ مستأنفة في محل النصب مقول قال . 


وره 


ص ع مح مر 0 ن رص م 0 ل رص ره ع و 5 
#اقئلوا يوسف أو أطرحوه أَرْض ل لک وه ایک وکوا مِنْ بدو وما صلِصِينَ 


افا سى فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب مقول 
لقالوأ4. «أر4 حرف عطف» وتمييز. #أظَرَّحْهُ4 فعل وفاعل ومفعول معطوف 
على افأ . «أرْسّا4 منصوب على الظرفية أو بنزع الخافض. يل فعل 
مضارع مجزوم بالطلب السابق» وعلامة جزمه حذف حرف العلة. € متعلق 
به. وجه اي4 فاعل» ومضاف إليه. #وَبَكُووأ4 فعل ناقص واسمه معطوف 
على ل4 . ين عدو متعلق به. ظهَوْمًا» خبر تكونوا). #صللِحِينَ4 صفة 


1 مسد هر 5007 SII‏ 4 - موه 2 س» 24 ص ت 
لقال فاپل متهم لا فوا بوسف وَآلْفُوهُ في عيبت آلْجْتٍ يِلَقِطهُ بعش أسَّيّارَةَ إن 


قال كَللُ4 فعل وفاعل. لم4 صفة قائل» والجملة مستأنفة. «لا فلو 
يوْسْكَ4 إلى قوله لقَالوأ4 مقول محكي» وإن شئت قلت: «لا لَقئلُوا بوس فعل 
وفاعل» ومفعول به مجزوم ب (لا) الناهية» والجملة في محل النصب مقول 
#قالوأ4. راوه فعل وفاعل» ومفعول معطوف على جملة الا لُقَُلُوا. لني 
غَيْبتِ الج جار ومجرور» ومضاف إليه متعلق به. #يللقطة بعش السَّيَّارَة© فعل 
ومفعول» وفاعل مجزوم بالطلب السابق. #إن كر ملي فعل ناقص واسمه 
وخبره في محل الجزم ب (إن) الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وجواب الشرط 
محذوف تقديره: إن كنتم فاعلين فافعلوا هذا القدر؛ أي: إلقاءه في البئر» وجملة 
(إن) الشرطية في محل النصب مقول #قَالَ». 


یلوا يابا ما ك لا أا عل شف وإ ام لَصِحُونَ 4©9. 


۳0٠ 


لقَالوا4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. أ6 مَا لك إلى قوله: 416 
مقول محكي» وإن شئت قلت: يابا منادى مضاف منصوب بالألف» وجملة 
النداء في محل النصب» مقول #قَالْوَأ4. «اما4 اسم استفهام في محل الرفع 
مبتدأ. لک جار ومجرور خبره» والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
«قالوأ4 على كونها جواب النداء. طالا4 نافية. «تَأْكنَا4 فعل مضارع مرفوع 
بضمة ظاهرة على النون المدغمة في نون (نا). (نا) ضمير المتكلمين في محل 
النصب مفعول به» وفاعله ضمير مستتر يعود على #يعقوب». #عل وس 
متعلق به» والجملة الفعلية في محل النصب حال من كاف المخاطبء والعامل 
فيه الاستقرار الذي تعلق به الخبر. لوَإِنَّ4 ناصب واسمه. م4 متعلق 
ب#ناصحون4. تخود (اللام) حرف ابتداء. (ناصحون) خبر (إن) وجملة 
(إن) في محل النصب على الحال من مفعول #اتَأمْنًا». 

ٍأرْسِلهُ مما عدا َي يمب وَإنَا لم لَحَظُو». 

لأرَسِْهُ» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على يعقوب» والجملة في محل 
النصب مقول «قالأ4. متا حال من مفعول ظأَرّيِلْهُ4. «52ا4 منصوب 
على الظرفية متعلق ب#أرسل». 8يرْيّعَ» مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير 
يعود على يوسف. ولعب معطوف عليه. «وَإنَّ» ناصب واسمه. لم4 
متعلق بما بعده. «الَحَفِظُوت4 خبر (إن) و (اللام) حرف ابتداء» وجملة إِنَّ في 
محل النصب حال من(هاء) #أَرْسِلهُ» . 

لقال إن یرٹ أن تذھیوا يو وَلَمَاتُ أن يَأحكُلهُ لزم واش عَنْهُ عفرت 
4 . 

#قَالَ» فعل ا وفاعله ضمير يعود على يعقوب». والجملة مستأنفة. 
لإي لزنن( إلى قوله «قالوأ مقول محكي» وإن شئت قلت: إ4 ناصب 
واسمه. #ليحزثق» فعل مضارع ومفعولء و (نون) وقاية و (اللام) حرف ابتداء. 
«أن تَدْهَبُوا4 فعل وفاعل منصوب ب (أن) المصدرية. يو متعلق به» وجملة 
#تذهبوا» في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية» ليحزن تقديره: ليحزنني ذهابكم 


50١ 


به» وجملة #يحزن» في محل الرفع خبر إِنَّ وجملة إن في محل النصب مقولٌ 
#دَالَ». #وَأمَاثُ» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على يعقوب» والجملة 
الفعلية في محل النصب حال من ياء المتكلم في «ايحزنني». «أن يأڪله 
ألمب فعل ومفعول وفاعل منصوب بأن المصدرية» والجملة الفعلية في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية» ل#أخاف#؛ أي: والحال أني أخاف أكل الذئب 
إياه. «وأشر4 مبتدأ. ع4 متعلق ب ظاعَقِلُوت4. اعَقِلُوت» خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل النصب حال من (هاء) #يأكله)» ولكنها حال سببية. 


قال ین كله لزن وتن عُصبَةٌ إن إ6 لَحَيِرْرنَ 4062 . 


1 م بن ث»» 


«قالوأ فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. لين كك ألزْنَبْ4 إلى آخر 
الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: #الَينَ4 (اللام) موطئة للقسم. (إن) حرف 
شرط. «أَكَلَهُ الزَّنبْ4 فعل ومفعول» وفاعل في محل الجزم ب (إن) الشرطية 
على كونه فعل شرط لها. #وَكْنٌ عُضبَةُ» مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب 
حال من (هاء) «أكَلهُ»4. «إنا4 ناصب واسمه. #إذاً» حرف جواب وجزاءء 
ولكن لا عمل لها لدخولها على الجملة الاسمية. «الَخَيِرُونَ4 خبر (إِنَّ) و (اللام) 
حرف ابتداء» وجملة إن جوابٌ القسم لا محل لها من الإعراب» وجواب إن 
الشرطية محذوف دل عليه جواب القسمء تقديره: إن أكله الذئب فإنا إذا 
لخاسرون» وجملة الشرط معترضةٌ بين القسم» وجوابه» وجملةٌ القسم في محل 
النصب مقول «قالوأ). 


صرح سه 


A 1‏ كي م 
وحينا إلبه تنيتتهم بارهم 


- 
3 


تا دعبا يد مما آن بتو فى عبت لين وأ 
هذا رُم لا بنش @4. 

َ4 (الفاء) عاطفة على محذوف تقديره: فأَرسّلّه معهم» فلما ذهبوا به 
وذلك المقدر معطوف على قوله سابقاً. #أَرِْلَهُ مَمَنَا حَدَاِ كما في «الجمل؛. 
«لمَا» حرف شرط غير جازم. 9دَمَبَو4 فعل وفاعل. «يدء» متعلق به» والجملة 
فعل شرط ل (لما). ارَأَبمَمهَا4 فعل وفاعل معطوف على دَعَبْوا. «أن مده 
ناصب وفعل» وفاعل» ومفعول أول. #فيى غيلبت ألْجْيّ# جار ومجرور في محل 


YoY 


المفعول الثاني» والجملة الفعلية في تأويل مصدر منصوب على المفعولية› 
ل طأبَعوَا» تقديره: وأجمعوا ع إياه في غيابة الجب» وجواب (لما) 
محذوف تقديره: فعلوا به» ما فعلوا من الأذى» وجملة (لما) معطوفة على تلك 
الجملة المحذوفة. #وأويتآً) فعل وفاعل معطوف على جواب (لمّا) المحذوف. 


يمرم جار ومجرورء ومضاف إليهء متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على 
يوسف. #مِدًا» بدل من #أمرهم# أو صفة لهء والجملة الفعلية جوابٌ القسم لا 
محل لها من الإعراب» وجملهٌ القسم في محل النصب مفعول أو ». و4 
مبتدأء وجملة الا يشرد خبره» والجملة الاسمية في محل النصب حال من 

لواد ابام كله يكرت 9© تلا ابا ئا متا نين ركنا يوشت 
عند متنا اڪ الب وما أت ومن لا وو حكن سيك 4©9. 

«وَبَآءُوَ باهم فعل وفاعل ومفعول» والجملة مستأنفة. اء منصوب 
على الظرفية متعلق به. بيكرت) فعل وفاعل» والجملة في محل النصب حال 
من فاعل #جاءوا). «قالوأ4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة . #يتأباتا) إلى آخر 
الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: يكبأ منادى مضاف» وجملة النداء في 
محل النصب مقول #قال» #إنَّا» ناصب واسمه «دَهَبَتا» فعل وفاعل» والجملة 
في محل رفع خبر إِنَّء وجملة إِنَّ في محل النصب مقول قال على كونها جوابٌ 
النداء. سيق فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على إخوة يوسف» والجملة 
الفعلية في محل النصب حال من فاعل #دَهبنا©. #وَتَرحكنا وس4 فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة لدَهَبنَا4. عند متا 
ظرف» ومضاف إليهء متعلق ب#تركنا». #تَآكَلَهُ الؤْنب4 فعل ومفعول وفاعل 
معطوف على #تركنا». #ومَآ» #الواو» عاطفة. (ما) حجازية أو تميمية. 
لنت » في محل الرفع اسمها أو مبتدأ. ممن خبر (ما) الحجازية» أو خبر 
المبتدأ و (الباء) زائدة. #لَنَا4 متعلق ب#مؤمن4» والجملة الاسمية في محل 
النصب معطوفة على جملة #تَأحَلَهُ4 على كونها مقول القول. ولو تًا 

Yor 


صَدِقِينَ #4 #الواو» عاطفة على محذوف تقديره: إن كنا غير صادقينَ فما أنت 
بمؤمن لنا. (لو) حرف شرط. ڪت صَدِقِينَ# فعل ناقص واسمه وخبره» 
والجملة فعل شرط ل(لو) لا محل لها من الإعراب» وجواب (لو) محذوف 
تقديره: ولو كنا صادقين» لاتهمتنا في هذه القصة» وجملة لو الشرطية معطوفة 
على الجملة المحذوفة» والجملة المحذوفة في محل النصب حال من ضمير (لنا) 
تقديره: وما أنت بمؤمن لنا حَالَّةَ كَوْنْنا صَادِقِينَ 3 صادقين . 


ماس ره سرت 


و جاو عل قيصهء پم كَذِبٍ قال بل 


aC” 


الْمْمْتَعَانُ عل 0 7 > عدب صد @4 . 


لواو فعل وفاعل. عل قَيصد4 ظرف بمعنى فوق في محل النصب 
على الظرفية» والظرف متعلق بمحذوف حال من #دم#. بد4 متعلق 
ب#جاؤوا». « كذب) صفة #دم» ولكنه في تأويل مشتق تقديره: مكذوب» 
والتقدير: #وجاؤوا» يدم حَالّة كونه فوق قميصه» وجملة #جاؤوا» مستأنفة. 
6# فعل ماض وفاعله ضمير يعود على يعقوب» والجملة مستأنفة. #بل مَوَلَتَ 
ك4 مقول محكي ل 46 وإن شئت قلت: بل حرف ابتداء وإضراب 
إبطالي. ظسَوَتَ» فعل ماض» وتاء تأنيث. لك» متعلق به. اشک فاعل. 
A:‏ مقعول به» والجملة في محل النصب مقول يال . فصر (الفاء) 
حرف عطف وتفريع . #صبر» خبر مبتدأ محذوف» تقديره: فصبري صبر جميل . 
OL‏ سيل فى بعل CPE ce‏ 
وله امعان مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة على جملة قوله #فصبر جل . 
لعل ما) جار ومجرور متعلق ب #الْمسْتَعَانُ#. #تَصِفُونَ» فعل وفاعل» والجملة 
صلة ل (ما) أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره 9 ما تصفونه. 


ره ر 3 2 


ا رساو | واردهم ف ادل 2 كَل مشر هذا غلم وأ د بضلعة وا 


بی یا يتمارك @4. 


5 ت سيا فعل وفاعل» والجملة مستأئفة. «فارسلا أ مَارِدَهُم» فعل 
وفاعل» ا و(الفاء) عاطفة» والجملة معطوفة على جملة #جاءت 4 . 


To 


لانتل دارم 4 قعل مقرل رفاغ شين يعوة علق الرارة والجملة معطوفة 
على جملة «أرسلوا». #ثَالَ» فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الواردء 
والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً . يشر هدَا ع4 مقول محكي ل #تَالَ» وإن 
شئت قلت: يا بشرى بالقصر منادى نكرة مقصودة. وفي قراءة: «إيا بشراي» 
بالياء منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول ##تَالَ». هدا ع4 
مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول قل على كونها جوابٌ النداء. 

لوسرو فعل وفاعل» ومفعول» والجملة معطوفة على جملة (456. « a‏ 
مول لمحذوف» هو حال من (واو) (أسروه) تقديره: (وأسروه) حَالَة كونهم 
جَاعِلِيه بضاعةًء أي شيئاً مُتَموّلاً. لوأل عي مبتدأء وخبرء والجملة مستأنفة. 
ليما جار ومجرور متعلق ب #عَليءٌ». #يَمْمَلُوست* فعل وفاعل» والجملة صلة 
ل (ما) أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره بما يعملونه. 


معو يمه 0-04 5 ر ول 2ے سس ا E‏ 2م سر ER‏ 
وشروه ا خيس دراهم معدودق وڪانوا فيه من الزاهدت 409 . 


وَشَّرَوْهُ فعل وفاعل ومفعول» والجملة مستأنفة أو معطوفة على (أسروه). 
كل و وک عق :ل ی ع ا و ی 
مبخوس» أي: منقوص . رهم بدل من (ثمن). #معَدُودو» صفة ل #إدرهم». 
رادأ فعل ناقص واسمه. #فِيه» جار ومجرور متعلق ب #الرّعِدت#. 
لمن ألرّحِتَ* جار ومجرور خبر (كان)» وجملة (كان) معطوفة على جملة 
لإشروه». 


التصريف ومفردات اللغة 
لك ملت الكت مين لين اسم فاعل من أبان المتعديء 
وسيأتي في قوله: عدو مُيِيتٌ4 أنه من اللازم» فهو من أبَّانَ بمعنى أظهّرٌ أي : 
المُظْهِرٌ للحق من الباطلء والحلال من الحرام. لتا عَرَيا4 والعربي منسوب 
للعرب» لأنه نزل بلغتهم» وواحدٌ العرب عربي كما أن واحد الروم رومي» اه 
«سمين؟. 
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واختلف العلماء هل يمكن أن يقال في القرآن شيء غير عربي. قال أبو 
عبيدة: ومن قال فيه شيء غير عربي» فقد أعظم على الله القول» واحتجٌّ بهذه 
الآية: إا رلته ّنا عَرَبيّا©. وروي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة: أن فيه 
من غير العربي مثل: بٍ4 و#المشكاة» و#اليم» و#استبرق» ونحو ذلك 
وهذا هو الصحيح المختار؛ لأن هؤلاء أعلمٌ من أبي عبيدة بلسان العرب» وكلا 
القولين صواب إن شاء الله تعالى. ووجه الجمع بينهما أن هذه الألفاظ لما 
تكلمت بها العرب» ودارّث على ألسنتهم صارت عربية فصيحة» وإن كانت غير 
عربيةٍ في الأصل» لكنهم لما تكلموا بها نسبت إليهم» وصارت لهم لغ فظهّر 
بهذا البيان صحة القولين» وأمكن الجمع بينهماء اه «خازن». 

عن تقض نص ميك قص من باب: 3 والعر كا الك وأا 
بالإدغام . وفي «المصباح» : قَضصَضصْتٌ الكَبَرّ قتا من باب قتل» حدثته على وجهه. 


والاسم a‏ بفتحتين» وقصصت ا تتبعته» اآه. وفي «البيضاوي» : 
القصص هنا ر بمعنى المفعول كالتقض والسلب ر بمعنى المنقوض بطري اهم. 


خسن لقص وأحسن يجوز أن يكون أفعلٌ تفضيل على بابه» وأن يكونّ 
لمجرد الوصف بالحسن» ويكون من باب إضافة الصفة لموصوفها؛ أي: القصص 
الحسن. وفي «الخازن»: أصل القصص في اللغة من قصٌّ الخبرء إذا تتبعه» وإنما 
سميت الحكاية قِصَّةَ لأن الذي يَمَّصُ الحديتٌ يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً . 
e‏ نحن نبين لك أخبار الأمم السالفة أحسنّ البيان. وقيل: المراد 
خصوض قصة بوسف وإنما كانت أحسنّ القصص لما فيها من الحكم». 
والنكت» وسير الملوك» والمماليكء, والعلماء» ومر النساءء والصبر على 
الأذى» والتجاوز عنه أحسنّ التجاوز وغير ذلك من الفوائد الشريفة. 

ليأ بكسر تاء التأنيث اللفظي التي هي عوض عن ياء المتكلم 
المحذوفة. وأصله: يا أبي فحذفت الياءُ» وأتي بالتاء عوضا عنهاء ونقلت كسرة 
ما قبل الياء» وهو الباء للتاءء ثم فتحت الباءً على القاعدة في فتح ما قبل تاء 
التأنيث» وبفتح التاء» والأصل عليه: يا أبيّء بكسر الباءء وفتح الياء»ء ففتحت 


o٦ 


الباءُ ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت الألف» وعوّض 
عنها تاءٌ التأنيث» وفتحت للدلالة على أن أصلّها الألف المنقلبة عن الياء. قال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز لُحوقٌ تاء التأنيث بالمذكر؟ 
قلت: كما جاز نحو قولك: حَمامَةٌ ذكرٌ وشاة ذكرٌ ورجل رَبْعَةّ وغلام يفعة. 
قلت: يعني أنها جيء بها لمجرد تأنيث اللفظ كما في الألفاظ المستشهد بهاء ثم 
قال الزمخشري. فإن قلت: فلم ساغ تعويض تاء التأنيث من ياء الإضافة؟ 


قلت: لأن التأنيتٌ والإضافة يتناسبان فى أن كل واحد منهما زيادةٌ مضمومة 


إلى الاسم في آخره. 
قلت : E‏ جل به عد مساق نز مسي الذي زوع بن 
أنه شَبةٌ في الصورة» اه «سمين». #لي سجيت4 والسجوذ هنا a‏ 


08 ركو وزؤكا ا شن عاذة لدان فى قي لبط ددا تلن‎ SE 
ومصرء وخر لجنا رحني الح رايط رزوي فا ار روي‎ 
انقياد كل المخلوقات لإرادة الله» وتسخيره» ولا يكون السجود عبّادة إلا بالقصد»‎ 
ا شرت إلى من كمد أن ب ا ا فر ا ات الوه‎ 
راك الرؤيا مصدر رَئِيَ في المنام رؤيا على وزن فعلى» كالسقيًا والبشرى» وألفه‎ 
للتأنيث» ولذلك لم يصرف . #اتَيَكِيدُوا لک يقال: كاد له الأمر إذا دبّر الكَيْدَ لأجله‎ 
أو لمنفعته كما قال « كدِك كدت ليوسف 43 . وفي «الفتوحات» قوله:‎ a 
یدوا أك کا كاد يَتَعدّى بنفسه كما في قوله : وني ييا وعدي هنا باللام‎ 
لتضمنه معتى فعل يتعدى باللام» ولذا قال الشارح: يحتالوا في هلاك. قال‎ 
الزمخشري : فإن قلت : هلا قال: فيكيدوك كما قال: فكيدوني جميعاً؟‎ 

قلت: صَمنَ معنى فعل يتعدى باللام؛ ليفيدٌ معنى فعل الكيد مع إفادة معنى 
الفعل المضمن» فيكون أفيد» وأبلغ , > في التخويف» وذلك نحو: فيحتالوا لك ألا 
قرئ إلى تأكيدة الم در 5 4 یرل ای ودر لك كيد ای اد ا 
يكيدونك به» اه «سمين». 


عدو شُيِيتُ»؛ أي: بين العداوةً وظاهرها فهو من أبان اللازم. رلك 


oV 


مو مر 


جيك ريك والاجتباء من جبيت الشيء إذ حصلته لنفسك» اه بيضاوي. وفي 
«الخازن» واجتباء العبدٌ تخصيصه إياه بفيض إلهي تحصل منه أنواع المكرمات بلا 
سعي من العبدء وذلك مختص بالأنبياء» وببعض من يقاربهم من الصديقين 
والشهداء والصالحين» اه. ومنه: جبيت الماء في الحوض» أي : جمعته» 
ومعنى اجتباء الاصطفاء» وهذا يتضمن الثناء على يوسف» وتعديد نعم الله عليه. 
«اتَأْويلٍ الْحْسَاديثٍ » والتأويل: الإخبار بما يؤول إليه الشيء في الوجود. والأحاديث 
جمع تكسير لحديث فقيل لواحد: ملفوظ به» هو حديث» وک قز ارك غ 
أحاديت» وله نظائر في الشدودء كأباطيل» وأفاظيعَ» وأعاريض في باطلء 
وفظيع. وعريض.. وزَّعَمْ أبو زيد أن له واحداً مقدراًء وهو أحدوثة» ونحوه 
وليس باسم جمع» لأن هذه الصيغة مختصة بالتكسيرء وإذا كانوا قد التزموا ذَلِكَ 
فيما لم يصرح له بمفرد من لفظه نحو: عباديد» وَشَمَاطِيطء وأبابيل» ففي 
أحاديث أولى» اه سمين. ومعنى تاريل الأحاديث تعبيرٌ الرؤياء فالمراد بالرؤيا 
ما يرى في النوم» وسمي أحاديث؛ لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة 
وأحاديث الشيطان» والنفس إن كانت كاذبةء اه بيضاوي . لَب إل يتا» أحب 
أفعل تفضيل» وهو مبني من حب المبني '.سنعول» وهو شاذء وإذا بنيت أفعل 
التفضيل من مادة الحب» والبغض تَعدَّى إلى الفاعل المعنوي بإلى» وإلى المفعول 
المعنوي باللام» أو بفي فإذا قلتَ: زيد أحبٌ إلى من بحر كان معناه أنك تحب 
زيداً أكثرٌ من بكرء فالمتكلم هو الفاعل» وكذلك إذا قلت هو أبغض إلى منهء 
كانَ معناه أنت المبغض» وإذا قلتّ: زيدٌ أحب لي من عمروء أو أحب في منه 
كان معناه: إِنَّ زيداً يحبني أكثر من عمروء وعلى هذا جاءت الآية الكريمة فإنَّ 
الأب هو فاعل المحبة» اه سمين. وقوله: وهو شاذ يُشْكِلٌ عيه وقوعّه في القرآن 
إلا أن يجاب بأنه شاذ قياساًء فصيح استعمالاً لوروده في أفصح الفصيحء تأمل . 
ووک عة والعصبة: ما زاد على عشرة. وعن ابن عباس ما بين عشرة 
وأربعين . وقیل: الثلاثة ثة نمر فإذا زادوا إلى تسعة فهم رهط فإذا بلغوا العشرة 
قُصَاعِداً فَعْصْبَة. وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة. وقيل: من عشرة إلى خمسة 
عشر. وقيل: ستة. وقيل: تسعة» والمادة تدل على الإحاطة من العصابة 
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لإحاطتها بالرأس»ء اه سمين. ولا واحد لها من لفظها بل هي كالنفرء والرهطء 
وقد كانت الإخوة عشرة. ظ 

#غَيبَتِ الْجْيّ4 قال الهروي: والغيابة: سدٌ أو طاق في البئر» قريبٌ الماء 
يغيب ما فيه عن العيون. وقال الكلبي: الغيابة تكون في قعر الجب؛ لأن أسفله 
واسعء ورأسه ضيقء» فلا يكاد الناظر یری ما في جوانبه. وقال الزمخشري: هي 
غوره» وما غاب منه عن عين الناظرء وأظلم من أسفله. والجب: البئر التي لم 
صو ويقال لها: قبل الطيي رَكِيّةٌ فإذا طويت قيل لها: بئر سمّيت جا إما لكونها 
محفورة في جيوب الأرض؛ أي: ما غلظ منهاء وإما لأنها قطعت في الأرض 
قطعاً» ومنه الجب في الذكر. #ايلْيِطَهُ بعص أَلسَّيَارَة# والالتقاط: أخذ شيء مشرف 
على الضياع من الطريق» أو من حيث لا يحتسب» ومنه اللقطة. واللقيط: يعني : 
ياخذه بعض المسافرينَ فِيَذْهَبٌُ به إلى ناحية أخرىء» فيستريحوا مئه اه انخازن . 
والسيارة: الجمع الذين يسيرون في الطريق» جمع سيار؛ أي 00 فى السيرء 
اه خطيب. وفي «المختار»: السيارة القافلة» اه. لما لك لا لا تأتتا» وفي 
«السمين»: وقرأ العامة: تأمنا بالإخفاء؛ أي: إخفاء ءِ التون عند النون المتحركة. 
والإخفاء: هو عبارة عن تضعيف الصوت بالحركة» والفصل :بين النوين» لان اون 
يكن راما فيكون ذلك إخفاءً لا إدغاماً . .وقرأ بعضهم ذلك بإشمام» وهو عبارة 
عن ضم الشفتين إشارة إلى حركة الفعل مع الإدغام الصريح»› كما يشير إليه 
الواقف. وفيه: عَسْرْ كَبِيرْء قالوا: وتكون الإشارة إلى الضمة بعد الإدغام وقبل 
كَمَالِهِ. وقرأ أبو جعفر بالإدغام الصريح من غير إشمام» وقرأ الحسن ذلك بالإظهار 
مبالغة في بيان إعراب الفعل» واتمواط عاو كرك BS‏ واتفق الجمهور 
على الإخفاء أو الإشمام كما تقدم ت تحقيقه» اه. وَل اَم خود جمع ناصح › 
والناصح: المشفق المحب للخير. وا «الخازن» هنا: المراد بالنصح هنا القيام 
بالمصلحة» وقيل: البر والعطف» والمعنى: وإنا لعاطفون عليه قائمون بمصلحته. 
وبحفظه. #«غذا» وهو ظرف مستقبل يطلق على اليوم الذي يلي يومك» وعلى 
الزمن المستقبل من غير تقييد باليوم الذي يلي يومك. وأصله عدو فخذفت لامهء 
وقد جاء تامّاً ذكره أبو حيان. #نرتع» الجمهور على أن العين آخر الفعل يقال: 
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رَتَعَ فلان في ماله» إذا أَنْمَمَهُ في شهواته. والأصل في الرتع أكل البهائم في 
الخصب» زمن الربيع» ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير. والرّتع: الاتساع 
في الملاذء والتمتع في أكل الفواكه» ونحوها فمنهم من يسكن آخره على الجواب» 
ومنهم من يَضْمّه على أن تكون حالاً مقدرة. ويقرأ: نرم بكسر العين» وهو 
نفتعل من رَعَىء أي نَرْعَى ماشيّئناء أو نأكل نحن ذكره أبو البقاء. #ونلعب» 
والمراد: باللعب لعب المسابقة» والانتضال بالسهام» ونحوهما مما يتدرب له 
لمقاتلة الأعداءء وتعليم فنون الحرب. قال الراغب: يقال: لعب فلانء إذا كان 
قوفي اشد ا مسي ييا . نى والحزن: ألم القلب بفراق 
المحبوب» أو وقوع مكروه. #وَأحَافُ» والخوف: ألم النفس من توقع مكروه قبل 
وقوعه. #آلزِّنْبُ» والذئب: سبع معروف» ويجمع على أذؤب» وذئاب» وذؤبان» 
وأرض مّذابة كثيرة الذئاب» وتذائيت الرياح جاءت من هنا ومن هنا فعل الذئاب. 

سا4 فيه وجهان: 

اعدا اهرت اى رك السا 

والثاني: أن يكون جمع عائش كقائم» وقيامم ا بضم العين. والأصل: 
عُشَاة مثل غاز وعُرَاة» فحذفت الياء» وزيدت الألف عِوَضاً منهاء ثم قلبت الألف 
همزة. ويجوز أن يكون جمع فاعل على فِعَال كما جمع فعيل على فعال 
كمريض ومِرّاض . #عند متليتا المتاع في اللغة كل ما انتفع به» وأصله النفع 
الحاضرء وهو اسم مصدر من متع تمتعاً كالسلام من سلم. يدم ذب( فيه 
وصف الدم بالمصدر على سبيل المبالغة» فكأته نَفْسَّه صار كَذِباًء والفاعل 
00 يسمّيان بالمصدر كما يقال: ماء سكب؛ أي: مسكوبٌ والفاعل كقوله: 
إن صب سبح ماکز عورا وكما سموا المصدرٌ بهما قالوا: للعقل المعقول. وللجلد 
ار ومنه قوله تعالى: ييي الْمَنبُونُ 6) اه كرخي. وقرىء: e‏ 
كدب» بالدال المهملة؛ والكدب: الكدرء وقيل: الطَرِي. بل سود ك لک اشک 
م4 ؛ أي: زينت وسهّلت. وأصل التسويل تقدير معنى في النفس مع الطمع في 
إتمامه. قال صاحب «الكشاف»: سَّوَلَّتُّ: سَهلَْتٌ من السول بالتجريك» وهو 
الاسترخاء في العصب» ونحوه؛ أي: سَهّلت لكم نكم أهراً عظيما + فعلشموة 
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بيوسف » ور تجوة ١‏ في أنفسكم 'وأعينكم . 50 سو داهم , والوارد: لذي ير 
الما ليستَقِي للقوم. ادل دو في «المختار» الذلوة ا 0 
الدلو إذا تَرّعهاء وبابه عَدَا وأدلاها أرسلها في البئر. وفي «القاموس»: وَلَوْتٌ 
الدَّلْوَ ودليتها أرسلتها في البثئرء ودلأها جَدَبَها لِيُخْرِجَهاء والدلو مؤنث» وقد 
يذكر» اه. ويصَكّر على دلية ويجمع على أدل ودلاءً ودُلَى. وسو ؛ أي : 
أخخفؤه من الناس ل4 والبضاعة : القَظعَةٌ من المال 0 للاتجار به من بضعته 
إذا قطعتهء ومنه المَبضعع. #وسروه تس یں وق الشيء: إذا باعَهُ واشتراه 
إذا ابْتَاعَهُ . ل ا والمعيب كما قال: ولا خسوا الكتاس ابهش » 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإشارة بالبعيد إلى القريب في قوله: يلك َينتْ ألكتب ألِْنِ» 
تنزيلاً لبعد مرتبته في الكمالء وعُلو شأنه مَْزْلةَ البُعْدِ الحسَيٌ. ومنها: الاستعارة في 
قوله: ملک تعقوت 4 وقال في بحر العلوم» 1 مستعار لمعنى الإرادة 
لملاحظة العرب معنى الإرادة» أو الترجى فى لَعَلَ؛ٍ أي: أنزلناه قرآناً عربياًء 
إِرَادَةَ أن تَعْقِلّه العربُء ويفهموا منه ما يَذْعُوهم إليه» فلا يكون لهم حُبََةَ على 
الله» ولا يقولوا لنبيهم ما حُوطبنا به. 

ومنها : جناسٌُ الاشتقاق في قوله: #تَفْصٌ كيك أَحَسَنَّ القَصّصٍ». 

ومنها: التعبير عن عدم العلم بالغفلة في قوله: لمن القغلت) لإجلال 
شأنه عليه السلام كما في «الإرشاد» فليست هي الغفلة المتعارفة بين الناس. 


ومنها: عَظْلفٌ الخاص على العام في قوله: #وَآلشَّمْس وَلْقَمَرَ4 لإظهار 


)١(‏ روح البيان. 


شَرَفِهمَا على سائر الطوالع كعطف الروح على الملائكة في قوله: تل الملتيكة 
والروخ» . 

ومنها: إجراء غير العقلاء مُجْرَى العقلاء في ضمير ريم لوصفها 
بوصف العقلاء أعني السجود. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: # كنآ ها عل أبويِكَ». 

ومنها: جناس الاشتقاق فى قوله: #مَبَكِيدُوأ لك يدا ». 

ومنها : التنكير للإبهام في قوله: #أَرّْضًا؛ أي: أرقا يديو لد 

ومنها: الاكتفاء في قوله: #مَايَنتٌ لِسَآِينَ4؛ أي: ولغيرهم» فالسائلون هم 
اليهود ففيه اكتفاءء وهو ذِكْرٌ أحد متقابلين» وحذف الآخر لعلمه من المذكور. 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: افلا يوست وفي قوله: 
«ل تنا بوشك». 

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: يَبَعَ) لأنَّ الرتع حقيقةٌ في 
أكل البهائم في الخصب من الربيع» ويُستعَار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير 
كماامن. 
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ومنها: الجناس المغاير في قوله: #قأذك دلوم ». 

ومنها: التنكير في قوله: بل سوت لك أنَشْسَكّ أترا» للدلالة على عظم 

ومنها: الحذف والزيادةٌ في عدَةٌ مواضِعَ . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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قال الله سبحانه جل وعلا : 


أئرِي ولك كد الاس لا بعلت © ونا بلع أشك ايت حَكنا وعِلما وكذرد 
زی لیت © ئة آل مر ف بها عن نيو وعلقي الأب وا هَبْتَ 
لَك قال ساد آمو إِتَمُ ر أَحْسَنّ مَنْواىٌ إِنَمُ لا بني الشيش © وقد هَنتْ يود 
ر ينا لول أن نا جسن ريو كدف شرت عند الى والتشفاء نَم ين بارا 
لْمُْلَصِينَ 9 وَآسْتَبَنَا لباب وَمَدتَ فيصم من دير لفيا سَيَدَهَا دا لباب الت ما 
جراد من أراد يأهلق يم إل أن مين أن عد e)‏ كال ى رودت عن N‏ 
رھد ساهڈ يِن أمِلهآ إن کات قيضم مد من بل صت هر من لذبن 
الها وإن کان EG‏ ق من در كدت وهو م ألصَّددِقِينٌ 9 فنا ر قمص E‏ من 
ير تال ِم ن ڪيڍ إن کک عَم © برش أغْرش عن هذا وَأسْتَئنك 
لديك إو ڪت يى يي © © وال وء فى المي أترآثُ المرب شود 
ها عن تند كذ تھا عن إن لزنا ن کل فين © 66 يت بتكي أت 
ا ت 


۶ سراي 4 1 رو س < ع ص ص 
بین وقلن حلش لل ما ها برا إن هدا إلا ملك كم 9 ات ذلك الى 


2 ها روح ر 30 سے سے كه ر مك جد ا E e o‏ . 
می فيد وقد رودا عن انیو منت وكين ل يشل مآ مامز جتن مون ين 
كي . + ج22 12د عد ا 424 کے ني و کاک 2م ع ب ٢رد‏ ےو 
الصلعر 9 قال رب الجن أحبٌ إِكَ مِما يدعوتيف إِليْهِ وإلا صرف عق كيِدَهنَ أصَبٌ 
9 3 
o 1 2 f < 40‏ 00 م > ف 3 و در 20 cd‏ 
امن وان من هلين © َأَسْسحَابَ لم ريه فَصَرَفٌ ع 5 . ِنَم هو ا ع العليمم 


م هو ر چوا موريس 30 2 ص 
9 ثم بدا لم من بعد ما رأوأ الي لسَجِنْتَمَ حى جين 409 . 
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قَصّصٍ يوسف في بيت العزيز الذي اشتراه» وفيها بيان تمكين الله له» وتعليمه 
تأويل الأحاديث» وإنتائه حكماً وعِلماً وشهادة من الله له بأنه من زمرة المتقين . 


قوله تعالى: وال الى أَسْترَنْهُ من صر . . .4 الآيتين» هاتان الآيتان مبدأ 


قوله تعالى: #ورودنه الى هر فى يها عن تَنَيِي. . .€ الآيات: مناسبة هذه 
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الآيات لما قبلها: أن الله سبحائّه وتغالى لما ذكر”'' وَصِيّة العزيز لامرأته بإكرام 
مثواه» وعَلّلَ ذلك بحسن الرجاء فيه» ثم بَيّن عنايتّه ا وله سبل كماله 
بتمكينه في الأرضء ذَكَرَ هنا مراودةً امرأته له» ونظرها إليه بغير العين » التي نظرَ 
بها رَوْجُها إليهء وأرَادَتُْ ينه غير ما أراده هوء وما أرَادَ الله من فُوْقِهمَاء وأعدت 
العُدّةَ ِذلكَ فَعَلّقّتْ الأبوابَ» فهرب منها إلى باب المحُدّعء فقدَّتُ قَمِيصّه من 
تلف ووَجَدَا رَوْجَها بالباب الخارجيء فبادرَت إلى اتهامه بإرادة السوء إلى أن 
استبانت براءته. ۰ 


فوله تعالى: 16 هى ونی ن بني . .€ الآيات» مناسبثها لما قبلهاء 
بعد أن ذكر سبحانه في الآيات السابقة محَادَعَتَها ليوف عن نفسه»ء وتغليقها 
الأبواب» وهرّبه منها إلى الباب» وجَذبها لقميصه. ورؤية سَيّدها لذلك الحادث» 
واتهامها لِيُوسّف بإرادة السوء منها. ذكر هنا تبرئة يوسف لنفسه» وحكم قريبها في 
القضية بعد بحث وتشاور بين زوجها وأهلهاء ثم علم الزوج ببراءةٍ يوسفَ وثبوتر 


قوله تعالى: وال وة في الْمَدِيمَةِ. . .€ الآيات» مناسبتها لما قبلها: بعد 
أن ذكر سبحانه تحقيقٌ زوجها في الحادث» وحكم أحد أقاربها بما رَأى وقد 
استبانَ منه براءةً يُوسّفَء ذكر هنا أنَّ الأمْرَ قد استفاض في بيوت نساء الوزراء» 
والكرزاء.:فاشيق أن بكرن بيا نرين هذا الشاب الذي تع تناك ادلي 
عَقَاقُهُ وكماله حٌى راودّنه عن نفسه وهو قُتَاهاء ودَعَنهُ إلى نفسها فردَّها واا 
خشية لله وحفظا لأمانة السيد المحسن إليهء أن يَحُونّه في أعز شيء لديهء 
بعد هذا يَصْبُو إليهن» ويَجَذِبُِ جمالهن» ويكون له فيهن راي غير ما رآه فيهاء فإنه 
قد أل جَمّالها قبل أن يَبْلّعْ الأشدَّء وكان يَنْظرَ إليها نظرةً العبدٍ إلى سيدته» أو 
الولد إلى والدته. 


E 


)١(‏ المراغي. 


€ 


التفسير وأوحجته القراءة 


لوال الى اشر ربل ؛ أي: اشترى يوسف من بشر»؛ | أي: في مصر لم 
يبين الكتاب الكريمُ اسم الذي اشتراه في مصرء ولا منصبه» ولا اسم امرأته؛ 
د كلك لا مستي ا ولا يزيد في العظةء ولكن لَمّبه النسوة فيما 
يأتي «الْمريزٍِ» وهو اللقب الذي لقب به يوسف بعد أن E‏ إدارة لملك ف 
مصر. والظاهر أنه لقب أكبر وزراء الملك. قال في «القاموس» : العزيز: الملك 
لغلبته على أهل مملکته» ولَقَبُ م 0 الاسكتدرية» انتهى > وبیان كَؤيه 
من مصر للإشعار بكونه غيرٌ من اشتراه من الملتقطين» بما ذكر من الثمن البخس 
كما في «الإرشاد». 


فالذي”"' اشتراه في مصر هو قطفير خََازِنُ الملك الريّان بن الوليدء وكان 
صَاحت جنوده» ورئيس الشرطة» وحامية الملك» وناظر السجون» وقد آمن 
الملك بيوسف» ومات في حياة يَوسف عليه السلام» فملك بَعْذَه 000 
مصعب »2 فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى. وكانٌ من نَسْلِهِ فرعونُ موسى . . واشتر 
ذلك الوزير يوسفت» وهر ابن سبع عشرة سنة» وأقام فی منزله ثلاث عَشْرَة سئة) 
واسغووزه ركان بو الوليدء. وهي ابن لكين َة وآتاه الله الملك والحكمة وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة. وتوفي وهو ابن مئة وعشرين سنة. وهو أول من عمل 
القراطيس . وقوله: «الأتَرَأيه» متعلق ب (قال) لا ب (اشترى)؛ أي: قال لامرأته 
رَاعِيلَ بنتَ رعائيل» ولقبها" زُليخا بضم الزاي المعجمة؛ وفتح اللام والمد 
مصغراً كما في «عين المعاني» والمشهور في الألسنة فتح الزاي» وكسر اللام. 

«أكري منونه»؛ أي : اجعلي محل إقامته كريماً حَسَناً مَرْضِياً . والمعنى: 


أحسني تعهذه في المطعمء والمشرب وغيرهما. فهو كناية عن إكرام نفسه» 
وإحسان تعهده كما يقال: المقام العالي ويكنى به عن السلطان. قال الإمام 


الغزالي رحمه الله تعالى: يُكْنّى عن الشريف بالبجَناب » والحضرة» والمجلس» 


)١(‏ المراح. (۲) روح البيان. 


۳۹٥ 


فيقال : السلام على حضرته المباركة» ومجلسه الشريف» والمراد به السلام عليه » 
لکن يى عنه بما يتعلّق به نوع التعلق إجلالاً» انتهى. 

وخلاصة ما قال : أحسِني تَعَهُدَهُ وانظري فيما يقتضيه إكرام الضيف على 
أبلغ وجه وأتمّه . 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: أفرسٌ الناس ثلاثة : 
مزر فر كين كال لامرأته : #آڪري موه 2# وابنة شعيب حين قالت لأبيها : 
باك انج لوأب بكر رضي الله عنه خين استخلت عر بق الخطات 
رضى الله عنه. 

ثم بسن علد 3 إكرامه بوجاثه فيه» وعظيم أمله في جليا مساعدته» فقال: 
#عموح أن بقعا ؛ أي : عله أن يَنْمَعَنا في أمورنا الخاصة إذا تدرب فيهاء وعَرَفَ 
مَوارڌها ومصَادرهاء أو شؤود الدولة العامة لما يلوح عليه من مخايل الذكاء 
والنجابة. #أوّ نيدم ودا ؛ أي : نتبناه» ونقيمه مَقَامَ الولد فَيَكُون قرة عَيْن لناء 
وؤارثاً لمالناء ومجدنا إذا تم رشده» ونضح عقله . وفى الآية إيماء إلى شيئين : 

أنَّ العزيز كان عقيماً . 

۲ أنه كان صادق الفراسة» ثاقب الفكر. 

فقد استدل من كمال حُلّقه وَلْقِهِ على أنَّ حُسْنَ عشرته» وکرم وفادته» 
وشرف تربيته مما يكمل استعدادّه الفطري. فالققارت دلت علق أنه لا يفسد 
الأخلاق شيء أكثر مما تَفْسِدَها البيئة الفاسدة» وسوء القدوة. 


والمعنى: أكرمي إقامتّه عندنا بحسن العشرة» نرجو من الله أن ينمّعنا فيما 
نحتاج إليه» ويكفينا بَعْض المهمات» أو نتبناه» ونقيمه مقام الولدء ولم يكن لنا 
ولدٌ. وكان العزيز هذا لا يأتي النساء أو عَقِيماً. فالمراد من نفعه أحدٌ أمرين: إِمّا 
الرّبحُ فيه إذا باعوه» أو معاونته لهم إن أبقّوهء وهذان غَيْرَ اتخاذه ولداً. ويجوز 


)١(‏ المراغي. 


۳٦٦ 


أن تكونٌ أو مَانْعَة خَُلَرٌ فتجوّرٌ الجمع» اه «فتوحات». 


«وَكدلِكَ4؛ أي: وكما نجينا يوسف من القتل» والجبٌ وجَعَلْنَا في قلب 
الْوَريو ترا عليه نكا ليُوسْكَ فى الْأيَضِ»4؛ أي: أعطينا له مَكَانَةَ؛ أي : و 
عالية في أرض مصر. وهي أربعونٌ فَرْسَخاً في أربعين فرسخاً. وقوله: «اوَلِْعَلِممُ» 
معطوف على محذوف متعلق ب #مَكْنَ4؛ آي: وكذلك مكنا ليوسف في أرض 
مصرء وجعلناه وجيهاً بين أهلهاء ومحيّباً في قلوبهم» لينشأ منه ما جرى بينه وبين 
امرأة العزيز» وليتصرّف فيها بالعدلء ولنعلّمه ين تَأوِيلٍ الأََادِيكِ4؛ أي: تعبير 
بعض المنامات» التي أعظمها رؤيا الملك» وصاحبي السجن «واللّه سبحانه 
وتعالى علب عل آمو و (الهاء) عائدة على الله؛ أي: غالب على أمر يريده 
لا يرده شيءء ولا ينازِعُه أحدٌ فيما شاء» ويحكم في أمر يوسف وغيره» بل إنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. ولك كر الاس وهم الكفار 
#لا يعم أنَّ الأمر كله لله» وأن قَضَاءً الله غالب» فمن تأمل في أحوال 
الدنيا عَرّف ذلك؛ أي: فما حدث من إخوة يوسف لهء وما فعله مسترقوه» 
وبائِعُوه» وما وَصَّى به الذي اشتراه امرأتّه من إكرام مثواه» وما وقع له مع هذه 
المرأة من الأحداث» ومن دخولِه السجنّ» قد كان من الأسباب التي أراد الله 
تعالى له بها التمكينَ في الأرض» ولكنّ أكثرَ الناس يأخذون الأمورٌ بظواهرهاء 
كما رع إخوة يوسن أنه لو اليد يوست عه خلا ليم رچ أبيهم وكاتوا من 
بعده قوماً صالحين. وقوله: كر الاس إيماء إلى أن الأقل يعلمون ذلك» 
كيعقوب عليه السلام» فإنه يعلم أنَّ الله غالب على أمره. فهذه أقواله السَّابِقةُ 
واللاحقةٌ صريحة في ذلك؛ ولكن عِلْمُه إجمالي لا تفصيليٌ إذ لا يحيظ بما 


تخيئه الأقدارٌ. 


ونان ين E‏ جر a‏ ترك عق O‏ 


حتى من الله له في أرض مصرهء بين هنا أنه أتاه الحُكُمَ والعلم حين استكمال 
سن الشباب» وبلوغ الأشدء وأنَّ ذلك جزاء منه سبحانه على إحسانه في سيرته 


فقال عرَّ اسمه: لوَلَمًا لم4 يوسف #أَسْدَّه4؛ أي: سن رشده وكمال قوته» 
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باستكمال نموه البدني والعقل. وقال أهل التفسير: أي منتهى اشتداد جسمه»ء 
وقوته واستحكام عقله» وتمييزه» وهو سن الوقوف ما بين الثلاثين إلى الأربعين. 
«دَايََهُ4؛ أي: وَهَبْنَاه «حَكمَا4 صَحِيحاً فيما يعرض له من مهام الأمورء 
ومشكلات الحوادث مقروناً بالحق والصواب واي ياء وفكرياً بما ينبغي أن 
. تسير عليه الأمور. ش 1 


اه الأطباء هذه الس بخمس وعشرين e‏ وقد أثبت علماء الاجتماع 


أن الاستعداد الإنسانيّ يظهر رُوَيْداً رُوَيْداً حتى إذا ما بلغ المرء َمْسا وثلاثين سنة 
وَقّف عند هذا الحدء ولم يظهر فيه شيء جديد غير ما ظهر من بدء سن التمييز 
إلى هذه السن. ولهذا قال ابن عباس إنها ثلاث وثلاثون سنة. ش 
والعقلاء ضبطوا مراتبٌ أعمار الناس في أربع: 


الأولى: سن النشوء والثّماء». ونهايته إلى ثلاثين سنة: 


وفي «روح البيان»”" : 


والثانية: سن الوقوف وهو سن الشباب ونهايته إلى أن تتم أربعون سنة من 
عمره. 


والثالثة: سن الكهولة. وهو سن الانحطاط اليسير الخفئ» وتمامه إلى ستين 


والرابعة: سن الشيخوخة» وهو سن الانحطاط العظيم الظاهر» وتمامه عند 
الأطباء إلى يِئ وعشرين سنة. والأشدٌ: غاية الوصول إلى الفطرة الأولى. وعبارةٌ 
«الخازن» وما بلع أَشْرَّهُ4 أي منتهى شبابه» وشدتهء وقوته قال مجاهد: ثلاثةٌ 
وثلاثون سنة. وقال الضحاك: عِشْرُونَ سنة. وقال السدي: ثلاثون سئة. وقال 
الكنبي* الأشدما' بين تمان عشرة سه إلى ثلاثين ينه وسل مالك عن الأشد 


فقال: هو الحُلّم. طاتَبتَهُ4؛ أي: آتينا يُوسّف بعد بلوغ الأشدء طحَكا4؛ أي: 


)١(‏ المراغي. (۳) الخازن. 
(۲) روح البيان. 


۳1A 


نبوة ريلا ؛ أي : فقهاً في الدين. وقيل :- خكماً يعني إصابة في القول» وعَلماًء 
بتأويل الرؤيا انتهت. وقال القشيري: مِنْ جملة الحكم الذي آتاه الله نُفودٌ حكمه 
على نفسه حتى علب شَهْوَنّه» فامْتَئع عمًا راودته زُلِيكَا عن نفسه» ومَنْ لا حك له 
على نفسه لم مذ حَكْمُه على غيره. 

قال الإمام نقلاً عن الحسن: كان يوسفُ نبياً من الوقت الذي أَلْقِيَ فيه في 
غيابة الجب لقوله تعالى: وما بلع اشد ماي ولذا لم يمل هُنا: ولمًّا بلغ 
اده واستوی» كما قال في قصة موسى»› لان موسى أوحي إليه عند منتهى الأشدٌ 
والاستواء وهو أربعون سنةء وأوحي إلى يوسف عند أوله» وهو ثمان عشرة سنةً. 
وعن الحسن: مَنْ أحسَنّ عبادةً ربه في شبيبته آناه الله الحكمة في اكتهاله» وفيه 
إشارة إلى أن المطيع تُفْئَحُ له ينابيع الحكمة» وتنبيه على أن العطية الإلّهية نَصِلُ 
إلى العبد. وإن ظَالَ العَهُدُ إذا جاءَ أوانها فلطالب الحق أن ينتظر إحسانّ الله 
تعالى» ولا ييأس منه. 


ردك # ؛ أي: مثل ذلك الجزاء العجيب الذي جرَيْنا يوسف رى 
اينيك ؛ أي: كل مَنْ يَحْسِنُ في عمله» وفي تعليق الجزاء المذكور بالمحسنين 
إشعاز بِعَلِيَّة الإحسان لهء وتنبية على أنه سبحانه إنما أتاه الح والعلم لكونه 
مُحْسِناً في أعماله» متقياً في عنفوان أمرهء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال 
بعضهم: نجزي المحسنين الذين يحسنون لأنفسهم في الطلب» والإرادة 
والاجتهادء والرّيادة فْمَنْ أذخل نَفْسَّه في زمرة أهل الإحسان جزاه الله تعالى 
بأَحْسَن الجزاءء وأحبه كما قال الله تعالى: واه يحب التييرت» فمن أحيّه الله 
تعالى نَالَ سَعَادةَ الدارين . 


والمعنى: أي ومثل ذلك الجزاءِ العظيم تُجازِي به المتحَلَّينَ بصفة الإحسان 
الذين لم يدنْسُوا أَنْفْسَهِم بسيئات الأعمال. فتُؤتيهم نصيباً من الحكم بالحق» 
والعدل» وعلماً يظهره القولٌ الفصلٌ إذ يكون لذلك الإحسان تأثيرٌ في صفاء 
عقولهم وجَودةٍ أَفْهَامِهم وفقههم لحقائق الأشياء غيرٌ ما يستفيدون بالكسب من 
غيرهم» ولا يتهيأ مثل ذلك للمسيئين في أعمالهم المتبعين لأهوائهم» وطاعة 


۳4 


شهواتهم. #وَروَدئةُ#؛ أي: راودّثُ يوسف وطلبته المرأة الى هر ؛ أي: 
يوسف لف بَْتِهَا4؛ أي: في سَكَنِها ومَنْزِلها أن يحابي لها «عن يو4 ويمكنّ 
لها “مج تف بالمزاقنة غلرياء. والمجامعة يها يقال زارد فلا جاريتة عن 
نفسِهًاء وراودته هي عن نَفْسِهِ إذا حاول كل واحد منهما الوطء والجماعَ؛ وهي 
مفاعلة . 0 أن E‏ هنا ا في أحد ا قائماً 
والزيادة في ا 58 امرأة العزيز له مراود لاء وإنما قال وال ر 
ف تھا ولم يقل امرأة العزيز أو زليخا قَصَداً إلى زيادة التقرير مع استهجان 
التصريح باسم المرأة» والمحافظة على الستر عليها. #وَعَلقَتٍ الأبوابَ» عليهاء 
وعلى يُوسّتَ؛ أي : أطبقَتّهاء وكانت سه لأنّ مثل هذا الفعل لا يكون إلا فى 
ستر وخفية» أو إنها أَعْلَقَنْها لَشِدَةِ خوفها. «اوَبَالَْ» ليوسف «هَيّتَ#؛ أي : هل 
إلىّء وأقبل وبَادِر» أو تهيأت «إلك» لتستمتع بي وتجامعني . والمعنى: وخادعتث 
اة العرير وسقت عن شه و رارغ لزيد ها ا تروك ته هه مالفا لرا 
وإرادة ريه والله غالت على أمره. قال فى «الكشاف»: كان المعنى خادعئه عن 
نفسه؛ أي: فعلت ما يفعل المَخادِعٌ لصاحبه عن شيء لا يريد إخراجه من يده 
وهو يحتال أن يأخذه منه» وهي عبارة عن التمحل في مواقعته إياهاء اه. 


وعلقَت الا 4 ؛ أي: وأخْكمّث إغلاق باب . المخدعَ الذي كَانًا فيهء 
وباب البهو الذي يكون أمامً العْرّفر في بيوت العظماء» وباب الدار الخارجيٌ 
ورُيّّما كان هناك غيرُها ظوَثَالكَ هَيْتَ لَت»؛ أي: وقالّتُ: هلم أفُْبِلْ وزيدت 
كلمدٌ أك .لبان المخاطب كما يقولونَ سقياً لكء وريا لك:. وهذا الأسلوب 
هو الغاية في الاحتشام في التعبير» وقد يكون هناك ما زادته من إغراءء وتهييج 
مما تقتضيه الحالُ» وما تقل من الإسرائيليات عنها وعنه من الوقاحة فكذب فمثل 
هذا لا يُعْلَمُ إلا من الله أو من الرواية الصحيحة عنهاء أو عنهء ولا يستطيع أن . 
يدّعِي ذلك أحدٌ. وقرأ”'' نافع وابن ذكوان والأعرج وشيبة وأبو جعفر: #هِيتَ» 


)١(‏ البحر المحيط. 


۷۰ 


بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة وفح التاء. والحلوانىٌ عن هشام كذلك إلا أنه هَمّرَ 
وقال: 8مِئْتَ4. وكذلك قرأ علي» وأبو وائل» وأبو رجاء» ويحيى» وعكرمة» 
ومجاهد» وقتادة» وطلحة» والمقرىء» وابنُ عباس» وأبو عامر في رواية عنهماء 
وأبو عمرو في رواية» وهشام في رواية» كذلك إلا أنهم ضَمُوا التّاء» وزيد بن 
علي» وابنٌ أبي إسحاق كذلك إلا أنهما سهّلآ الهمزة. وذكر النّحاس أنه قرىء 
بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة» وكسر التاء. وقرأ ابن كثير» وأهل مكة بفتح الهاءء 
وسكون الياء» وضم التاء. وباقي السبعة أبو عَمرو والكوفيون» وابنٌ مسعودء 
والحسنء والبصريون» كذلك إلا أنهم فتحوا التاءَ. وابن عباس» وأبو الأسودء 
وابن أبي إسحاق وابنٌ مُحيصن» وعيسى البصرة كذلك. وعن ابن عباس : 
#هييتَ4 مثل حييت. تال تع قرا ءات هري قها: امنا قل إل ار دنب يار 
الأخيرة» فإنها فعل مبني للمفعول؛ مسهّلَ الهمزة من هيأت الشيءً» وإلا مَنْ ضَمَّ 
التاة» وگسر الهاء سوا هَمّر أم لم يُهَمُرْ فإنه يحتمل أن يكون اسم فعل كحالها 
عند فتح التاءء أو كسرهاء ويحتمل أن يون فِعْلاً واقِعاً عن د ضمير المتكلم من 
هاء اء الرجل يهيىء إذا أحسن هيه على مثال: جاء يجيء. أو بمعنى تهيأت يقال: 

متت وتهيات بسني بعد فإذا كان فِعْلاً تعلقت اللام بهٍ. وفي هذه الكلمة 


لغات أخر» أعرضنا عنها ا خوف الإطالة. 


وانتصب مما أله » على المضدن تفعل محذوف:وجوياء تقديره: أعوه 
بالله سبحانه وتعالى؛ عياذاً مما تدعیننی إليه» وألتَجىء إليهء وأغتَصم به مما 
ص 
قوله: ولا صرف ع كيده أَصَبُ EE‏ ن نهان . 


وجملة: للم رن أ خسن منْواى » تعليل للامتناع الكائن منه ببعض الأسباب 
التي هي أقربُ إلى فهم امرأة العزيزء والضميرٌ للشأن؛ أي: إِنَّ الشَّأنَ والحال 
ري وسيّدِي» ومالك رقبتي يعني العزيرٌ قد أحسن معاملتي في إقامتي عندك› 
وأحسن مثواي» وإقامتي حيث أمركء وأوصاك بقوله: «آڪري منوئة4 فكيف 
أخونه في آهله» وأجيبّك إلى ما تريدين من ذلك» فلا أجزيه على إحسانه 


۳۷١ 


بالإساءة. والأصمّ أنَّ الضمير في ظإِنَّمُ4 أن يعود على الله سبحانه وتعالى» 
والمعنى: أي: إن الله رَبي أحسن مثواي إذ نجاني من الجبّء وأقامني في أحسن 
مقام» إذ لا يطلق نبي كريم على مخلوق أنه ربي» ولا بمعنى السيدء لأنه لم يكن 
في الحقيقة مملوكاً له» وجملة قوله: 8إِنّمُ لا يلح ألظمُويَ4 تعليل آخر للامتناع. 
منه عن إجابتها. والفلاح: الظفرٌ أي: إن الشأنَ والحال لا يَسْعَدَ ولا يظفر 
الظالمون لأنفسهم وللناس بجناية وتعد على الأعراضء لا في الدنيا ببلوغ الإمامَةٍ 
والرياسة» ولا في الآخرة بالوصول إلى رضوان الله تعالى» ودخول جنات النعيم. 
وقيل: المعنى: لا يُفْلِحُ المجازون الإحسانّ بالإساءةٍ. وقيل: المعنى: لا يُمْلِحُ 
الزناة. : 


وفي هذا إيماء”'' إلى الاعتزاز بربه» والأمانة لسيده» والتعريض بخيانة 
امرأته» واحتقارها بما أضمر نار الغيظ في صدرها. وقرأ”" أبو الطفيل 
والجحدري: #مثوي# كما قرأ: #يا بشرى) وما أحسنّ هذا التنصل من الوقوع 
في السوءء استعادً أولاً بالله الذي بيده العصمةٌ وملكوتٌ كل شيء. ثم نبّه على 
أن إحسان اله أو إحسان العزيز الذي سَبَقّ منه لا يُناسِبٌ أن يجازي بالإساءة. 
ثمّ نقى الفلاح عن الظالمين» وهو الظفرء والفوز بالبغية» فلا يناسب أن أكون 
ظَالِماً أضع الشيء في غير موضعه» وأتَعَدّى ما حَدَّه الله تعالى لي . 
السلام» وقصدّث مخالطةً يوسف» ومجامَحَتَهُ إياها؛ أي : لي ع 
عليها عَرْماً جازماًء بَعدما باشرّتُ مُباديها من المراودة» وتغليق الأبواب » ودغوته 
إلى نفسها بقولها: َيْتَ لك» ولعلّها تصدَّتْ هنالك لأفعال أتحر من بَسْطِ يدِمًا 
إليه» وقضد المعائقة» وغير ذلك مما يضطره إلى الهرب» نحو الباب» والتأكيدٌ 
لِدَفْع ما عسى يتوهم من اختصاص إقلاعها عما كانت عليه بما في مقالته من 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 
(؟) البحر المحيط . 


فسن 


الزواجر #وَهمَّ يبا#؛ أي: وقَصَدَ يُوسّفٌ بمخالطتها؛ أي: مال إليها بمقتضى 
الطبيعة البشرية» وشهوة الشباب ميلاً جبليًاًء لا يكادُ يحل تحت التكليف لا 
قصداً اختيارياً؛ لأنه كما أنه برىء من ارتكاب نفس الفاحشة» والعمل الباطل 
كذلك برىء من الهم المحرّم» وإنما عبر عنه بالهم لمجرد وقوعه في صحبة همها 
في الذكر بطريق المشاكلة لا لشُبهةٍ به. ولقد أشير إلى تَبَايِْهِمَا بأنه لم يمل : ولقذ 
هَمَّا بالمخالطةء أو همَّ كل منهما بالآخر. قال بعضهم: الهم قسمان: هم 
ثابت» وهو هم اقترن بعزم وعقد ورضا مثل هم امرأة العزيزء فالعبد مأخوذ به 
وهم عارض» وهو الخطرة» وحديث النفس من غير اختيار» ولا عَرْمِ مثل هَمْ 
يوسف عليه السلام» والعبد غَيرٌ مَأْحُوذ به ما لم يتكلم أو يعمل. 


ر ل ر 


«لزلا أن ر4 يوسف وعلمَ وأيقن برهن ريق 4 ؛ أي: َة ربه» وأدلته 
الدالة على كمال قبح الزنى. والمراد برؤيته لها: كمال إيقانه ومشاهدته لها 
مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين» التي تتجلى هناك حقائق الأشياء بصورها 
الحقيقية. وجوابٌ لولا محذوف تقديره: لولا مشاهدثه وعِلْمُهِ بُرْهانَ ربه في شأن 
الزنا لجرى على موجب ميله الجبْلي فوقّع في الزناء لكنه حيثٌُ كان البرهان الذي 
عو الجكم وال حاضراً لديه ضور من يراه بالعين» فلم يَهُمَّ به أصلاً. ومن 
المعلوم أن (لولا) خرف امتناع لوجودء فالمعنى امتنع وانتفى جماعُه لهاء لوجود 
رؤيته البرهان. وفي «السمين» المعنى: لولا رؤيته برهان ره لهم بهاء لكنه امتنع 
همه بها لوجود رؤية ربه» فلم يَحْصُلْ منه هم ألبتة كقولك: لولا زيدٌ لأكرمتك 
فالمعنى: إن الإكرام م امتنع لوجود زيد. وبهذا يتخلّص من الإشكال الذي يورد 
هناء وهو كيف يليق بنبئ أن يهم بامرأة» اه. 


والحاصل”'': أن هذا البرهانَ عند المحققينَ المثبتينَ لعصمة الأنبياء هو 
حب الله تعالى في تحريم الزناء وَالعِلْمُ بما على الزانى من العقاب. أو المراد 


)١(‏ المراح. 
(۲) المراح. 


YY 


برؤية البرهان حُصُولٌ الأخلاق الحميدة وتذكير الأحوال الرَاعَة لهم عن الإقدام 
على المنكرات . 


وقيل: إن البرهانَ النبوةٌ المانعة من إتيان الفواحش . وقيل : إنه عليه السلام 
رأى مكتوباً في سقف البيت : ولا هربا يوأ أل ِنّمُ كن حِسَّهُ وَسَلهَ سَبِيِلَا» وأمًا الذين 
نسبوا المعصية إلى يوسف» فقالوا: إنه رَأى يعقوب عاضا على إبهامه» أو هَتَفَ 
هاتفٌء وقال له: لا تَعْمَلَُ عمل السفهاءء واسمك في ديوان الأنبياء» أو تمثل له 
يعقوب فضّرَبَ في صدره» فَحَحرَجَتْ مَِيُهِ من أنامله. وقيل: غير ذلك مما يطول ذِكرٌه. 

والحاصل: أنه رأى شيئاً حال بينه وبين ما هم به. 

وعبارة المراغي هنا: وقد هَمَّتْ بِوء»؛ أي"؟: ولقد همّت بأن تبطش به 
إذا عصَّى أمرّمّاء وخالف مُرادّهاء وهي سيدثه وهو عبدهاء وقد استذلت له 
بدعوته إلى نفسها بعد أن احتالت عليه بمراودته عن نفسه. وكُلَّما الك عليه 
ازداد عنُّوَاً واستكباراً معتراً عليها بالديانة» والأمانةء والترفع عن الخيانة» وحفظ 
شرف سیده» وهو سيدها ولا عِلاجٌ لهذا إلا تذليله بالانتقام. وهذا ما شرَّعَثْ في 
تنفيذه أو كادّثٌ بأن همّتٌْ بالتنكيل به. 

وهم يبا» لدفع صيالها عنه وقهرها بالبعد عما أرادته لوا أن را ب 
َي ؛ أي: ولكنه رَأى من ربه في سريرة نفسه ما جَعَلَهُ يمتنع من u‏ 
واللجوء إلى الفرار منها . 

والخلاصة: أنَّ الفارق بين همّها وهَمّه أنها أرادت الانتقامَ منه شفاء لِعَيْظِها 
إذ قَضَلَّثُْ فيما تريدٌ» وأهيئَتْ بعتوه واستكباره وإبائه لما أرادّث» وأراد هو 
الاستعداد للدّفاع عن نفسه» وهَمّ بها حين رأى أمارَةٌ وُنُوبِهَا عليه» فكان مَوقفهما 
موقف المواثبة والاستعداد للمضاربة» ولكِنَهُ رأى منْ برهان ربه وعِضْمَتِه ما لم تَر 
مثله؛ إذ ألهمه أنَّ الفرارٌ من هذا الموقف هو الخير الذي به تتم حكمته فيما أعده 
لهء فاستبقا بابّ الدارّء وكانَ من أمرهِمًا ما يأتي بيانه فيما بَعْدٌ. 


)١(‏ المراغي. 


VE 


هذا خلاصةٌ رأي لقّله ابن جريرء وأيّده المَخْرَ الرازيٌ وأبو بكر الباقلاني. 

ويَرّى غَيْرّهم من المفسرين أن المعنى أنها همّتْ بفعل الفاحشة» ولم يكن 
لها معارض» ولا ممانعء وهم هو بمثل ذلك» ولولا أن رأى برهان ربه 
لاقترفها . وقد فنده بعض العلماء لوو 

١‏ -أنَّ الهَّمّ لا يكون إلا بفعل للهام» والوقاع ليس من أفعال المرأة حتى 
تَهُمّ به» وإنما نصِيبها منه قبوله مِمَّنْ يطلبه منها بتمكينه منه. 

۲ - أن يوسف لم يطلب منها هذا الفعل حتى يسمّى قبولها لطلبه» ورضاها 
بتمكينه هما لهاء فالآيات قبل هذه وبعدها تبرئه من ذلك بل مِن وسائله 


ومقدماته. 


 "“‏ أنه لو وَقَعَ ذلك لوجب أن يقال: واتداه بها اوم ايه لأن الهم 
الأولى هو المقدم بالطبع» وهو الهم الحقيقيُ» والهم الثاني متوقّفتٌ عليه. 

٤‏ أنه قد عَلِم من هذه القصة أنَّ هذه المرأءً كانت عازمة على ما طلبته 
طلا جارفنا ومصرةً عليهء فلا يصح أن يُقَالَ: إنها همَّتْ بهء إذ الهم مقاربة 
الفعل المتردد فيه بل الأنسبٌ في معنى الهم هو ما فسّرناه به ارلا وذلك لإرادة 
تأديبه بالصّرْبٍء انتهت. 

والإشارة في قوله: «حَحَدَلِكَ4 إلى الإراءة المدلول عليها بقوله: لول أن 
را برهن ريه 4 أو إلى التثبيت المفهوم من ذلك وهذه الكاف مع مجرورها في 
محل نصب بفعل محذوفء واللام في قوله: #لنصَّرِفَ» متعلقة بذلك 0 
والتقدير: ارا :ستل ذلك الإراقة أن اء مل نفلاك التثبيت. #لِْصَرِفٌ عله 
أي : عن يُوسَفتَ ا وندقع عنه # الس ؛ ا مقدمات الفاحشة من القبلة اط 


رصع مام 


OS‏ والتشن ف ل الزنة: وقبر 9 الشوة كل ابا تترلكة والتسفه كن 


)١(‏ المراغي. (۳) الشوكاني. 
(۲) المراح. 


Vo 


آمر مفرط القبح . وقيل : السوعٌ الخيانة للعزيز في أهله. والفحشاء الزنا. وقيل : 
السوء الشهوة» والفحشاء المباشرة. وقيل: السوءٌ الثناء القبيح» والأؤْلّى الحمل 


ىوها 


على العموم فيدخُلٌ فيه ما يدل عليه السياق دخولاً أوَّليًا . 

وفي هذه الجملة”'" آية بين وحجة قاطعة على أنه لم يقع منه هم بالمعصيةء 
ولا توججَة إليها قط وإلا لقِيلَ: لنصرفه عن السوء والفحشاءء وإنما توجّه إليه 
ذلك من خارج» فصرفه تعالى عنه بما فيه من موجبات العفة» والعصمة كما في 
«الإرشاد». وجملة قوله: #إِنَّمُ مِنْ عِبَاوئا الْمُمْلَصِنَ* تعليل لما قبلها؛ أي: صَرَّفنا 
'عنه السوء والفحشاء لأنَّ يُوسّفَ عليه السلام من جملة عِبَادِنا الذين أخلصناهم 
لطاعتناء بأن عَصَمْنَاهُم مما هو قادح فيها. 

وفي هذا دليل على أن الشَّيطانَ لم يجد إلى إغوائه سبيلاً» ألا ترى إلى 
قوله: مريك لخي أن (©) إل عبادك ينهم الْمَحْليِنَ )4 قال في «بحر 
العلوم». واعلم أنه تعالى شهد ببراءته من الذنب» ومَدَّحه بأنه من المحسنين» وأنه 
من عباده المخلصين؛ فوَجَبَ على كل أحد أن لا يتوقّفٌ في نزاهته» وطهارة ذيلهء 
وعفته وتثبته في مواقع العثار. 


قال الحسن: لم يمُّص الله تعالى عليكم ما حكى من أخبار الأنبياء تغييراً 
لهم» لكن لثلا تَقْنَظُوا من رحمته؛ لأنَّ الحُيَةَ للأنبياء ألزم» فإذا قبلت توبتهمء 

وعدمٌ ذكر توبة يوسف دليلٌ على عدم معصيته» لأنه تعالى ما ذكر معصية 
عن الأنبياءء وإن صَعّْرت إلا وذكر تَوبتّهم واستغفارهم منها كآدم ونوح» وداودء 
وإبراهيم» وسليمان» عليهم السلام. 

وقرأ الأعمش: ليُضْرفت4 بياء الغيبة عائداً على ربه. وقرأ العربيان: أبو 
عمروء وابن عامرء وابن كثير: #المخلصين4 إذا كان فيه أل حيث وَقّع في 
القرآن بكسر اللام؛ أي: الذين أخلصوا ديئهم» وعَمَلَّهِم لله تعالى. وقرأ باقي 


(۱) روح البيان. 


۳Y٦ 


2 کو ے2 n‏ 11 07 ۹ .1 ت 
السبعة بفتح اللام من جماعتنا #المخلصين» وهم آباؤه الذين أخلصهم رَبْهم 
وصمّاهم واختارهم لطاعته» عي ب وقال فيهم: وودر عد ار 
1 وَِنْحَقَ فوت اولي الأبرى لبر 2 ا نكم السو دِكَيٍ لار © 
م يندا ل الت الخيار @4. 


#وَاسْئَبِهَا أَلبَابَ4؛ أي: تسابق يوسّفُ وزليخا إلى الباب البراني الذي هو 
المخرج من الدارء ولذلك وَحَدَ بعد الجمع فيما سلف. وفي الكلام حذف حرف 
الجرء وإيصال الفعل إلى المفعولء, والأصل تسابّقا إلى الباب» أو ضَمُن الفعل 
معنى فعل آخر يتعدّى بنفسه كابتدار الباب. وهذا الكلام متصل بقوله: ولد 
همت پو وَهَمَّ پیا ول أن را بهن ري وما بيَهّما اعتراض» أمّا يُوسُْفُ فللفرار 
منهاء وأمّا هي فلتّصّدّه عن الفتح والخروج؛ أي: تسابقا إلى الباب» فَفَرّ يوسف 
من أمانها اهارا إلنده طالاً انحا مها "مين الفرارٌ على الدفاع الذي لا تُعْرَفُ 
ا 
خرّج إلى أين يذهب» ولا ماذا يقولُ» ولا ما يفعل لكنها أدركته. 


ت 
ت 


و جذبته بردائه و #قدت»؛ أي: شقَّت #يِيصِيء4؛ أي: قميص يوسف 
من دُبرِ» وليه فانشق ظُولاً نصفين » وهو القد كما أن الى عرفا هو الق 
أي: جذبَتْ قَمِيصّه من ورائهِ فانْشَّقّ إلى أسفلهء وأكثر ما يُستعمل القد فيما كان 
ظولاً. والقط بالطاء فيما كان عرضاً وقَمَ ذلك منها عندما لما رأ 
بُرْهَانَ رَبوء فأرادت أن تَمْنَعَهُ من الخروج بجذبها لقميصه. اليا سَيَدَهَاك؛ أي : 
وَجَدا زوْجَها لَدَا ألبَابّ4؛ أي: عند الباب البراني مقبلاً ليدجُلَ أو كان جالساً 
مع ابن عم لزليخا يقال له: يَمْلِيخَا. 
و كان و لد بالسيد» وإنما ل شل م e‏ لان 


شرعي . e a‏ ربه 7 بأمره» ل کلام من اسرّه. 


وقوله: قَالَتَ ما جَرَآءُ من أراد هلك سوا كلام مستأنف واقع في جواب 
سؤال مُقدّرء فكأنه د فماذا وفع منهما عندما ألفيا سيدها لدى الباب؟ فقيل : 


TVY 


َالَتْ مُنْرّهةَ نفسّها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً من الزنا ونحوهء و(ما) نافية؛ 
أي: ليس جزاؤزه إل أن سج أز عاب أَيِمٌ4؛ أي: ليس جزاؤه إلا السجنُ أو 
العذابٌ الأليم مثل الضرب N:‏ ونحوه. أو استفهامية؛ أي: أي شيء جزاؤه 
إلا السجنء أو العذاب الأليم كما تقول مَنْ في الدار إلا زيد؛ أي: قَالَتْ هذه 
المقالة طَلَّباً منها للحيلة» وللستر على نفسهاء فتَسَبَتْ ما كان منها إلى يُوسَفَء 
وفي الإبهام للعذاب زيادة تهويل؛ أي: وحيئَئِذٍ خرجث مما هي فيه بمكرهاء 
وكيدهاء وقالت لزوجها متنصّلةً من جرمهاء وقاذفة لِيُوسّفتَ: ما جزاءٌ من أراد 
بأهلك شيئاً يسوؤك صغيراً كَانَ أو كبيراً إلا سجن يعاقب به» أو عذابٌ مؤلم 
موجع يؤدبه» ويلزمه الطاعة. قال الرازي: وفي هذا القول ضروب من الجيّل: 

- إيهام زوجها أنَّ يوسف قدٍ اعتدى عليها بما يسوؤها ويسوؤه. 

انها لم تصرح بجرمِهِ حتى لا يشتد غضبه» ويَفُسو في عقابه» كأن يبيعه 
أو يُقَصِيه عن الدارء وذلك غير ما تريد. 

 *‏ أنها هددت يوسّف وأنذرته بما يعلم فيه أن أهْرهُ يدها ليخضع لها 
ويطيعها . 

اننا الك :رلا أن تنكن والمزاة ممه: أن نحن يونا أواافل علئ 
سبيل التخويف فحسبٌء أمّا الحبس الدائِم» فكان يقال فيه: يجب أن يُجَعَلَ من 
المسجونين ألا ترى أنَّ فِرْعَوْنَ حينَ هَدَّدَ موسى قال: لن ادت إِلَها عر 
لمعك من الْمَسْجُوننَ» . 
وجملة القول في هذا: أنَّ يوسف عليه السلام كان قوي الإرادة لا يمكن 

يره أن يحتال عليه» ويَضْرِفه عن رأيهء وا اميا له» ومن ثم لم تستطع 
امرأةٌ العزيز أن تُحوّل إرادته إلى ما تريد بمراودتهاء ولا عَجّب في ذلك فهو في 
وراثته الفطرية» والمكتسبة» ومقام النبوة عن آبائه الأكرمينَ؛ وما اختصّه به ربه 
من تربيته» والعناية به» وما شهد له به من العرفان» والإحسانء والاصطفاءء وما 
صَرَفَ عنه من دواعى السوءء والفحشاء فى مكان مكين» وحرز حصين من أن 
تتطلع نفسه إلى اجتراح السيثات» وارتكاب المنكرات» فكل ما صوروه به من 


VA 


الصور البَشِعَةٍ الدالة على الميل إلى الفجورء إنما هو من فعل زنادقة اليهودء 
لِيُلْبّسوا على المسلمين دينهم» ويشوهوا به تفسيرٌ كلام ربهمء ولا يَعُرّنّك إسناد 
تلك الروايات إلى بعض الصحابة» والتابعين» فهي موضوعة عليهمء ولا ينبغي 
أن يُعْتَدذَّ بها؛ لأن نُصوص الدّين تنبذها إلى أنه من علم الغيب في قصة لم يعلم 
الله رسوله غير ما قصه عليه في هذه السورة» وكمّى بهذا دلالة على وضعها. 

ل العزيرٌ لزليخا: من أراد بأهلي فوا تالت زُلِيخا: كنت نائمة في 
الفراش. فجَاءَ هذا الغلام العبراني» وكشف عن ثيابي» وراودني عن نفسي» 
فالتفت العزيز إلى يُوسَفَ وقال: يا غلام هذا جزائي منك حيث أحسنت إليك» 
وأنت تحزنني #تالَ» يوسف ذفعاً عن نفسهء وتنزيهاً لعرضه #هى رودت عن 
ع ؛ أي: طالبتني للمواقعة لا أني أردت بها سوءاً كما قالت؛ أي: هي 
طلبتني فامتنعتٌ» وفرَرَتُ كما ترى. 

ولم يقل هذه ولا تلك لفرط استحيائه» وهو أدبٌ حسن»ء حيث أتى بلفظ 
الغيبة» ولم يكن يوسف يريد أن يهتكٌ سَبْرَهاء ولكن لما لَطَحَتْ عرضه احتاج 
إلى إزالة هذه التهمة عن نفسهء فصرّحَ بالأمر فقال: هي طَالَبْني لِلمُوانَاة. وكانت 
الأمارات دالة على صدق يوسف لوجوه: 

١‏ - أن يوسف كَانَ مولى لهاء وفي مَمججرى العادة: أنَّ المولى لا يجرؤ أن 
يتسلّط على سيذتهء ويْشَدّد إلى مل هذا : 

"- أنهم رَأوا يُوسّفَ يعدو عَذُواً شديداً ليخرجٌء ومن يطلب امرأةً لا يحرج 
على هذا النحو. 

-٣‏ أنهم رأوا الزينة قد بِدَتْ على وجه المرأة» ولم يكن لها من أثر غلى 
وج يوست 

4- أنهم لم يشاهدوا من أخلاق يُوسّفَ في تلك الحقبة الطويلة ما يؤيد 
مثل هذه التهمةء أو يقوّي الظنَّ عليه بأنه هو الطالبُ لا الهاربُ. 

وقد أظهر الله تعالى لبراءته ما يقوّي تلك الدلائل الكثيرة التي تظاهَرَتْ على 
أن بدء الفتنة كانت متها لا منهء وأنها هي المذنبة لا هو. 


۳⁄۹ 


فقال العزيز ليوسف: ما أقبل قولك إلا ببرهان. وفي رواية نظر العزيز إلى 
ظاهر قول زليخا وتظلمهاء فأمر بأن يُسْجَن يوسّفتء وعند ذلك دعا يوسف بإنزال 
البراءة» وكان لزليخا خال له ابن في المهد ابن ثلاثة أشهرء أو أربعة» أو ستة 
على اختلاف الروايات» فَهبّط جبريل إلى ذلك الطفل» وأجلسه في مهده» وقال 
له: اشهد ببراءة يوسف» فقام الطفل من المهد وجعل يَسَعى حتى قام بين يدي 
العزيز» وكان في حجراته كما قال الله تعالى: #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أهلهآ»؛ أي: 
ابن خالها الذي كان صبياً في المهد. وإنما ألقى الله الشهادة على لسان من هو 
من أهلها ليكونّ أَوْجَبَ للحجة عليهاء وأوثق لبراءة يوسف» وأنفى للتهمة عنه. 


واستدلٌ على أنَّ هذا الشاهدٌ كان صبيّاً فى المهد بما نقل عن ابن عباس» 
رضي الله عنهء أن النبي َيه قال : «تكلّم أريعة وهم صغارء ابن ماشطة بنت 
فرعونء لما أُسْلَمَتْء أخبرت البنت أباها بإسلامهاء فأمر بإلقائهاء وإلقاء أولادها 
في النقرة المتخذة من النحاس المحماة» فلما بلغت النوبة إلى آخر ولدهاء وكان 
مُرْضْعاً قال: اصبري يا أماه فإنك على الحق» وشاهد يوسف» وصاحبٌ ججريج» 
وعسى يون مر 


وبما روي عن أبي هريرة قال: عيسى بن مريم» وصاحب يوسفء 
وصاحب جريج» تكلموا في المهد. وهذا موقوف لا يصلح الاحتجاج به» 
والأول قد ضعفه رجال الحديثء إلا أنه لو نطق الطفل بهذا لكان قوله كافيا في 
تفنيد زعمها دون حاجة إلى الاستدلال بتمزيق القميص» لأنه من الدلائل الظنية» 
وكلامه في المهد من الدلائل اليقينية» وأيضاً لو كانَ كذلك لما كان هناك داع 
إلى قوله: ين أَهَلهاً) الذي ينفي التحامل عليهاء ويمتنع إرادة الضر بها. 
وأيضاًء فإن لط الشاهد لا يقع عُرْفاً إلا على من تقدَّمَتْ معرفته لما يَشْهَدٌ 
وإحاطته به. 


أي : وشهد شاهد من أهلهاء فقال: أيها العزيز: إن عندي ا هذا ما 
لَك فيه فرج ومخرج ؛ انظر إلى قميص الغلام العبرانيٌ #إن 53 س د من 
ڑے 


ل ؛ أي: شى من قدام #صَدَقَتَ4؛ أي: فقد صدقت المرأة وهر مِنَّ 


TA* 


لْكَدْبِنَ4 في قوله: طح رودتی) لأنه إذا طلبها دفعته عن نفسهاء فشقَّتْ قميصّه 
من قدام» أو يُسْرعٌ خَلْقَها لِيُدْركَها فيتعثر بذيله فينشق جيبه» #وإن کان فيصم قد 
من درٍ4؛ أي: من خلف 9فَكَدَبتَ»؛ أي: فقد كذبت 3 في دغواها وهر 
ي ادق في قوله: «هر ردت لأنه يدل على أنه ية فاجتديث كي 

فقدته اس : وهر من الْكَذْبِنَ». «وهر مِنّ الصَّدِوَنَ» جاه مؤكدتان لان 
0 9صَصَّدَقَتَ4 يعلم كذبه» ومن قوله: «فَكَدَيَتَ4 يعلم صدقه» وفي بناءِ 


3 للسعرا يس على من وك وقال المفضل بن حرب: : رأيت في مصحف 


3 


وق من م أي شقٌّ. وقال ابن عطية: وقرأت فرقة #قظ». وقرأ زيد بن 
علي : أو عذاباً أليماً4 وقدره الكسائي اوت عَذَاباً ألنها . رقا الجمهور: 
ومن بل و#امن دير » بضم الباء فيهما والتنوين. وقرأ الحسن وأبو عمرو في 
رواية بتسكينهاء وبالتنوين وهي لغة الحجاز وأسد. وقرأ ابن يعمرء وابن أبي 
إسحاق» والعطاردي› وأبو الزنادء ونوح القارىء» والجارود بن أبى سبرة بخلاف 
عنه: #من قبل ومن دبر» بثلاث ضمات. وقرأ ابن يعمرء وابن أبي إسحاق» 
والجارود أيضاً في رواية عنهم بإسكان الباء مع بنائهما على الضمء جعلوهما غاية 
نحو من قبل» ومعنى العَّايّةِ: أن يصيرَ المضاف غايةً نَفْسِهِ بعدما كان المضاف إليه 
ايه . والأصل: إعرابهما لأنهما اسمان متمكنان» ولَيْسا بظرفين. وقال أبو حاتم : 
هذا رديء في العربيةء وإنما يقع هذا البناء في الظروف. وقال الزمخشري: 
والمعنى : من قبل القميص ومن ذبره. وأما التنكير فمعناه: من جهة يقال لها: 
قبل» ومن جهة يقال لها: دبر. وعن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: #من قبل ومن دبر # 
بالفتح كأن جِعَلْهُما عَلّمين للجهتين» فَمََعهما الصرفٌ للعلمية والتأنيث. 


والمعنى'": أي وحَكم ابن عم أق كال" لها اتدل جما دكن وكات غ 
خصيفت الرأي» فقال: قد سَمِعْنَا جلبة وضوضاءء ورأينا شد شق القميص» إلا أنا لا 
ندري ایکا کان قُدَامَ صاحبه» فإن كان شق القميص من قُدَّام فصدقت في 
دعواهاء أنه أراد بها ا إذ الذي يقبله العقل أنه لما وثب عليها أخذت 


)١(‏ البحر المحيط . (۲) المراغي. 


A1 


بتلابيبه» فجَادَبها فانقد قميصهء وهما يتنازعان» ويتصارعان» وهو من الكاذبين» 
في دعواه أنها راودته فامتنمَ وفرّ هارباً» فتبعته وجذبته تريد إرجاعه» وإن گان 
قميصه قُدَّ من الخَلّْف فكذبت في دعواهاء أنه هجم عليها يريد ضَرْبَهاء وهو من 
الصادقين فى قوله: أنه فر هارباً منها. 


لقْلَمَا ر العزيز طمَمِيصَمٌ4؛ أي: قميص يوسف قد وشق #من دبر»؛ 
أي : من وراءَ وخلف». زع براءة يوسف وصدقه $¢ ؛ أي: العزيز نَم ؛ 
أي: إِنَّ الأمر الذي وقع فيه التشاجر من كر 4 ؛ أ ی من نين حكن 
ومكركن اا اا لا من غيركن» فَحجَلتْ زليخاء وتعميم الخطاب للتنبيه على 
أنَّ دَلِكَ ْلُق لهن عريق لٿ کد و يا معشرٌ النساء عَم فإنه 
الضئء. ولق بالقلب: وأشد تأثيراً فى النفس؟؛ أي: من كيد الرجال؛ لان لين 
في هذا الباب من الجِيّل ما لا يكون لارجال» ولان يدهن في هذا الباب يورث 
من العار نا لأ يورثة كيك اللرجال::.ولآن الشيطان يرشوس مسارقةء وهن 
يواجههن به الرجال» فالعظم بالنسبة إلى كيد الشيطان. 

وقال بعض العلماء: إِنّي أخاف من الفيناواما الا آخافة بين الشيطان» فاه 


عالق قول وة يد الكتئان 36 ما4 وقال للنساء:: إن کد ع . 
وإنما وَصَف كيد النّساءِ باليظم» وكيد الشيطان بالضّعْفرء لأنَّ كَيْدَ النساء أقوى 
بسبب أنهن حبائل الشيطان» فكيدهن مقرونٌ بكيد الشيطان فهما كيدان» بخلاف 


كيد الشيطان دونهن فكيد واحد. 


والمعنى: أي فلمًا نظر العزيز إلى القميص» ورأى الشنَّ من الخلف أيمَنَ 
بصدق قولهء واعتقد كَذِبَهاء وقال: إن هذا محاولة للتنصل من جُرْيِهًا بانّهامها له 
بضروب الكيد المعروفة عن النساءء فهو سنة عامة فيهن» فهن يجتهدن في التبري 
من خطاياهن» ما وجدن إلى ذلك سبيلاًء وكيد النساء عظيم» لا قبل للرجال بهء 
ولا يفطنون لحيلهن حتى يدنَّعُوها قدر المستطاع» ولا شك أن هذه شهادة من 


)١(‏ المراغي. 


TAY 


قريب لهاء لا ينهم بالتحامل عليهاء ولا بظلمهاء وتجريحها بِرَمُيها بما هي منه 


زا 


ثم خاطب العزيز يوسف عليه السلام بقوله: يا ليوس آعَرض عَنْ هدا 
الأمر الذي جَرَى»ء واكتمه. ولا تتحدث به حتى لا يشيع فيعيروني . ثم أقبل عليها 
بالخطاب فقال: «واستغفرى أنت يا زليخا #اإِدذَيْكِ» الذي صدر منك وتنَبَتَ 


عليك؛ ی توي إلى الل تعالى: مها رمت يوس به وهو بريء منه. فان قلت : 


نهم قوم ر فلا يعرفون ده مع خالقهم› > فما الذنب الذي يطلب منه 
الاستغفار؟ ا بأن المرادٌ بالذنب خيانتها لزوجها. 


«إِنّقِ نت بسبب ذلك «اينّ الحَاطِيِينَ4؛ أي: من جملة القوم الذين 
تَعَمَّدُوا للخطيئة والذنب» يقال: خطىء إذا أذنب عَمْداً. 
والجيزلة'"7 تخل :لها اها من الأمر بالاستغفار» ولم يقل من الحَاطِئَات 
تغليباً للمذكر على المؤنث كما في قوله: لوانت مِنَّ الْمَننِينَ4. وقيل: إن القائل 
سف ولامرأة العزيز بهذه المقالة هو الشاهد الذي حَكم بينهما. 


والمعنى”"' : أي يا يوسف أعرض عن ذكر هذا الكيد» الذي حصل› »> ولا 
تعحِدّث به کی لا ي: س قشر آم ن الان ولا خف من تهديدهاء وكيدها لك» 
وأنتر أيتها المرأة توبي إلى ربك واستغفري لذنبك» إنك كنت من زمرة 
| لمجرمين» الذين يتعمدون ارتكات | لخطاياء ويجتر حون السيئات» وهم مُصِرُون 
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عليها. قيإ " : وَكَان العزيز رجلا حَلِيما فاكتفى بهذا القدر في مؤاخذتها. وقيل: 
. إنه كان قليل الغيرة بل قال فى «البحر»: إن تَرْبَةَ مصر تقتضى ذلك ولهذا لا 
نشا فيها الأسدء ولو دحل فيها لا يَبّقى. وروي آنه خلت أن يدخل عليها إلى 
أربعين وما وأخرج يوسف من عندهاء وشغله فى خذمته وبقيّتٌ لها لا رق 


و وبر 


)١(‏ الشوكاني. (۳) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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لوال نْسَوَةُ4؛ أي: جماعة من النساء #فى الْمَديسَةِ4 ظرف ل لثَالَ4؛ 
أي: أَشَعْنَ الأمر في مصرء أو صفةٌ للنسوة» وكنّ حَمُساً امرأة الخبّاز» وامرأةً 
السّاقى» وامرأة صاحب الدواب» وامرأةٌ صاحب السجن» وامرأة الحاجب. 
والنّسوة اسم جمع لامرأة» وتأنيثه غير حقيقي» ولذا لم يُلْحِق فعلّه تاء التأنيث. 
يقال فيه: نسوة بضم النون» وهى قراءةٌ الأعمش» والفضلء» وسليمان. ويقال: 
نسوة بكسر النون» وهي قراءة الباقين» ذكره الشوكاني. ولم" يشر الكتاب 
الكريم إلى عَدَدهنَء ولا إلى صفاتهن؛ لأن العِبْرَةَ ليست في حاجة إلى ذلك» 
والذي يقتضيه العَرْفٌء ومجرى العادة أنه عَمَلّ جماعة قليلة من بيوتات كبار 
الدولة هد مهن فن القرفه أن جاتيرة: وتفقدن على الاشعراك فى مكل هذا 
المكر؛ إذ نساء البيوت الدنيا أو الوسطى» لا تتجه أنظارهن إلى الإنكار على 
امرأة العزيز كبير وزراء الدولة» ولا إلى مشاركتها في سلب عشيقهاء ولا إلى 
التمعم تجماله الساحرء وحادث مغل هذا جدير بان يقل فن بيت :إلى بيت 
بوساطة الخدم ويكون الشغل الشاغل للنساء فى مجالسهن الخاصّة» وسمرهِنٌ 
فى البيوت» وخلاصَئُهُ: «أنرَآتُ الْمَزِير مود هَنَهَا4؛ أي: تطالب عُلامَها بمواقعته 
لهاء وتحتال في ذلك» وادخ #عن YH‏ وهو يمتنع منها. وترسّم امرأة 
هذه بالتاء المجرورة» وأمّا بالنطق فوقف عليها ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي 
بالهاء» والباقون بالتاء. وأما في الوصل فبالياء للجميع› اه خطيب . والعزيرٌ 
بلسان العرب» الملك» والمراد به : قظفيرء وزير الرّيانء وبامرأته زليخاء ولم 
يصرّخْنَ باسمها على ما عليه عادة الناس عند ذكر السلطان»ء والوزير» ونحوهماء 
وذكر من يَتْبَعهم من خواص حُرّمهم. وقال بعضهم: صِرَّحْنَ بإضافتها إلى العزيز 
مبالغة للتشنيع ؛ لأن التفوسَ أقبل إلى سماع أخبار ذوي الألطار وما يجري لهم. 


وهذا کلام ا للإنكار والتعجب من حصوله لوجوه اة : 


. المراغي. (۳) المراغي‎ )١( 
روح البيان.‎ )۲( 


TA 


- أنها امرأة العزيز الأكبر في الدولة» ولها المنزلة السَّامِيةٌ بين نساء 
العظماء. 


أن الذي تراوده عن نفسه هو فتاها ورقيقها. 
- أنها قد بَلَعّ بها الأمر أنْ جادَتْ بعفتهاء فكانت هي المراودة» والطالبة 
لا المراوّدةً المطلوبة. 
5 أنها وقد شاع ذكرها في المدينة» لم ينثن عزمها عمًا تريد بل لا تزال 
مجدَّةَ في نيل مرغوبهاء والحصول على مطلوبها كما يفيد ذلك قولهن: ود4 
ثم أكدن هذا الإنكارٌ بقولهن: لد مَمَمَهَا غ4 ؛ آي فداشى ‏ يعاها 


شِعَاف قلبها من جهة الحب» والشغاف: جلدة محيطة بالقلب» يقال لها غلاف 
القلب. 


ِو 2 


وال أن عه ل الجلدة نكن أا ت القلت وتر ةه د قد 
أحاط بقلبها» كإحاطة الشغاف بالقلب . 


وقال الكلبي: حَجَبَ حبه قَلبّها حتى لا تَعْقِلَ شيئاً سواه. 

والمعنى: أي قد شَّنَّ حبه شغاف قلبها؛ أي: غِلاقَهُ المحيط به» وغاصّ 
في سويدَائِه فَمَلَّكَ عليها أمرهاء فلا تبالي بما يكون من عاقبة تهتكهاء ولا بما 
يصيرٌ إليه حالها. وقرأ”" ثابت البناني: #شغِفها» بكسر الغين المعجمة» 
والجمهور بفتحها. وقرأ الحسن: #قد شعُفها» بضم الغين المعجمة كما ذكره 
الشوكاني. وقرأ علي , بن أبي طالب» وعلي بن الحسين» وابنه محمد بن علي» 
واينه جعفر بن محمد» والشعبى» وعوف الأعرابى بفتح العين المهملة. وكذلك 
قتادة واين هرمزء ومجاهد» وحمید» والزهري بخلاف عنهم . 


(1) المراح. (۳) البحر المحيط . 
٠‏ (۲) الخازن. 
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الشَعَفٌ فى الحبٌّء والشعَفٌ فى البَعْضٍ . 


وقال الشعبي: الشغف والمشغوف بالغين المعجمة في الحبٌّء والشعف 
الجنُون» والمشعوف المجنون. وأدْعَمّ النحويان أبو عمروء والكسائي» وحمزة» 
وهشام» وابن محيصن دال (قَدْ) في شين (شَعَمَها). ثم زدنَ ذلك تأكيداً بقولهن : 
لإا رها في صَكَلٍ ينٍ)؛ أي: في خطأ بين ظاهرء حيث تركت ما يجب على 
أمثالها من العفاف » والستر وأحبّت فتاها؛ أي: إنا لنعلم أنها غَائصَّة في مَهَاوِي 
الضلالة البينة البعيدة عن طريق الهدى والرشاد. ولم يكن قولهن هذا إنكارا 
للمنكرء ولا كرهاً للرذيلة» ولا نصراً للفضيلةء بل قلنه مَكْراً وحيلةً ليصل 
الحديث إليهاء فيّخيلها ذلك على دعوتهن» والرؤية بأبصارهن» ما يكون فيه 
معذرة لهاء فيما فعلت» وذلك منهن محر ولا رأيٌ» وقد وصلنّ إلى ما أزذْنٌ. 
وهذه الجملة”'' مُقرّرَة لمضمون ما قبلها. 


0 


والمعنى: #إإِنَا لَرَمَهَا4 أي: تَعْلَمُها في فعلها هذاء وهي المراودة لفتاها 
لف صَكَلِ4 عن طريق الرشد والصواب #مُيِيكٌ4؛ أي: واضح لا يلتبس على 
مَنْ نظر فيه» وإنما لم يقلْنَ©: إنها لفي ضلال مبين. إشعاراً بأنَّ ذلك الحكمَ غير 
صادر عنهن مجازفة بل عن علم» ورأي» مع التلويح بأنهن متنزهات عن أمثال ما 
هي عليه» ولذا ابُتلاهن الله تعالى بما رَمَيْنَ به الغيرّء لأنه ما عَيِّر واحد أخاه 
بذنب إلا ارتكبه قبل أن يموت . 


ردي ص و 


ما معت امرأة العزيز #ابمَكْروِنَ»؛ أي: باغتيابهن إياهاء وسوءٍ قولهن» 
وقولهن: امرأة العزيز عَسْقَّتْ عبدها الكنعانِيَ» وهو مَقَتَها. وسميت الغيبة مكراً 
لاشتراكهما في الإخفاء. أَرْسَلَتَ» امرأة العزيز #إِلَتِنَ4؛ أي: إلى نسوة المدينة 
تدعوهن للضيافة إكراماً لهن» ومكراً بهن» ولتُعْذّر في يوسف» لعليها أنهن إذا 
رأيئهُ دهشن وافتتنّ به. قيل: دَعَتْ أربعين امرأة» منهن الحَمْس المذكوراتٌ. 


130 الشوكاني: (۲) روح البيان. 
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«وََعتَدَتْ4؛ أي: أخضرّث وهيّاث ان متكا4؛ أي: ما يتكئنَ عليه من النمارق 
والوسائد وغيرها عند الطعامء والشراب» كعادة المترفهين» ولذلك نهي عن 
الأكل بالشمال أو متكأ. 


وهذا إن“ قُرِىء: مُتَكأْ بالتشديدء فإن قرىء بالتخفيف مُتْكَأُء كان معناه: 
الأترج أو الزماورد بالضم» وهو طعام من البيض واللحم» معرب كما سيأتي في 
مبحث القراءة» لأنهم كانوا يتكئون على المسانيد عند الطعام» والشراب» 
والحديث. #واتَتَ4؛ أي: أعظث ## كل ريدو مَنَهْنَّ4؛ أي: من تلك النسوة 
الحاضرات 8ايكِيِئا4 لأجل أكل الفاكهة واللحم؛ لأنهم كانوا لا يأكلون من 
اللحم إلا ما يقطعون بسكاكينهمء وكانت يَلْكَ السّكاكين تسمّى خناجر. 
«وقات)؛ أي: زليخا ليوسف وهن مشغولات بإعمال الخناجر في الطعام اج 
ين أي: أبرز لهن» ومرّ عليهنء فإِنَّ يوسّف عليه السلام ما قّدر على 
مخالفتها خوفاً منها. 

وحاصل المعنى: أي فلمًا“ سمعت مقالتّهن التي يردن بها إغضابّها حتى 
تريَهُنٌ يُوسْف إبداء لمعذرتها فيسألن ما يَبْغِينَ من رؤيته» وقد كان من المتوقع أن 
تَسْمَعَ ذلك لما اعتيد بَيْنَ الخدم من التواصل والتزاور وهن ما قلنّه إلا لتَسمّعه 
فان لم يّتمَّ لهن ما أردن احتلن في إيصاله» وقد كان ما أَرَدْنَ كما قال: #أَرْسَلتَ 
إن ادت ن منگا وات کل ريدو ين سِمِئا©؛ أي: مَكرت بهن كما مكرن 
بهاء ودعثَّهَنَ إلى الطعام في دارهاء وهيأت لهن ما يتكئنَ عليه من كراسي» 
وأرائك كما هو المعروفٌ في بيوت العظماء. وكان ذلك في حجرة المائدة» 
وأعطت كل واحدة منهن سكيناًء وخَنْجراء لِتَفْطعَ بها ما تأكل من لحم وفاكهة. 
#وقالت أخرج نه ؛ ای وأمرته بالخروج عليهن. 

وفي هذا إيماء إلى أنه كان في حجرة في داخل حجرة المائدة التي كنَّ فيها 
محجوباً عنهن» وقد تدك تا للحيلَةٍ والمكر بهن أن يفجأمُنَّ» وهن 


(1) المراح. : (۲) المراغي. 
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مشغولات بما يقطعته» ويأكلنه عِلْماً منها بما يكون لهذه المفاجأة من الدَّهْسَةٍ 


وقد تم لها ما أرادّتُ كما يُشير إلى ذلك قوله: لما رده أَكْريَة» هذا 
مرئّب على محذوف تقديره: فرج عليهن فلما رأينه أكبرنه؛ أي:. فلمًا رأتِ 
النسوة يوسف أكبَّرْئه؛ أي: أعظمنَ”" يُوسُّف ودهشن عند رؤيته من شد جماله» 
وكان يوسّف قد أغطيَ شَظرَ الحسن. 

وقال عكرمة: كان قصل يوسف على الناس في الحسن كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر النجوم. وروی أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله کل : دراك لله اتی بي إلى الما رمف كال اليلة البذرة دكرة 
البغوي بغير سند. 


وقيل: معنى: أكبرن؛ أي: حِضْنَّء والهاء إما للسكت أو ضمير راجع 
إلى يوسف على حذف اللام؛ أي: حِضْنَ له من شدة الشّبَقرء وأيضاً إِنَّ المرأة 
إذا فرعت فربما أسقطثٌ ولدّهاء فحاضّث ويقال: أكبرت المرأة؛ أي: دخلث في 
الكبر» وذلك إذا حاضَت لأنها بالحيض تَخْرّج من حَدٌ الصغر إلى الكبر. 

وقال الإمام فخر الدين الرازي: وعندي أنه يحتمل وجهاً آخرّء وهو أنهن 
إنما أكبرنه لأنهن رأيْنَ عليه تور النبوة» وسِيمًا الرسالة» وآثارٌ الخضوع 
والإخبات» وشاهدن فيه مهابة وهيبة ملكية» وهي عدم الالتفات إلى المطعوم 
والمنكوح» وعدم الاعتداد بهن» وكان ذلك الجمال العظيم مقرونا بتلك الهيبة 
والهيئة» فتعجبن من تلك الحالة» فلا جَرّمّ أكبرنه» وأعظمنه» ووقع الرعب 
والمهابة في قلوبهن. قال: وحمل الآية عى هذا الوجه أولى» انتهى . 

#وَمَطْمْنَ يدهْنَ4؛ أي: جرحن أيديهن حتى سال الدّمُء ولم يدن الألمَ 
لفرط دهشتهن» وشغل قلوبهنٌ بيوسف؛ أي : فلمًا رأينه أعظمنه فقطعْنّ يديه 
بدلاً من تقطيع ما يأكلن ذهولاً عمًّا يعملن؛ أي: فجرحنها بما في أيديهن من 
السكاكين لفرط دهشتهن»ء وخُرُوج حركات الجوارح عن منهاج الاختيار» حتى لا 


)١(‏ الخازن. () المراح. 
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تن بها عمل ولا أَلْمْنَ لما نالهن من أذى» واستعمال القطع ب بمعنى الجرح 
كثير في كلامهم. فيقولون: كنت أقْطعٌْ اللحمَّ فقطعْتٌ يدي» يريدون فأخطأتهاء 
قرخت يدي حتى كدت أقطعها . 


ولم تقطع”'' زليحًا يديها؛ لأن حَالّها انتهت إلى التمكين في المحبةء ٠‏ كأهل 
النّهايات» وحال النسوة كانت في مقام التَلُوين كأهل البدايات» فلكل مقام لون 
وتمكنْ وبداية ونهاية. 

«وَلنَ4؛ أي: النْسْوَةٌ طحش يَهِ4؛ أي: تنزيهاًء وبراءةً لله سبحانه وتعالى 
من كل النقائص. وحَاشَ كلمة وُضِعَتْ موضِعٌ المصدرء فمعناه التنزيه» والبراءة 
بدليل قراءة أبي السماك: حاشاً لله بالتنوين واللام لبيان المبرأء والمنزه كما في 
(سقياً لك). لما هدا الغلام #بََرّ»؛ أي: ليس هذا آدمياً مثلنا؛ لأن هنا 
الجمالّ غيرٌ معهود للبشر إن نافية بمعنى ما؛ أي: ما هدا الغلام وللا ملك 
َم على الله فإن”" الجمعَ بين الجمال الرائق» والكمال الفائق» والعصمة 
البالعة من خراص التلاتكة: أو لأن جماله قوق جمال البشر»: ولا يفوقه افيه +إلا 
المَلَكُْء وقَصَرْئَه””" على الملكِيّة مع علمهن أنه بشر؛ لأنّه تبك في النفوس أنه لا 
اكجل ولا اسن خلا من الاد ركني اتن او حى أحسنّ من 
الملك» كما ركرّ فيها أن لا أقبح مِنَ الشيطان. ولك له O‏ زيما كل 
متناه في الحسن والقبح» وغرضهن وصفه بأقصى مراتب الحسن والجمال. 

وروي أنه كان يُوسْفُ إذا مشى في أزقة مصر یری تلألؤ وجهه. كما یری 
نور الشمس من السماء عليهاء وكان يُشْبِهُ آدمَ يوم خلقه ربهء وكانت أمه رَاحِيل 
وده سَاوة: جميلتين دا . 

أي: وقلن على سبيل”؟؟ التعجب والتنزيه لله تعالى» ما صح أن يكونَ هذا 
الشخص الذي لم يُعْهَد مثاله في جماله» وعفته من النوع الإنساني» إن هو إلا 


(۱) روح البيان. (۳) روح البيان. 
(۲) البيضاوي . )٤(‏ المراغي. 


۳۸% 


ملك تمثّلَ في تلك الصورة البديعة» التي تخبل العقولء وتدهش الأبصارَ. 

رُوِيّ عن زيد بن أسلم من مفسّري السلف: أَعطَئْهُنٌ أَنْرنْجاً «ثمر من نوع 
الليمون الحامض كبيرٌ مستطيل يؤل بعد إزالة قشرته» وعسلاً فكن يحززنَ 
بالسكين ويأكلنه بالعسل» فَلْمًا قيل له: اخرج عَلَيْهنّ خَرَجَّء فلما رأيئه أعظمنه. 
وتَهَيِّمْنَ به حتى جعلن يحززن أَيْدِيَهُن بالسكين» وفيها الترنجٌ» ولا يعقلنّ ولا 
يحسبنّ» إلا أنهن يحززن الأترنج» قد ذهبّتُ عقولهن مما رأينَ» وقلنَ حاش لله 
ما هذا بشراً؛ أي: ما هكذا يكون البشرٌ ما هذا إلا ملك كريم. وقرأ”'' الزهري» 
وأبو جعفرء وشيبة: متّكى» مشدد النَّاءِ من غير همز على وزن متقى» فاحتمل 
ذلك وجهين: 

أحدهما: أن يكون من الاتكاء» وفيه تخفيفٌ الهمز كما قالوا في توضأت: 
توضيتٌ . 

والثاني : أن کول مفتعلاً من أوكيت السقاءً إذا شددته؛ أي ما يشتددن 
عليه إما بالاتكاءء وإما بالقطع بالسكين. وقرأ الأعرج: «منگئاً) بوزن مفعلاً من 
تكاً نكأ إذا انَكَا. وقرأ الحسنء وابن هرما : #متكاءة» بالمد والهمز وهو مفتعل 
من الاتكاء إلا أنه أشبع الفتحة فَتِولَّدَتُْ منها الألفُ كما قال الشاعر: 
أو باللويِن الخفراب النًائيلاآت ىة آلاقاب 

وقرأ ابن عباسَ» وابن عمر» ومجاهدء وقتادة» والضحاك» والجحدري»› 
والكلبي» وأبان بن تغلب #مُتْكئاً» بضم الميم وسكون التاء وتنوين الكاف. وجاء 
كذلك عن ابن هرمز. وقرأ عبد الله» ومعاذء كذلك إلا أنهما قَتَحَا الميم. وقرأ 
الجمهور: حَسٌ ينو بغير ألف بعد الشينء والله بلام الجر. وقرأ أبو عمرو: 
«حاشا لله بألف ولام جر. وقرأت فرقة منهم الأعمش: «حَشّى) على وزن 
رمى» للَّه4 بلام الجر. وقرأ الحسن: «حاش) بسكون الشين وصلاًء ووقفاًء 
وبلام الجر. وقرأ أبي وعبد الله: #حاش الله» بالإضافة» وعنهما كقراءة أبي 


. البحر المحيط‎ )١( 


4۰ 


عمروء قاله صاحب «اللوامح». وقرأ الحسن: #حاش الإله# قال ابن عطية: 
محذوفاً من حاشى. وقرأ أبو السمال: «حاثا لله) بالتنوين كرعياً لِلَّهِ. 


فأما القراءات لله بلام الجر في غير قراءة أبي السمال» فلا يجوز أن 
کون ما قبلها من خاشىء أو اش أو کی أو خاش شرق صر لأن خرف 
الجر لا يدخل على حرف الجرء ولأنه تصرّف فيها بالحذف. وأصل التصريف 
بالحذف أن لا يكون في الحروف. وزعم المبرّد وغيره» كابن عطية» أنه يتعيّن 
فعليتهاء ويكون الفاعل ضمير يوسْفَ؛ أي : حاشى يوسف أن يفارِقٌ ها رهه 
زليخاء وعلى هذا تكون اللامُ في «اللّه4 للتعليل؛ أي: جاتب يوسف المعصيةً 
لأجل طاعة الله. وذهب غير المبرد إلى أنها اسم وانتصابها على المصدرية 
انتصابٌ المصدر الواقع بدلاً من اللفظ بالفعل» كأنه قَالَ تنزيهاً لله» ويدل على 
اسميتها قراءة أبي السمال: #حاشا» منوناً. وعلى هذا القول يتعلّق لله بمحذوف 
على البيان كلام لَكَ بعد سقياء ولم ينوّن في القراءات المشهورة مراعاةً لأصله 
الذي نقّل منه» وهو الحرف. 

وأما قراءةٌ الحسن» وأبي بالإضافة فهو مصدر مضاف إلى فاعله» كما 
قالوا: سبحان الله. وهذا اختيار الزمخشري. وقال ابن عطية: وأما قراءة أبي بن 
كغ وأبن سره قال أبو عل :إن ساك حرف اساي ها قال شاع 


انتهى. وأما قراءة حاش بالتسكين ففيها جَمْعٌ بين ساكنين» وقد ضعَفوا 
ذلك. وقرأ الحسن» وأبو الحويرث الحنفي: #ما هذا بشراء# على أن الباء 
حرف جرء والشين مكسورة» فالشراء حينئذ مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: ما 
هذا بد ي وه فا فح ل جات نا دحا من ول إل ملك 
كيم وتابَعهُما عبد الوارث عن أبي عَمْرو على ذلك» ورَّادَ عليهما: إلا 
ملك بكسر اللام» واحد الملوك فهم نقُوا بذلك عنه ذل المماليك» وجعلوه في 
حير الملوكء والله أعلم» انتهى. ونسب ابن عطية كسُْرّمًا للحسن» وابن 
الحويرث اللدّين قرآ: #بشرى». 


۳۹۱ 


. لالت امرأة العزيز للنسوة لما رأين يوسف ودهشْنَ عند رؤيته «تَدَلِكُنَ, 
والخطاب في (كن) للنسوة» والإشارة في ذا ليوسف» ولم َمل فهذا مع أنه 
حاضر رفعاً لمنزلته في الحسن» واسم الإشارة مبتدأء والموصول خبرّهء وهو 
لای نی فد ؛ أي: فذلكن الخارج الذي ظَهَرٌ لكم هو الغلام الذي ل 
وقي في شأنه ومحبته. وإنما قالت ذلك لإقامة عُذْرِهًا عندهن »2 جين نَّ قَلْنَّ إن 
امرأة العزيز قد شَعْمَها اها الكنعانيٌ با وإنما قالت فذلكن الخ» بعدما قام من 
المجلسء وذمَبَ #ولقد رَوَديُّهُ4؛ أي: والله لقد راودثه» وطلَبْت منه أن يمكنني 
لعن نَنَيِم4 حسبما قلتن وسمعتن تَسيَمم4؛ أي: فامتنع من ذلك الفعل الذي 
طلبته منه» وإنما صرحت بذلك لأنها علمت أنه لا مَلامَةَ عليها منهن» وإنهن قد 
أصابَهُنَ ما أصابها عند رؤيته؛ أي: طلّبٍ العصمةً من الله مبالغاً في الامتناع؛ 
لأنه يدل على الامتناع البليغ» والتحفظ الشديدء كأنّه في عصمة» وهو مجتهد في 
الاستزادة منها. وفيه برهان نيّرٌ على أنه لم يصدر عنه شيء مخل باستعصامه» 
قول مما أن من الهم وغيره. لوین لم يَنْمَلّ4؛ أي: والله لئن لم يَفْعَلُ 
يُوسُفٌ ا ار به مستقبلاً من قضاء شهوتي كما لم يفعله ماضياً والله 
اتج بالنون الثقيلة آثَرَتُْ بناء الفعل للمفعول“ جَرياً على رَسْم الملوك؛ 
آي: واللّهِ ليعاقبنٌ على إباءه ا والحبس 1# 42 بالنون الكفيفة» وإنما 
كتبت الألف إتباعاً لخط المصحف مثل لنت على حكم الوقف يعني أن النون 
الخفيفة يبدل منها في الوقف الألف لشبهها بالتنوين» كقول الأعشى: 

كل تعد الشيلان 1 فَأَعْبُدَا 


ين ألصَّدغرت)؛ أي: من الأذلاء المقهورين في السجن» وكتو من صخر 
بالكسرء والصغيرٌ من صَعْرَ بالضم؛ أي: والله لَيَكُونَنْ يُوسْفُ من الصاغرين 
المهانين في السجن» فإن زوجي لا يخالف لي رغبة ولا يَعْصِيني في أمرء 
وسيعاقبه بما أريدء ويُلْقِيهِ في غَيَّايَات السجون» ويجعله كغيره من العبيد بعد 
إكرام مثواه» وجعله كولده. وقرأت فرقة: #وليكوننَ4 بالنون المشددة. 


4 روح البيان. (؟) روح البيان. 
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وفي ذلك“ إيماء إلى أنها ستشدّد العقوبةً عليه أكثرٌ مما توعّدث به أولآء 
فهناك أنذرته بسجن قد يكون على أخفٌ صورة» وأقلها وعذاب يأهون أنواعهء 
وألطفها كحَبْس في حجرة الدارء أو لظمة على حَدَيْه تزيل منها الاحمرار. وهنا 
اندر بدو مو كله :ذل وفيقا وعاباه الأنفس الها فشي نوست عليه 
السلام فأشق الأعمال أَهْوَنُ على كرام الناس من الهوان والصَّعَارٍ. 


وفي هذا التهديد ليُوسّف من ثقتها بسلطانها على زوجها مع علمه بأمرهاء 
واستعظامه لكيدهاء ما كان مِنْ حقه أن يجعل يُوسُف يَخَافٌ من تنفيذ إرادتهاء 
ويثبتَ لديه عَدّم غيرته عليهاء كما هو الحالُ لدى كثير من العظماء المُتْرفِينَ 
العاجزين عن إحصان أزواجهم» والمحرومين من نِعْمَّةٍ الأولاد منهن. وريّما 
تكون مُبَالَعَتُها في تهديده بمحضر من هؤلاء النسوة E‏ 
وجَوى بظهور كذبهاء وصدقه» وتصميوه على عِصْيّان أمرهاء ولتُظهرٌ لِيُوسَف أنها 
ليست في أمرها على خِيفةٍ من أحدء فتضيّقٌ عليهء له 
ويرشدته إلى الخلاص من عذابها . 


فلمًا سمع يوسف مقالَتّها هذه» وعَرّف أنها عُرْمَةٌ منها مع ما قد علمه من 
نفاذ قولها عند زوجها العزيزء قال مناجياً لربه سبحانه وتعالى: #رَبَ التِجَنُ) ؛ 
أي: قال: اى أنت العليم بالسرء والنجوى» والقدير» على كشف تلك 
ار اندحول الج الذي هِدَّدتْ به» والمكث في بيئة المجرمين على 
شَظفٍ العيش» ورقة الحال حب إنَ4؛ أي: أحبٌ عندي ينا يدعوتق إل ؛ 
أي مما تدعو إليه أولئك النسوة في مُوَانَاتِها التي تؤدّي إلى الشقاءء والعذاب 
الأليم؛ أي: من الاستمتاع بها في ترف القصور والاشتغال بحبها عن حبّك» 
وبقّرْبها عن تركب وني فر و يدعي إ4 إيماء إلى أنهن خوفنه 
مَخَالمَتَهاء وزيّنَ له مطاوعتّهاء فقلنَ لهُ: أطع مولاتك. وأيْلها ما تهوّى لتكفى 
شرّهاء وتأمَنَ عقوبتها. إن قلت هو مجاب الدعوة فَلِمَ طَلَْبٍ النجاة بالسّجْن ولم 


)١(‏ المراغي. 
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يطلب: النجاةً العامّة؟ أجيب: بأنه اطَلَعَ غل أن الجن 0 ۾ عليه» فدعا به» 
لأن النبيّ لا ينطق غ 0 ذكره «الصاوي». وقرأ عثمان'» ومولاه طارقٌ» 
وزيد بن علي» والزهري» وابن أبي إسحاق» وابن هرمزء ويعقوب: #السَّجْنِ» 

بفتح السين» وهو مصدر سجن؛ أي: حبسّهم إيَّايَ في السجن أحب إليّء وأفعل 
اق ها ل علق جارد :اليل لأنه لم يحب" ما يَدُعُو َه إليه قطء 
وإنما هذان شران فآثر أحدّ الشرين على الآخرء وإن كان في أحدهما مشقّةٌء وفي 
الآخر لَذََّ لكن لما يترنبُ على تلك اللذة من معصية الله؛ و 
له ببال. وإسناد””ا 00 إليهن جميعاًء لأنهن خَوَّفْئَه من مخالَمَيَهاء وزيّنَ له 

مُطاوَعّتها أو دَعَوْنَهُ إلى أنفسهن» وقيل: إنما ابتلي بالسجن لقوله: #هذا» وإنما 
كان الأولى له أن يسأل الله العافية من شرهاء ولذلك رَد رسُولٌ لله لي على مَنٍْ 
كان يسأل الصبرَ. 


17 تسْرِفْ4؛ أي: وإِنْ لم تصرف وتدفع َي( يا إلهي «اكَدَهْنَ» 
ومكرهن؛ أي: وإن لم تبعد عني شِراكَ كيدهن» وتثبتني على ما أنا عليه من 
العصمة ظأَمْبٌ إِلَيِنَّ4 مجزوم على أنه جواب الشرط؛ أي: أُمِلْ إلى موافقتهن 
على أهوائهن» وأْقَعُ في شباك صيدهن» وأرنّعُ في حمأة غوايتهن» وقد لجأ 
يوسف إلى ألطاف ربه» وسلكٌ سبيل المرسلينَ من قبله في فزعهم إلى مولاهم» 
لينيلهم الخيرات» ويُبِعْدَ عنهم الشرور» والموبقات» وإظهارّهم أن لا طاقة لهم 
إلا بمعونته سبحانه مبالغةٌ في استدعاء لطفه» وعظيم كرمه ومنّه. )+ أي : 
وأصر ين للنهاِنَ4؛ أي: من الذين لا يعملون بعِلّمهم؛ لأنَّ من لا جدوى 
لله مور ليك مر اى من السقياء الذين عفدي الها 
والشهوات. فيَجُنَحُون إلى ارتكاب الموبقات» واجتراح السيئات» فمَنْ يوش بين 
هؤلاءٍ النسوة الماكرات المترفات» لا مهرب له من الجهل إلا أن تَعْصِمَهُ بما هو 
فوقٌ الأسباب» والسنن العادية. وقرىء“: #أصب إليهن» من صبب صبابة فأنا . 


© الس الط (۳) البيضاوي . 
19 الك الط )٤(‏ البحر المحيط . 
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نوالا إقراظ اشرق فاته نض نيما تيوق : وراو الهو 
اب4 من صبا إلى اللهو ويصبو صباًء صبواء ويقال: صَبًا يَضْبا صِباً والصّبا 
او 

وفي هذه الجملة الشرطية إيماء إلى أنه ما صَبًا إليهن» ولا أحبّ أن يَعِيسْنَ 


معهنء بل سألَ ربه أن يُّدِيمَ له ما عوّده من كشف السوء عنه في قوله: 
كلك صرت عَنْهُ الث والتَحمَار4 . 


«تَآسْتَجَابَ َم رَيُمُ4؛ أي: فأجاب له ربّه دعاءه» الذي تضمنه قوله: وَل 
صرف عق كُيَدَهْنَّ4 الخ فإنَّ فيه التجاءً إلى الله تعالى» جَرْياً على سنن الأنبياء 
والصالحينَ في فصر نيل الخيرات» وطلب النجاة من الشرور» على جناب الله 
تعالى» كقول المستغيث: أدركني وإلا هلكتٌ» فكأنه قال: اللّهم اصرف عني 
كَيْدَهن. فصب( الله سبحانه وتعالى #عَنْهُ4؛ أي: عن يوسف « يدَهْنَ)4؛ 
أي :كيد تلك التوة وسمكرهق وعَصَمّه من الجهل والسفهء باتباع أهوائهن 
حَسْبَ دعائه. وئبّتَهُ على العصمة والعفة حتى وطن نَفْسّه على مشقة السجن 
«إِنّمِ4 تعالى هو أَلسَمِيمُ4 لدعاء مَنْ تَضرّعَ إليه» وأخلص الدعاء له «الْمَلِيمٌ» 
بصدق إيمانهم» وبما يُضصْلِح أحوالهم. وفي هذا إرشاد إلى أنَّ ربه حَرّسه بعنايته 
في جميع أطواره. وشؤونه ورباه أكمَل تربية› ما لاه وة في أهون أموره. 
“وك الجملة تعليل”'' لما قبلها من صرف كيد النسوة عنه؛ أي: إِنَّه هو السميع 
لدعوات الداعينَ لهء العليم بأحوال الملتجئينّ إليه.. 
نر بدا لكم4؛ أي: ثم ظهر العزيز وامرأته ومَنْ يُهِمّه أمْرهُمًا من أصحابه 
المتصدّين للحل والعقد رأي. أي: ظَهَرَ لهم من الرأي ما لم يظهر لهم من قبل. 
وثمّ تدل على تغير رأيهم في حقه. ين بعد ما رَأوَأ الآبنيِ»؛ أي: من بعد أن 
رأوا الآيات» والشواهد الدالة على بّراءة يوست وصدقه كشهادة الصبى» وقد 
القميص من دُبرء وقطع النساء أيديّهن» وذهاب عقولهن عند رؤيته؛ أي: ظهَرَ 


)١(‏ الشوكاني. 


۳40 


لهم سجنّه بعد هذه الآياتء قائلين: والله «لِينَجْئُئَمُ4؛ أي: لَيَسْجيْنّ يوسّف في 
السجن حى حِينِ#؛ أي: إلى حين انقطاع مقالة الناس في المدينةء وها بادي 
الرأى عند العرين». .وغتواضه» وأمّاعندها فحتى يذلل السجِنُ» ويره لهاء 
يَحْسَب الناس أنه المجرمً فلبث في السجن حَمْس سنين» ادس بن ولا 
0 لأنّ الحينَ عند أهل اللغة وقت من الزمان 
ر ويقع على القصير منه والطويل؛ أي : إن زلیگا لما يسك ست م 
۴ شت بيع یا ا لی رات اھا ال وریا نخدا ال 
الْعِبَرانِيٌ فحني في الناس» يقول لهم: إني راقدكة عن نفسهء فإمًا أنْ تأذّن لي 
فأخرج وأعتذرٌ إليهم وإما أن تَسْجُنه فِسَجَنّهء لأنه كان مظواعاً لها. وقرأ 
الحسن: #لتسجننه» بالتاء على خطاب بعضهم. العزيرٌء ومن يليه أو العزيز 
وحده على وجه التعظيم. وقرأ”'' ابن مسعود: #عَتى» بإبدال خاء تحت ينا 
زهي لغ هذيل» وأقرأ بذلك فكب إليه عُمَرُ يَأمُرُه أن يُقْرىء بلغة قريش طحَتَّى» 
لا بِلَعَةِ هُذَيْل . 


والمعنى”": أي ثُمّ ظهر للعزيز وامرأته» ومَنْ يهمه أُمْرَهُمَا كالشاهد الذي 
شَهِدَ عليها من أهلها من الرأي ما لم يكن ظاهراً لهم من قبل. د معد أن رأواامق 
الآيات ما اختبّروه بأنفسهم» وشهدوه بأعينهم» فم يدل عل أن يوسف لم يكن 
إنساناً كالذين عرفوا في أخلاقه» وعمّته واحتقاره للشهوات» واللذات التي يمتح 
بها سكانٌ القصور. 


وفي إيمانه بأنَّ ربه لن يَْرُكَهُ بل يكلؤه بعين عنايته» ويَحْرّسَه بوافر رعايته» 
وقد اسان لهم ذلك من وجوه: 


١‏ إن افتتان سيدته فى مراودته وکا حَلّسات تظره لم تؤثر في ميل قلبه 
إلیھاء بل ظلّ معرضاً عنهاء مُتَبجَامِلاً لها حتى إذا ما صَارَحَيّْهُ بما تريدء استعادٌ 


)١(‏ المراح. (۳) المراغي. 
69 البحر المحيط. 


۳47٦ 


يربه» ورَبٌ آبائه» وعَيّرَها بالخيانة لزوجها. 


أنها لما عُضبَتْ وهمّتٌ بالبطعش به هم بمقاومتهاء والبطش, بهاء ولم 
يمئعه إلا ما رأى في دَخيلةٍ نفسه من برهان ربهء» الذي ندل لى أن رئّه صارف 
انر اهنا 


- أنها حين اتهمته بالتعدّي عليها شَهِدَ شاهدٌ من أهلهاء أنّها كاذبة في 
اتهامها إياه»ء وهو صادقٌ فيما اذَّعاه من مراودتها إياه عن نفسهء بدلالة القميص 
على ذلك. كل هذا أثبتَ لهم أن بَقَاءَه في هذه الدار بَيْنَ رَبتَهَا وصَدِيقَاتِهَا مَثارُ 
فتنة تدرك عّايتهاء وأنَّ الحِكمّة هو تنفيذُ رأيها الأول بسجنه لإخفاء ذكره» وف 
ألسنة الناس عنها في أمرهء وأقسموا ليسجننه حتى حين» دون تقييد بزمن معين» 
يروا ماذا يكون فيه من تأثير السجن» وحديث الناس عنه. ا 
وفي تنفيذ هذا العزم» دَلالةٌ على ما كان لهذه المرأة الماكرة من سلطان 
على زوجهاء نَقُودُه كيف شاءث» حتى فَقَدَ العَيْرةَ عليهاء فهو يجري وراءَ هواهاء 
ويستجلب رضاهاء حتى أنساه ذلك» ما ما رَأى من الآيات وعَمل برأيها يسحت 
لإلحاق الهّوَانَء والسّغار به» حتى أيست من طاعته» وطمِعَتٌ في أن 08 
السجنٌ لأمرهاء ويّقت به عند مشيثتهاء والله أعلم. 


الإعراب 


رة ل ألزِى من مص ا آڪري متو نه عو 


لق 
وا وَكَدَلِكَ ما لوحف في ايض ولمم من باوب 0 بث واه عالت عل 
أئرو ولک ڪر أ الاس لا علوت ©4 . 


ال ادى فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #أسْيرنْهُ» فعل ومفعول. 

من مَصَرَ ‏ متعلق به» وفاعله ضمير يعود على الموصولء. والجملة الفعلية صلة 
0 لامرآيوء) جار ومجرور» ومضاف إليه متعلق ب #قَالَ4. «أكَرى 
نوله إلى قوله: ولك مقول محكي ل قال وإن شئت قلت: «أكري» 
ل وفاعل. #مَنْوه» مفعول به» ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول 


۳4¥ 


463 . عَسََ» فعل ماض ناقصء واسمه ضمير يعود على يوسف. أن 
يفعت ناصب وفعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على يوسف» وجملة ليقعتً) 
في تأويل مصدر منصوب على كونه حبر #عسوت» ولكنه في تأويل اسم الفاعل 
تقديرّة: عسى تَفْعُه إيانا؛ أي: نَافِعاً لناء وجملة #عسَوت» مسوقة لتعليل ما قبلها 
على كونها مقول القول. #أو ندم وأ فعل ومفعولان معطوف على لينفَعنا» 
زاغل معي بعؤة علق ال ى وال :عقي ف ا أو اداد ا 
ولداً؛ أي: عسى هو نافعاً لناء أو مُتحَذاً لنا ولداً. #وَكَدَِكَ» «الواو» استئنافية . 
#كذلك» جار ومجرور صفةٌ لمصدر محذوف» تقديره: تمكيناً مثل ذلك التمكين 
السابق من اجتبائه» وإنجائه من القْل والجُبٌ. «مكًا) فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. لوس متعلق ب مَكَنَا4. وكذلك قوله: طني الْأَرضِ متعلق به. 

وَلْْْمهُ4 «الواو» عاطفةٌ على محذوف متعلق ب ما4 تقديره: وكذلك مكنا 
ليوسف في الأرض» لينشأ منه ما جَرَّى بينه وبين امرأة العزيز» وليتصرّفَ فيها 
بالعَدل. #لنعلمه» (اللام) حرف جر وتعليل. #نعلمه» فعل» ومفعول أول 
منصوب بأن مضمرةً جوازاً بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على الله. «إين اول 
ايت » جار ومجرور متعلق به» وهو في محل المفعول الثاني» والجملة الفعلية 
في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: وكذلك مكنا له في الأرض لتصرّفه فيها 
بالعدل» ولتعليمنا إياه تأويلَ الأحاديث. وله عَالِبُ» مبتدأ وخبرء والجملة 
مستأنفة. عل مرو # جار ومجرور متعلق ب #عَلِبُ». ولك كر ال4 
ناصب واسمه. وجملة لا يعلَموت) في محل الرفع خبر #لكنَّ4» والجملة 
الاستدراكية معطوفةٌ على الجملة التي قبلها. 


لوَلََا بلع مده ايننَهُ حَكنا ويلا وَكَدِكَ جر لضي 406 . 
لولم «الواو) استئنافية. #لمّا» حرف شرط غير جازم. بلح فعل 
ماض» وفاعلة ضمير يعود على يوسف. #أشْدَّم4 منصوب على الظرفية متعلق 


ب «بَلَمَ4: والجملة فعل شرط ل #لما». اة حَكا) فعل وفاعل ومفعولان. 
#وعِلْمً» معطوف على «حكا# والجملة الفعلية جواب #لمًا)» وجملة #لما» 


۳۹4۸ 


مستأنفة. #وَكدَلِكَ» #الواو» عاطفة. #كذلك» جار ومجرور صفةً لمصدر 
محذوف. 2 لخي فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله والتقدير: 
ردت آل ر ف ها ن فيي علقت الأب راك هَت للك كَل 


معاد أله إِنَمُ رَقَ أ OA a‏ نيح اشيش @4. 


رم رو هر 


ورودته) «الواو) استئنافية. #راودته» فعل ومفعول. ای)4 فاعل»› 
والجملة مستأنفة. #هْرٌ» مبتدأ. في بييها» جار ومجرور؛ ومضاف إليه خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية صلة الموضول. #عن تَقَيِق» جار ومجرور متعلق 
ب#راودت». #«وَعَلّقَتٍ الأب فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على زليخاء 
والجملة معطوفة على جملة #راودت». «وقالت€ فعل ماض والفاعل ضمير يعود 
على زليخا هيت آک4 مقول محكي ل 46 وإن شئت قلت: طهَيتَ» بفتح 
الهاءء والتاء اسم فعل أمر بمعنى أقبِلْ وتعَالَ مبني على الفتح لشبهه بالحرف 
شبهاً استعمالياً» وفاعله ضمير يعود على يوسف» وجملة اسم الفعل في محل 
النصب مقولٌ لتَالَ4. لك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره: الخطاب كائن لك» أو معكّ» والجملة في محل النصب مقول #قال». 
وفي «السمين»: لك متعلق بمحذوف على سبيل البيان» كأنها قالت: أقول لك 
أو الخطابٌ لك كهي» في سَفْياً لك. ورَغياً لك» اه. 


فائدة في لغات #هيت*: وفي «الفتوحات»: هيت( بفتح الهاءء والتاء 
ككيف وليْتَ و9هِيْتَ» بكسر الهاء وفتح التاء كقيل وغيض» ومَيْتَ4 بفتح الهاء 
وضم التاءء كحيثُ وظهنْتٌ4 بكسر الهاء وبالهمزة الساكنة وفتح التاء أو ضمها. 
وهذه خمس قراءات» وكلها سبعية » وكلّها لغات في هذه الكلمة» وهي في كلها 
اسم فعل أمر بمعنى هَلَّمٌ؛ أي: أقبل وتعال» اه شيخنا. فمن قَتَحَ التاء بناها 
على الفتح للتخفيف نحو: أيْنَ وكيف. ومن ضمّها كابن كثير»ء فقد سَبِّهَها بحيثُ 
ومَنْ كَسَرَّها فعلى أصل التقاء الساكنين» اه «سمين». وذكر فيها قراءات أربع 
اي شاذة كما مرت في مبحث القراءة. 


۳44 


لال4 فعل ماض وفاعله ضمير يعود على يوسف» والجملة مستأنفة. 
مما أ4 منصوب على المصدرية بفعل محذوف وجوباً تقديره: أعوذ بالل 
معاذاً. والجملة المحذوفة في محل النصب مقول 8قَالَ#. #«#إِنَّمُ ري ناصب 
واسمه وخبره» والضمير يعود على الباري جََلَّ وعلاء والجملة في محل النصب 
مقول €5 على كونها تعليلاً لما قبلّها. اخس فعل ماض» وفاعله ضمير 
يعود على #رَنَ4. طمْواقٌ» مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل 
النصب حال لازمة من ربي. َم ناصب واسمه»ء والضمير للشأن. وجملة: 
«لا ينِْمُ الظَيِمنَ» في محل الرفع خبر (إنَّ)ء وجملة إِنَّ في محل النصب مقول 
قال . 


رر e‏ ت لبت ¢ ص Io‏ کر 


وقد هت پو وم يبا وا أن يا برهن ريف حكدلك صرف عنه السو 
وَألتَحْمَاء إنَمُ من باو الْشنليِنَ 467 


#وَلََدُ4 «الواو) استئنافية. (اللام) موطئة للقسم. #قد» حرف تحقيق. 
همت فعل ماضء. وفاعلّه يعود على زليخا. #يه.» متعلق بهء والجملة الفعلية 
جوابٌ القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القّسم مستأنفة. #وهَمٌ» فعل 
ماض . 9إيبا» متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على يوسف» والجملة معطوفة على 
جملة #هَمَّتَ». لول حرف امتناع لوجود. #أن» حرف نصب ومصدر. 

ل41 فعل ماض وفاعله ضمير على يوسف. 15) بصرية. برهن ريو » 
مفعول به» ومضاف إليه» وجملة ##رَءَا# في تأويل مصدر مرفوع على الابتداءء 
كدير الوك ووم ونان رسن وا لت E‏ وهو » دير بن جر 
وجوابٌ #لولا» محذوف تقديره: لولا رؤيته برهان ربه موجودة لقَد هم بها 
وجملةٌ «لولا» مستأنفةٌ» والمعنى: انتقى وامتنع جماعه لها لوجود رؤية برهان 
ربه. «#كدّلِك4 جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: أريناه برهانَ ربه» 
و ڪدلك صرب عَنَهُ أل لكا . صرب «اللام# حرف جر وتعليل. 
(نصرف) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي » وفاعله ضمير يعود على 
اله. عت متعلق به. اطي مفحول به. لحا معطوف عليه والجملة 

ع 


2 


في تأويل مصدر مجرور باللام» و(اللام) متعلقة بذلك المحذوف» والتقدير: 
أرَيناه كذلك لصرفنا عنه السوءَ والفحشاءً. #إِنَّمُ4 ناصب واسمه. لين عبار 
جار ومجرور خبر (إن). األْدُمْلَضِنَ4 صفة ل #عبَاونا©» وجملة (إن) مستأنفة 
ملو ليل ما غلها. 

#وَأسَئَبَهَا الاب وَيَدَتَ فيصم من در اليا سَيّدَمًا لدا الاب » . 


2 


لوَاسَْبْمَا لاب #استبقا) فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #الباب» 
منصوب بنزع الخافض؛ أي: إلى الباب أو ضمن استبقٌ معنى ابتدر. #وَيَدَّتَ 
صم فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على زليخاء والجملة معطوفة على جملة 
#استبقا). #ين بر4 جار ومجرور متعلق ب#اقدت4. وَليَيَا4 فعل وفاعل» 
وهو من أخوات ظن. سيدا مفعول أول. لدا الباب) ظرف» ومضاف إليهء 
والظرف في محل المفعول الثاني لألْمَى تقديره: وألفيًا سيدها كائناً لدى الباب» 
وال اة رة على جيل ا 

لالت ما جَرَآءُ من ارد يالك سوا إل أن ْج أو عاب اي4 . 

لمَالتْ» فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على زليخاء والجملة مستأنفة. لما 
جَرَآهُ4 إلى آخر الآية مقول محكي ل#قَالَتَ4 وإن شئت قلت: «ما) اسم استفهام 
في محل الرفع مبتدأ. «جَراءٌ خبره» والجملة في محل النصب مقول «قالت). 
ويجوز أن تكون ما( نافية. #جَرَآء»# مبتدأ #جرَّآة# مضاف. من اسم 
موصول في محل الجرء مضاف إليه. «أراد4 فعل ماض وفاعله ضمير يعود على 
«مَنْ». بالك متعلق به. لسرا مفعول بهء والجملة صلهٌ «#من» 
الموصولة. #إلّة4 أداة استثناء. #أن سج ناصب وفعل مغيرء ونائب فاعله 
ضمير يعود على لمَنْ4. والجملة في تأويل مصدر منصوب على الاستثناء إن 
قلتا: (ما) استفهاميةء أو مرفوع على الخبر إن قلنا: (ما) نافيةء تقديره: ما جزاء 
مَنْ أراد بأهلك سوءاً إلا السجن. أو عبار ال4 معطوف على المصدر المؤول 
من الفعل على كونه حَبَرّ المبتدأ ف (أو) للتنويع. 

3ل ھی رَوَدَتَن عن ی سهد اڈ من أَمْلِهَآ إن كانت فيصم هد من 


٤١ 


لقال فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على يوسف» والجملة مستأنفة. 
لإ رَوْدَئني عن ليق مقول محكي ل 46 وإن شئت قلت: هى( مبتدأ 
#روْدَتْنيِ4 فعل ومفعول» و(نون) وقاية. #عن سى متعلق به» وفاعله ضمير 
يعود على زليحًاء والجملة الفعلية في محل الرفع حبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل النصب مقول #دَالَ4. «اوَسَّهِدَ سَاهدٌ4 فعل وفاعل معطوف على 
#قال». ين اهلها جار ومجرور صفة ل «سشاهد4. #إن» حرف شرط. 
« كانت فيصم فعل ناقص» واسمه في محل الجزم ب (إن) على كونه فعل 
شرط لها. 4 فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على قميص . 
من ل متعلق ب #قد»#. وجملة #إقد» في محل النصب خبر # كان . 
#فصدَقت€ الفاء رابطة الجواب جوازاًء وقيل: إنه على تقدير: قد؛ أي: فقد 
صدقت لِيَكُونَ من المواضع التي تَجِبَ فيها الفاء. #صدقت» فعل ماض في 
محل الجزم على كونه جوابٌ الشرطء وفاعله ضمير يعود على زليخًاء وجملة 
(إن) الشرطية في محل النصب مقول لقول محذوف حال من شاه تقديره: 
وني ا فل من أا اة ف إن كان قميصه قد من قبل. . فصدقت. 
هر4 مبتدأ. ين الکذت4 جار ومجرور خبره» والجملة الاسمية في محل 
الجزم معطوفة على جملة #صدقت». 

لون کان فيصم قل من در فَكََمَتَ وهر مِنّ الصَّددِقِينَ 409 . 

«وَإن كان يمم جازم وفعل ناقص واسمه. وجملة فّ4 في محل 
النصب خبر «436. لين ذر4 متعلق ب#قُد4. وجملة طفَكَدَّيتَ4 جواب 
الشرط» والجملة الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة الشرط الأولى. 

| وُو مِنّ الصَّددِونَ4 مبتدأ وخبر معطوف على جملة #كذبت». 

لما را فيصم فد من دُبْرٍ قال إِنَمُ من حب إن يدن علي 402 . 

لتلا (الفاء) فاء الفصيحة» لأنها أَفْصَحَت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت ما شَهِدَ الشاهد وأردتٌ بيان ما قال العزيز. فأقولٌ لك. 


۲ 


لماك حرف شرط غير جازم. را مَِيِصَمُ4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على العزيز. #قُدَّ»4 فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على 
قميصهء والجملة في محل النصب حال من قميصه؛ لأن لرا بصرية» والجملة 
الفعلية فعل شرط ل#إلمًا» لا محل لها من الإعراب. لين دُبْرٍ» متعلقا باقُدٌ» 
63 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على العزيزء وجملة 456 جواب لمّاء 
وجملةٌ (لمَا) في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة . َم من ڪي ي مقول محکي» وإن شئت قلت: إنه ناصب واسمه. 
لين َكل 4 خبره» وجملة إن في محل النصب مقول #ال4. «إنّ ك4 
ناصب واسمه ومضاف إليه. عظے )4 خبره» وجملة #أإنَّ# في محل النصب 
مقول 416 . 

لابْوْسْتُ عرض عَنْ ددا واشتغفری لد 


م 22 


ند حكنت من آلناطييَ ©@). 

#يوسْكُ4 منادى مفرد العلم حُذِف منه حرف النداء للتخفيف» وجملةٌ النداء 
في محل النصب مقولٌ «6). «أعَرض) فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
يوسف. عن هندا4 متعلق به» وجملة «أعرض) في محل النصب مقول 456 
على كونها جوابّ النداء. لرَاسْتَمْفىِ» فعل وفاعل. لديك متعلق بهء والجملة 
معطوفة على جملة «أغرض). «إِنَّدِ» ناصب واسمه. #حكُني» فعل ناقص 
واسمه. يِن الْحَاطِيِينَ4 خبرهء وجملة (كان) في محل الرفع خبر (إنْ) وجملة 
(إن) في محل النصب مقول € على كونها تعليلاً لما قبلها. 

#وقال وة فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #في ألْمَدِسَةِ جار ومجرور 
صفة ل وة . مرت ٍَ4 إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت : 
#أمَرآتُ ٍَ4 مبتدأء ومضاف إليه. نرود قتنها» فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على المرأة» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية . 
في محل النصب مقول #تال». عن نَنْسِء» متعلق ب#ترود». #قَدُ» حرف 

۳ 
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تحقيق. #شْعَفَهَا4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الفتى. «خر» تمييز 
محول عن الفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب حال عن الفتى. 4 
ناصب واسمه. زتها (اللام) حرف ابتداء. #نرى» فعل مضارع. (ها) 
مفعوله» وفاعله ضمير يعود على النسوة. #فى صلل ين متعلق ب##نرى*# وهو 
في محل المفعول الثاني» وجملة «لزنهًا) في محل الرفع خبر (إن)» وجملة 
(إن) مستأنفة في محل النصب مقول #قَالَ4 . 

لما ممعت بهن أرْسلت إن وعدت هى متكا وات کل وحدوَ من سينا 
الت ارج 12 4 

ل (الفاء) عاطفة. #لما» حرف شرط غير جازم. يعت فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على امرأة العزيز. كه جار ومجرور متعلّق به 
والجملة فعل شرط ل (لَمَا). #أَرّسََتَ»4 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على امرأة 
العزيز. ْإِلَتِنَّ4 متعلق ب#أرسل»» والجملة جواب #لمّا24 وجملة لما معطوفة 
على جملة قوله: #وَمَالَ وة . مد4 فعل ماض. 9لَنَّ4 متعلق به. 
لمتكا مفعول بهء وفاعله ضمير يعود على امرأة العزيزء والجملة معطوفة على 
جملة #أَرْسَتَ». #أوَاتتْ كل ريدو فعل» ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على 
امرأة العزيزء والجملة معطوفة على جملة #أَرْسَلتَ». ي4 صفة ل#واحدة». 
#كِيِئا4 مفعول ثان. وَفَالَتِ4 فعل ماض معطوف على «أرَسلت)» وفاعله 
ضمير يعود على المرأة. نرج فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على يوسف. 
ا عون متعلق به» والجملة في محل النصب مقول قال ©. 

«60 ر أك قلف يب 


لما (الفاء) عاطفة. «لما)» حرف شرط . #رأيهء فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة فعل شرط ل#لما). اكم فعل وفاعل و والجملة جوابٌ 
لَمّا) والجملة معطوفة على جملة لما الأولى. لوَقَطمَنَ يى فعل وفاعل 
ومفعول. والجملة معطوفة على جملة #أكْري» . 


ي 


لوف کش يِه ما متا برا لن هلدا إلا ملك ک4 . 


2: 


لرن فعل وفاعل معطوف على أك . حش ير إلى آخر الآية 
مقولٌ محکي» وإن شئت قلت: حش فعل ماض بمعنى بعد وتنزَّه ويتصرّفٌ 
منه المضارع أحاشيء وفاعله ضمير يعود على يوسف. له جار ومجرور 
متعلق بوحش و(اللام) فيه للتعليل» والمعنى : يَعْدَ يوسفٌ عن المعصية لأجل 
طاعة الله تعالى» وحََوْفِهء والجملة الفعلية في محل النصب مقول فلب . 
لما نافية تعمل عمل #ليس». هدا اسمها. با4 خبّرّهاء والجملة في 
محل النصب مقول #قلن». إن نافية. #هَدَا» مبتدأ. #إلا» أداة استثناء 
مفرغ. ملك خبر المبتدأ. «وَيمٌ 4 صفة #ملَكُ4» والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول #قلن». 

KF 6H:‏ ری ممتي فيه و د عن نيد م و1 وکين لم يِفَل 
نا ين لسرت ©4 . 


ر 
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لتَالَنْ» فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على زليخاء والجملة مستأنفةٌ. 
مدل4 إلى آخر الآية مقول محکي» وإن شئت قلت: َلك (الفاء) فاء 
الفح لأنيا افق فن عواي قرط قفر تقديره: إذا ران راهن 
وأردتنَ بَيَانَ ما شغلني فأقول اک #ذَلِكنّ 4 . #ذلكن# مبتدأ . ای4 خبره . 
ممت ّى فعل وفاعل» ومفعول ونون وقاية. #فه# متعلق به» وهو العائد على 
ال والجملة الفعلية صلة الموصول» والجملة الاسمية في محل النصب» 
مقولٌ لجواب إذا المقدرة» وجملة إا المقدرة في محل النصب مقول «قالت) . 
ود4 #الواو» عاطفة. (اللام) موطئة للقسم. «قد» حرف تحقيق. رو4 
فعل وفاعل ومفعول. عن نيو متعلق بهء والجملة الفعلية جواب للقسم 
المحذوف» وجملة القسم في محل النصب معطوفة على جملة قوله #مَدَلِكٌنَ». 
07 تتم » (الفاء) عاطفة. #استعصم* فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
يوسف» والجملة معطوفة على جملة قوله: #ولقد رو4 . «وكين» «الواو» 
عاطفة. (اللام) موطئة للقسم. (إن) حرف شرط جازم. لم يقل جازم 
ومجزوم» وفاعله ضمير يعود على يوسف والجملة الفعلية في محل الجزم ب(إن) 


0 


على كونها فِعْلَ شرط لها. «مًا) موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول 
به. #آمره» فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على زليخاء والجملة صلة ل (ما) 
أو صفة لهاء وجواب الشرط محذوف ذَلّ عليه جواب القسم تقديره: ولثن لم 
يفعل ما آمره يسجن» وجملة الشرط معترضة بين القسم وجوابه. «لِسْجَئنَ4 
(اللام) موطئة للقسم مؤكدة للأولى. #يسجنن) فعل مضارع مغير الصيغة في 
محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونائب فاعله ضمير يعود 
على يوسف» والجملة جوابٌ القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم في 
محل النصب معطوفة على جملة القسم الأول» على كونه مقولاً للإقالت». 
لوَلْيَكرْئا4 «الواو» عاطفة. «اللام» موطئة للقسم. ايكونا» فعل مضارع ناقص 
في محل الرفع مبني على الفتح» لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألِفا 
للتخفيف. واسمها ضمير يغود على يوسف. ين الصَغْرِينَ4 جار ومجرور 
خبرهاء والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم معطوفة 
على جملة القسم في قوله #9 لسْجَتنَ» . 


4 
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لتَلَ رت الجن حب إل هما يوت لله ور 
وآ يِن هيه 469 . 


ضرف عق يدهن شت : لين 


2 کے 


#ال) فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على يوسف» والجملة مستأنفة. 
رب أَليَجْنُ4 إلى آخر الآية مقول محكي ل قال وإن شئت قلت: رَتَ» 
منادى مضاف حذف منه حرف النداءء ر النداء في محل النصب مقول 
«6ا43. الجن لحب مبتدأ» وخبرء والجملة في محل النصب مقول القولِ 
على كونها جَوابَ النداء. إ4 جار ومجرور متعلق بهلْحَيٌُّ». لِيًا) جار 
ومجرور متعلق ب لب4 أيضاً . توح فعل وفاعل و (نون) وقاية ومفعول 
به» لأنه فعل مضارع مبني على سكون الواوء والنون الأولى للنسوة فاعل» 
والثانية: نون وقاية» وهو مثل النسوة يَعْمُونء فالواو ليست ضميراً بل لام كلمة. 
ولک4 متعلق به» وهو العائد على (ما) الموصولة» والجملة صلة ل (ما) أو 
صفة لها. رالا «الواو» عاطفة. «إلا» أ4 حرف شرط جازم مبني 


5 
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بسكون على النون المدغمة في لام #لا» لا نافية. صرف فعل مضارع مجزوم 
ب(إن) الشرطية على كونها فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على يوسفف. 

عَقٍ © متعلق ب#تصرف». « كَْدَهُنَ4 مفعول به. أَْبٌُ» فعل مضارع مجزوم 
ب(إن) الشرطية على كونها جواباً لهاء وعلامةٌ جزمه حذف حرف العلة. لإِلِنَّ» 
متعلق به» وفاعله ضمير يعود يوسف» وجملة الشرط في محل النصب معطوفة 
على جملة قوله: طآليِجٌْ أَحَبٌ 43 على كونها مقول #دَال4. رأ فعل 
مضارع ناقص معطوف على تب واسمها ضمير يعود على يوسف. ين 
َهاِنَ4 خبرها. 

#تَسْتَبَاتَ4 (الفاء) حرف عطف وتفريغ. #استجاب# فعل ماض. 4 

متعلق به. ##رَيّم» فاعل» والجملة معطوفة على جملة قال. طقَصَرَفَ» (الفاء) 
حرف عطف وتفريع. #صرف»4 فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الله. عله 
متعلق به. # كْدَهُنَ4 مفعول به» والجملة معطوفة على جملة #استجاب». 
«إِنَمُ4 ناصب واسمه. #هْرٌ» ضمير فصل. #اأَسَّمِيعُ© خبره الأول. #الْعَلِيمٌ» 
خبر ثان» وجملة (إنَّ) مستأنفة مسوقةٌ لتعليل ما قبلها. 
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لن بدا هم من بعد ما رأوا الأيت ليسجنته حى جين € . 


دّ4 حرف عطف وترتيب. بدا فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
السجن المعلوم من قوله: #ليَسْجْمْتَمُ4 كما في «البحر». لم4 جار ومجرور 
متعلق به. يِن بد4 جار ومجرور متعلق به أيضاًء وجملة #بْدَا4 معطوفة على 
جملة محذوفة» تقديرها: تَشَاوَرُوا في شأن يوسف» ثم بدا لهم السجن من بعد ما 
رأوا الآيات. لاما مصدرية. رَأنا الْآيْتِ4 فعل وفاعل ومفعولء والجملةٌ في 
تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليهء تقديره: من بعد رؤيتهم الآيات الدالة 
على صدق يوسف. كك4 (اللام) موطئة للقسم. إيسجننه» فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال» و #الواو) المحذوفة 
لالتقاء الساكنين في محل الرفع فاعل والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة. حى 


°۷ 


جين جار ومجرور متعلق و9 متعلق ب#يسجنن »2 والجملة الفعلية جواتٌ القسم 
المحذوف» وجملة القسم فى محل النصب مقول لقول محذوف تقديره : ثم بدا 


التصريف ومفردات اللغة 

#معْوْة» المثوى: اسم لمكان الثواء والإقامة» يقال: ثوي بالمكان من 
نأ رضي إذا أقام به؛ أي لدعي O‏ رك َ*؛ أي: جعلنا له 
کا RY‏ ودرجة عالية في أرض مصر؛ ق خلا على خزائنهاء ومک 
E 1‏ راق مَكُنَّكُمْ في لاض و (باللام) كما هنا 
تعبير الرؤيا التي عَمَدَنُها رؤيا الملك» وصاحبي السجن. علب عل أَمرى 4 ؛ 
أي: لا يمنع عما يشاءء ولا يُنارّع فيما يريد. ظأشْدّه,» والأشُدٌ: هو وقت 
رشده» وكمال قوته» باستكمال نموه الجسمانيئ» والعَمَلئ»› ثم يكون بعده 
النقصان» قيل: هو ثلاث وثلاثون سنة» وقيل: ثماني عشرة» وقيل غير ذلك. 
وفى «الفتوحات»: فى الأشد ثلاثة أقوال: 

أحذها : وهو قول سيبويه أنه جمعٌ مفرده شَدَةٌ نحو : نعمة وأَنْعُم . 

والثاني: قول الكسائي أن مفرده شد بزنة قُفل. 

الثالث: أنه جمعٌ لا واحِدّ له من لفظه قاله أبو عبيدة» وحََالّفه الناس في 
ذلك» وهو من الشدّء وهو الرَّبْظ على الشيء والعَقّدُ عليه. قال الراغب: وفيه 
تنبيه على أنَّ الإنسان إذا بلغ هذا القَذْرَ د يتقوّى خلقه الذي هو عليه» فلا يكاد 
یزایله» اه اسمين؟ . 

ولم يَقَلْ هنا: واستوى كما قال في شأن موسى في سورة القصص؛ لأن 
موسى كان قد بلغ أربعين سنة» وهي مدة النبوة» فقَدٍ استوى وتهيأ لحمل أسرار 
النبوة. وأما يُوسُْفُ فلم يكن يوسف إذ ذاك قد بلع هذا السن+ اغ شيحتاء: اه 
#فتوحات». #حَكنا وَِلْمَا» والحكم: هو ما كان يقع منه من الأحكام في سلطان 


°۸ 


مصر . والعلم: هو العلم بالحكم الذي يحكمه. وقيل : العقل والفهم والنبوة . 
وقيل : الحكم هو النبوةء والعلم هو العلم بالدين. وقيل : علم الرؤيا. 
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ورودنه آلى هُرٌ فى بها المراودة: الإرادة والطلبٌ برفق وقيل : 
هي مأخوذةٌ من الرّود؛ أي: الرفق» والتأني» ويقال: أَرُوِدْنِي ب بمعنى أمهلني . 
وقيل : المراودة مأخوذة من راد يرود إذا اء وذهب» كأن المعنى أنها فعلتٌ في 
مراودتها له فعل المخادع» ومنه الرائد لِمَنْ يطلب الماء والكلاً. وقد يُحَصٌ 
بمحاولة الوقاع» فيقال: راودفلان جَارِيتَهَ عن نفسهاء وراودته هي عن نفسهء إذا 
حاول كل واحد منهما الوطء والجماع» وهي مفاعلة» وأصلها أن تَكُونَ من 
الجانِبيّن فجعل السبب هنا في أحد الجانبين قَائِماً مقام المسبّب» فكأن يُوسُتَ 
عليه السلام ‏ لما كان ما أعطيه من كمال الخلقٍ والزيادة في الحسن سبباً 
لمراودة امرأة العزيز له مراود. ويجوز أن يراد بصيغة المفاعلة مجردٌ المبالغّة. 
وقيل”؟: الصّيعَةٌ على بابها بمعنى أنّها طلبت منه الفعلء وهو طَلَّبٍ منها التزك. 
وقال الراغب: المراودة أن تنازع غيرك في الإرادة» فتريد منه غير ما يريد» كما 
قال إخوة يوسف سرود عه أبَاةُ#؛ أي: نحتال عليه» ونخدعه عن إرادته» 
ليرسل بنيامين معناء اه. 


«#وَعَلسَتِ لأب > وفي هذه" الصيغة ما يدل على التكثيرء فيقال: غلق 
الأنوافة رل يقال قلق البابّء بل يقال: أغلق البابّ» وقد يقال: أغلق 
الأبوابَ» ومنه قول الفرزدق في أبي عمرو بن العلاء: 
عا ولك أغدي انوبا وا فتخشها حاتت انا عرو ن مار 

قيل: وكانت الأبواب سبعةً. ©هِيِتَ آ4 بفتح الهاء وكسرها مع فتح التاء 
وضمها وكسرهاء اسم فعل بمعنى هَل وأقبل ويَادِرٌ. قال النحويون: هيت جاء 
بالحركات الثلاث» فالفتح للخفة» والكسر لالتقاء الساكنين» والضم تشبيها 
بحيتٌ» وإذا بين باللام نحو: هَيْتَ لك» فهو صوتٌ قائمٌ مقامَ المصدرء كأفت 


)١(‏ الفتوحات. (؟) الشوكاني. 


۹ 


له؛ أي: لَكَ أقول هذاء وإن لم يبين باللام فهو صوت قائم مَقَامَ مصدر الفعل» 
فيكون اسم فعلء إما خبر؛ أي: تهيأت. وإما أمرٌ؛ أي: أقبل. وقال في 
«الصحاح»: يقال: هوت بهء وهيت به إذا صَاحَ به» ودّعاة» ومنه قول الشاعر: 
وقد روي عن ابن عباس» والحسن» أنّها كلمةٌ سريانية معناهاء أنها تَدْعُوه 
إلى نفسها. قال أبو عبيدة: كان الكسائي يقول: هي لغة لأهل حوران» وقعت 
إلى أهل التحجازء معناها تقال قال أبو عبيدة: افنالت شيا عَالِما من حَورَانَ 
فذكر أنها لهم . ماد أنَهْ4 مصدر منصوب بفعل محذوفرء وجوباً على أنه 
نائب عن فعله مضاف إلى اسم الله سبحانه؛ أي: أعوذ بالله مَعاذا مما تدعونني 
إليه» كسبحانّ الله بمعنى أسبّح اللَّهَء ويقال: عَاذ يعوذ عِياذاًء وعياذة ومعاذاًء 


وعوذا» اه ااسمين) . 


والمعنى: أعُوذ وأتحصّن بالل من أن أكون من الجاهلينَ الفَاسِقِينَ. وقال 
في «روح البيان»: هو من جملة المصادر التي ينصبها العربٌ بأفعال مضمرةء ولا 
يستعمل إظهارٌها كقولهم: سبحانً اللَوء وغفراتتكَ وعونك اه. وقد هَمَّتَ»4؛ 
أي: مث“ وقصدت لتبطش به لعصيانه أمرهاء وهم بها ليقهرها في الدفع عما 
أرادته» ويرد عنفها بمثله. وفي «الشهاب» قال الإمام: المراد بالهمم؛ أي: بهم 
يوسف في الآية: خطور الشيء بالبال» أو ميل الطبع كالصائم» يَرَى الماء البارد 
فتحمله نفسه على الميل إليه» وطلب شربهء ولكنه يَمْنَعْه ديئه عنه» اه. 
أخلصهم الله تعالى» واجتباهم واختارهم لطاعته . #وَأسَتبقًا الْبَابَ»؛ أي : تَسَايَقَا 
إلى الباب» وقصد كل منهما سَبْقَ الآخر إليه» فهو ليخرج» وهي لِتَمْنَعَه من 
المضاعف المعدى من باب شدّ. #وَآليّنَا سَيَدَهَا)؛ أي: وجداهء والسيد'": 


EEO المراغي.‎ )1( 


٠ 


فيعل من سَّادَ يسود يطلق على المالك» وعلى رئيس القوم. وفَيْعَل: بناء مختص 
بالمعتل»› وشذ بيئس وصيقل اسم امرأة. لوال نسوة 4 وال اسم جمع لا 
واحد له من لفظهء بل من معناه» وهو امرأةٌ وتأنيثها غير حقيقي» بل باعتبار 
الجماعةء ولذلك لم يَلْحَقْ فعلّها تاء التأنيث» والمشهور كسر نونها. ويجوز 
ضمها في لغة ونقلها أبو البقاء قراءة ولم أحفظه وإذا ضَمَّت نونه كان اسم جمعٌ 
ب خلاف. والنساء: جمع كثرة أيضاًء ولا واحدّ له من لفظهء ادا لسار 
ود فتهَا» وألف الفتى منقلبة عن ياء لقولهم: فيان » والفتوة شاذ؛ أي 
رَقِيقّها وعَبْدَها. د سنا خا 4 وَالخّنَافُ + الحلاق الط بالقلب» e‏ 
شت فلن إذا ات شِعَافَ قلبه كما يقال: كبدته إذا أصبتٌ كبده. وفي 
«المصباح»: شَعَفَ الهوى كَلْبَه شغفا من باب تَمَّعء والاسم الشَّخَفُ بفتحتين بلع 
شغافه بالفتح» وهو غشاؤه» وشغفه المال زین له فَأحَبَّه فهو مشغوف به» اه. 


#صَدلٍ من » والضلال: الحيدة عن طريق الرشد» وسئن العقل. 
#يِمَكرِوِنَ4 ؛ أي: بِقَّوْلِهِنَ وسمّي ذلك مكراً لأنهن كن يردن إِعْضَابَها كي تعرض 
عَلِيِهِنَّ يُوسّفَ لتبدي عذْرَهَا قَيَفْرْنَ بمشاهدته. «وأَعَتَدَتَ4؛ أي: أعدَّثْ وهيّاث. 
گا والمتكأ: ما يجلس عليه من كراسي» وأرائك . ا الكلمة: موتكأ 
لأنه من توكأت» فأبدلت الواو تاءَ وأدغمت. ويجوز أن يكون من أوكيت السّقَاءَ : 
فتكون الألث بدلاً من الياءء وول مفتعل من ذلك ذكره ات البقاء . ار ؟ 
أي: أعظمئه ودَهشن من جماله الرائع. ##وَقَطَمَنَ دِييْنَ4؛ أي : جَرَحْنّها . 


لكش يو4؛ أي: تنزيهاً لله أن يكون هذا المخلوقٌ العجيبٌ من جنس 
البشرء قال أبو البقاء : # حم حش ل » يقرأ بألفين» وهو الأصلء والجمهور على أنه 
هنا فعل ماض»› وقد صرف منه أحاشي» وأيّدَ ذلك دخول الع على اسم الله 
تعالى» ولو کان حرف جر لما دل على حرف جرء رفاغ مشي دد 
حَاشَى يوسفٌ؛ أي : بعد من المعصية لخوفر الله تعالى . وأصل الكلمة : حَاشَيُتٌ 


)١(‏ الفتوحات. (۲) العكبري. 


۱۱ 


الشية» فَحَاشًا صَارَ في حاشية أي ناحية. وقال بعضهم: هي حرف جرء 
و (اللام) زائدةء وهو ضعيف› لأ موضع مثلر هذا ضرورة الشعهرء أ 
«استعصم»؛ أي: اعتصّمَ وامتع» فالسين فيه زائدة» أو المعنى: استمسك بعروة 
عصميه التي ورثها عمّن (نَشَّوًا) عليها. رت التِجَنُ4 بكسر السين اسم للمكانء 
والمحبوث لهء دخوله لا ذاته؛ ا دخول السجن. i:‏ إل ؛ أي : عندي . 
«أعث ب ّ4 العنوة الل إلى الهوى» ومنه ريح الصّبًا لأن النَّفْسَ تستطيبهاء 
وتميل إليهاء اه كر . وفي «المصباح» : صَبَا يَصْبُو صَبْواً من باب قعدء 
ووه أيضا عل شَهرَة إذا مال: جاب لَوُ4؛ أي: أجاب دُعاءه فالسين 
والتاء رَايئْدتان. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآياتٌ أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الكناية في قوله: #أكَرى مثوبه» لأنه كناية عن إحسان تعهده. 

ومنها: التشبيه المجمل في قوله: لوَكَدَلِكَ مکنا لوست . 

ومنها: إطلاق _- وإرادةٌ الخاصٌ في قوله: «الأرّضٍ لأنَّ المراد أرض 
مصر . 

ومنها: الكناية في قوله: اسه لأنه كناية عن استكمال زمان قوته 
ورجولته . 

ومنها: التشبيهُ في قوله: «وكدرلك رى المَحَسِنينَ» . 

ومنها: العدول”'' عن ذكر اسمها في قوله: «رَيَودنهُ لبي هْرَ فى يتما 
للمحافظة على السترء أو للاستهجان بذكره. 


)١(‏ الفتوحات۔ 


ومنها: إيراد الموصول لتقرير المراودّةء فإِنَّ كونّه في بيتها مما يَدْعُو إلى 
ذلك. قيل لواحدة: ما حَمَلَّك على ما أنت عليه مما لا خَيْرَ فيه؟ قالث: قُرْبُ 
الوسَادٍ وظولٌ السَّوَادِ ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام» فإنَّ عَدَمّ ميله إليها مع 
دوام مشاهدته لِمَحَاسِيِْهاء واستعصائه عليها مع كونه تحت ملكهاء ينادي بكونه 
عليه السلام في أعلى معارج العفة والنزاهة» اه أبو السعود. 


ومنها: ذكر الخاص بعد العام اهتماماً بشأنه في قوله: صرف عَنْهُ الس 


ا4 . 


2 
ع 


ومنها: الحَضْرٌ في قوله: ما جَرَآءُ من أراد بأَمْلِكَ سوا إل أن سجن أو عَنَابٌ 
اي4 . 

ومنها: الطباق بين قوله: قبل و#دبر#» وبين (صدقت€ و#كذيت6» 
وبين #الْكَذْبِينَ4 و« الصَّددقِنَ4. 


يا 


ومنها: جناس الاشتقاق بين #صدقت4 ول الصَّددِقِينَ©» وبين #كذبت4 
و« الْكدِبِينَ4 . 


ومنها: تغليبٌ الذكور على الإناث في قوله: ين قايوب ومقتضى 
السياق أن يقال من الخاطئات. 


ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: لما سمِمَتَ بِمَكْرِوِنَ# حيث 
استعار المكر للغيبة بجامع الاختفاء في كل منهما. 
ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: 9«وَْطْمَنَ يمن شبَةَ اجرح 
SET I 5‏ 5 وأ ك 28 
بمعنى الجرح» قطعْنَ بمعنى جَرَحْنَ على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. 


ومنها : الحضرٌ في قوله: إن هدا إلا مَك كريد . 
ومنها : التأكيد في قوله: سج و4652 . 
ومنها: الجناس المغاير بين #يسجنن # و «ألسِجنْ» . 


<1 


ومنها: التشنيع» والتقبيح في قوله: #أمْرآتُ الْمزير مود فنها4 لأن في 
إضافتها إلى العزيز مبالغة في التشنيع؛ لأن النفوسَ أميل لسماع أخبار ذوي 
الاه 

ومنها: الاتيان بالمضارع في قوله: ود قَتهَا4 للدلالة على أن ذلك 
كد لها؛ لأن المضارع يفيد التجددء والاستمرارً. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: إلا ملك كريد شبه يوست 
بالملك» بجامع الخسن» والجمال في كل ثم استعار له اسم الملك على طريقة 
الاستعارة التصريحية الأصلية. 

ومنها: الإشارة إلى القريب باسم إشارة البعيد في قوله: َلك الى 
بى فيد تنزيلاً لَبْعْدٍ مرتبته عن غيره منزلة البعد الحسّي . 

ومنها: الدلالة على قَحَامَةٍ شأن المشار إليه في قوله: لرَكَدَِكَ مى 
لوكت ن الأ لأن ذلك إشارة إلى مضدر الفعل الموخرءغلن أن يكون 
عبارة عن التمكين» في قلب العزيزء أو في منزله» وكون ذلك تَمْكيناً في الأرض 
بملابسة أنه عزيز فيهاء لا عن تمكين آخر يشبه به» فالكاف مقحم للدلالة على 
فحامة شأن المشار إليه؛ إقحاماًء لا يترك في لغة العرب» ولا في غيرهاء ومن 
ذلك قولهم: مِنْلّكَ لا يَبْكَلُ؛ أي: مثل ذلك التمكين البديع»٠‏ مكنا ليوسف في 
الأرض» وجعلناه محبّاً في قلب العزيزء ومكرماً في منزله» ليترنّب عليه ما ترتب 
بما جرى بينه وبين امرأة العزيزء ذكره في «روح البيان». 

ومنها : الحَذْفُ والزيادةٌ في عدَّة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د اد د 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 
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ينصح أليَجَنِ 55 تروک ا 
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٤ 1‏ بدأ إل إا ذلك الي لمم ول 


وَسَبْعٌ سبلت خض و حن ياست اا الملا أفتون فى رى إن كنم لري 


ل اسه 2 سا بر 2 رم 
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تعرؤرت 0 | اضغلك أخلر وما ڪن اول‎ 
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بعد 
سِمَانِ اڪله سب عجاف وسيع سبلت خضر وخر بيست لعل أن ! 
عله َعلَمُرنَ © َال تزرعون سَبْمْ 
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دين 69 ذلك ليعلم أو َم أنه 


قوله تعالى: وَل ممه 
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لا ہیی کد الاب ©4 . 


٠‏ إلآيات»ء متاسبة هذه الآيات 


لما قلا أن اله سجاه وتعالن لما دك سكن السو بامرأة العرين لعريهين 
يوسف» ثم مكر امرأةٍ العزيز بهن حتى قَطَعْنَ أيدِيَهُنَ وقلنَ في يوسف ما قلنَ 
من وصف جمالهء ثم إظهارٌ امرأة العزيز المعذرةً لنفسهاء فيما فعلت وعزمّها 
على سجنه إن لم يكن مطواعاً لهاء ثمٌّ حمايةٌ الله له من كيدها بعد دعائه إياه» ثم 
تدبيرٌ مُوّامرة بين العزيز وامرأته وأهلها على إدخاله السجنء مع كل ما رَأوا من 
الآيات : حتى ينسّى الناس هذا الحديث» وتسكن تلك الثائرة في المدينة. . در 
تَنْفِيرَهم لما عزموا عليه من إدخالهم إياه السجن» وما كان من لطف الله بهء 
ور ا E‏ يحبر كل 
دايا aS LS‏ وما سيأتي له من طعام» 
وشراب» ونحو ذلك تم ذكر قول يُوسّفَ إن هذا كله نعمة من نعم الإيمان يالله 
عليه وعلى آبائه إبراهيم وإسحاق ویعقوبَ . 

قوله تعالى: 00 ی الجن رياب مُتَفْرورت حَيَدُ . . .€ الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: 0 يومف ألما ذكرٌ ماهو عليه من الدين الحتيني»:. 
تلصف في حُسْن الاستدلال على فساد ما عليه قوم المَسّيين من عبادة الأصنام 
َتَاداهما باسم الصحبة في المكان النَّاقٌ الذي تحلص فيه المودة وتتمحض فيه 
النصيحة . 

وعبارة المراغي هنا" : بعد أن أبطلَ يوسف عليه السلام ما هما عليه من 
الشرك فيما سَلَّفَ» وذكر أنه قد اتبعَ ملة آبائه إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وبين 
أنَّ هذا فضلٌ من الله تعالى» ومنة منه عليهم» وعلى سائر التاس+ وكثير من 
الناس لا يشكرون الخالقٌء لهذه النعم» فيعبدوه وحده دون أن يشركوا به شيئاً . 
دَعَاهُما إلى التوحيد الخالص» وأيدَهُ بالبرهان الذي لا يَجِدٌ العقل محيصا من 
۰ به» والإقرار بصحته قال : # ينصح ليحن ديات 22 أ 2 
حِدُ الْفَهَّارُ ( © الآيتين. 


)١(‏ المراغي. . (۳) المراغي. 
(۲) البحر المحيط. 
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قوله تعالى: 9يْصَّحِيٍ ألسَجْنِ أَمَّآ أَعَدَكُمَا. . .4 الآيتين» مناسبتُهما لما 
قبلهما: أن برشت لما ألقى إليهما ما كان أهم وهو أمر الدين رجاء في 
إيمانهما . . ناداهما ثانياً لتجتمع أنفسهما لسماع الجواب. 


4 


قوله تعالى: ##وَقَالَ الْمَلِكَ. . .€ الآيات» مناسبتُها لما قبلها: أنه لما دنا 
قَرَّج يُوسُفَ عليه السلام. . رأى ملك مصر الريان بن الوليد رُؤيا عجيبةً هالته 
فرأى سبع بقراتر سمانرو الخ. 


التفسير وأوجه القراءة 
ودل معد ؛ أ مع يوسف #أليَجَنٌ سيان » وفي الكلام'") حذف 
تقديره: فسجنوه فدخل معه السجنّ غلامان. و(مع) دل ان الصحبة 
واستحداثهاء فدلٌ على أنهم سَجَُوا النَلانَةَ في ساعةٍ واحدة. ولمّا دخل يُوسْكُ 
السجنَّ› استمال الان بخ خديف وفضله ولح 


وکان ن حَزِينهم» ويعود مريضصهم» ويسأل لفقيرهم» ويندبهم إلى الخيرء 
اه الفتيان» ولزماه» وأحبّه صاحب السجنء والقيّمُ عليه» وقال له: كُنْ في 
أي البيوت شئت» فقال له يوسف: لا تحبّني يرحمك الله فلقد أدخلت علي 
المحبة مضرات أحبتني عمتي فامتحنت بمحبتهاء وأحبّني ابي فامتحنت بمحبته» 
وأحيّتني امرأة العزيز» فامتحنت بمحبتها بما ترَى. 


وكان يوسف عليه السلام قد قال لأهل السجن: إنّي أعبّر الرؤياء وأجيدٌ ‏ 
أ ووا معه السجنّ غلامان مملوكان مِنْ غلمان ملك مصر الأعظم» وهو 
اليا بن الوليد بن نَرْوَانَ الهمليق . أحدهما حَبّازه» وصاحب طعامه» والآخرُ 
سَاقِيهء وصاحب شرابه» وكان قد عضب عليهما المَلِكُْ فحبسهما. وكان السَّبِبُ 
في :ذلك أن جاع من اشدراف مدر رادو ال بالمزك راغالة رخ 


)١(‏ البحر المحيط. (*) الخازن. 
(۲) البحر المحيط. 


۷ 


فصوا لهذين الغلامين مالا على أن يسنا المَلِكَ في طعايه وشرابهء فأجابا إلى 
ذلك» ثم إن السافي ندم» فرجع مم عن ذلك» وقبل الخبّازٌ الْرَشُوَةَ وسم م الطعام. 
فلما خضر الطعامٌ بين يدي الملك قال الساقي : لا تأكل أيها الملك» ٠‏ فإ العام 
مسموم. . وقال الخبّاز: لا تَشْرَبْ فإِنَّ الراب مسموم. فقال للساقي: إِشْرََبْء 
فَسَرِبَه به فلم يضره. وقال للخباز: كل من طعامك» فَأَبَى. فأطعم من ذلك 
الطعام دابة فهلكت. فأمر الملك بحبسهما فحبسًا مع يُوسّفت. وكان يُوسفٌ لما 
دحل السّجْنَ جَعَل ينشر علمه» ويقول: إني أعبّر الأحلام فقال أحد العُلامين 
لصاحبه: هلم فلنجرب هذا الغلام العبراني» فَتَرَائيًا له رؤيا فسألاه من غير أن 
يكونا قد رَأَيَا رؤيا حقيقة. 


قال ابن مسعود: ما رأيا شيئاً إنما تحالما لِيَجَرْبا يُوسُفَء وقال قوم: بل 
كانا قد رايا رؤية حقيقة فراعما يرسك وهنا مهمومان» فسالهما عن شأنيمساء 
فذّكرا أنهما عُلامان للملك» وقد حبّسهماء وقد رَأيا رؤيا قد غمتهماء فقال 
يوسف قصًا علي ما رأيتما فقصا عليه ما الك وله الى قال 
حدهماً)؛ أي : أحد الفتيين» وهو صاحب شراب الملك» اسمه سرهم أو 
مَرْظّش ؛ ا : قال أحَدُهما ليوسف: إن أرق *؛ أي: رأيت نفسي لأأعْصِمٌ 
حن أي: أعصِرٌ عِتباًء فيصيرٌ حَمراًء وأسقِي الكلك e‏ 
باعتبار ما يؤول إليه. إذ الكَمْرُ لا يُعْصَرٌ. وقيل: إِنَّ عَربَ غسان وعُمّان يسمون 
الِب خَمْراً. رُوي أنه قال: رأيت حَبْلَةَ من كرم حسنةً» لها ثلاثة أغصانء فيها 
عناقيدٌ» فكنت أعصرهاء وأسقي. وقرأ أبي وعبد الله: #أعصر عنباً» وينبغي أن 
يحمل ذلك على التفسير لمخالفته سواد المصحف» والثابتٌ عنهما بالتواتر 
فرائتهما : افير حَت. وفي مصحف عبد الله: «فوق رأسي تَريداً تأكل الطير 
منه» وهو أيضاً تفسير لا قراءة ذكره في «البحر». 
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وال كمد 4 وهر الخباز» واسمه برهم أن رَأْسَانُ ف رن بلق 4 ؛ أي : 
رأيت نفسي كأني «أَحَيل دوق رای ا 1 طبر 3< أي: من ذلك الخبز. 
وفوق بمعنى على؛ أي على رأسي . ومثله: اضرا قوق الأمَتاق) كما في 


1۸ 


«التبيان». وقد روي أنه قال: رأيتٌ أني أخْرجُ من مطبخ الملك» وعلى رأسي 
ثلاث سلال فيها خبزء والطير تأكل من أعلاه. يقتا بِتَأريل»؛ أي: أخبرنا 
بتفسير ما رأيناء وما يؤول إليه أمرٌ هذه الرؤيا #إِنّا رك من الْمْحْيِنِينَ»؛ أي : 
من العالمين بتعبير الرؤيا. والإحسان هنا بمعنى العلم؛ أو من المحسنين إلى أهل 
السجن» فيسليهم» ويقول: اصبروا وأبشروا تؤجّرواء فقالوا: بارك الله فيك» يا 
فتى» ما أحسن وجهك» وما أحسن خلقك» لقد بورك لنا في جوارك» فَمَنْ أنت 
يا فتى؟ فقال: أنا يوسف بن صفيٌ الله يعقوبٌ بن ذبيح الله إسحاق بن خليل الله 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فقال له عامل السجن: لو استطعت خلَّيْتُ 
سبيلك» ولكني أخين جوارَكَ فكن في أي بيوت السجن شئت. 


فلمًا"'' قضًا عليه رؤياهما كره يوسف أن يعبّرها لهما حينَ سألاه» لما علم 
ما في ذلك من المكروه لأحدهما: وأعرض”"' عن سؤالهماء وأخذ في غيره من 
إظهار المعجزة» والنبوة والدعاء إلى التوحيد. وقيل: إنه عليه السلام أراد أن يبين 
لهما أن دَرَجَتَهُ في العلم أعلى وأعظم مما اعتقدًا فيه» وذلك أنهما طَلَبًا منه علم 
التعبير» ولا شك أن هذا العلم مبني على الظن» والتخمين» فأراد أن يعلمهما أنه 
يمكنه الإخبار عن الغيوب على سبيل القطع واليقين» وذلك مما يعجز الخلق 
عنه» وإذا قدَّرٌ على الإخبار عن المغيبات» كان أُقُدَرَ على تعبير الرؤيا بطريق 
الأولى. وقيل: إنما عدل عن تعبير رؤياهما إلى إظهار المعجزة؛ لأنه علم أنَّ 
أحدهما سيصلبء فأراد أن يُديِلَهُ في الإسلام» ويخلّصه من الكفرء ودخول 
النارء فأظهّرَ له المعجزة لهذا السبب. 

63ا4 يوسف لا يأتيكا طعام مرا في اليقظة في منزلكما على حسب 
عادتكماء المظّرِدَةٍ «إلَا نهاك وأخبرتكما ظَأرِيِِِ4؛ أي: بقدَرَه ولونهء 
والوقت الذي ل إليكما فيه والاستفناء”" مفرّغ من أعمٌ الأحوال؛ أي: لا 
)١(‏ الخازن. (۳) روح البيان. 
(۲) الخازن. 


۹ 


يأتيكما طعام في حال من الأحوال إلا حال ما نبأتكما؛ أي: بينت لكما ماهيته 
وكيفيته يبل أن يَأتِيَكا4؛ أي: قبل أن يَصِلَ إليكماء وأ طعام أكلتم» وكم 
اک وش اکا 

وهذا ينل معجزة عيسى عليه السلامء حيث قال: انيشم يما أك وما 
َتََِرُودَ في يو4 . فقالا ليوسف عليه السلام: هذامن علم العرَافينَ والكهنةء 
فمن أين لك هذا العلم؟ فقال: ما أنا بكاهنء ولا عرّاف» وإنما ذلك مما علمزيه 
رَبِي» كما سيأتي بيانه . وقيل: أراد به في النومء يقول: لا يأتيكما طعام ترزقانه 
في نومكما إلا أخبرتكما خبره في اليقظة. 
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والو 30 أي قال لهما لا يأتيكما طعام إلا أخبرتكما به» وهو عند 
أهله» وبما يريدون من إرساله» وما ينتهي إليه بعد وصولِه إليكما. روي أن رِجَالَ 
الدولة كانوا يرسلون إلى المجرمين طعاماً مسموماً:. يقتلونهم به» وأنّ يوسف أراد 
هذا من كلامه. ۰ 

وفي ذلك إيماء إلى أنه أوتي عِلم الغيب» وهذا يجري مجرئ قول عيسى 
عليه السلام: «وأییشگم يما اوه وما ديرو في وم4 . 

ومن هذا يعلم أن وحي اللَّهِ جاءهُ وهو في السجنء وبذلك تَحَّقَ قوله: 

رت أليِجْنُ حب إل ًا بوتي إِليْو4. كما أنَّ وَخي الإلهام جاءه حين إلقائه في 

غيابة الجب» كما تقدم ذكره. وكأنه سبحانه جَعَلَ في كل مِحَْةٍ مِنْحَةَ وفي كل 
ما ظاهره بلاء نعمة. 

«كلكًا» ؛ أي : ذلك الذي أنبأتكما به أيها النّتيان. مما عَلَمَن رن4 ؛ 
أي: بعض ما علمني ربي سبحانه بوحي» وإلهام منهء لا بكهانة ولا عرافة» ولا 
يشبه ذلك من تعليم بشرى يلتبس به الحق بالباطل» ويَشْتَبَهُ فيه الصواب بالخطأ. 
وذلك”" أنه لما نَبٌأهما بما يحمل إليهما من الطعام في السجن قَبْلَ أن يَأَتَيَهُما 
ويَصِفْه لهماء ويقول: الوم يأتيكما طعام من صفته كيت وكيتَء قالا هذا من 


)١(‏ المراغي . (۲) روح البيان. 


۰ 


فعل العرافين» والكهّانء فمن أيْنَ لك هذا العلمء فقال: ما أنا بكاهن؛ وإنما 
ذلك العلم مما علمني ربي. 

وفيه دلالة على أنه له علوماً جَمََةَ ما سَمِعاه فظعةً من جملتهاء وشعبة من 
دا 

وكاله قيل: لماذا علمك ربّك تلك العلوم البديعة؟ فقيل: #إقِّ»4؛ أي : 
لاي ردت ؛ أي: رفضتُ من أول أمري يله قَيرِ»؛ أي : : دين قوم؛ أي قوم 
كانوا من قوم مصر وغيرهم 3ل مثو باّو»؛ أي: لا يُصَدَّقُون بوحدانية الله 
تعالى. والمراد بالقوم”'' هنا: الكنعانيون وغيرهم من سكان أرض الميعادء 
والمصريون الذين هم بينهم. فقد كانوا يعبدون آلهة منها الشمس» وعجلهم› 
وفراعنتهم» وكان التوحيد خاصاً بحكمائهم وعلمائهم. ومعنى تركها أنه تَر 
دخولهاء واتباعَ أهلها من عبدة الأوثان على كثرة أهلها. وفي ذلك لفت 
لأنظارهما لأن يرا تلك الملةً التي هم عليها. 


والمعنى: إني بَرِئْتُ من ملة مَنْ لا يصدق باش ولا يقر بوحدانيته» وأنه 
خَالِقٌ السموات والأرض وما بينهما. وعبارة «روح البيان» هنا: والمراد9؟) 
بتركهاء الامتناع عنها رَأساًء لا تركها بعد ملابستهاء وإنما عَبَّرَ بذلك لكونه أدخل 
بحسب الظاهر في اقتدائهما به عليه السلام. 


060 


وشم بالاخرر » وما فيها من الجزاء هم كرون 4 ؛ آي: Ia‏ 
بذلك دون غيرهم. لإفراطهم ف في فى الكفر بالله تعالى. والمعنى: آي وهم 
يكفرون”" بالآخرة» والحساب» والجزاء على الوجه الذي دعا إليه الأنبياءء إذ 
أنهم كانوا يصورون حياةً الآخرة على صور مبتدعدّء منها: أنَّ فراعنتهم يعودون 
إلى الحياة ا a‏ المحنطة» ويرجع إليهم الحكم والسلطان» كما كانوا 
في الدنياء ومن ثم م كانوا يَضْعُونَ معهم في مقابرهم جواهرهم» وحليهم» ويبنون 


(1) المراغي. (۳) المراغي. 
(۲) روح البيان. 


الأهرام لحفظ جنَّتَهمء وما معهم› ولهم معتقدات أخرى في تلك الحياةء لا 
تشاكل ما جاء منها على ألسنة الرسل عليهم السلام. 


قوله : وات هلد مالوغ ا ونك سرب معطوف غلى (تركت): 
وقرأ”'' الأشهب العقيلي والكوفيون: #آبائي» بإسكان الياء» وهي مروية عن أبي 
عمروء وسماهم جميعاً آباءء لأنَّ الأجداد آباءء وقدَّمَ الجد الأعلى ثم الجدّ 
الأقرب» ثم الأب لكون إبراهيم هو أصل هذه الملة التي كان عليها أولاده. ثم 
تلقاها عنه إسحاق» ثم يعقوبٌ. وفي في ذكر ذلك ترغيب لصاحبيه في الإيمان بالله › 
والتوحيدء وتنفير لهما عما هما فيه من الشرك والضلال؛ أي: واتبعت مله آبائي 
الذين دعوا إلى التوحيدء الخالص» وهم إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب: وعَرّف'") 
شرّف نَسَبِهء وأنه من أهل بيت النبوة» لتتقوى رغبتهما في الاستماع منهء والوثوق 
عليه» وكان فضل إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب أمرا مشهورا في الدنياء فإذا ظهر 
أنه ولدهم عظموهء ونظروا إليه بعين الإجلال وأخذوا منه. ولذلك جوز للعالم 
إذا جهلت منزلته في العلم» أن يَصِف نَمْسَّهء ويعلم الناسَ بفضله حتى يعرف» 
فيقتبس منهء وينتفع به في الدين» وفي الحديث: إن الله يسألُ الرجل عن فضل 
علمه كما يسأل عن فضل ماله». وقدم ذكر ترك ملة الكفرة على ذكر أتباعه لملة 
آبائه» لأن التخليّة بالمعجمة متقدمة على التحلية بالمهملة. وفيه إشارة إلى أن 
الاتباع سبب للفوز بالكمالات» والظفر بجميع المرادات. 


ثم بيّن أساسَ الملة التي وَرِنّها عن أولئك الآباء الكرام» فكانت يقيناً له 
بقوله: تا ات)؛ أي ما صمّء وما استقام» فضلاً عن الوقوع #إلَنَا4 معاشر 
الأنبياء لقوة نفوسناء ووفور علومنا أن نترك بأل ين مَىَو»؛ أي: شيء كان من 
ملك أو جني أو إنسي فضلاً عن الجماد الذي لا يضر ولا ينفع؛ أي" : لا 
ينبعى لنا معشْر الأنبياء أن نشرك بالله شيئاً فنتخذه را مدبراً معه ولا إلها معبوداً 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) المراغي. 


(؟) روح البيان. 


من الملائكة» أو البشر كالفراعنة فضلاً عمًّا دونهما من البقرء كالعجل أو من 
الشمس والقمر أو ما يتََحَدَ من التماثيل والصور لهذه الآلهة. #اذَلِلكَ» التوحيد 
المدلول عليه بقوله: ما كات لآ » إلخ ناشىء لين قصل أله عتما بالوحي 
ول لتاس كافة بواسطتناء» وإرسالنا لورشادهم ؛ إد وجود القائد للأعمی رحمة 


من الله أي رحمة. 


والمعنى: أي عدم الإشراك من فضل الله علينا؛ إذ هدانا إلى معرفته 
وتوحيده في ربوبيته» وألوهيته بوحيه وآياته في الأنفس والآفاق. وعلى الناس 
بإرسالنا إليهم» ننشر فيهم الدعوةً» ونقيم عليهم الحجة» فنهديهم سبيل الرشادء 
ونبين لهم محجة الصواب» ونبعدهم عن طرق الغواية والضلال. ولك أخَرٌ 
ألا المبعوث إليهم «لا يَمْكُرونَ4 نِعَم الله عليهم فيشركون به أرباباً وآلهة من 
خلقه يذلون أَنفْسَهم بعبادتهم» وهم مخلوقون لله مثلهم › أو أدنى منهم . 

والإضافة في قوله: لصحي أَليَجْن4 من باب الإضافة إلى الظرف؛ إذ 
الأصل: يا صاحبين لي في السجنء ويجوز أن يكونَ من باب الإضافة إلى 
التشبيه بالمفعول به» والمعنى: يا ساكني السجن كقوله: أصحاب النار» اه 


اسمين». والاستفهام في قوله: ظادَرَيَابٌ فرت حير أ أله اليد الْقَهَادُ4 


تقريري؛ أي: لطلب الإقرار بجواب الاستفهام؛ أي: أقروا واعلموا أنَّ الله هو 
الخير» اه «(جمل؟ . 

ومعنى التفرق هنا" : هو التفرق فى الذوات» والصفات» والعددء كذهب» 
وفضة» وحديد» وخشب» وحجارةء وغير ذلك» وجماد» وحيوان» وحي وميت . 

والمعنى: هل الأرباب المتفرقون في ذواتهم المختلفون في صفاتهم» 
المتنافون في عددهم خير لكما يا صاحبي السجن» أم الله المعبود بحق المتفرد 
في ذاته» وصفاته الذي لا ضدّ له ولا نِدَّ ولا شريك القهار الذي لا يغالبه 
مغالب» ولا يعانده معاند» أورد يوسف عليه السلام على صاحبي السجن هذه 


)١(‏ الجمل. (۲) الشوكاني. 
A‏ 


الحجةً القاهرة على طريق الاستفهام» لأنهما كانا ممن يُعبّد الأصنامء وقد قيل: 
إنه كان بَيْنَ أيديهما أصنامٌ يعبدونهاء عند أن خاطبهما بهذا الخطاب. 


وعبارة المراغى: وهذا الاستفهام لتقرير ما يذكر بعده» وتوکیده»› والمراد 
بالتفرق التفرقٌ في الذوات» والصفات المعنوية التي يَلعتونهم بهاء والصفات 
الحسية التي يصوّرها لهم بها الكهنة والرؤساء من رسوم منقوشة وتماثيل منصوبة 
في المعابد والهياكل. 


والمعنى”'؟: أأرباب كثيرون متفرّقون شأنهم التنازع والاختلاف في 
الأعمالء والتدبير الذي يُفْسِدٌ النظام خير لكماء ولغيركما فيما تطلبون من كشف 
الضرء وجلب النفع» وكلّ ما تحتاجون فيه إلى المعونة من عالم الغيب» أم الله 
الواحدٌ الأحدٌ الفردُ الصمد الذي لا ينازع ولا يعارض في تصرفهء وتدبيره» وله 
القدرة التامّةُء والإرادةٌ العامة وهو المسخر لجميع القوى» والنواميس الظاهرة 
التي تَقُوم بها نظم العوالم السماوية» والأرضية» من نور وهواء وماءء والغائبة. 
عنا كالملائكة» والشياطين مما كان الجهل بحقيقتهاء هو سبب عبادتهاء والقول 
بربؤبينهاء ولا شك أن الجواب عن هذا مما لا يختلف فيه عاقلٌ» فلا خيرٌ في 
تفرق المعبودات التي لا تستطيع ضرَاً ولا نفعاً في السموات والأرض. 


ثم بين لهما أنَّ ما يعبدونه» ويسمونه آلهة إنما هي جَعْلُ منهم» وتسمية من 
تلقاء أنفسهم.ء تَلَنَّاها خلف عن سلف» ليس لها مستندٌ من العقل» ولا الوحي 
السماويّ فقال: إما تَمْبُدُونَ من دُونوء)؛ أي: ما تعبدون من دون الواحد القهار 
«إِلّ أنمآة» لمسميات صسََيِتْيُوتَآ4؛ أي: وضعتموها #اأنشْرٌ وََبَآرْكُم» من 
قِبَلِكُم وتحملتموها صفات الربوبية» وأعمالهاء وما هي بأرباب تَخُلّقَء وترزق 
وتضر وتنفع }0 رل اه يبا من سُلْطْن» ؛ أي: ما أنزل الله حجة ويرهاناً على 
أحد من رسله بتسميتها أرباباً» حتى يقالَ: إنكم تتبعونها تعبداً له وحدهء وطاعة 
لرسله. 


)١(‏ المراغي. 


والخلاصة: آنا تة لا دليل عليها من نقل سماوي» فتكونٌ أصلاً من 
أصول الإيمان» ولا دليل عليها من عقل» فتكون من نتاج الحجة والبرهان. 


وق التشعب ها درن من دون اف عا إلا نات اسا 
سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة من عند أنفسكم» وليس لها من الإلهية شيء إلا 
مجرد الأسماء لكونها جمادات لا تسمع»› ولا تبصرء ولا تنفع» ولا تضر. 9إمَآ 
رَد اه يَا4؛ أي: بتلك التسمية لين سُلْطَّنْ4؛ أي: من حح تدل على 
صحتهاء وإنما قال: ما تعبدون على خطاب الجُّمع» وكذلك ما بعده من 
الضمائر؛ لأنه قَصَدّ خطاب صاحبي السجن» ومَنْ كان على دينهم. ومفعول 
سَمّيتموهاء الثاني محذوف كما قدرناه آنفاً؛ أي: آلهة من عند أنفسكم. إن 
ألْمَكْمُ إلا ّ؛ أي: ما الحكم" الحق في الربوبية» والعبادة إلا لله سبحانه 
وتعالى وحده» يوحيه لِمَّن اصطفاه من رسله» ولا يمكن بشراً أن يَحْكُم فيه 
بهواه» ورأیه» ولا بِعَقّلهء واستدلاله ولا باجتهاده واستحسانه. وهذه قاعدة 
اتفقت عليها كل الأديان دونَ اختلاف الأمكنة والأزمان. 


ثم بيّنَ ما حم به الله تعالى فقال: «أمَرَ سبحانه وتعالى على ألسنة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ب ألا بدأ إل إيّاهُ4 سبحانه وتعالى؛ أي : 
ار الآ عدوا غ ول كدعوا سواد قلحت ركا واو ولهو جد 
توّجّهوا حنفاء غير مشركين به شيئاً من مَلّك من الملائكة ولا ملك من الملوك 
الحاكمين» ولا شمس» ولا قمرء ولا نجمء ولا شجرء ولا حيوان كالعججل 
(أبيس) لدى المصريين؛ لأنَّ”*' العبادّة نهاية التعظيم» فلا تليق إلا بِمَنْ حَصَلَ منه 
نهاية الإنعام» وهو الله تعالى؛ لأنّ منه الخلق والإحياء» والرزق والهداية» ونعم الله 
1 

كثيرة» وجهاتٌ إحسانه إلى الخلق غير متناهية» فالمؤمن الصادق الإيمان» لا يذل 
ولا يَخْضَعُ لأحد غير الله تعالى مما خلق بدعاء ولا استغائة» ولا طلب فرج من 


)١(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 


(۲) المراغي. (:) المراح. 


0 


ضيق» لإيمانه بأنه هو الرب المدبر لكل شيء» وأن كل ما سواه فهو خاضع 
لسلطانه» ولا يملك لنفسهء ولا لغيره غير ما أعطاه من القوى» فإليه وحده المَلْجَأ 
في كل ما يعجز عنه الإنسانٌء أو يجهله من الأسباب» وإليه المصير في الجزاء 
على الال يوخ بقن التضابه والجعئى اه امرك بتخصيضه بالعيادة ذون عة 
مما تزعمون أنه معبودٌ . 


ثم بين لهم أن عبادته وحده دون غيره هي دين الله الذي لا دين غيره» 
فقال: «دللت)؛ أي: تخصيصه بالعبادة لين أَلقَتَمُ4؛ أي: المستقيم الثابت؛ 
أي: إن تَخْصِيصّه بالعبادة هو الدينُ الحقء الذي لا عِرَّج فيه» والذي دعا إليه 
جميع الرسلء ودَلَْتْ عليه براهينٌ العقل والنقل. وَل ك دين لا 
8 


يليت أنَّ ذلك هو الدين الحق المستقيم» الذي لا اعْوٍجَاجَ فيه» لا ما سَارُوا 
عليه تبعاً لآبائهم الوثنيين من الاعتقادء بأرباب متفرقين لجهلهم بتلك البراهين. 


ولما فرغ يوسف عليه السلام من بيان الحق لهما في مسألة التوحيد» وعبادة 
الله تعالى وحدّهء شرع في تعبير رؤياهما فقال: #ينصّحِيٍ الجن الإضافة فيه 
بمعنى في؛ أي: يا صاحبين لي في السجن آم أحَذُكُمَا4 وهو الساقي الذي رأى 
أنه يعصِرٌ حَمْراَء ولم يعينه ثقةٌ بدلالة الحال» ورعاية لِحُسُّنَ الصحبة» أو لكراهة 


التصريح للخبّاز بأنه الذي سَيُصلب فِسَت رَيّمُ حََر4؛ أي: فيسقي سيد 
ومالكٌ رقبته خََمْراً. وقد رُوي أن يُوسّفَ قال له في تعبير رؤياه: ما أحسنّ ما 
رأيتَ؟ أمّا الكرمة فهي الملك» وحسنها حسن حالك عنده برجوعك إلى منزلتك 
الأولىء بل إلى أحسنّ منهاء وأما الأغصان الثلاثة: فثلاثة أيام» تَمْضي في 
السجن» ثم تخرج» وتعود إلى عملك. وقرأ الجمهور: «فسق رم4 من سقى» 
وفرقة: #فيسقي* من أسقى» وهما لغتان بمعنى واحد. وقال ابن عطية: وقرأ 
عكرمة والجحدري: طفَيُسْقَى ربه خمراً» بضم الياءء وفتح القاف؛ أي: ما يرويه» 
ذكره أبو حيان. #وَأمًا آلآَخَرُ4 وهو الخبّاز الذي رَأى أنه يحمل خبزاً تأكل الطير 


)١(‏ الشوكاني. 


وير 2 


منه طقِيِصَلَبُ»؛ أي: فيقتل صَلباً «مَتَأَكُلُ الظَيْرُ4 الكواسرء كالحدأة. 
والرخمة» ونحوهما ين رَأَبِ4ء» روي أنه عليه السلام قال له: بئس ما رأيتَ؟ 
أمّا خروجك من المطبخء فخُروججك من عملكء وأما السلال الثلاث قَثِلاثَةَ أيامم 
تمْرٌ ثم يُوجه الملك إلِيكَ عند انقضائهن» فيصلبك فتأكل الطير من رأسك. وفي 
«الكواشي»: أكْلٌ الطير من أعلاها إخراجه في اليوم الثالث» انتهى . 


#قينِى»؛ أي: نفد وفرغ» وأتِمّء وأحكم لامر لى نه سَْكَنْئِيانِ4؛ أ 
تطلبان فتواةء وتأويله» وهو ما رأياه من الرؤيين. 


وإسناد”'' القضاء إليه مع أنه من أحوال مآلهء وهو تجاه أحدهماء وهلاك 
الآخر؛ الوق a ES‏ وقد ظهر في عالم المثال بتلك 
الصورة؛ أي: تم الأمر الذي تسألان عنهء رأيتما أو لم تَرَيَاء فكما قلتماء وقُلْتٌ 
لكما كذلك یکونُ. روي الاي اها ا وقالا هرانا ا 
أن ذلك كائن صدقتماء أو كذبتماء ولعَلَّ الجحود من الخباز؛ إذ لا داعي إلى 
جحود الساقي إلا أن يكون ذلك لمراعاة جانبه» فكان الأمر كما عبر يُوسّف. 
قال ابن مسعود'" رضي الله عنه: فلما سمعا تعبيرٌ يوسف عليه السلام» وقُولّه 
ذلك فالا عا زاينا شا إنما كنا تلت قال رسف قن الأثر الى فد 
سَْتَقْتِيانِ4؛ أي : 2 من الأمر الذي سألتما عنه» ووجب حُكُمُ الله عليكما بالذي 
أخيرتكيا راا نينا 7 لم تَريا. وا4 يوسف عليه السلام لى ظَنَّ» ؛ 


ر 


ای يوسف؛ أي علم وتحمق› فالظَيٌ بمعنى العلمء والظان”" هو ر يوسف عليه 
السلام؛ لأنه قد علم من الرؤيا نجاة الساقيء وهلاك الحَبّازء وهكذا قال جمهور 
المفسرين. وقيل: الظن على ظاهرهء ومعناه: لأنَّ عابرٌ الرؤيا إنما يَظْنُ طَنَاًء 
والأولى أولئ: وانست يحال الآنيافولا'سيما وقد اخ فن ت عليه الاو 
بأنه قد أطلّعه الله على شيء مِنْ علم الغيب كما في قوله: لا يَأتيكَا طَعَامُ 


(۱) روح البيان. (۳) الشوكاني. 
(۲) الخازن. 


A۹4 


و سد 
ےه 


ررقاندء الآية. اَم تج مَنْهُمَا4؛ أي قال يوسف للرجل الذي ظَنَهُ نَاجِياً من 
القتل منهما؛ أي: من صاحبيه» وهو الساقى. وجملة قوله: #أذكڪُرن) أيّها 
الساقي عند رَيْلََ»؛ أي: سيدك الملك الأكبر» هي مقول القول؛ أي: اذكر 
حالي عند سيدك» فقل له: إن في السجن غلاماً مَحبوساًء مظلوماً» طال حبسه 
نحو خمس سنينَ. يعني أمره بأن يذكره عند سیده» ويصفه بما شاهده منه من 
جودة التعبيرء والاطلاع على شيء من علم الغيب. #فَأَنْسَلهُ ألشَّيِطَنُ4؛ أي : 
فأنسى الشيطان الساقي لذِكَرَ رَيْد4؛ أي: أن يذكر يوسّف عند الملك؛ أي: 
أنسَى الشيطان بوسوسته الساقيَ ذكره ليوسف عند الملك» فالإنساء في الحقيقة لله 
تحالى» وهذا قول غامّة المفسرين» قالوا: لأنّ صرف وسوسة الشيطاث إلى ذلك 
الرجل الساقي» حتى أنساه ذكرٌ يوسف أولى من صرفها إلى يوسف. وقيل: 
الضمير في أنساه عائد على يوسف. 

والمعنى: أن الشيطان أَنْسَى يوسف ذكرٌ ربه عز وجل حتى لَب الفّرَجّ من 
مخلوق مثله» وتلك غفلة عرضت ليوسف عليه السلام» فإِنْ الاستعانة بالمخلوق 
في دفع الضرر جائزة في الشريعة» إلا أنه لما كان يوسف في أشرف المراتب» 
والمقامات» وهي منصب النبوة» والرسالة» لا جَرّمَ صارٌ يوسف مؤاخذاً بهذا 
القدر من الاستعانة» فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين . 

فإن قلت" : كيف تمن الشيطان من يوسف حين أنساه ذكر ريّه؟ . 

قلت: بشغل الخاطرء وإلمًاءِ الوسوسة» فإنه قد صح في الحديث: (إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مَجرى الدم»» فأما السيان الذي هو عبارة عن ترك 
الذكرء وإزالته عن القلب بالكلية» فلا يقدر عليه. وبالجملة: فالأولى بالصدّيقين 
أن لا يشتغلوا إلا بمسبب الأسباب» ولذلك جوزي يُوسُفٌ بسنتين في الحبس كما 
قال: فيك يوسف في أَليَجْنٍ) بسبب ذلك القول يضح سنِينَ»؛ أي: سبع 
سنينَ حَمْساً منها قبل ذلك القول» وثنتين بعده» هذا هو الصحيح. وقيل: لبت 


)١(‏ الخازن. 


بعد هذا القول سبع سنين» وقَبْلّه خمساًء فالجملة اثنتا عشرةً سنةً. وهذه الجملة 
تود“ عَوْدَ الضمير في أنساه إلى يوسف» ويؤيّد عوده إلى الذي نجا منهما قوله 
فيما سيأتي : وال ای يجا منهما و عك َد اند أي سنة . 


والمعنى: e‏ 
الملك؛ بما رأيتَ مني» وما سمعتٌ» وعلمت من أمري عَلّه ينصفني مَمَنْ 
ظلمني» ويخرجني من ضائقة السجن»ء ومما هو جدير أن يذكره به من دَعْوَتِه 
إياهم إلى التوحيدء وتأويله للرؤياء وإنبائهم بكل ما بأتيهم من طعام وشراب» 
وغيرهماء قبل إتيانه» وفُنْيَاه التي أفتى بها طمَأَنْسَه الشَّبِطَنُ ذِحكُرٌ رَيْد)؛ 
أي : فأنسى الشيطانُ ذلك الساقي النَّاجىَ تذكر إخبار ربه؛ أي : أن بذک يوسف 
للملك #فلبِتٌ في أَلتِجْنِ بصع سِنِينَ4 منسياً مظلوما . سم 
وأكثرٌ ما يطلق على على السبع»› وعليه الأكثرون في مدة سجن يوسف. وقيل: ثنتا 
عشرة سَنَةَ. وقيل: أربع عشرةً سنة. وقيل: حمس سنينّ. 


رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف عليه السلام لها 


ولما دنا فرج يوسف عليه السلام» وأراد الله عز وجل إخراجه من السجن 
رأى مَلِكَ مِضْرٌَ الأكبر رُؤيا عجيبة هالته» وذلك أنه رَأى في منامه سَبِحَ بقرات 


اا 


0 


سمانء قد حََرَجْنَ من البحرء ثم خَرَجَ عَقِيبَهِن سبع بقرات عجاف» في غاية 
الهزال» فابتلع اليجاف السمانًء ودَخَلْن في بطونهن»ء ولم ير منهن شيء» ولم 
يتبين على العجاف منها شيء؛ ورأى سنبلات خضراً قد انعَقّد حبهاء وسبعٌ 
سنبلات أخر اليابسات» قد استحصدت» فالتوت يابسات على الحْضرء حتى 
علون عليهن» ولم يبق من خضرتها شيء» فَجَمّع السحرة والكهنة والمعبرين»› 
وقص عليهم رؤياه التي رآها فذلك قوله تعالى: e‏ ألسَلْكُ4؛ أي: ملك مصر 
الأكبرٌء وهو الريّانُ بن الوليد الذي كَانَ العزيزء وزيراً لهء لإي أرى) في المنام 
عَبّر بالمضارع حكاية للحال الماضية» وكذلك قوله الآتي: 8يَأَكُلْهنَ4؛ أي : 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


۹ 


قال: إني رأي فيما يَرَى النائم رُؤِيا جَلِيّة كأني أراها الآن سب بَقَررْتٍ سان 
جمع سمين» وسمينة خرجن من نهر يابس في إثرهن سبع عجاف؛ أي: مهازيل 
يأ ڪه ؛ أي : يأكل تلك السمان #سَبعٌ ِم عِبَافُ4؛ أي: فابتلعت العجاف 
السمان. والعجاف: جمع عجفاء عل غ ا وا ا ع 
فَعْلآءَ وأفعل لا يجمع على فعال كما سيأتي في مبحث الصرف إن شاء الله 
تعالى» ولكنه عَدَلَ عن القياس حمْلاً على سمان. «إو* إني رأيت #سبع 
سنبلات€ جمع سنبلة» وهي ما يكون فيه الحب كسنبلة الحنطة لحُضْرِ» قد 
المتا يها بع شرا "ريدي ا ل SEO‏ 
«أَخَرَ رَيابسات*4 فد أدركت» وبلغت أوانٌ الحصاد جمع يابسة» واليابس من 
السنبل ما آن حصاده. فالْتَوَتُ اليابساتٌ على الخضرء حتى غلبن عليهاء واستغنى 
عن بيان حالهاء بما قصّ مِنْ حال البقرات. 


ولين7 انبعشل ع ا اق ية سيت أنه كنا فد ااك هى الفهرت: 
يعد من ب يسيب فص 
استولى على الكامل القوي» فشهدت فطرته بأن هذه الرؤيا صورة شر عظيم» يقع 
فى المملكة إلا أنه ما عرف كيفية الحال فيه» فاشتاقٌ ورغِبّ فى تحصيل المعرفة 
بتعبير رؤياه» فجمع أعيَّانَ مملكته من العلماء والحكماءء وكذا الكهنة 
والمنجمين» وأخبرهم بما رأى في منامه» وسألهم عن تأويلها فأعجزهم الله تعالى 
عن تأويل هذه الرؤيا؛ ليكون ذلك سبباً لخلاص يُوسُفت من السجن» وذلك قوله 
عز وجل: يام الئلأ» والأشراف من قومي المعبرون للرؤيا فهو خطاب 
للأشراف من العلماءء والحكماء» أو للسحرة» والكهنة› والمنجمين» > وغيرهم 
م 0 ا 2 
#أفتونى 4 وأجيبوا لي فی4 تأويل تی4 هىده؟ ا عبروها لي وبيّنوا 
حكمهاء وما تؤول إليه من العاقبة «إن کنر لل يا شروت 4 ؛ أي إن كنتم 
5 مرا ا 7 سه 2 1 (Y)‏ 
تعلمون تعبير جنس الرؤياء وتفسيرٌ المنام؛ أي: عبروها لي إن كنتم تعبرون 


الرؤياء وتبينونَ المعنى الحقيقيّ المرادٌ من المعنى المثاليئّ» فيكون حالكم حال 


)١(‏ روح البيان. 
(۲) المراغي. 


a0 


من يغبرٌ الثَّهْرَ من ضفةٍ إلى أخرى. وأصل العبارة''2: مشتقة من عبور النهرء 
فمعنى عبرت النهر: بلغت شَاطِئّه فعابرٌ الرؤيا يخبر بما يؤول إليه أمرها. قال 
الزجاج: (اللام) في (للرؤيا) للتبيين؛ أي: إن كنتم تعبرون» ثم بَيّن فقال: 
(للرؤيا). وقيل: هي للتقوية وتأخير الفعل العامل فيه لرعاية القواصل. وجملة 
قوله: الوا أضْمَتُ أَحَلرِ»4 مستأنفة استفنافاً بيانياً واقعاً في جواب سؤال مقدرء 
فكأنه قيل: فماذا قال الملا للملك؟ فقيل: قالواء إلخ. والأضعَاثُ”": 
ضغث» وهو كل مختلط من بقل أو حشيش أو غيرهما. والأحلام: جمع حلمء 
وهي الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة لهاء كما يكون من حديث النفس» ووسواس 
الشيطان» والإضافة 0 من د قبيل إضافة لجين الماء» وجمعوا الأحلام 
وام حنمن الملك إلا رَؤْيَا واحدة بال ي في وصفها بالبطلان» ويجوز أن 
يَكُونَ رأى مع هذه الرؤية غيرها مما لم يَقْضَّه الله تعالى عليناء أو لتضمنها أشياءً 
مختلفة من السبع السمان» والسبع العجاف: والسنابل السبع: الخضر والأخر 
اليابسات؛ أي: قالوا هذه الرؤيا أضْعَاتُ أحلام؛ أي: أخاليظ الأحلام وأباطيلها 
وأكاذيبها من حديث نفس أو وسوسة شيطان ؛ أي: هذه أحلام مختلطةٌ ورؤيا 
كاذبة» لا حقيقةٌ» ولا معنى لها لوَا كن ويل الْأَمْلَم4؛ أي: بتعبير المنامات 
الباطلة التي لا أصل لها ابَِينَ4؛ لأنه لا تأويل لهاء وإنما التأويل للمنامات 
الصادقة لا لأنَّ لها تأويلاً. ولكن لا نعلمه. قال الزجاج: المعنى: بتأويل 
الأحلام المختلظةء نقُوا عن أنفسهم عِلْمَ ما لا تأويلَ له» لا مطلق العلم 
بالتأويل. وقيل: إِنَّهُم تَقَوْا عن أنفسهم عِلْمَ التعبير مطلقاًء ولم يَدّعُوا أنه لا تعبيرٌ 
لهذه الرؤيا. وقيل: إنهم قصدوا مَحَُوّها من صدر الملك حتى لا يشتغل بهاء 
ولم يكن ما ذكروه مِنْ تفي العلم حقيقة. 

ويجوز”" أن يكون ذلك اعترافاً منهم بقصور علمهم» وأنهم ليسوا يتحَارِير 
في تأويل الأحلام» مع أنَّ لها تأويلاً فكأنهم قالوا: هذه الرؤيا مختلطة من أشياء 


)١(‏ الشوكاني. (۳) روح البيان. 
(۲) الشوكاني. 


۳١ 


كثيرة» والانتقال فيها من الأمور المخيلة إلى الحقائق العقلية الروحانية» ليس 
بسهل » وما نحن بمتبحرين في علم التعبير» حتى نهتدي إلى تعبير مثلهاء ودل 
على قصورهم قول الملك إن كُثْرٌ ليا مرت فإنه لو كان هنا متبحر: 
لبت القول بالإفتاء» ولم يعلّقه بالشرط وهو اللائحٌ بالبال» وعلى تقدير تبحرهم 
عَمى اللَّهُ عليهم» وأَعْجَرّهم عن الجواب؛ ليصير ذلك سبباً لخلاص يوسف من 
الحبس» وظهور كماله وفَضّلِهِ. وقرأ”'' أبو جعفر بالإدغام في (الرؤيا) وبَابّه (بعد) 
قلب الهمزة واوآء ثم قلبها ياء لاجتماع الواو والياء» وقد سَبَقَتْ إحداهما 
بالسكون» ونصٌّوا على شُذُوذِهِ؛ لأ الوا هي بدلٌ غيرٌ لازم و(اللام) في 
ليا مقوية لوصول الفعل إلى مفعوله» إذا تقدَّمَ عليه» فلو تأخَرَ لم يَحْسّن 
ذلك بخلاف اسم الفاعل» فإنه لِضَعْفِهِ قد تَقَرَّى بهاء فتقول: زيد ضاربٌ لعمرو 


وقد كان حديث الملك في رؤياه» مع كهنتهء وعلمائه» ورجال دولته» 
مذكراً للذي نجا من المَّتَيَيْنَ بيُوسّفَ» وحُسْن تعبيره للرؤيا بعد أن مضَّى على 
ذلك مدَّةٌ من الزمان» كما يشير إلى هذا ما بعده. وَل ادى ياه وخرج من 
السجن طمَنْهُمَا4؛ أي: من صاحبي يوسف» وهو السّاقي و( الحال أنه قد 
ادْكَرَ4؛ أي: قد تذكّر يوسف وما قاله بد أَنَّهِ؛ أي: بعد مدة طويلة من 
الزمان. وادّكر: أصله: إِدذْتكرء فقلبت التاء دالا والذال دالا وأدغمت كما 
سيأتي في مباحث الصرف. أي: تذكّر”" الناجي منهما يوسفء وتأويلّه رؤياه» 
ورؤيا صاحبه» وطلَبَه أن يَذْكْرهِ عند الملك» فيثى بين يدي الملك؛ أي: جَلّس 
اللاجي على ركبتيه» قُدَّامَ الملك فقال للملك: أن أييشكم4؛ أي: أنا أخبركم 
« بتأربل-»؛ أي: بتأويل هذا المنام الذي أَشْكَلَ عليكم وتعبيره. ححاطبه بلفظ 
الجمع تعظيماً له #تَرُسِلُووِ4؛ أي: فابعثون إلى السجن»ء فإن فيه رجلاً حكيماً من 
آل يعقوب» يقال له: يُوسّفُ يعرف تعبير الرؤياء قد عَبَّر لنا قبل ذلك فأرسلوه إلى 
يرسك + ا اعا آله واا يما وا ع وا بالا تولك 4 رونا 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) روح البيان. 


TY 


«أيا الصَّدَقٌ 4 ؛ أي: أيها البالغ غاية الكمال في الصدق» وإنما وَصَفَهُ بذلك» 
لأنه جَرّبِ أحواله وعرف صِذقه في تأويل رؤياه» ورؤيا صاحبه. وجملة مجيء 
الرسول ليوسف في السجن أربعَ مرات» الأولى في قوله: #اتََرْسِلُونِ يُوْسْكُ», 
والثانية في قوله: فم جاه أَليَسُولٌ قَالَ أَنْحِمْ إل ري والثالثة في قوله: 
لوَلِنَمُ لمن الصّدِوِنَ ذلك بعلم إلخ» والرابعة في قوله: وال السك أَنْنوفٍ بده 
ااه لي إلخ؛ أي: يا يُوسّفٌ البالعٌ غَايَةَ الكمال بصدقك في أقوالك 
وأفعالك» وتأويل الأحاديث وتعبير الأحلام اتا ؛ أي: أخُبرناء وبيّنَ لنا لني 
سبع بقرت سان باڪلهن سبع جا وسبع سبلت خضي ور يأبسي»؛ أي : 
أخبرّنا في رؤيا مَنْ رَأى في منامه سبع بقرات سمانء يَبْتَلِعهُنَ سبع بقرات 
مهازيل» وفي رؤيا مَّن رأى سَبْعَ سُنْبُلاتَر خضرء وسبعاً أخرى يابساتء فإنَّ 
الك كد رای هذه الرؤياء وعَجّز المعبّرون عن تعبيرها. ففي قوله"©: ظأقِيِنَا» 
مع أن المستفتي واحد إشعارٌ بأن الرؤيا لَيْسَتْ له» بل لغيره ممن له ملابسة بأمور 
العامة وأنه في ذلك سَفِيرٌء ولم يُغَيّر لفظ الملك» وأصاب فيهء إذ قد يكون 
بعض عبارات الرؤيا متعلقة باللفظ ظلْمَلَ أَنِحِمُ إلى الاس؛ أي: إلى الملك ومَنْ 
عنده من الملاء وأعود إليهم بِمَبْوَاك لَمَلَهُرَ يَتَلَميِ4 ما تأتي به في تأويل هذه 
الرؤياء أو يعلمون فَضُلَكَ ومعرفِتَكَ فنَّ التعبير» فيطلبوك ويُخَلّصوك من محنتك. 


والمعنى: أفينا" في هذا المنام الذي رآه الملك. وإنّي لأرجو أن يحمَّقَ 
الله أمَلَكَ بالخروج من السجن» وانتفاعَ المَلِكٍِ وملئه بفضلك. وعِلْمِكء وإِنّما 
لم يبت الكلامٌ فيهما لأنه لم يكن جازماً بالرجوع» فربّما اخُتَرَمَئْهُ المنية دونه 
ولا يُعْلِمهم. ذكره «البيضاوي». وقرأ”" الجمهوز: #وَأدَكرَ» بالدال المهملة 
المشدّدة. وقرأ الحسن: #واذكر» بإبدال التاء ذالً» وإدغام الذال فيها. وقرأ 
الأشْهْبُ العقيلىُ: #بعد إمّة» بكسر الهمزة؛ أي: بعد نعمة أَنْعَم الله عليه بالنجاة 
من القثل5 . وقال ابن عطية: بعد نعمة أنعم الله بها على يوسف في تقريب إطلاقه 


)١(‏ روح البيان. (۳)المراغي 
(؟) المراغي. 


۳ 


من السجن» والإمّة النّعْمَةٌ قال الشاعر : 
ألا 


و ب ةجع 


ا فتتركة e‏ روعي كشا هما 
قال الأعلم: الإمَّهُ النُعمة» والحالُ الحَسّنَةُ. وقرأ ابنُ عباس» وزيد بن 
علي» والضحاكء وقتادة» وأبو رجاء» وشبيل بن عزرة الضبعي» وربيعة بن 
تمرو: بعد امَو بفتح الهمزة» والميم مخففةء وهاي والأمَهُ: النّسيان. 
وكذلك قرأ ابن عُمَرّء ومجاهد» وعكرمة» واختلف عنهم. وقرأ عِكرّمة» وأيضا 
مجاهد» وشبيل بن عزرة: #بعد أَمَه»# بسكون الميم مصدر أمَةَ على غير قياس. 
وقال الزمخشري: ومَنْ قرأ بسكون الميم فَقَدْ أخطأء انتهى. وهذا على عادته في 
نسبته الخطأ إلى القرّاء. وقرأ الحسن: #أنا آتيكم» مضارع آتى من الإثيانء وكذا 
في مصحف أَبِيّ. وقرأ يعقوب: افأ رسلوني» بالياء. 
وجملة قوله: فل تَرْرَمونَ4 مستأنفة استئنافاً بيانياً» واقعة في جواب سؤال 
مقدرء كأنه قيل: فماذا قال يوسف في التأويل؟ فقيل: قال يوسفٌ لهم: تزرعون 
إن شاء الله تعالى في المستقبل. س سيين دآا؛ أي: متواليةً متتابعة» فدأباً 
مصدرٌ واقع موقعَ االصقة ؛ أي : دائبة ٤‏ سوال فهو مصدرٌ دَأب في العملء إذا جد 
فيه» وتعبّء أو ا ا رود بمعنى دائبين؛ أي : 
تَمَرينَ على الزراعة على عادتكم بجدّ اهاد وا حفص 5:2 ب 
د ر بإسكانها وهما مصدران لدأب. والفرق بين الحرث والزرع أن 
الحرتٌ إلقاء البذرء وتهيئة الأرض ء والزرعٌ مراعائّه» وإنبائّه. فعَبّر يوسف عليه 
السلام السبعٌ البقرات السمانَ بسبع سنين فيهاء خصبٌ والعجاف بسبع سنين فيها 
جَذْبٌ. وهكذا عبّر السبع السنبلات الخضرً»ء والسبع السنبلات اليابسات» 
واستَدلٌ بالسبع السنبلات الخضر على ما ذكره في التعبير من قوله: 3 حَصَدم4 
وقطعتم من الزروع في كل سنة من السنين المُخُصِبة #قَدَروة4؛ أي: فاتركوا ذلك 
المحصود في سُنْل4؛ أي: كوافروء وبِقّصَبهِ ليكون القصب عَلّفاً للدوابٌ» ولا 


. البخر المحيط‎ )١( 


٤ 


تَدُوسوهء وتفصلوه عن سنبلهء لئلا يأكله السّونُ كما هو شأن غلال مصرء 
ونواحيهاء فإن ذلك أبقى له على طول الزمان. إلا يلا مَمَا َأَهُونَ» في هذه 
السنين المخصبة؛ فإنه لا بد لكم من فصله عن سنبله وإخراجه عنهاء وقتّ 
حاجتكم إليه» واقتصر على استئناء المَأكُول دون ما يحتاجون إليه من البذر الذي 
يبذرونه في أموالهم؛ لأنه قد علم من قوله: #اتَرْرَعُونَ4. وفيه إرشاد منه عليه 
السلام إلى التقليل في الأكل. وقرأ السلمي: #مما يأكلون) بالياء على الغيبة؛ 
أي : يأكل الناس» وهذا تأويل السبع السمان» والسبع الخضر. 


«ثمَ اق من بعد دَلِكَ4؛ أي: من بعدٍ السبع السنين المخصِبة سبح شِدَادُ»؛ 
أي: سبع سنين مجدبة يصعب أمرها على الناس» وهذا تأويل السبع العجاف» 
والسبع اليابساتء طيَأظُنَ»؛ أي: يأكل أهلّهُنَّ؛ أي: يأكل أهل السبع الشداد 
فيهن ما دمم لحَنَّ4؛ أي: ما ادّخرتم لأجلهن يِن الحبوب المتروكة في سَتَابلها . 
وإسناد الأكل إلى السنين مجازء فهو من باب نهارُه صائمٌ؛ أي: تأكلون الحَبّ 
المزروعٌ وَقْتَ السنين المخصبة المتروك في سنبله في السنين المجدبة. إلا ييل 
ما نحصِنْونَ4؛ أي: مما تَخبسُون من الحب لعررعوا به» لأن في استبقاء البذر 
تحصين الأقوات. وقال أبو عبيدة: معنى تُحْصِئُون تُحْرِرُون. وقيل: تَذَّخِرُون 
للبَذّرٍ. والمعنى واحدٌ: كَأكُلٌ ما جُمع أيامٌ السنين المخصبة في السنين المجدبة» 

تأويل ابتلاع العجاف السمان. 


ل يان 0 بد َلِكَ4؛ أي: من بعد ما ذُكِرَ من السنين المجدبات #مَام4 ؛ 
اة ؛ أي : في ذلك العام يعات الاس ؛ 2 يمطر الناس»› 
اة فيه من ا الجدب بالغيث #وفه#؛ أئ: : وفي ذلك العام و 
ما من عادته أن يُعْصّر كالعنب» والقصبء والزيتون» والسمسم» ونحوها من 
الفواكه لِكَدْرَتِها 


وقيل: معنى #يَعْصِرُون4: يَحْلِبون الضروعَ. وقيل معناه: يمطرون. وقيل 
معناه: ينجون من الشدة. وعلى هذين المعنيّيّن يقرأ بالبناء للمفعول. قال 
to‏ 


أبو ا والجمهور على أنه من عَصَر النبات كالعنب» والقصب» والفجل» 
وجميع مأ يعصر»ء ومصر بلد عصير لأشياء كثيرة» والحلب منه»› لأنه عضر 
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للضروع . وروي أنهم لم يَعصِروا شيئا مدة الجدب» انتهى . وهذا من مدلولات 
المَنام» لأنه لما كانت العجاف سبعاً دَلَّ ذلك على أن السَّنِينَ المجدبة لا تزيدٌ 
على هذا العدد. 

فالحاصلٌ بعده: هو الخصبُ على العادة الإلّهية حيث يُوسّع الله سبحانه 
وتعالى على عباده بعد تضييقه عليهم. وقيل: إِنَّ الإنباء بهذا العام زَائَذٌ على تأويل 
الرؤياء» ولم يعرفه يوسف على التخصيص والتفصيل إلا بوّحي من الله عز وجل. 
وقرأ”" الأخوان حمزة» والكسائى: #تعصرون4 بالتاء على الخطاب» وباقى السبعة 
بالياء على الغيبة . وقرأ جعفر بن محمد» والأعرج» وعيسى البصرة: #يُعصّرون»# 
بضم الياء» وفتح الصاد مبنياً للمفعول. وعن عيسى أيضاً: #تعصرون) بالتاء على 
الخطاب مبثياً للمقغول) ومعناه: يُنْجَونَ من عصره إذا أنجاه» وهو مناسب لقوله : 
الصاد» وشدها من عضر مشدداً للتكثير. وقرأ زيد بن علي: #وفيه تعصرون# 
بكسر التاء» والعينء والصاد» وشدها وأصلّه تعتصرون فإدغم التاء في الصادء 
ونقّلَ حركتها إلى العين» وأتبع حركة التاء لحركة العين» واحتمل أن يكون من 
اعتصر العنبٌ؛ ونحوّه» ومن اعتصر بمعنى نجا. فلما رجع الساقي إلى الملك 
وأخْبّره بما ذكره يوسف اسبَحْسّته المَلِك «#وَقَالَ الْمَنِكَ»#؛ أي: ملك مصرء وهو 
رَيّانَ بن الوليد #أنْوْنٍ بوء4؛ أي: جيئوني بيُوسّفَ عليه السلام كي أستمع كَلامَّه 
مِنْ قمه وأغرفٌُ دَرَجَة عَمَله» وأعلم تفضيل رَأَيهٍ ًا جا 0 اق يوسف 
#اسَسُولٌ4؛ أي: رسول الملك» وهو الساقيء وبلغه أمر الملك» وطلب إليه 
إنفاذه € يوسف للرسول #ارَمِعَ إل رَيْلكَ: أي: سيدك قبل شخوصي إليه؛ 
ومدولى بين يديه فكل ما بال السو الى طن رد4 والتال هر الأمر الذئ 


. البحر المحيط . (۳) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) المراح. (4) المراغي.‎ 


۳٦ 


a‏ عنه» ويهتم به؟ أي : واسأله عن حال النسوة اللاتي قطن أيدِيَهة يهن ليعرفٌ 


حَقِيقَة أمره؛ إذ لا أحبٌ أن آتيه» وأنا مهم بقضيّةِ عوقبت من أجلهًا بالسجن» 
وقد طال مكثي فيه دون تعرف الحقيقة» ولا البحث في صميم التهمة. 


ولم يذكر"'' سيدته تأدُباً ومراعاةً لحقهاء واحترازاً من مكرهاء حيث 
اعتقدها مقيمةً في عَذْوَةٍ العَداوة» وأما النسوة فقد كان يَظمَعٌ في صَدْعهن بالحقٌّ 
وشهادتهن بإقرارهاء بأنها رَاوَدَنْهُ عن نفسِه «اانتخصم 4 . 


قال العلماء””: إنما أَبَى يُوسُفَ عليه السلام أن يخر من السجن» إلا بعد 
أن يتفخص المَلِكُ عن حاله مع النسوة. لتنكشف حقيقة الحال» عنده لا سيما 
عند العزيز» ويّعلم أنه سجنّ ظلماًء فلا يقير الحاسد إلى تقبيح أمره» وليظَهَرَ 
كمال عقله» وصَبْرِه ووقاره» فإن مَنْ بَقِيَ في السجن ثنتي عشرة سنة إذا طلبه 
الملك. وأمر بإخراجه» ولم يبادر إلى الخروج» وصَبَّرَ إلى أن تتبين م من 
الخيانة في حق العزيز» وأهلهدَلٌ ذلك على براءته من جميع أنواع الهم . 
الحديث: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بقِمَنَّ مَوَاقِفَ التّهّم). ومنه 0 
عليه السلام للمارين به في معتكفه وعنده بعض نساءه: هي فُلانةُ» نفياً للتهمة. 


وروي عن النبي ي أنه اسْتَحْسَنَ حَرْمَ يُوسّفَ وصَبْره حين دعاه الملك». 
فلم يباور إلى الخروج حيث قال عليه السلام: «لقد عَجِبْتٌ من يوسُف وكرمه» 
وصَبره» والله يَعْفِرٌ له حينَ سُئل عن البقرات العجاف والسمان » ولو كنت مَكَانه 
ما ارتو ع اون أن يُخْرجوني» ولقد عَجِبْتٌ حين أتاه الرسول فقال: 
لاني إل ري4 الآية. ولو كنت مكالّه ولبثتُ في السجن ما لبث. . لأسْرَعٌْ 
الإجابة» وبِادَرْتُهم الباب» وما ابتغيت العذرّء إنه كان حليماً ذَا أناة». 8 
بكسر الحاء: تأخير مكافأة الظُلّمء والأناة على وزن القَئَاة: التأني وترك العجلة. 
قال ابن الملك: هذا ليس إخباراً عن نبينا عليه الصلاة والسلام بِتَضَجِرهء وقلة 
صبره» بل فيه دلالة على مدح صبر يوسف» وترك الاستعجال بالخروج. ليرول 
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عن قلب الملك ما كان مُتَّهَماً به من الفاحشة»ء ولا يُنْظر إليه بعين مشكوكة» 
اتهن: 


وقال الطيبي: هذا من رسول الله ية على سبيل التواضع لا أنه كان 
مسلا في الأمور غير متأنء والتَّواضْعٌ لا يصغّْر كبيراًء ولا يَضْعٌ رفيعاً. بل 
يرحب لصاحبه فَضلاًء ويُورُِه جَلالاً وقدراً. 

ٍ ول رق » سبحانه وتعالى» أو إن د ومربی» وهو ذلك الملك» قاله 

ابن عطية» ورد عليه. #يكرِهِنَ4؛ أي: بمكرهن يم4 حين» قلنَ لي: أطع 
مَوْلآَتَكَ. وفيه استشهاد بعلم الله على أنهن كِدْنّهء وأنه بريء من التهمة كأنه قيل: 
احمله على التعرف» يتبيِّنُ له براءة ساحتي» فإ الله يعلم أنَّ ذلك كان كيداً 
منهن. والمعنى: أنه" تعالى هو العالم بخفيات الأمورء وهو الذي .صرّف علي 

وقد دل هذا التمهل» والتأني من يوسف عليه السلام عن إجابة طلب الملك 
له حتى تحقق براءته على جملة أمور: 

3ح حمل صبره» وحَسنٌ أناته» ولا عَجّب» فمِئْلُه ممّن لقى الشدائد جدير 
به أن يكون ورا خلا ولا سيما ممن ورت النيوة كارا عن كابر وقد ورد 
فى «الصحيحين» مرفوغاً : «ولو لبشت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الدّاعى؛» 
رفي :زواية أحمة: الو كيك أنا لأسرعت الأجابة وها أشنت العذرة: 

۲ - عِرَّة نفسه وصون كرامته» إذ لم يَرْضَ أن تكون التهمة بالباطل عالقة 


الشوة: 

٣‏ أنه َف عن اتهام النسوة بالسوءء والتصريح بالطعن عليهن» حتى 
يتحقق الملك بنفسه» حِينَ ما يسألهن عن السبب في تقطيع الأيدي» ويعلم ذلك 
 )١(‏ المراح. (۲) المراغي. 
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منهن حينَ الإجابة. 


٤‏ - أنه لم يذكر سيدَئَهُ معهن. وهي السبب في تلك الفتنة الشّعواء وَفاءً 
لزوجها ورحمة بهاء وإنما انّهمها أولاً دفاعاً عن نفسه» حين وَقَفَ موقف التهمة 
لدی سيدهاء وبعد أن طَعنَتُ فيه. وقرا أبو حيوة» وأبو بكرء عن عاصم في 
رواية «النسوة» بضم النون وقرأت فرقة «اللائي) بالياء وكلاهما جمع التي . 


ومعنى قوله: له ري ييه عليُ4؛ أي: إِنَّ الله سبحانه وتعالى عَالِمُ 
بصنيعهنّ» وما احتَلْنَ في هذه الواقعة من الجيل العظيمة؛ فلمًا أبى يُوسُفُ أن 
يَخُرُجّ من السجن» قبل تبين الأمر رَجَعّ الرسول إلى المَلِكء فأخبره بما قال 
يوسف عليه السلام» فأمر الملك بإحضارهنَ» وكانت زليخا معهن» فلما حَضَرْنَ 
لَالَ» الملك لهن لاا حَظبَكُنَ4؛ أي: ما شأنكن وأمركن #8إِدْ وى وطالبتن 
سف عن نَنِْقٌّ4 والخطب: المَّأنْ”" العظيم الذي يقع فيه التخاطبء إما 
لغرابته» وإما لإنكاره» ومنه قولّه تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ال كنا 
0 5 امسر 4€ وعن موسى عليه السلام: فما خَطبك يَسَِرُِ4. 
وإنما'" خاطبّ الملكُ جميعَ النسوة بهذا الخطاب» والمراد بذلك امرأةٌ العزيزء 
رعا لرن انكر ليا نونيز إن آمزاة الم واودته عن ننس وها را 
النسوة أمَرّْنَه بطاعتهاء فلذلك خاطبهن بهذا الخطاب؛ أي: فلمًا اجْتَمَعْنَ بأمره 
سألهن بقوله: ما خطبكن الذي حَمَلَكُنّ على مراودته عن نفسه» هل كان عن ميل 
منه إليكن؟ وهل رأيشنّ منه مواتاة واستجابة بعدها؟ وماذا كان السببُ في إلقائه في 
السجن مع المجرمين؟ «فآّى)؛ أي: جماعةٌ النسوة مجيبات للملك حش 
ّهِ؛ أي: معاذاً وتنزيهاً لله تعالى عن كل ما لا يلق به. وأصله: حَاشًا بالألف 
فَحَذِفّت للتخفيف» وهو في الأصل حَرفٌ وضع هنا موضعٌ المصدر؛ أي : 
التنزيه» و (اللام) لبيان من يبرأء وينرَّهُ وقد سبق في هذه السورة» فهو تنزيه له 


)١(‏ البحر المحيط . (۳) الخازن. 
(۲) المراغي. 
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تعالى» وتعجب من قدرته على خَلّق عَفيفم مثله. لاإما عَلِمْنَا َد ِن سوو» ؛ 
أي خيانَةٍ في شيء مق E‏ تَنزِيهاً لله سبحانه وتعالى» ما عَلِمْنَا على 
يوسف سوءآء ولا دَنباً يَشِيئَهُ وبسوؤه لا قليلاء ولا كثيراً في شيء من الأشياء. 
#قات أَمرَآتُ الْمَريزِ» رُليحًَا «ألفنَّ4؛ أي: في هذا الوقت الحاضر #حَصَحصٌ 
لحن ؛ أي: ظهَرَء وتَبيّنَ أنه مع يوسف بعد أن كان حَفِيَا؛ أي: إِنَّ الحنٌّ في 
هذه القضية كان في رَأي مَنْ بَلَغْهم مورّع التبعة بيننا معشر النسوة» وبين يُوسُفَ 
لكل منّا حِصَّة بقدر ما عرض فيها من شبهة» والآن قد ظهّرَ الحق في جانب 
واحدء لا حََمَاءَ فيه» وهَنَّ قد شَهِدْنَ بما علِمْنَ شهادة نَفيء وها أنا ذا أشهد على 
تفي شهادةً إيجاب بقولي: #أنا رودت » وطلبته لعن نَنِيِ» لا أنه راودني بل 
اسْتَعْصَمَء وأعرض عني وَإنَمُ4؛ أي: وإنَّ يوسف لين ألمَّدِقِنَ» في قوله: 
حين افتريت عليه #صى رودتنی عن تَقَبى». 


اناا ت ا واعترفت بدنبها» :وشيدت ببراءة يوسف من الذنب» 
مكافأة ليوسف على فعلهء حيث تَر ؤِكْرَمَاء وقال: ما بال النسوة اللآتي قَطَعْنَ 
أيديهن » مع أن الفِئَنَ كُلّها إنما نشأت من جهّتِهاء > وقد عَرَقَتْ أنَّ ذلك لرعاية 
حقهاء سي ولإخفاء الأمر عليها. وفي هذا الاعتراف شهادةٌ مُريحة من 
امرأة العزيز» ببراءة يوسف من كل الذنوب» وطهارته من كل العيوب. 


«#دّلِكَ4 الاعتراف مني بالحق له» والشهادة بالصدق الذي عَلِمْتَهُ منه 
عَم يوسف لان لم َه ي اليب لني عنه منذ سجن إلى الآنء فلم اَنَل من 
أمانته, أو أَظعَنّ فى شَرَفِه وعفته بالغيبة» بل صرحت لأولئك النسوة بأنى راودته 
عن نفسهء فاستعصمء وها أنا ذا أقِر بهذا أمام الملك» ورجال دولته» وهو غائب 
عنّاء وإن كنتٌ قد قلت فيه ما قلت في حضرتهء ثمٌّ بالغت في تأكيد هذا القول 
فقالت و ليعلم يوسف أن الله سبحانه وتعالى لا يبدى كد الاين ؛ 
ا له ينفذه» ولا فد بل يبطله. وهه وتكون عاقبته الفَضِيحَةٌ والتُكال» 
ولقد کدنا له» فصرف ركه عنه كيدنا» و فبَرَّأه الله تعالى » وفْضَحَ مکرنا حتی 
شَهِدْنَا على أنفسنا في مثل هذا الحفل الرهيب» والمقام المنيف» ببراءته من كل 
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العيوب» وسلامته من كل سوء: وعلى الجملة فالتحقيقٌ أسْئَّرَ عن أن يُوسْفَ كان 
مثلّ الكمال الإنساني في عفته ونزاهته» لم يمسسه سوء من فتنة أولئك النسوةء 
وأنَّ امرأة العزيز أقرّتُ في حََاتِمَةٍ المطاف بذنبها في مجلس الملكء إيثاراً للحق» 
وإثباتاً لبراءة يُوسّفَ عليه السلام. 


تنبيه: واختلف المفسّرون في قوله تعالى: ذلك لملم أن لم لَمْنْدُ باتيب إلى 
قوله: قال للك نون بي ْله لِتقبى» على قولين : 


أحدهما: أنه من قول المرأة» وهو الظاهر كما جَرَيْنا عليه في حَلَّنا سابقاً. 
ووجه هذا القول: أنَّ هذا كلام متَّصِلٌ بما قبله» وهو قول المرأة: #آلكنّ ححص 
لحن أا رودم عن تيد وَإِنَمُ لين ايق ثم قالت: للت للم أن لم أنه 
يلي إلخ. والمعنى عليه : كما تقدّم ذلك الإقرارء والاعتراف بالحق» ليعلم 
يوسَفٌ أني لم أخنه في غيبته» وهو في السجن» ولم أكذب عليه بذنب» وهو 
بريء منه» بل قلت: أنا راودته عن نفسه» ثم اعتذرت عمًا وقعت فيه» مما يقع 
فيه البشرٌ من الشهوات بقولها: رما بر يى . والنفوسٌ مائِلةٌ إلى الشهوات» 
أمّارةٌ بالسوء. وقال الزمخشري: رما أ فيع مع ذلك من الخيانة» فإني قَدْ 
خنته حين قذفته وقلتٌ: ما جاه من أراد بِأَمَلِكَ سیا إل أن صب تريد 
الاعكذان لما كان ما نيان كل تش امار بالسوء إلا شا رها الله تما 
بالعصمة» إِنَّ ربي غفوز رحيم» استغفرت ربّها وَاسْتَرْحَمْيْهَ مما ارتكت. 


والقول الثاني: أنه من كلام يُوسَفَ عليه السلام اتصل بقول امرأة العزيز: 
أنا راودثه عن نفسه من غير تمييز بين الكلامين لمعرفة السامعين» لذلك مع 
غموض فيه؛ لأنه ذَكَرَ كلام إنسان» ثم أتْبَعَه بكلام إنسان آخرء من غير فصل بين 
الكلامين. 


وقال الفراء: ولا يبعد وضْلُ كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة 


E الخازن. (9): “ابسو‎ )١( 


:١ 


1 3 قر 5 8 سالب وور ر g9‏ 
الفارقة لكل منهما إلى ما يليق به. ونظيرٌ هذا قوله تعالى: #قال الملا من قوم 
ومون إت هدا لس عل € بد أن عرد من ركم هذا من قول الملا: 


شا تأمرويت4 هذا من قول فرعون. ومثله قوله تعالى: يترا أَعِرّد أَهْلهًآ 
ول ) هذا من كلام بلقيس #وكدلك يفعت من قوله عز وجل تصديقاً لقولها. 


ومعنى الآية على هذا القول لادَّلِلكَ»؛ أي: طَلّب"'' البراءة أو ذلك 
التشبتُ» والتَّشَّمُرٌ لظهور البراءة «لعلّمٌ أي العزيز أي لَمْ أَمُنْهُ4 في حرمه؛ لأنَّ 
المعصية خيانة #إالفيّب#؛ أي: بظهر الغيب» وهو حال من الفاعل؛ أي: لم 
أخنهة» وأنا غائِبٌ عنه خفي على عينه» أو من المفعول؛ أي: وهو غائب عني 
خفي عن عيني» أو ظرف؛ أي: بمكان الغيب؛ أي: وراءَ الأستار والأبواب 
المغلّقة. وان للّه؛ أي: وليعلم العزيز أنَّ الله سبحانه وتعالى ظلَا يى ولا 
ينفذء ولا يسدّدء ولا يتمّم « کد لََينَ4 بل یبطله» ويزهقه كما لم يسدد كَيْدَ 
امرأته» حتى أقرت بخيانة أمانة زوجهاء وسُمّي فعل الخائن كيداً؛ لأنَّ شأئّه أنْ 
يُفْعَلّ بطريق الاختيال» والتلبيس» فمعنى هداية الكيدء إتمامّه وجعله مؤدّياً إلى ما 
قُصِدَ به. وفيه تعريض» بامرأة العزيز في خِيّائتِها أمانتَهُ» وبنفس العزيز في خيانة 
أمانة الله تعالى حين ساعدها على 0 يوسف بعدما رأوا آيات نَرَاهَتِهِ. ويجوز 
أن يكون ذلك اكد أمائتة: أنه كز كان شاا لما اهدع "الله أمزه واحسة 
عاقَِتهُ. وفيه إشارة إلى أنَّ الله سبحانه وتعالى يُوصِلُ عباده الصّادِقين بعد الغمّ إلى 
السرورء ويُخرجُهم من الظلمات إلى النور. وفي” الآية دلالة على أنَّ الخيانة 
من الصفات الذميمة» كما أنَّ الأمانّةَ من الخصال المحمودة. ثم أراد”” يُوسُّفُ 
أن يَتَوَاضَعَّ لله ويهضم نفسه لثلا يكون مُرَكياً لهاء ولحالها في الأمانة مُعْجباً» 
ولِيبيّنَ أن ما فيه من الأمانةٍ ليس به وحده» وإنما هو بتوفيق الله ولْظْفِه» وعصمته 
فقال: وا أبَرّنُ شى من الزلل» وما أشهدٌ لها بالبراءة بالكلية» ولا أزكّيها 


م مم 


لإ اس لَأْمَارَة لشي إلا ما جد ري بالعصمة إن رى عَم ح4 . 
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)١(‏ روح البيان. (۳) البحر المحيط. 
(۲) روح البيان. 


۲ 


وعلى هذا القول الأخير: اختلفوا”' أيْنَ كان يُوسُّفُ حين قال هذه المقالة 
على قولين؛ أحدهما: أنه كان في السجنء وذلك أنَّه لما رَجَمَّ إليه رسو 
الملك» وهو في السجن» وأخبره بجواب امرأة العزيزء للْمَلِك حينئذ قال: لكك 
ليلم أن لم أنه ِآلَْيِ#4» وهذه رواية أبي صالح عن ابن عباس» وبه قال ابن 


جريج . والقولٌ الثانى : أنه قال هذه المقالَةَ عند حضوره عند الملك» وهذه زوا 
عطاء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء والله أعلم. 


دعل «الواو» عاطفة.(دخل) فعل ماض. لمَمَهُ4 ظرف» ومضاف إليه 
متعلق به. اليج منصوب على الظرفية متعلق به. فيان فاعل مرفوع 
بالألف» والجملة معطوفة على محذوف» تقديره: فسجنوه» ودَّخَل معه السجن. 
طثَالَ أَحَدَهُّمَ4 فعل وفاعل» والجملةٌ مستأنفة استئنافاً بيانياً. «إِيّه أرق أعَير 
حَئر4 مقول محكي ل #تَال4 وإن شت قلت: إ4 ناصب واسمه. رن4 
تخ كول ازل ور نوفا 'وفاضله تيور نر على اعدا ا د 
فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على أحدهماء وجملة ظأَعَمِرٌُ4 في محل النصب 
مفعول ثاني ل #أرّ4 الحلمية» وجملة #أَرقِ» في محل الرفع خبر (إن)» 
وجملة (إن) في محل النصب مقول 46 . 9وَمَالَ الْآمَمُ4 فعل وفاعل» معطوف 
على قال الأول. إن ناصب واسمه. #أريٍ» فعل ومفعول أول و (نون) 
وقاية وفاعله ضمير يعود على الآخر. #أحَمِلُ»4 فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود 
على الآخر. وق رأيى)» ظرف» ومضاف إليه متعلق ب ظالحَيِلُ». «4 


رر ت 


مفعول ل «لنيل. تأ لر فعل وفاعل. ين4 متعلق بهء وجملة 


)١(‏ الخازن. 


و 


«تأكل» صفة ل با ولكتها صفةٌ سببية» وجملة «اأَحَيِلُ» في محل النصب 
مفعول ثان ل #أَرَسقِ4؛ وجملة #أَرَقِ4 في محل الرفع خبر #إِفّ4؛ وجملة 
لإي في محل النصب مقول #تال4. يَّيمْتَا4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود 
على يرسفت. « اربإ متعلق به والجملة متتائفة. 44 :ناضب واسمه. 
#ردك) فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الفتيين. امن الْمْحْسِنِينَ# جار 
ومجرور في محل النصب مفعول ثان» أو حال من (الكاف)» وجملة نرك 4 
في محل الرفع تحبر (إنّ)» وجملة (إنَّ) مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


سم م رج ر ت 22 7 مسح 7 سوب > ت 6 م 7 7 
قال لا ایکا طَعَام يُرَكَاندء إلا باک ولو قل آنا کک عا 
سك مم ا ممت ع تكاس 3 و ار يا N A oF Î 22 CT‏ 
عَلْمَن ري إن ركت يله قوم لا يَؤْمِئْنَ باه وهم بالأخرة هم كنرون ©»>. 


6# فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على يوسف» والجملة مستأنفة. للا 
يأَيِكَْا طَامُ» إلى قوله: ال لى طَنّ4 مقول محكي ل #مَالَ4: وإن شئت 
قلتَ: «لا» نافية. «يأتيكًا طَمَامُ4 فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل 
النصب مقول قال . رانو فعل ونائب فاعل ومفعول» والجملة في محل 
الرفع صفة ل ظظَمَام4. «إلا» أداة استثناء مفرغ من أعم الأحوال. طنبَئكًا» 
فعل وفاعل ومفعول. ارب4 ق به» والجملة في محل الجر بإضافة 
المستثنى المحذوف» والتقدير: لا يأتيكما طعام ترزقانه في حال من الأحوال إلا 
في حال تنبئني إياكما بتأويله. €5 منصوب على الظرفية. «أن بتكم ناصب 
وفعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الطعام. والجملة في تأويل مصدر مجرور 
بإضافة الظرف إليه» تقديره: قبل إتيانه إياكماء والظرف متعلق ب لتيَأكَكا» . 
#دَلكًا) مبتدأ. #منًا» جار ومجرور خبرٌ المبتدأء والجملة مستأنفة. ڪلم 
رن4 فعل ومفعول أول» وفاعل» والمفعول الثاني مخذوف اتقذيره: مما عَلَّمِتِيه 
ربي» والجملة صلةٌ ل(ما) أو صفةٌ لهاء والعائدء أو الراب الضمير المحذوف. 
لإي ناصب واسمه. ركت فعل وفاعل. ية مَرْرِ»4 مفعول» ومضاف إليهء 
وجملة ركت في محل الرفع خبر (إن)» وجملة (إنّ) مستأنفة على كونها مقول 
46¥ . لا يؤْمُونَ بال فعل وفاعل. #يالّو) متعلق به والجملة في محل الجر 
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صفة ل 9تَيْرِ4. 9رَهُم4 مبتدا. برق متعلق ب < كيرد . طهُم» الثاني 
على جملة لا بيو على كونها صف لور . 
اعت مل ءاباو رهی وَإِسْحَقَ قوب ما كات لا أن ترك يالو ين 


2> 
= 


ىو . . 

وَابعَتُ4 فعل وفاعل . ية ءابآوئع) مفعول به» ومضاف إليه» والجملة 
الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة #اتَرَكْتُ» على كونها خبراً ل(إن). 
«إِبْهِ 4 بدل من #ءابآوۍ) بدل تفصيل من مجمل مجرور بالفتحة. #وَإِسْحَقَّ 
وَيَْقُوبَ4 معطوفان على طإِبرّه4. 4 نافية. (456 فعل ماض ناقص. 
لَنَاك خبرها مقدم على اسمها. «أن ذُتَرِةَ4 ناصب وفعل» وفاعله ضمير يعود 
على يوسف. € متعلق ب شرك 4. #ين می4 مفعول سر4 و (من) 
زائدة» وجملة رد4 في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم کان والتقدير: 
ما كان إشراكُنًا بالله شيئاً كائناً لناء والجملة مستأنفة على كونها مقولاً 4161 . 

ذلك ين قصل الہ عتا وی الاس ولک ڪر الاس لا كرود . 


دلت مبتدأ. #إين مَضْلٍ أله خبر المبتدأء والجملة مستأنفة على كونها 
مقولاً ل6). «عتا) متعلق بسضضْلٍ ألَهِ4. لول التاس) معطوف على 
«عبا4. ولك كر آلا ناصب واسمه. وجملة لا كود خبر 
«لكن) والجملة معطوفة على جملة قوله: #دَّلِكَ ين قصل آله على كونها 
مقولاً ل #تال» . 

يصوي الجن ريات فرشت حدر أو آله الود الماد ©4. 

لصحي أليَجِّنِ4 منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول 
463 وهو من إضافة الوصف إلى الظرف؛ أي: يا صاحبين لي في السجن» 
اومن باب الإضاقة إلى الغيه بالنقعول» والفتى: يا ماقي الجن انا 
(الهمزة) للاستفهام التقريري. #أرباب» مبتدأ. «مُتَفرَوت» صفة له» والجملة 

0 


في محل النصب مقول #دَالَ» على كونها جواب النداء حير أي عاطفة متصلة. 
آ4 معطوف على «أرباب». «االْوْحِدُ4 صفة أولى للجلالة. الْقَكَارُ4 صفة 
انه له 

ساط إن الحم إلا يله مر آلا سبد إل لاه ديك الي لقم ول آ ڪر 
لا يلسرت 4€ . 


#ما» نافية. «اتَمْبْدُونَ4 فعل وفاعل. من دُونِي» متعلق به» والمستثنى منه 
محذوف تقديره: ما تعبدون من دونه شيئاً. ¥[ أداة استثناء. #أسمة» 
منصوب على الاستثناء. لسَيَْتْمُومَآ4 فعل وفاعل ومفعول أول. اشر تأكيد 
لتاء المخاطبين» ليَُعْطفَ عليه ما بعده. #وءاباؤكُم4 معطوف على (تاء) الفاعل 
والمفعول الثاني ل#اسميتم» محذوف تقديره: سميتموها آلهة» وجملة #سَمَى» 
في محل النصب صفة ل#أسماء». مآ ار َم (ما) نافية. رل أن 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول 456 . #يبا» متعلق ب#أنرَل4. #ين 
سُلَطَنْ» مفعول «أرَد4 وطامن4 زائدة. إن الْحَكُمُْ4 «إن» نافية. «الْحَكْم» 
مبتدأ. إلا أداة استثناء مفرغ . «للهب» جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة في 
محل النصب مقول «ل4. #أمَرَ»# فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على اش 
والجملة مستأنفة على كَوْنِها مقول ظَالَ4. «ألا بدأ «أن4 حرف نصب 
ومصدر. «لا» نافية. «تعبدوأ فعل وفاعل منصوب ب (أن). إل أداة 
استثناء مفرغ. <441 ضمير نصب منفصل في محل النصب مفعول «نقبدرأ4» 
وجملة «سَبدراأ» في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف تقديره: أمَرَ بعدم 
عبَادَتِكم إلا إياه. للك مبتدأ. «لدِنُ4 خبره. «الْقَيَمُ» صفة ل الي 
والجملة في محل النصب مقول ظقَالَ4. ولك أك الاس ناصب» واسمه. 
وجملة «لا يَمَلَموت4 في محل الرفع خبر #لكن»» وجملة #لكن» في محل 
النصب معطوفة على الجملة التي قبلها. 


- م و 3 e‏ 04 ر عر ر 


٤ 


يصَحِيٍ أليَجَّن4 منادى مضاف» وجملة النداء فى محل النصب مقول 


لال4 . #أمَّآ» حرف شرط وتفصيل. #أَحَدَكُمَا4 مبتدأء ومضاف إليه. #قِسْق 
رم حرا فعل ومفعولان» و (الفاء) رابطة لجواب #أما» واقعة في غير 


موضعهاء وفاعله ضمير يعود على الأحد. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ٠‏ 
المبتدأء والجملة الاسمية جواب #أما» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
«أما» في محل النصب مقول #دَالَ4 على كونها مستأنفة استنافاً بيانياً . 

لما الْآَخَرٌ صلب أل ار ين اسب فى الأَترٌ الى نيه 

وما «الواو» عاطفة. #أما» حرف شرط. «الَحَر4 مبتدأ. طقِيْضْبُ»4 
(الفاء) رابطة لجواب #أما). #يصلب* فعل مضارع مغيّر الصيغة ونائب فاعله 
ضمير يعود على #الآخر» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة 
الاسمية جواب #أما». وجملة #أما»# معطوفة على جملة #أما» الأولى. 
لمَتَأَكُلُ4 (الفاء) عاطفة. #تأكل الطير» فعل وفاعل. لين رَأْيِةِء» متعلق به 
والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة (يصلب). فى لامر فعل 
ونائب فاعل» والجملة في محل النصب مقول اتَال4. «أأرى) في محل الرفع 
صفة ل#الأمر». #نيهو» متعلق بما بعده. لاسَسَنَفْتِيانِ4 فعل وفاعل» والجملة 
صلة الموصول» والعائد ضمير فيه. 


24 
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ل لى طن اتم تاج ينها أَدْكرَفٍ عند ريت اسه ليطن دِكْرٌ 


وتال #الواو» عاطفة. #قال» فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
يوسف» والجملة معطوفة على جملة قوله: «قال لا يأيكا طعام ركازدء). 
ى4 جار ومجرور متعلق ب «16). لطَنَّ4 فعل ماض ناسخ» وفاعله ضمير 
يعود على الموصول والجملة صلة الموصول. اَم تاج ناصب واسمه وخبره. 
ينها جار ومجرور حال من الضمير المستتر في #تاج#؛ أي: حالة الناجي 
من جملة الاثنين» وجملة (أن) في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي «ظَنَّ4 تقديره: 
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2 
ریوء 


وقال للذي ظن نجاته حَالَةَ كونه منهما. اذ ڪن عند رَيْلَ مقول محكي 
ل قل وإن شئت قلت: #أذحكرن » فعل ومفعول و (نون) وقاية وفاعله 
ضمير يعود على «الناجي). عند ريلك( متعلق بهء والجملة الفعلية في محل 
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النصب مقول قل . #فأنسلة ألشَّيِطَنُ* (الفاء) عاطفة. #أنساه الشيطان» 


فعل ومفعول أول وفاعل. #دِحكرٌ رَيْد4 مفعول ثان» ومضاف إليه» والجملة 
معطوفة على جملة 46# . لبت( (الفاء) عاطفة. #لبث* فعل ماض» وفاعله 
ضمير يعود على يوسف. لاف ألسَجْن4 متعلق ب#لبث» والجملة معطوفة على 
جملة #أنساه#. يضح منصوب على الظرفية الزمانية متعلق ب#إلبث» بضع 
مضاف. ##سِيِينَ4 مضاف إليه. 


دج مرا ور 9-0 4 رن ر ل ا أ وم - مع اد ل ور ل 
لوقا المَِك إِيْه أرى سبع بقرت سان يأكلهن سبع عِجاف وَسَبْمٌ سبلي 


ت 


لوقا ألْمَِك* فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. إن أرى) إلى قوله: 
«قَالّأ4 مقول محكي» وإن شئت قلت: إ4 ناصب واسمه. #أر» فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على الملك. سب بَقَرَتِ»# مفعول به» ومضاف 
إليه. لستان4 صفة ل «بقرت. 8يَأَكُلْهُنَ سَبْم4 فعل ومفعول وفاعل. 
لعِبَاكٌ4 صفة ل سح وجملة #يَأَخُلْهُنَ4 في محل النصب مفعول ثان 
ل #أرئ» وجملة أر» في محل الرفع خبر (إن)» وجملة (إن) في محل النصب 
مقول 5#ال4. لاوَسَيْعَ سُبكَتِ4 معطوف على سب بَقَوْتِ4. «خْفْرٍ » صفة 
ل 9سُببْكتِ4. «وَأخَرٌ4 معطوف على سب4 لا على لسُبْبلَتِ4 ویکون» قد 
حذِفَ اسم العدد من قوله: «وَأحَر ايسب والتقدير: وسبعاً آخرء وإنما حذف 
لأن التقسيم في البقرات يقتضي التقسيم في السنبلات» اه «سمين». #يِاِسَتٍ» 
صفة ل #أخر». ١‏ 

ا الملا تن فى نت إن کنر للب تزفت». 

«يا» حرف نداء. #أي4 منادى نكرة مقصودة. #ها» حرف تنبيه زائد. 
الملا صفة ل«#أي» وجملة النداء في محل النصب مقول طتَالَ». أشن 

E۸ 


فعل وفاعل ومفعول» و (نون) وقاية. #فى رَُْىَ* جار ومجرورء ومضاف إليه؛ 
متعلق به» والجملة الفعلية في محل النصب مقول َال على كونها جوابَ 
النداء. #إن» حرف شرط. كُْنَثّمَ» فعل ناقص» واسمه في محل الجزم ب (إن) 
الشرطية على كونه فعلّ شرط لها. #للرِّيَا# (اللام) زائدة في المفعول. #الرؤيا» 
مفعول مقدم ل سيروت *. لسَبرُوت4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
النصب خبر #كان4. وجواب إن الشرطية محذوف معلوم مما قبله تقديره: إن 
كنتم تعبرون الرؤياء فأفتوني في رؤياي» وجملة #إن» الشرطية في محل النصب 
مقول #قال#. 


الوا ضحت أل وَمَا صن أل اكلم بهي ©40. 


#قاوأ4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «أضَعَتُ أَعَلِ» إلى قوله: لوال 
لمبتدأ محذوف تقديره: هذه أضغاث أحلام» والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول #تالوأ4. #وَمَا» #الواو» عاطفة. «ما» نافية حجازية» أو تميمية. 
ن اسمها أو مبتدأ. 8 اول لملم جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بما 
بعده. #يعلليينَ4 خبر #ما» الحجازية أو خبر المبتدأ و#الباء# زائدة» والجملة 
الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: ظأَضِمَتُ أَعَلرِ» على كونها 
مقول قَالُواأ». 


1 5 يبس وس موسر ےی سس - 3 9 
#وقال الى يا مِنيما وادكرَ بعد أَمَّةِ أنأ يڪم ويله كَأرْسِلُونٍ @{. 


لرا ألِّى4 فعل وفاعل. والجملة معطوفة على جملة مَالَا4. «يا4 

فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة صلة الموصول. 

#يِنهُمًا4ه جار ومجرور حال من فاعل #يّمَا4. #وَأدكرَ4 «الواو» واو الحال. 

#ادكر» فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الى ياك . بد أَمَهِ ظرف»ء 

ومضاف إليه متعلق ب#ادكر»», والجملة في محل النصب حال من فاعل #يّا». 

«أنا أَبَتئُحكُم» إلى قوله: #تَرْموْت4 مقول محكي ل #قَالَ4: وإن شئت قلت: 
2:0 


«أتأ» مبتدأ. مأْيْبَيْكُم4 فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على #الْرِى 
. ل أويلوء مفعول ثانء و (الباء) زائدة» والجملة الفعلية في محل الرفع 
تبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قَال*. #تَأرَسِنُونِ» (الفاء) 
عاطفة. (أرسلوا) فعل أمر مبني على حذف النونء و #الواو» فاعل» والنون 
للوقاية و(ياء) المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة (نون) الوقاية في محل 
النصب مفعول به» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة أا أيّشكم). 


نوس E‏ ا 
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«يُوْسُفُ4 منادى مفرد العلم حذف منه حرف النداءء وجملة النداء في محل 
النصب مقول 4I6}‏ . ¢ منادى نكرة مقصودة حذفت منه حرف النداء 
للتخفيف. #ألصَّدِيقٌ4 صفة ل«أي) وجملة النداء في محل النصب مقول 
«قال). «أَِيِنَا4 فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على يوسف» والجملة في 
محل النصب مقول قل على كونها جَوابَ النداء. لف سبع بَقَرتِ4 جار 
٠‏ ومجرورء ومضاف إليهء متعلق ب ايتا . سان صفة ل #بَقَرْتِ4. 
«يَأكُلْهْنَ4 فعل ومفعول. سبع فاعل. #عِبَافُ4 صفة ل سبع والجملة 
الفعلية في محل الجر صفة ل سبع > ولكنها سببية» أو في محل النصب حال 
من سبع . «لوسيع سبلت معطوف على سبع بَقَرْتِ4. #خْمْرِ 4 صفة 
ل سبع . وراي ا على سبع على كونه صفة لمحذوف تقديره: 
وسبعاً أخر مجرور بالفتحة للوصفية» والعدل؛ لأنه معدول عن الآحر. #يَِسَبُ» 
صفة ل «أخر». طلْيَل4 ناصب واسمه. أي فعل مضارع» وفاعله ضمير 
يعود على آلرى ي41. إلى الس متعلق به والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر طلَْلِ4 وجملة #لعل» في محل النصب مقول #قال» على كونها مسوقة 
لتعليل قوله تا . ر4 ناصب واسمهء وجملة #يعلموت) خبره» 
وجملة لعل في محل النصب مقول #قال» على كونها مسوقة لتعليل الترجي 


0۰ 


ور وء وعر 0 کار 


9ل تَرْصُونَ سم سيين دابا فا حَصدم مدرو في سبلي إلا ليلا يَنَا أكون 
©{ 

قا فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على يوسف» والجملة مستأنفة. 
لاتَرْرعُون» إلى قوله: وال ألْمَلِكَ» مقول محكي» وإن شئت قلت: #تَررعُوتَ سبع 
سيبك فعل» وفاعل» ومفعول» والجملة في محل النصب مقول #دَالَ4. 29 
مصدر واقع موقع الصفة. فهو صفة ل سبع سنن ؛ أي : سبع سنين متوالية 
متتابعة» أو واقع موقِع الحال» فهو حال من (واو) #تَرْرَصُنَ4؛ أي: حَالّة كونكم 
متدائبين؛ أي: مستمرين في الزراعة في تلك السبع. ا حَصَدت4 (الفاء) فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفة فتم أنّكم تزرعون 
سبع سنین » وأرذتم نبال ما تفعلون بالمحصود من الزرعء فأقول لكم: #ما 
حصدتم). #مًا) اسم شرط في محل الرفع مبتدأ» والخبر جملة الشرط» أو 
الجواب أو هما على الخلاف المذكور في محله. #حَصَّدته4 فعل» وفاعل في 
محل الجزم بماء والرابط محذوف تقديره: فما حصدتموه. #اقَدَروه» #الفاء» 
رابطة الجواب. #ذروه» فعل وفاعل» ومفعول في محل الجزم على كونه جواب 
الشرط. في سبلو متعلق به» وجملة اما» الشرطية في محل النصب مقول 
لجواب #إذا» المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول #قال». 
«إلا» أداة استثناء . ليلا منصوب على الاستثناء . ليمًا» جار ومجرور صفة 
ل #اتليلا». اكوك فعل وفاعل صلة ل (ما)» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف» تقديره: مما تأكلونه. 

2 يان من بع لك سبع شداد يَأظْنَ مَا هی إلا تي ينا ية @4 . 

«ثُرَ4 حرف عطف. طيَأقِ4 فعل مضارع . 0" بد دَلِكَ4 متعلق ب لياق . 
سيم فاعل. لشِدَاةُ4 صفة أولى له. «يأكَنَ) فعل وفاعل» والجملة صفة ثانية 
ده ولكنها صفة سببية» وجملة يأ في محل النصب معطوفة على جملة 

5-8 على كونها مقول 8قَالَ4. «ما) موصولة أو موصوفة في محل النصب 
مفعول ليَأكنَ4. َم فعل وفاعل. ظاثُنَّ4 متعلق به» والجملة صلة ل#ما» 
٤0١‏ 


أو صفة لهاء والعائد» أو الرابط محذوف تقديره: ما قدمتموه لهن . }¢ أداة 
استثناء. «قليلا» منصوب على الاستثناء . ينا جار ومجرور صفة ل #قليلا». 
صك فعل وفاعل صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف 
تقديره : تحصنونه . 

م بلك يذ بد کلک 26 هد ماف كس ريد تتيئية @4. 


ر4 حرف عطف. #يَأقِ4 فعل مضارع. ين بعد دَلِكَ4 متعلق به. 
€3 فاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة لث بأ الأول. 
ه4 متعلق ب 8بْعَاتُ4. يعات الاس فعل ونائب فاعل» والجملة في محل 
الرفع صفة ل ##عام 4 . لوفه) متعلق ب #يَعَصِرُْونَ©#. وجملة #يَعْصِرُونَ4 في محل 
الرفع معطوفة على جملة لبْنَاتُ» . 
وال لِك اتون پو كا جا اليسُولُ فال آريخ إل ريك فكل ما بال الموج 
وَكَالَ للك فعل» وفاعل معطوف على محذوف تقديره: فلما رجع 
الساقي إلى الملك» وأخبره بما ذكره يوسف استحسنه الملك» وقال: ائتوني به 
كما مر في مبحث التفسير. اتون بٍ4 مقول محكي» وإن شئت قلت : 
#ائتوني» فعل وفاعل» ومفعول. يو4 متعلق بهء والجملة في محل النصب 
مقول #قَالَ»#. نا «الفاء) عاطفة. #لما» حرف شرط غير جازم. ##جَهُ 
ألرَسول فعل ومفعول» وفاعل»ء والجملة فعل شرط لظلَمّا4. 9ثَال4 فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على يوسف» والجملة جواب #لما»» وجملة للا 
معطوفة على محذوف تقديره: فرجع الرسول إلى يوسف من عند الملك ليخرجه 
من السجن» فلما جاءه الرسول» قال يوسف: ارجع إلى ربك. #أنَِعٌ إِلّ 
ريك إلى قوله: قال ما طب مقول محكي» وإن شئت قلت: «أرَجِمْ4 فعل 
أمرء وفاعله ضمير يعود على الرسول» والجملة في محل النصب مقول قال . 
لإ ري4 متعلق به. طمَسْعَنْهُ» «الفاء) عاطفة. #اء أله» فعل ومفعول أول» 
وفاعله ضمير يعود على الرسول» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
بد 


«أنْجخ» . ما بال ألِيَسوَةِ4 «ما» اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. جال 
ا خبرء ومضاف إليه» والجملة الاسمية في محل النصب سادة مسد 
المفعول الثاني ل#سأل4. «ألّى) سه اة ق ا فعل 
وفاعل ومفعول» والجملة صلة الموصول. #إنَّ رَي) ناصب واسمه. یکن4 
متعلق ب #عَلِءٌ». عَيمُ4 خبر (إن)» وجملة (إن) في محل النصب مقول 
«َال» على كونها مسوقة لتعليل ما قبلها . 


د عي ده 24 س 5 . ر ت 0 ت 
وال ما حل د وقد رمق عن نري قرت عد له ما 1 
سو قَالتِ أْرَاتُ العريز آل حصحص الح آنا رودنم کک َنم لمن سيفن ي 
نين 


ضام امصمب وس م 


َلِكَ يعم أن لم أنه ألمب وَأنَ أله لا بى كد الا 


€6 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الملك» والجملة مستأنفة. #إما 
بک إلى قوله: #قُلََ حش لله مقول محكيء ل قل وإن شئت قلت: 
«إما» اسم استفهام للاستفهام الاستخباري في محل الرفع مبتدأ. #حَليكنَ» 
خبره» والجملة في محل النصب مقول لتَالَ*. إ4 ظرف لما مضى من الزمان 
في محل النصب على الظرفية متعلق TRS‏ 
ما فعلتن»› وما أردتن به في ذلك الوقت»ء اه «سمين ؟. رود وسق# فعل 
وفاعل ومفعول. عن بيو متعلق ب لإرَوَدين4. والجملة الفعلية في محل 
الجرء مضاف إليه ل#إذ». #قأت* فعلء وفاعل» والجملة مستأنفة. #حَسّ 
ما عَلِمَنَا َيه ين سرو مقول محكي ل #فلت4 وإن شئت قلت حش فعل 
ماض بمعنى بَعْدَ مبني بفتحة مقدرة على الألف المحذوفة» للتخفيف لكثرة | 
الاستعمال» وفاغله ضمير يعود على يوسف. 9إِلُو4 جار ومجرور متعلق به | 
ولكنه على حذف مضافء. والتقدير: حاش يوسف عن المعصية لطاعة الله تعالى 
وخوفه كما ذكره أبو البقاءء والجملة في محل النصب مقول لقَال4. «إما» نافية. 
419 فعل وفاعل. ب4 متعلق به. «ين» زائدة. ظسْوْوْ» مفعول به؛ لأن 
علم هنا بمعنى عرف والجملة الفعلية في محل النصب مقول «6ل). َالِ 
مرَآتُ الْمَزيز 4 فعل وفاعل» ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. اَن حَمْحصٌ الْحنّ» 

to 


چ مس 


إلى قوله: #وأنَ أله لا يى كد اليك مقول محكي ل #تَالَ4»؛ وإن شئت 
قلت: اَن ظرف للزمان الحاضر في محل النصب على الظرفية» متعلق 
ب «حَصَحَص. حص الْحنّ» فعل» وفاعل» والجملة في محل النصب مقول 
مَالكْ». «أنا» مبتدأ. رودم فعل وفاعل ومفعول. عن ل متعلق بهء 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول #قالت4. «وَإِنّمُ4 «الواو» عاطفة. «إنه4 ناصب واسمه. ظلمِنَ» 
#اللام# حرف ابتداء. لمن أصَّدِدِونَ4 جار ومجرور خبر «إن» والجملة الاسمية 
في محل النصب معطوفة على الجملة الاسمية المذكورة قبلها. #دَلِلكت» مبتدأ. 
< «اللام» حرف جر وتعليل. #يعلم» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
جوازاً بعد لام کي» وفاعله ضمير يعود على يوسف على القولء بأنه من كلام 
زليخاء وهو الظاهر من السياق» أو يعود على العزيز إن قلنا: إنه من كلام 
يوسف» وفيه تكلف ظاهر كما مرت الإشارة إليه» في مبحث التفسير. والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لعلم يوسف أني 
لم أخنه بالغيب الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأء» ذلك الاعتراف 
كائن مني لكي يعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب. #أَقْ4 ناصب واسمه. «لمْ 
أَحْنْه» جازم وفعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على زليخاء والجملة في محل 
الرفع خبر (أن) وجملة (أن) في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #علم» تقديره: 
ذلك ليعلم يوسف عدم خيانتي إياه في الغيب. #إالفيبٍ) جار ومجرور إما حال 
من فاعل ن4 تقديره: حَالَةَ كوني غَائْباً عن عينيه أو من المفعول تقديره: 
حَالَةَ كونه غَائِباً عن عيني» ويجوز أن تكون (الباء) ظرفية متعلقة ب طلَمُنَهُ4؛ أي : 
لم أخنه في مكان الغيب» ذكره «السمين». وان أله ناصب واسمه. لا يى 
كد بيك فعل ومفعول» ومضاف إليه» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة 
في محل الرفع خبر #أن#. وجملة #أن» معطوفة على جملة #أن» المذكورة 
قبلها على كونها في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #علم» تقديره: ذلك 
الاعتراف #الِعَلم»* يوسف عدم خيانتي إياه» في الغيب» وعدم هداية الله تعالى 
يد الخائنين؛ أي: عَدَمَ إتمامه لهم مرادّهم من الكيد والمكر. 
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التصريف ومفردات اللغة 

وَدَكَلَ مَمَهُ4؛ أي: في صحبته؛ أي: صَاحَبَاهُ في الدخول فَدَحَلَ الثلاثة 
في وقت واحد. نيان تثنية فتى قلبت ألفه ياء في التثنية» لكونها أصله؛ لأنه 
من فتِيَ بوزن رَضِيَ بمعنى شَّبَّء وذلك يدل على أنهما عبدان للملك الأكبر. 
ويحتمل أن يكون الفتى اسماً للخادم» وإن لم يكن مملوكاً. إِيّة أرق أَعَصِرٌ 
ع أ عنباً فاه باس :ما بورل إل لكونه المقصوة: غ ال 
معروف» وجمعه خبز ومعانيه خبّارٌ. ال4 اسم جنس مفرده الطائر. يقتا 
أويله#؛ أي :. أخبرنا بتاويل ما قصضناه عليك من مجموع المرتيين» أو بتاويل 
المذكور لك من كلامنا. من الْمحْسِنِينَ4؛ أي: من العالمين بتعبير الرؤياء 
والإحسان هنا: بمعنى العلم. وكذا قال الفراء: إن مَعْنَى من الْمَحْسِيِينَ4 من 
العالمين الذين أحسنوا العِلمَ. وقال ابن إسحاق: من المحسنين إليناء إن فسرت 
ذلك» أو من المحسنين إلى أهل السجن. لإي ركت يله قَرَرِ» التَّرْكُ هنا عبارةٌ 
عن عدم التلبّس بالشيء من أول الأمرء وعدم الالتفات إليه بالكلية» اه 
«خازن». #يصحي أآليَجَن4؛ أي : مُصَاحبين للسجن لطول مقامهما فيه. وقيل: 
المرادٌ يا صاحبي في السجن؛ لأن السَّجْنَ ليس بمصحوبء» بل مصحوب فيه» 
وأنّ ذلك من باب يا سارق الليلة» وعلى الأول من باب قوله: أْمَبُ بد4 
«أسَحَنب التار. رياب مَُترؤت4؛ أي: من أجناس مختلفة من حيوان» أو 

جماد» كذهب» وفضةء وحديد» وخشب» وحجارة. 
لبت فى نه بِضْمَ سِنِْينَ# السجن: المَحْبّس. والبضع: ما بين الثلاث 
إلى التسع» قاله قتادة. وقال مجاهد: من الثلاثة إلى السبعة. وقال أبو عبيدة: 
البضع لا يبلغ العقدء وإنما هو من الواحد إلى العشرة. وقال الفراء: ولا يُذگر 
البضع إلا مع العشرات, ولا يُذگر مع مئة ولا ألف. «سَبْعَ بقرت سان جمع 
سمينة» ويُجمع سَمِينٌ أيضاً عليه يقال: جال سِمَانْ كما يقال: نساء كرام» 
ورجال كرام. والسّمَنَ مصدر سَّمِنء يَسْمَنُ من باب فرح فهو سمين» فالمصدر 
واسم الفاعل جاءا على غير قياس» إذ قياسُهُما سَمْناً بالفتح» فهو سَمِنٌ نحو: 
قرح قرّحاً فهو قَرح. وفي «المصباح»: سَمِنَ يسمن من باب يبء وفي لغة: من 
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باب قتل إذا گر لَحْمَهُ وشخمه» ويتعدى بالهمزة والتضعيف. #عِبَافٌ» جمع 
عجفاء جمعاً سماعياً» والقياسُ عَجف كحمراء وحُمر على حد قول ابن مالك: 
فَعْلل! لِتَحْوآحمَروَحَمْرً 
لكنه خمل على سمانء لأنه نقّيضه كما ذكره «البيضاوي». والعجفاء: 
المهزولة جداً. «إن كر للا تعبرت عبر الرؤيا إذا قَسَّرها من باب نصرء ينصرء 
وستعمل ايشا اليد كمل عل تكلب ايتا آي + إن كعم عالمين يغيارة 
الرؤياة وهي الانتقال من الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية التي هي مثالها من 
العبور» وهو المجاوزة» وعبرت الرؤيا عبارة أثبت من عبرتها بالتشديد تعبيراً» واللام 
للبيان أو لتقوية العامل» اه «بيضاوي». وفي «السمين»: وحقيقةٌ عَبَرْتُ الرؤيا ذَكَرْتُ 
عَاقِبَتها وآخِرٌ أمرها كما تقول: تبرت النهر إذا قطعته حتى تبلغ أخر عرضه» اه. 
وفي «المصباح»: عبرت النهر عَبْراً من باب قتل» وعُبُوراً أيضاً إذا قطعته إلى الجانب 
الآخر» وغوت الرؤيا غا أيضشاء وعبارة إذا فسرتهاء وبالتثقيل مبالغة» وفي 
التنزيل: #إن كر ليا تعرُوت» اه. «أضَك أَعلر» ؛ أي هر عاتم 
المنامات الباطلة التي لا معنّى لها جمع ضغث» وأصله: ما جومَ وحُزِم من أخلاط 
النبات» كالحزمة من الحشيش» فاستعير للرؤيا الكاذبة» والأحلام: جمع حلم» وهي 
الرؤيا الكاذبة التي لا E‏ والاضاقة غلى معت م ؛ أى: : هي أضغاث من 
أحلام أخرجوها من جنس الرؤيا التي لها عاقبة تؤول إليهاء والأضغاث : چ 
ضِعْثٍِ بكسر الضاد» وهو ما جمع من النبات» سواءٌ كان جنساً واحداً أو أجناساً 
مختلطة» وهو أصغر من الحزمة وأكبر من القبضة. 
«وَادَكَرَ» أصله: إِذْتَكُرَ بوزن افْتَعَلَ من الدّكر فوقعت تاء الافتعال بعد 
الذال» فأبدلت دالآء فاجتمع متقاربان» فأبدل الأول من جنس الثاني» وأدغم» 
وكذا الحكمٌ في (مدّكر) كما سيأتي في صورته إن شاء الله تعالى. بد أ4 
0 وتشديد الميم» وتاء منونة» وهيّ المدة الطويلة. وقرأ ابنُ عبّاس. 
ا E‏ اة ر ال وها مون والأمة: نهو السبيان 
0 0 أمَهُ أَمَهاًء وأَمْهاً» والسكون غيرُ مقيسء والمعنى: لبمد أُتَوِ؛ أي : 
بعد حين» وهو سنتان» أو سبع» أو تسع» وسمّي الحين من الزمانء أمة لأنه 
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جماعة أيّام ؛ والأمّةُ: الجماعة» اه «خازن». 

دأ قرأ حفص بفتح الهمزة والباقون بسكونهاء وهما لغتان في مصدر دَأَْبَ 
يَدْأْبُ؛ أي: دَاومَ على الشيء ولازمه» وهذا كما قالوا: ضَأَنَ وضَأن ومز ومعْزء 
بفتح العين وسكونهاء وأصل معنى الدأب التعب» ويُكنى به عن العادة المستمرة» 
لأنها تنشأ عن مداومة العمل اللازم له التعبُ. اه «شهاب». #فدروه في كبو وفي 
«المصباح»: وسّنبّل بضم الفاء والعين» الواحدة سنبلةء والسبل مثلهء الواحدة سبلّةء 
مثل قصب وقَصَبَّة» وسَنْبّل الزرع أخرج سُنْبْلَهُ وأسبل أخرج سبله» اه. 

عام فيه يعات لاس من الغيث على أنَّ الألف منقلبة عن ياءء أو من 
الخغوث على أنها منقلبة عن واو. والغيث مصدر غاث الله البلاد يغيثئها غيثاًء إذا 
أنزل بها الغيتَء وهو المطرء والغوث الفرجٌ» وزوال الهم. والكرب» وعلى هذا 
يكون فعله رُباعِياً يقال: استغاتٌ اللَّهَء فأغاثه؛ أي: أَنْقَدّه من الكرب الذي هو 
فيه» كالحقطء اه «زاده». وفي المي قول يات الاس يجوز أن تكرن 
الألف عن واوء وأن تكونّ عن ياء إمّا من العَوْتْرء وهو: القَرَحُء وفعلّه رباعي» 
يقال: أغاثنا الله من الغيث» اه. وفي «المصباح»: أغاثه إغاثة إذا أعانّة 
ونّصّرهء فهو مُغِيث والغوث اسم منه» واستغاث به فَأَغَائَهء وأغائهم الله برحمته 
كَنَفَ شدتهم. وأغاثنا المطر من ذلك فهو مغيثء وأغاثنا الله بالمّطرء والاسم 
الغِيّاث بالكسرء اه. وفيه أيضاً: العَيْتُْ المطرٌ وغاث الله البلاد غَيئَاً من باب 
ضَربء أنزلٌَ بها الغيتٌ» ويبنى للمفعول: فيقال: غيثت الأرضٌ تَعْاتُء وغاث 
الغيث الأرض غيثاًء من باب ضرَّبٌ نزل بها. وسمى الات غا سمية باتع 
السبب» ويقال: رعينا الغيتٌ». اه. #وَفِيهِ يَتَصِرُونَ4 بكسر الصاد من باب ضرب 
كما في «المصباح» و «القاموس». 

ما حبك والخطب الأمر والشأن الذي فيه خطرء وهو في الأصل 
مصدر خطب يحُظبء. وإنما يُخْطبٌ في الأمور العظام» اه «سمين». وفي 
«المختار»: الحَظبٌ: الأمرء تقول: ما حََظبّك. قال الأزهري: أي: ما أمُرك 
وتترن وا ا ر ق نين و ر ان و 
لْحَن) ؛ أ ظهَرَ ووضحء وتبيِّنَ بعد خفاءء قاله الخليل. قال بعضهم: هو 

to 


مأخوذ من الحصة» والمعنى: بانْتٌ حصة الحق من حصة الباطل»ء كما تتميز 
حصحص الأراضي وغيرها. وقيل بمعنى: تَبَتَ وَاستَمّر. وقال الراغب: حَصْحَصٌ 
الحق» وذلك بانكشاف ما يغمره وحص » وحصجص» نحو: كماء وكَفْككت 
وحصه قَطَعّه إما بالمباشرة» وإما بالحكم» والحصة القطعة من الجملة» وتُسْتَعمل 
استعمال النصيب» اه «(سمين). 0 می ك انين » ؛ أي : لا ينفذ. ولا 
دمض :ول نسدد أو لا يهدي الخائنين بكيدهم فأوقع الفعلَ على الكَيْدٍ 
مبالغة» اه «بيضاوي». 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة› روا من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: المجاز المرسل في قوله: إن أربي أَعَمِرٌ حَمْرِ4 لأنه أظلَقَ 
ما كان كقوله 0 7 00 

ومنها: التعبير بالمضارع في قوله: إن ا حكاية 
للحال الماضية» وحق العبارة أن يقال: إني رأيتني» وكذا قول الملك: إن أرئ 
سبح بق ټ€ فيه حكاية للحال الماضية» وحق العبارة أن يقال: إني رأيتٌ. 

ومنها: الطباق بين قوله: سان وقوله: «عجَاف#. وبين قوله: 
#حْضْر 24 وقوله: ات4 . 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #أَضْمَتُ أَحَلَرِ» فإنّها من أبلغ 
الاسثفارة والطلنيكء فإن الأضغاتٌ حقيقةٌ في المختلط من الحشيش المضموم 
بعضه إلى بعض ٠»‏ فشبّه اختلاط الأحلام» وما فيها من المحبوب» والمكروه» 
والخيرء والشر باختلاط الحشيش کی 

ومنها: براعة الاستهلال في قوله: سف أا َيب حيث قدّم الثناء 
قبل السؤال» طمّعاً في إجابة مطلبه. 

ومنها: المجاز العقلي في قوله : #إيا طن ا دمم € لأن السّنِينَ لا تأكلء 
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وإنما يأكل الناسُ ما ادخروه فيهاء فهو من باب الإسناد إلى الزمان كقول 
الفصحاء نهار الزاهد صائم» وليلّه قائم. 


ومنها: التأكيد في قوله: وَهُم بالأخرة هُمْ كرود وفي قوله: «اسَتَبمُُومَآ 
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سد وَمَابَوكُم4. 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: #آڏڪرني عند ریک 
فَأَنسَدة ليطن وِحكْرٌ ري وفي قوله: «إِنَّ ري يدون علي . 

ومنها: المجاز في قوله: #وأنَ أله لا يى كد الاين لأن هداية الكيد 
مجاز عن تنفيذه» وإمضائهء أو المراد لا يَهْدِي الخُائِنين بسبب كيدهمء فأوقع 
الهداية المنفيةة على الكيد» وهي واقعة عليهم تجوزاً للمبالغة؛ لأنه إذا لم يهد 
السببٌ علمٌ منه عدم هداية مسببه بالطريق الأولى» اه «شهاب». 


ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع"''. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بمراد كلامه 
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)١(‏ إلى هنا َم ما أردنا إيرادَهُ من تفسير الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم» وكان الفراعٌ من 
تأليفه ليله الخميس المباركة» الخامس عشر من ربيع الأول» الشهر الثالث من شهور سنة 
إحدى عشرة وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى 
التحية» والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسألٌ الله الإعانة 
على الكمال والتمام» وأن يُضَاعِفَ لنا البركة في أعمارنا إلى تمامه» ونشره بين المسلمين» 
إنه على ذلك قديرء وبالإجابة جديرء والحمد لله أولاً وآخراء وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين. 
تع المجلد الثالث عشر من تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن في تاريخ 10/ 
١181١ /‏ ه ويليه المجلد الرابع عشر وول قوله تعالى: رما أَبرُ يى( الآية. 
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